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القدس » ليست جرد مدينة من عشرات الألوف من مدن الأرض ؛ ولكتها رهز دار من حوله 
الصراع على مدى أجيال عدة فى gu‏ النطقة العربية . 

ET E et 

وا ق القريب کانت oe‏ بين العرب والقوی الصليبية التی و قدت إلى 
المنطقة تررع فيها GLS‏ دخيلاً » فما أشبه اليوم بالبارحة ! 

والمثير للانتياه أن القدس كانت مور الدعوة الصليبية بالأمس » کا هی عور الدعاوی الصهيونية 
اليوم . فقد cle‏ الصليبيون فى آحریات القرن الحادى عشر تحت راية الصليب بدعوى تحرير القدس 
من العرب المسلمين . وادعوا أن فلسطين أرض الميعاد aly‏ شعب الله الختار الذى اصطفاه للمهمة 
المقدسة لتحرير ضرع ا لمسيح من المسلمين . ولا غرو فقد ورث السیحیون العهد القديم ( التوراة ) 
JS‏ ما فیہا eee‏ يوم نواجه العدوان الصهيوق/ الأمريكى تحت الراية تفسها let‏ وى ظل 
الزاعم ذاءها » فالصهاينة یزعمون آنہم شعب الله اختار وأن القدس وفلسطين هى الأرض التى 
وعدهم الرب بها 


وف غمار الطجمة الصليبية والعدوان الصهيونى على السواء » ارتکب الأوربيون والأمريكيون - 
Leas‏ وحدینا - أبشع صنوف حرام ات وعم يرفعوث راية الدين ويتمسحون فى القدس .. 
مدينة السلام . وبعد أن عرف العرب کیف پواجهون ان الصليية Co‏ راا واحدة » جوا J‏ 


دحر العدوان الصليبى وقضوا على شراذم القادمين من الغرب الأوربى للاستیطان فى أرض العرب . 
ولن يستطيع العرب هزيمة الصهيونية وحلفائها من قوى العدوان الأوربية والأمريكية سوى حين 
يعرفون أن وحدتهم هى الطريق .. 

وبینا كانت القدس رمزاً وستارا للعدوان فى كل من الحركة الصليبية والحركة الصهيونية » كانت 


o 


الدينة القدسة مركزا لليناء » وبؤرة حضارية وثقافية هامة فى الحضارة العربية الاسلامية . 

۾ تكن القدس اكد لق gh es ae ee‏ یت 
و الت ار مین A‏ و EG‏ كن القدس 3 الحضارة pl‏ بية الااسلامية و اجهه © Lie‏ العدوانية 0 
والمقاصد اطمجية e‏ والأأغراض الاستيطانية » ولكنها كانت قبلة للعلمای ومقصداً للدار سین 
ومنارا مرشدا لصناع الحضارة من کل مکان . 

تحت القدس العربية ne‏ واستقبلت 0 والزوار ا والیپود طوال عصورها 
الم ساك ae‏ لطيو 
على مدى التاریغ انبا مدينة السلام لكل بتی الاتسان . 

وم تعرف القدس التعصب سوی حين احتلها الصلیبیون فطردوا haa‏ المسلمين واليهود » ومات 
التساح فى بلد التسامح . وصارت وقفا على الستوطن الغریب القادم من الغرب الأورنى . وم تعرف 
القدم i ke a MSs‏ 


۰ ce 


طرد الصليبيين من فلسطین ۳ و ole‏ مدینه الب والتساح تبنی الحضارة و تزر ع aizi‏ وتعلم 
الإنسان . 

إلى آن كان زمن ردىء . تشرذم فيه العرب e‏ وتباغضواء وتنافروا فسقطت مدينة السلام فى 
أيدى أعداء السلام . ومرة أخرى عاد التعصب والرعب لدينة التساع والسلام » وداست أقدام 
الصهاينة تراب الدينة القدسة ولا تزال . 

ولأن tl, pals tl‏ تى ينتصر دائما فى النهاية » فسوف تعود مدينة السلا م إلى سایق سیر تپا 
الاول + ۱۸ ۳ و اکن E ee‏ ال ار 


Bee 


والکتاب الذی بين أيدينا » يقدم U‏ صفحة من صفحات تاريخ مدينة بيت القدس ؛ حافلة 
بالمعانى والدلالات اطامة . فهو كتاب یکشف عن القدس « المدينة الحضارة » . يكشف عن القدس 
العربية فى حياتبا السياسية والعلمية dele Vy‏ والاقتصادية ويرسم صورة حية لمدينة السلام فى 
حياتها اليومية فى حقبة غنية بالحركة من تاريخها الطويل الحافل . 

هذا الکتاب الذى et‏ عن القدس فى عصر سلاطين المماليك ( ۱۲۵۰ - ۱۵۱۷ م ) يرسم 
لتا صورة متكاملة و حية عن المدينة القدسة خلال ما يزيد عن قرنين ونصف قرن من الزمان . وهی 


+ 


دراسة متکاملة تکشف عن مدی ازدهار القدس باعتبارها من مراکز ار كة الثقافية والسياسية اطامة 
فى ذلك الزمان من ناحية . کا یوضح ء من ناحية ثانية » كيف أن الحضارة العربية است‌خدمت المدينة 
القدسة لبناء الحضارة والسلام » dy‏ تتخذها ستارا للعدوان وواجهة للاستیطان مثلما فعل الصلیبیون 
ey N‏ نحو ما Jade‏ صهاينة الیوم . 
والکتاب أطروحة تقدم بها الد کتور على السید على لنيل درجة الد کتوراة من قسم التاریخ باداب 
الزقازیق . واختار المؤلف أن تکون مدينة بيت القدس مورا لدراسته التی استهدفت توضیح حقيقة 
الدور الحضارى للمدينة القدسة فى إطار الحضارة العربية الاسلامية . وقد اتبع منهجا تحلیلیا یقرم 
التاریخی الکرونولوجی الذی یقوم على اساس ترتیب الحوادث فى سیاقها الزمنی و حسب . 
ولکن آهم ما یطرحه الکتاب فى تصوری » هو أنه یکشف للعرب - قبل غیرهم - أن الدينة 
المقدسة ليست بالنسية لحضارتنا وماضینا وحاضرنا جرد مدينة احتلها العدو  Ley‏ هی قطعة حية 
من تاریختا ؛ ومعرض حى لانجازات المضارة العربية الاسلامية . ولست أعتقد أننى قادر على تقديم 
صورة متكاملة هد استغرق عدة سنوات من الد كتور على السيد على ؛ ولذا فان الا فضل Sof of‏ 
للقارىء مهمة کشف جوانب هذه الصورة بنفسه . 
» . قاسم OAs‏ قاسم 
اداب الزقازیق 


معد مي لو لق 


لعله ليس من بين بلدان الدنیا بلد ی ها أن تفاخر غيرها بجا حوته من مقدسات كمدينة بيت 
القدس » فهى موطن كثير من الأنبياء والرسل . يقول عنها القزوينى « وهی الدينة المشهورة التى 
كانت محل الأنبياء وقبلة الشرائط ومهبط الوحى .. وما فيه من موضع شبر إلا وصلى فيه نبى أو قام 
فيه ملك . ۳ » كذلك يروى لنا ابن الجوزى أن الكثير من المحدثين يجمعون على أن الله عز وجل منذ 
خلق آدم إلى الدنيا لم يبعث نی إلا جعل قبلته صخرة بيت لقدس » وقد صل الا نی 
لذا فهى مهوى أفدة المسلمين وقرة أعينهم » هذه الدينة التى يقدسها المسلمون مقدسة أيضاً عند 
المسيحيين . 


ففيها كثير من SUM‏ المقدسة التی تر ترتيط بتراث المسيحبين مثل كنيسة القيامة » حيث يحج ld‏ 
المسيحيون من مختلف الأقطار e‏ وبها كنيسة صهيون التى يقال أن المائدة نزلت على سيدنا عیسیی عليه 
السلام والحواريين بها » بل ی این زا يتيوت ق التصور: امعان يرجه اس أن 
زيارة بعض ش الأماكن با قد Cy‏ التحلل والعوبة من Opil‏ 

وما زال اليبود د يزعمون نسبة بعض الأماكن بها إلى كثير من أجدادهم الأول . وحب هذه 
المدينة أن اجتمعت فيها مقدسات الأديان الماوية F‏ » وشهدت آرضها اثارا لوسی وعيسى 
ومحمد عليهم Lat‏ صلوات الله وسلامه » الأمر الذى جعل هذه الدينة تحظى بعناية بعض الكتاب 
والمؤرخين » لدرجة أن ما كتب عنها من الفضائل يفوق ما كتب عن غيرها من الدن الأأخرى . 

وهكذا حظت مدينة بيت المقدس بمكانة خاصة فى جميع أنحاء العالم قديمه وحدیثه بالرغم من أنه 
ليس هما كثير من الخواص الطبيعية التى تحالف المدن الكبرى » قهی لا تقع على جری مانی عظم » 
ولا هی ميناء » ولا هی واقعة على طريق رئيسى أو عند ملتقى عدة طرق » جا أن أراضيها بركانية فلا 
BO)‏ البلاد وأخبار العباد » نشر دار صادر يروت 193٠0‏ ص ٠١١ - ٠١۹‏ 


۱۱۶ بيروت ۰۱۹۸۰ ص‎ e فضائل القدس‎ (Y) 
۷۱ رنسیمان : تاريخ الحروب الصليبية , ترجمة د . السید الباز العرینی بیروت ۱۹۹۹ ج ۱ ۰ ص‎ (T) 


۹ 


یصلح الکثیر منبا للزراعة التی كانت عتصرأ رئيسياً فى قيام کثیر من الحضارات القديمة . ومع هذا 
فهى تحتبر من قديم الزمان ذات مركز دينى AST‏ منبا ذات وضع سیامی . 

ومع انتشار المسيحية والاعتراف بها فى أوائل القرن الرابع الميلادى » صار فى وسع المسيحيين فى 
مختلف الأقطار أن يرتحلوا إلى الأرض القدسة وأضحى من شعائرهم الدينية زيارة بيت المقدس من 
أجل العيادة واو ل ارو رت لا ورا 

سیطرتها على تلك الأماكن المقدسة » وعلى ضم أبناء الكنيسة الشرقية للفوذها ‏ واتخدت من 
ایو الصليبية وسيلة لتحقيق أطماعها هذه » حتى تم استيلاء الصليبيين على بيت المقدس سنة 
fm ۲‏ ۱۰۹۹ م وظلت تمت حکم الصلیبیین حتی استردها السلطان صلاح الدین الایوی عام 
۳ ه/ ۱۱۸۷ م عقب معر IS‏ حطین الشهيرة 

وبعودة الدينة إلى الحظيرة الاسلامية عقب الفتح الصلاحی فا . وبتوقیم معاهدة الرملة بين 
صلاح الدین وریتشارد قلب الاسد عام ۱ م۰ ساد الدينة نوع من الاستقرار النسبی » لکن 
هذا الاستقرار لم يتم له الدوام فى عهد خلفاء صلاح الدین من بنى آیوب » وبخاصة من أبناء الملك 
العادل ay‏ » ما ترتبت عليه نتائج حطيرة بالنسية لمدينة بيت المقدس بحيث غدت كالكرة تلاقفها 
آیدی السلمین تارة » وأيدى الصلیبیین تارة ی 


ومع قیام دولة سلاطی الماليك فى مصر فى منتصف القرن السابم امجری e‏ الثالث pee‏ 
الیلادی » تعرضت بلاد الشام قطر الغزو المغولى » وما تلا ذلك من انتصارات المماليك على المغول 
فى عين جالوت ١١5٠.‏ م » ها أدى إلى إنقاذ بيت القدس من برائن Vga‏ الغزاة الوئنيين » وبذلك 
نجت المديتة من التخریب والاحراق Shale‏ مقدسات الاسلام والمسلمين . 

ومهما يكن من آمر Ob‏ ظهور الماليك على مسرح الأحداث السياسية فى تلك الفترة » وما 
ترتب bale‏ من قيام د ولېم بالدفا ع عن الكيان الاسلامی ضد الخطر الغول والخطر الصلیبی » فضلا 
عما أحاط بظرو ف نشأة هؤلاء الماليك و وما لسوه من نظرة العاصرین لهم بسیب أصلهم ۶ غير ار 
إل جانب ai‏ ہم اغتصبوا الحكم س سادتهم بنی أيوب › مما كان له أكير الأثر فى رسم سياسة 
المماليك » ا ل ال 0 
والدیبی . وعلى هذا الأساء س يمكننا القول إن عصر سلاطین الماليك عثل مرحلة جديدة تماما فى 
تاريخ مدينة بيت المقدس » لما طابعها الخاص Gill‏ یتصف بالأمن والاستقرار » وهو ما لم یتوفر 
للمدينة فى العهد الابوی » فضلاً عن el‏ والازدهار » ما جعل من الدينة مرة أخرى عنصرا Lab}‏ 
وفعالا فى BLL‏ الاسلامية . 

والله أسأل أن أكون قد وفقت ف إبراز بعض مظاهر الحياة فى مدينة من أكثر الدن قدسية فى 
عصر سلاطين المماليك والله ول التوفيق . 


SID cl ملس لصا‎ 


تعناول هذه الدراسة بعص المصادر التى عدتت عن مدینه بيك امقدس pas as‏ سلاطين 
الماليك . وحسب هذه الدينة أن اجتمعت فيا مقدسات الأديان السماوية الثلاثة » ما جعلها تحظى 
بعناية كثير من الكتاب والموؤرخين . كذلك كانت شا جاذبيتها Lolli‏ عند منقفی ذلك الرمان » ا 
كان شا عشاقها الكتررون م خاصة بعد تلك الغيبة الطويلة التی انترعت فيبا من بين أحضان الدولة 
الإسلامية الام فترة الحكم الصليبى التى قاربت مائة عام . اضف إلى ذلك أن أحوال العالم الاسلامی 
التدهورة فى الشرق والغرت ۰ نتيجة لاستیلاء الغول على بلاد ماوراء nl‏ والعراق وإيران ؛ 
as Ay‏ الااسترداد Las aA‏ القوی المسيحية 2+ مسلمی الاتدلس + هما شحه ع الكثير من العلماء 
على المجرة Gall‏ و الاستقرار با کواحدة من P maladh‏ العربية الا سلامية او فى عصر سلاطین 
الماليك . تلك الحواضر التي غدت بمثاية اس St‏ ر للحضارة العربية الاسلامية ؛ بحيث خجمع 
فيبا العلماء من شتی البلدان ‏ مثل العر اق t‏ تر GEASS‏ 6 وطخ وشيرار e‏ واذر بیجان 3 
وهراة وقرمان . والمغرب والاندلس e‏ والمى ؛ بل إن الكثيرين من كار العلماء ق العصر الملو کی 


w ”س‎ 


فضلوا الاقامة بها على غيرها من حواضر الدولة المملوكية . 


Ko 
٠. 


ولقد ارتأيت ی كتابة هذه الدراسة طريقة الالترام ما توفر Gal‏ من معلومات ‏ والاعتاد عليبا 
اععادا مباشرا فى تدوین تاريخ مدينة a peor‏ ذلك العصر وهو عصر سلاطين المماليك + ذلك 
OY‏ العو ودة إلى ينابيع -M‏ تراث ضرورة تفر ضها موم الیو م ی ماو لة لتأصيلها » دو 
العو و دة شغفا Wye‏ الماضى انجید S‏ بل Les‏ به a‏ شحذا لعواطف وإثارة ur‏ دب L‏ الياس - 
ولوإل حين - فى مواجهة عدو عنصرى لایرحم ء ولاايستحى فى السطو على تار ية أمتنا العربية » 
واستجلابه تارينا کاذبا يدعم به سيطرته وهيمنته على أرضنا العربية فى فلسطیس وف ol‏ القدس 
الشريف . ولآن دور jul‏ 3 دور بارز فى إنباض الام وتذ کیرها بماضيبا la pole be pass‏ لانه 
سجل الحياة 5 یکی فصتا » ويصور صراعها الدائم 3 سبيل الكمال » ویقعی تجرتبا »> وماانطوت 
عليه اعماطا من طا و صواب ‏ رائده تقصیی الحقيقة ف کل ما یصدر Jas‏ » لذا ستلیجا للتار = 


۱1 


لکی یصور لنا جوانب LA‏ امختلفة فى مدينة بيت القدس فى عصر سلاطین الماليك . 

والحقيقة أن التراث التاريخى فیما یتعلق ببيت القدس يضم العدید من الوّلفات فى شتى مجالات 
المعرفة واقواع العلوم » وق بحثنا هذا عن بيت القدس فى عصر سلاطين المماليك اعتمدنا علي أكار 
من خمسين من المصادر العربية منها اخطوط ومنها الطبوع ‏ يخلاف العديد من المصادر الأجنبية 
المسيحية واليبودية منها ؛ بالإضافة إلى كثير من المراجع الحديثة العربية والأجنبية » والتی تضمتتها 
القائمة الخاصة بمصادر ومراجع البحث الملحقة باحر هذا البحث . ولقد وجدنا أن من العسير أن 
نتناول بالتحليل كل مصدر من هذه المصادر الختلفة مراعاة لطبيعة البحث » وعلى هذا الأساس قسمتا 
هذه المصادر إلى مجموعات مختلفة » منها بعض الوثائق التى تعنى بمجتمع بيت القدس فى تلك 
الفترة » والتی تصور العديد من جوانب حياته ؛ ثم GE‏ بعد ذلك مجموعة الصادر التی تتحدت عن 
جاتب واحد من جوانب BLA‏ مثل الجانب الاقتصادی ء ثم الصادر التى حصصها موّلفوها 
للحديث عن عصر من العصور التاريخية أوأسرة حاكمة » مثل العصر الأيونى والعصر المملوكى » ثم 
المؤلقات الشاملة التى تعحدث عن العديد من أنواع المعارف الموسوعية » تليها المؤلفات التى تيص 
بالتاریع UA!‏ للمدينة فقط » ثم الحوليات التاريخية العامة والتى جاء بها ذكر المدينة يشكل عارض 
أو حصص موّلفوها جزءا من حدیثهم للمدينة » وآعیرا تأق مجموعة الرحلات . وعلى آساس هذا 
التقسم سوف نورد يعض الأمثلة لكل نوع من أنواع هذه الصادر . 


والحقيقة أن الاطلاع على الوثائی يبدو على جانب كبير من RAI‏ » وحاصة إذا وضعتا فى 
اعتبار نا أن المصادر التقليدية من مخطوطات وكتب مطبوعة ء لم تعد كافية للبحوث ALN‏ » ذلك 
oy‏ الاطلاع_علی الوثائق یضیف إضافات متميزة إلى ما ورد فى تلك الصادر التقليدية » و بناصة فیما 
يتعلق يالجوانب الا جتاعية والاقتصادية والثقافية . ویهمتا أن نشير إلى أن من بين هذه الوثائق التی 
اطلعنا علیبا تلك الحجة الشرعية الخاصة بالأوقاف التی آوقفها السلطان الأشرف قایتبای على مدرسته 
بالقدس والجامع بغزة » وهی محفوظة بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة تحت رقم ۸۸۷ ء والمؤرخة 
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر شوال سنة إحدى وثمانين Eg‏ للهجرة . وترجع heel‏ إلى tel‏ 
بعد أن عینت حدود المدرسة الا شرفية بالقدس » وذكرت الأوقاف التى حبسها السلطان علیها 
تراها توضح بعد ذلك الوظائف المختلفة الخاصة بتلك الدرست ومرتب کل منها بالدرامم فى 
الشهر . فضلاً عن أن وثيقة الوقف هذه كانت بمثاية اللائحة التنفيذية والأساسية » والعی تضم 
الأسس التى يجب أن تراعى ق العملية التعليمية » والشروط الواجب توافرها فى القائمين عليها . 

وإذا كانت وثيقة المدرسة الأشرفية تعتبر الوحيدة التی تنص بالکامل على منشآت آقامها آحد 
السلاطين الماليك بفلسطين e‏ فان بين أيدينا الآن وقفية الأمير سيف الدين تنکز أحد کبار أمراء 
المماليك » والذی تول نيابة السلطنة بدمشق فى عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون » فى الفترة من 
سنة ۷۲۱ ه إلى 74٠‏ ه . وتقدم وقفية الأمير سيف الدين تنكز معلومات هامة عن بعض 
النشات الدينية والخيرية والاجتاعية التى أقامها فى القدس وفلسطین » منها الدرسة التدكزية بالقدس 
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الشريف ء ورباط للصوفية e‏ وحمامان هما العروقان الان plat‏ العين وحمام الشفا فى سوق القطاتین 
بالقدس » و كذلك الطهرة أو المتوضاً وغيرها من النشات الأخرى . وجدير SUL‏ أن هذه الوثيقة 
بعد وصفها لتلك الأوقاف » تتحدث بالتفصیل عن الدرسة وأقسامها وصفة العاملین بها والشروط 

الواجب توافرها فييم » > ا تحدد لنا واجيات كل منبم ‏ بالإضافة إلى المبالغ التى كانت تصرف هم » 
وكذلك البالغ التى كانت تصرف لضيافة الصوفية من الرجال والساء e‏ إلى جانب غير ذلك من 
المعلومات التى عهم الباحثين فى تاريخ بيت المقدس فى ذلك العصر . 


وتيب الإشارة إلى أن الأستاذ الدکتور كامل جميل العسلى قد قام ينشر هذه الوثيقة ضمن مجموعة 

من الوثائق الأخرى ق الجلد الأول من كتابه بعنوان « وثائق مقدسية تاريخية » » ولا يفوتنى أن 
ax gl‏ لسيادته بجزیل شکری لتفضله بإهداقٌ نسخة منه فور اتصال به هذا الغرض » هذا إلى جانب 
العدید من الوثائق التى قام الأستاذ الدکتور محمد عیسی صالحية بنشرها فى حولية كلية الآداب فى 
عددها السادس عام ۱۹۸۰ م » وهی من وثائق الحرم القدسی الشریف » والتی نأمل أن تتاح 
الفرصة لكل الباحئین فى التاريخ للاطلاع عليها . 

ومن الصادر التى تخصصت ف دراسة جانب واحد من جوانب العرفة GL‏ كتاب و نزهة 
النفوس فى بيان التعامل بالفلوس » » dle adh‏ الرياضيات شيخ الإسلام شهاب الدين أبو العباس 
أحمد المشهور باين امام وات ۸۱۰ ه/ ۱۸۱۲ » . وله العديد من المؤلفات فى علوم الحساب 
والجبر والمقابلة والحيكة وغيرها من العلوم » لكن موّلفه هذا قد أمدنا بكثير من العلومات عن الحياة 
الاقتصادية فى القدس ‏ وبخاصة العاملات الالية امختلفة التى كانت مستخدمة ف المديئة انذاك » وما 
Lb‏ عليها من تعديل » وما تبع ذلك من اضطراب ف الأحوال الاقتصادية نتيجة للتضارب ف قيمة 
التقد المستخدم عندئذ e‏ ما دعاه إلى كتابة تلك الخطوطة ء لكى يستعين بها كل من يهمه الأمر فى 
عقود البيع والشراء » وف المعاملات اليومية » وكذلك فى شروط الأوقاف وعقود الزواج » وكيفية 
حساب الزكاة من الذهب والفضة . وقد عاش هذا المؤلف بنفسه فى مدينة القدس منذ عام 
۷4۹1 هه وقام لیف هله اشطوطة فى القدس عام ۰۲ ۰ هاء وتقع فى إحدى وستين صفحة من 
ذات القطع التوسط » قسمها إلى خمسة أبواب » وهى موجودة بدار الكتب الصرية تحت رقم 
YoAY\‏ . 

كذلك له مخطوطة أخرى تحت اسم « المناسخات » » یتحدث فيها عن كيفية توزيع التر کات 
والفصل بين الورئة و حاصة إذا تعددت مصادر [رئهم > ويعتبر ابن الثم من الرواد فى هذا امال » إذ 
يذكر أنه تعلم هذا الفن من آستاذه cal‏ الحسن IL‏ رحمه الله » ول ير ذلك مسطوراً فى مصتف 
من قبل » وقد أوضح فيه لطلبته كيفية الفصل ف المشكلات التى تعترضهم باستسخدام الجداول 
الرياضية » حيث عرض شم عدة جداول الات مختلفة من الأشخاص الذين اختلفت مصادر إرثهم 
وتضاربت ٠‏ وقام بحل تلك الحالات باستخدامه للجداول الخحلفة التى آوردها . والخطوطة تتکون 
من عشرين ورقة ذات القطع المتوسط e‏ وف کل ورقة منها سجل العديد من الجداول الرياضية الختلفة 
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التى يمكن الاستعانة بها فى هذا الغفرض ؛ وهی محفوظة Lal‏ بدار الکتب الصرية تحت رقم 
ب ۲۳۲۰۵ ؛ وهی ن دلت على شىء UG‏ تدل على أن ذلك العصر لم يكن E‏ یصفه البعض من أنه 
كان عصر جمود فکری » اقتصر فيه جهد العلماء على جرد النقل أو الشرح أو التلخیص e‏ > بل هو 
par‏ ایتکار ونبو غ فکری . ویندرج تحت هذا اللوع من الصادر کتاب ۸ عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء » لموفق الدين أبى العباس أحمد بن ألى أصيبعة المتوق سنة 11۸ ه . 

ومن الصادر التى اهتمت بالحديث عن فترة زمنية موحدة أو أسرة حاكمة يأق كتاب « مفرج 
الكروب فى أخبار بنى أيوب » لولفه ابن واصل « جمال الدين محمد بن CER 591 dhe‏ 
وترجع أهمية هذا المصدر إلى أن مؤلفه كان معاصرا لكثير من الأحداث » ويخاصة ما ساد أبناء البيت 
الأيوبى من حلافات ووحشة وعداء وحروب ۰ وما كان من أثر تلك الأحداث على أوضاع بيت 
المقدس والمسلمين يباء وهو فى روايته لتلك الأحداث يرويبا كشاهد عيان » فضلاً عن أنه فى بعض 
المعلومات ال دكرها بوم يشهدها بنفسه يروى أنه سمعها من رجال مسكولين ممن يحتلون مكانة 
خاصة فى العصر الأيوبى > هذا فضلاً عن AS‏ القضاة والعلماء والمعاصرين الذين جالسهم واستمد 
منهم معلوماته . وهو كتاب لاغنى عته فى التاريخ بصفة خاصة لأحوال بيت القدس عقب الفتح 
الصلاحی لها » وهو من كتب التاريخ التى خصصها مؤلفوها للحديث عن أسرة صلاح الدين 
الأيوى » وكيفية وصوله للحكم وتكوينه دولة موحدة مترامية الأطراف » واتخاذه من الجهاد وسيلة 
لتدعم الأساس الذى قامت عليه دولته لمواجهة أخطر أعداء الاسلام والمسلمين وهم الصليبيون » 
ومن خلال سياسة الجهاد یذ کر حروب صلاح الدین ضد الصلیبین » ومعركة حطین واستر = داد 
بيت القدس ‏ ثم العناية بها وإقامة كثير من الموّسسات الدينية والخيرية والاجتاعية بها » وتحصيتها . 
ثم يذكر طوائف السكان بها » و كيف أن السلطان صلاح الدين الذى عرف بسماحته وعدم تعصيه 
“مح لليبود بسكنى الدينة بل وفلسطين بعد أن حلت منهم فى قترة الحكم الصليبى » کا سمح لهم بیناء 
مدارس ودور عيادة . 

ويندرج تحت هذا النوع من المؤلفات كتب کل من : العماد gio‏ وات ۰۹۷ ه » وهی 
« سنا البرق الشامى » و « الفتح القسى ف الفتح القدسى » ؛ وابن شداد ت ۲ هاه كتاب سيرة 
صلاح الدين الأيونى المسماة بالنوادر السلطانية واحاسن اليوسقية ۰4 وأبو شامة ت ۱۲۱۵ ها 
« كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين » و « الذيل على الروضتين » > واين عبد الظاهر ت 1۹۲ ها 
« الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر  »‏ « 7 تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور » › 
وابن آييك الدواداری ت ۷۳۶ ه « الدرة الزكية فى آخبار الدولة التركية » » « الدر الفاحر فى 
سيرة الملك الناصر 6 » وابن حبيب » الحسن بن عمر ت ۷۷۹٩‏ ه « تذكرة النبيه فى أيام التصور 
وينيه » » والمقريزى » أحمد بن على ت 845 ه « كتاب السلوك ق معرفة دول الملوك » » واين 
حجر العسقلانی ت ۸۵۲ pa‏ إنباء الغمر بأتباء العمر » و « الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » ء 
والبدر العينى ت 866 ه و السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد » » وابن تغرى بردی ت AVE‏ ها 
« التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 6 ء وابن طولون الصالحى ت +15 ه ٠‏ إعلام الورى يمن 
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ول bw‏ من الأتراك بدمشق الکبری » و « مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان ‏ » وغیرها من 
الصادر العديدة . 

و کنموذج للمژلقات الشاملة GL‏ « کتاب ۰ مسالك الا بصار فى مالك الأمصار » aad‏ ابن فضل 
الله العمری » شهاب الدین أحمد القدسی الأصل » کاتب السر بالدیار الصرية رت ۷۹ ه/ 
Ce TEA‏ . وترجع آهمية هذا المصدر إلى أنه JÈ‏ معارف وعلوماً عديدة » مع أن عتوانه يعطى 
انطباعاً بأنه من كتب الجغرافية'» إلا أنه يعبر بحق موسوعة علمية » إذ یشتمل على معلومات فى 
الادب والدیانات والتاريخ والاثار > قضلا عن المعلومات الوافرة المتعلقة بالحياة الاجتاعية c‏ 
والأقليات الدينية > وعلاقتها الرسمية يالدولة . des‏ عادة کتاب تلك العصور نجد العلوم تمترج 
بالآداب . ومن الواضح أن موقع ابن فضل الله العمری کواحد من رجال الادارة فى العصر 
الملوکی » وعمله فى دیوان الإنشاء هو الذی حدا به إلى اختیار الوضوعات التى عالجها فى هذه 
الوسوعة التاريخية الجغرافية الأدبية » لکی تکون ler ys‏ عاماً لمن يشتغل بالكتابة فى ديوان الدولة 
الملو aS‏ . ولقد آمدنا الکتاب بکثیر من العلومات » حيث تطرق فيه لذ کر مدينة بيت القدس 
ضمن فصل عنوانه : « باب عن ISLE‏ مصر والشام والحجاز 4 » وقد أفدنا من كتاباته فى مجال اهتام 
سلاطین وامراء المماليك بالدينة » کا ذکر معلومات هامة عن جغرافية الدينة ومدارسها وآریطتها 
وحماماتها وموارد الیاه فيا . 

ويندرج تحت هذا النوع من المؤلفات أيضاً کتاب « صبح الأعشى فى صناعة الانشا » للقه أبو 
العباس أحمد بن على القلقشندى ت ۸۲۱ ه . وكذلك کتاب ابن شاهين » غرس الدین JH‏ 
ت ۸۷۳ ها و GET‏ زبدة كشف الممالك okey‏ الطرق والمسالك » . وياقوت الحموى 
ت ۰۲۲ ه و« معجم البلدان e‏ 


كذلك ١ AS GL‏ الأنس اجلیل فى تار القدس والخليل » کمثال. لکتب التراث التی 
تخصصت فى ou‏ الل أو فى dudki‏ عن مدينة بعینها » ومولفه هو یر الدين dah‏ 
ت ٩۲۸‏ هب أحد أبناء بيت القدس » وكان معاصرا للفترة الأخيرة من حکم سلاطين المماليك » 
وتميزت کتاباته بعدم التصنع » ونعنى بذلك أنه لم یکتب هذا التاريخ be‏ فى استجلاب الرضا عند 
سلطان أو أمير » کا لم تكن كتاباته ذيولاً وتكملات لكتب سبقته مت حيث یذ کر فى مقدمة 
كتابه هذا » الأسباب التى دفعته لتأليقه هذا الكتاب بقوله : « وإنما دعاق لذلك أن غالب بلاد 
الإسلام قد اعتنى بها الحفاظ وكتبوا ما يتعلق يتاريخها ما يفيد آخبارها الواقعة من الزمن 
السابق 200 ورأيت الأنفس مء متشوقة إلى شىء من هذا القط الذى قصدت فعله عد اذم وير 
كتابه هذا موسوعة تار AK‏ لمدينتى بيت القدس والخليل » ضمت التاریخ والسیر > وام راب 
والمقدسات فى العصرين الأأيوبى والمملوكى . وق adh Slt‏ الاقتصادية ققد آمدنا بمعلومات 
عن الأسواق والخانات والقياسر » وما كان یحدث من اضطراب ف الحياة الاقتصادية ees‏ 
جانب التركيبة السكانية والطوائف الختلفة ها » والعلاقات بینبا . ا تجهب الإشارة إلى أنه كان 
معاصراً للسلطان الأشرف قایتبای » وذكر لنا الأحداث التى وقعت لنا فى فترة حكمه ايتداء من سنة 
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AVY‏ ه إلى سنة ٩۰۰‏ ه کشاهد Oke‏ » وبذلك انفرد بذكره لکثیر من العلومات عن هذه الفترة 
فیما يختص بیت القدس c‏ وقد آوردنا كثيراً منها فى بحثنا هذا . 

ويندرج کتاب الواسطی » أبو بكر محمد بن أحمد من علماء القرن الخامس افمجری « فضائل 
بيت القدس » تحت هذا النو ع من المصادر » كذلك كتاب الشيخ al‏ فرج ابن الجوزى 
ت ٥۹۷‏ ه د فضائل القدس » > وابن سرور القدمی ت ۷۰۵ ه « مثير الغرام بفضائل القدس 
والشام » . 

ومن أمثلة الحوليات التاريخية العامة الطبوعة يأق كتاب « الكامل فى التارخ ) » لؤلفه ابن الأثير» 
الشيخ je‏ الدين أنى الحسن على ت ۰ هاء والذى يقع فى اثنی عشر جزءا » اعتمدنا فيها على 
الجزءين الحادى عشر والثانی عشر . وترجع أهمية هذا الكتاب بالنسبة لهذا البحث فى أن مؤلفه كان 
معاصر؟ لفتح السلطان صلاح الدين Be‏ لدينة بيت المقدس e‏ وأنه وإن آورد بعض المعلومات 
الميسطة خلال ذكره للفتح إلا آنتا قد أفدنا منها کثیرا » ويخاصة فى حدیثه عن الطوائف المسيحية 
ا محلية فى المدينة واستقرارهم بها عقب الفتح » وكذلك فى حدیثه عن pleal‏ السلطان صلاح الدين 
بالمدينة وإقامته لكثير من المنشآت بها عقب الفتح » وتقويته لأسوارها لتحصينها فى مواجهة pal‏ 
الصليبى » إلا أنه يؤخذ عليه أنه آوجز بشكل ملحوظ فيما كان یتبغی فيه الاطالة » وهذا راجع إلى 
حقد ابن الأثير على صلاح الدين باعتبار أنه سلب السلاجقة ملكهم » وهم الذين يدين هم ابن ن الأثير 
بالولاء . 

ويندرج تحت هذا الفط كتاب « الختصر فى آخبار البشر » و « تاريخ أهى الفدا » للموّلف aÍ‏ 
الفدا > الملك المؤيد اسماعیل الذى توق سنة ۷۳۲ ه . وكذلك كتاب « البداية والنباية فى التاریخ » 
لاين كثير الذی توق سنة ۷۷۶ هاء WIS‏ کتاب « تاريخ ابن خلدون » ad pl‏ اين حلدون » 
عبد الر حمن بن محمد ين محمد الذى توق سنة ۸۰۸ ها. 

وأخحيرا GE‏ کتب الرحالة والحجاج المسيحيين والیبود » التى دونوها عند زيارتهم لبيت المقدس . 
فقد کتب بعضهم ذاكراً ما شاهده فى المدينة من عمران » E‏ وصف alt‏ الاجع‌اعية فيبا» 
والعلاقات بين Cake‏ الطوائف الدينية با » بالاضافة إلى جغرافية المدينة . وإلى هذا الصنف من 
الصادر يرب جع الفضل ف ذکر أكثر ما يتعلق ALY‏ الدينية والاجعاعية التى كان يحياها کل من الیبود 
والنصارى » وتزيد قيمة هذه المصادر Laue‏ نعلم أن المصادر العربية لم عم ف غالب الأحيان بذكر 
نشاط غير المسلمين فى القدس . 


ويجب آلا يغرب عن بالنا أن أجهزة الدعاية الصهيونية حاولت وتحاول عن طريق الث يه الستمر 
للتاريخ العربى + أن تختلق دورا تاريخياً لجماعة المود التى استقرت ف المدينة عقب الفتح الصلاحى » 
لذلك فقد أعطينا ما آورده الرحالة اليهود الذين زاروا بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك عناية 
حاصة » أمثال الرحالة الببودى « نحمانيدس » الذى زارها سنة ۱۲۷ م » وكذلك الرحالة 
« موشلام الفولتيرى » الذى زارها سنة ۱٤۸١‏ م » وكذلك الرحالة « عويديا » الذی زارها سنة 


yi 


اله ی ی و وی مب ی مع رسم صورة واقعية 
لوضعهم | بلا أى تعصب أو تحيز يتناق مع النطق والتاريخ . 

ومن بين کتب الر حالة الأجانب اخترنا کتاب الرحالة « پر کارد 4 Burchard of Mount Sion‏ الذی 
وصل إلى الشرق سنة ۱۲۳۲ م » وعاش فترة فى بيت القدس » حيث يقال أنه قضى عشر سنوات 
ف جبل صهیون . ویتاز كتابه بعنايته بالاثار » ودقة وصفه لطبوغرافية الدينة » وقد ترجم کتابه من 
اللغة اللاتينية إل الا جليزية عام ۱۸۹۹ م تحت عنوان : A Description of the Holy land.‏ 

كذلك من كتب الرحالة الهامة يأقق كتاب « جوسی وفريسكو بالدى » الذى نشر تحت اسم ۸ 
visit to the Holy Places‏ « وقد تمت هذه الزيارة عام ce ITAL‏ وتضمنت الکثیر من العلومات A‏ 
لفتت أنظار الرحالة لعدم رؤيتها فى الغرب » وهی معلومات pa‏ كل الباحثين فى تاريخ فلسطین بوجه 
عام وبيت القدس بوجه خاص » وقد أمدنا هذا الكتاب بمعلومات على جانب كبير من PM‏ عن 
المعاملات المالية » وتكاليف الرحلة إلى بيت المقدس ء والبالغ التى كان يتم دفعها عند زيارة كل 
مكان من الأماكن المقدسة السيحية ‏ إلى جانب أسعار بعض السلع » فضلاً عن الطوائف المسيحية 
اختلفة التى وجدت فى القدس ف ذلك العصر . 


كذلك تاق رحلة « فیلکس قایری » ۰ الذى زار بيت المقدس wy‏ عام ۱۸۰ ce‏ 
۳ م۰ وف زيارته الثانية عاش فترة فى المدينة » مشاهداً فيها لكثير من معالمها » وقد دون 
ملاحظات قيمة عن ald‏ التعليمية لدی السلمین > والطوائف السيحية بالدينة و بخاصة طائفة 
الرهبان الفرنسیسکان ء و کذلك تحدث كثيراً عن الیپود ‏ فضلاً عن أنه ذکر كثيراً من العلومات 
عن اللياة الاقتصادية فى ذلك العصر » وما كان يقوم امجاج المسيحيون بشرائه من أسواق الدينة فى 
رحلة العودة إلى الغرب الاوری » أو عند استعدادهم للتو جه لزيارة دير سانت كاترين » کا أمدنا 
بصورة واقعية وحية عن الأماكن المسيحية المقدسة فى الربع الأأخير من القرن الخامس عشر 
الميلادى » وعن حياة البدو وأحوالهم الاقتصادية » ا تحدث عن العلاقة بين الحكام السلمین staly‏ 
الطوائف المسيحية . 

كانت هذه إشارة لبعض نماذج للمصادر التى اعتمدنا علا فى دراستنا للجوانب aA‏ هذا 
البحث »ء إلا أن القارىء هذا البحث سيجد العديد من المصادر المامة » والتى تلقى كثيرا من الضوء 
على شتى جوانب الحياة فى مدينة بيت القدس على عصر سلاطين المماليك » والله أسأل أن أكون قد 
وفقت فيما ذهیت إليه وهو نعم العون ونعم النصير . 

د . على السيد عل 


" 


تمهيد 


نستعرض فما کیف كان be‏ الدولة الأيوبية - التى كانت إلى شخصية ات الدين 
ay‏ - عاملاً من عوامل عدم الاستقرار فى مدينة بيت القدس » وكيف أن الصراع الاسلامی | 
الصلییی من ناحية » والصراع الأيوبى/ ae!‏ من تاحية آخری قد آثرا على استقرار الحياة فى 
المديدة > ثم ظهور الماليك كقوة تدافع عن الاسلام ورسوخ قيمة سلطنة المماليك کقوة ضاربة 
تدافع عن الإسلام والمسلمين وما تلاه من حضو ع الأيوبيين فى الشام لسلطانهم » و كيف أدى ذلك 
إلى حضو ع بيت القدس شم c‏ بالا ضافة wal dl‏ المدينة فى السياسة المملوكية el‏ اعتمدت على 
القوة العسكرية والواجهة الدينية » ثم رصد مظاهر هذا الاههام . 

من العروف أن مدينة بيت المقدس عادت إلى الحظيرة الإسلامية بعد فتح صلاح الدين الأيربى لها 
عام ۵۸۳ ه/ ۱۱۸۷ م عقب مع iS‏ حطین M‏ . م أن اتفاقية الرملة بين صلاح الدین وریتشارد 
قلب الأسد عام ۷ »/ ۱۱۹۱ م أدت إلى حالة من الاستقرار اللسبی ف الدینة؟ ‏ إلا أن هذا 
الاستقرار لم يدم طويلاً فى عهد خلفاء صلاح الدين ما ترتبت عليه ننائج خطيرة بالنسبة لدینة بيت 
c psa‏ ويرجع ذلك إلى الصراع الذى نشب بين أيناء البیت الأيوى المالك » بسبب اعتبار 
الملكة by‏ خاصاً یقسم أنصبة متساوية وغير متساوية بين elyi‏ البیت wes 6 Gp!‏ صلاح 
الدين الأيوى على أن تكون أهم آقالم المملكة لأبنائه دون غیرهم > oly‏ تکون لبقية آیناء البیت 
لیرد ى بقية pens‏ ذاتٍ ا Pa pl‏ » هذا الصراع الذى أدى إلى نشوب كثير من الحروب 


وف الوقت الذى اشتد فيه الصراع بين أبناء صلاح الدين وتتاوب على حکم مدينة بيت القدس 

الملك الافضل صاحب دمشق و للك eh‏ ا يفير + كانه Jet‏ مسراو المدينة نتيجة 

لانتقال تبعيتها من حا Y‏ © من أبناء صلاح الدين » وعقب استیلاء الملك العادل egal‏ صلاح 

الدين على مصر ستة ۰۹5 ه/ ۱۱۹۹ م بقيت بيت القدس تحت حکم العادل حتى وفاته سنة 
An)‏ 


۰۵ ه/ ۱۲۱۸ مء وبوت العادل عادت مدينة بيت القدس تابعة لابنه العظم عیسی صاحب 
دمشق حتی سنة [arrive‏ ۸ م حيث استویل علیها اللك الکامل محمد ابن العادل صاحب 


لعف 


وف وسط تلك الفوضى الضاربة التى عمت العلاقات بين حكام المسلمين فى مصر والشام من 
أبناء البيت الأيوى » حرص كل TL‏ على تكوين عصبية لنفسه يعتمد Ile‏ فى الاحتفاظ بإمارته 
أو فى صد عدوان جيرانه » وذلك عن طريق الإكتار من المماليك أو الرقيق الابیض » فاشتروا منهم 
أعداداً > كبيرة » وعنوا بتدريبهم وتدشتتهم ليكونوا لمم عدة وسندا"" . والقيقة GGL‏ هذا الدور 
e‏ العادل EE)‏ وق wee‏ ومتازعاعهم الداخلية Lad‏ 
بم بالاستعانة ضد بعضهم البعض بالقوى الجديدة من المماليك » والذين غدوا الفيصل ف تلك 
لاز زعات » بل تیم استعانوا ضد بعضهم البعض بقوى خارجية من الصلیبیین"" . وان دل هذا 
التصرف على شىء فإنما يدل على مدی التشرذم السیاسی وعدم الوعى بحقيقة الخطر الذی كان يبدد 
dbl‏ الإإسلامى فى ذلك الوقت . ونقصد بهذا الخطر »> هدف الصليبيين وهو القضاء على الإسلام 
والمسلمين فى السواحل الشرقية والجنوبية للبحر التوسط ‏ ويبدو أن هذه الحقيقة لم تكن حافية عن 
اعين المعاصرين » فمن ذلك مايرويه لنا ا مورخ المعاصر « ابن واصل » من أنه عتدما شرع حنادى 
بريين فى غزو مصر سنة 515 ه/ ۱۲١۸‏ م » على رأس الحملة الصليبية الخامسة قال الصليبيون 
« إن الملك الناصر صلاح الدين إنما استولى على المالك » وأخرج القدس والساحل من أيدى EA‏ 
بملكه ديار مصر وتقويته برجاها . فالصلحة أن نقصد مصر ونملكها وحيقذ لا يبقى لنا مانع من أذ 
القدس وغيره من ODS‏ . ما ی کد لنا تلك الحقيقة با لا يدع مالا للشك أنه منذ أواسط القرن 
الثانى عشر الیلادی سيطرت على الغرب السیحی الفكرة السائدة أنه مادامت مصر باقية على ماهى 
عليه من القوة والباس » فإن المشاريع الصليبية فى الشام فاشلة لا محالة » ولابد من حرمان ih‏ 
الإسلامية من تلك القاعدة الحربية امامة" " . والتى جعلها لويس التاسع وسيلة لتحقیق نياته 
وأحلامه الصليبية فى حملته السابعة فقد « حدثته نفسه Ob‏ يستعيد بيت المقدس إلى Epi)‏ وعلم أن 
ذلك لايم إلا علك الديار ااصریة ۲ . 


و کانت النتييجة الطبيعية ! لتفریط بعض ملوك بنی أيوب من أبناء العادل el‏ أن استرد 
et Oe EES‏ ۱۲۲۸/۶۵ فى عهد اللك الکامل صاحب مصر »> 
ذلك أنه نتيجة الخلاف الذى نشب بينه وبين آخیه الملك العظم صاحب دمشق فقد استعان کل 
طرف ؛ منهما بقوی خارجية حسها يشير « المقريزى » أنه بعد أن « تأكدت الوحشة بين الكامل وبين 
أخويه العظم والأشرف » وخاف الكامل من اتتاء أخحيه المعظم إلى السلطان جلال الدين بن خوارزم 
شاه فبعث phd gel‏ الدین یوسف این 5 ات ا و E‏ يريد 
EE‏ أ مشطيه بقع برها حك AEN‏ ار دل » لیشغل سر 
ار و aN‏ . وبلغ ذلك العظم » فکتب ace‏ 
جلال الدين يسأله النجدة عا لى آخیه الکامل ووعده أن يخطب له ویضرب السكة E Pash‏ » 


YY 


وعلى الرغم من وصول فردريك الثاى بعد موت الملك العظم فإن الملك الکامل على حسب قول 
القریزی ١‏ لم Se‏ دفعه ولا عاریته » لما كان تقدم بینهما من اتفاق ۰ فراسله ولاطفه"" » .. وم 
يكن أمامه « بد من الهادنة وتسلیمه القدیر ”© » .. وبذلك تم توقیع الاتفاق على أساس تسلم 
القدس وبيت م والرملة وشريط من الأرض بين عكا وبيت القدس ۰ مقابل تعهد الامبراطور بعدم 
قدوم أية حملة من أوروبا لمدة عشر Mole‏ وقد كانت هله المعاهدة مكسباً كبيراً لفردريك 
الثانى » إذ أتاحت له سرعة العودة إلى الغرب لتسوية مشاكله مع البابوية*" . 


وقد كان لتسلم بيت القدس للفرج دوى هائل فى نفوس المسلمين » ويصف لنا أحد المؤّرخين 
العاصرین ذلك ومدی حزن السلمین لضیاعها بقوله + ووصلت الاخبار بتسلم القدس إلى EAN‏ 
فقامت القيامة فى جميع بلاد الاسلام واشتدت العظایم بحیث أن أقيمت الام" » .. وظلت المدينة 
بعد ذلك کالکرة ‏ تتلاقفها آیدی السلمین والصليبيين »> حتى استردها السلمون نبائياً ستة 
[a ۲‏ ۶ م » عندما استردها السلطان الصا أيوب بساعدة الخوارزمية » وهو السبب 
الذی أدى إلى قيام احملة الصليبية العرو فة بالسابعة بقيادة لويس التاسع على مصر ‏ وف ظل هذه 
الأوضاع كان لا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المدينة بسهولة » وإنما استمرت تعيش فى حالة من 
الخوف والقلق والترقب حتى بعد عودتها إلى حضان الأمة الاسلامية . ذلك أن أهالى بيت القدس 
ظلوا لا يأمنون على أنفسهم وحاضرهم ومستقبلهم » وف مواجهتهم على الساحل تقوم مملكة صليبية 
حاضرتها عكا » تترقب اليوم الذى تعود فيه عقارب الساعة إلى الوراء لتحيى Vase‏ القديم على أرض 
بيت القدس » هذا فضلا عن وجود العديد من الامارات ‏ والمدن والقلاع الصليبية المنعشرة فى أنحاء 
بلاد الشام » والتى كان أهلها جميعا يتطلعون إلى كنيسة القيامة فى بيت المقدس » ویتسیتون الفرصة 
تلو sel‏ لاستعادها ۳ . 

وق ظل هذا القلق وعدم الاستقرار الذى شهدته مدينة بيت القدس ف تلك الفترة من تاريخها ء 
رغب كثير من المسلمين عن الحياة فیبا » الأمر الذى جعل القزوینی فى التصف الأول من القرن 
السابع للهجرة - الثالت عشر للميلاد - يردد نفس العبارة التى سبق أن ذكرها المقدسى قبل ذلك 
بقرنين ونصف تقرییا من آن مدينة بيت المقدس ١‏ قليلة العلماء كثيرة النصارى''" » . 

وفى الوقت الذى كانت فيه قوات لويس التاسع تخوض مياه البحر المتوسط قبالة دمياط . وكانت 
جحافل المغول بقيادة هولاكو تطوى بلدان الشرق الإسلامى » وهی تقترب من عاصمة BALI‏ 
العباسية بغداد » وكان على العالم الاسلامی أن يلتزم جانب الدفاع إزاء اهجوم الذى كان يتعرض له 
من الشرق والغرب على حد سواء » كان انتصار فرسان المماليك فى مصر على الصلیبیین بين المنصورة 
وفارسكور سنة 1٤٦‏ ه/ ۱۲۵۰ م ء ذلك الانتصار الذى كان بمثابة صرخة الميلاد لدولة سلاطين 
المماليك”"" ثم تلا ذلك سقوط بغداد فى أيدى المغول سنة Meg ۱۲۰۸ / ٠٥٦‏ خيل 
للمسلمين أن العالم على وشك الانحلال وأن الساعة آتية عن قريب" . 


yy 


الیلادی - ظلت بلاد الشام ميداناً لصراعات عديدة بين السلمین والصليبيين + وبين الأيوبيين فى 
الشام والماليك فى مصرء فضلا عما كان بين ملوك بنی أيوب بعضهم البعض . ومع بداية تلك 
الفترة التاريخية دحلت مدينة بيت القدس Ho‏ ثرة الصراع بين الأيوبيين فى بلاد الشام ممثلين فى اللك 
الناصر یوسف صاحب دمشق » وبين الماليك بزعامة الملك العز آييك" "۲ . ویهمنا من هذا الصراع 
أن كلا من الطرفین حاول الاستعانة بالصلیبیین ضد الطرف الآخر » ویو کد لنا جواتفیل = 
معاصر لتلك الفعرة - ذلك بقوله إنه بيا كان اللك لويس التاسع « القدیس لويس کا یسمیه » فى 
عکا سنة ۰ - ۱۲۰۱ e‏ فان ole‏ دمشق أرسل بعض مبعوثيه لكى یروا الملك ولیشکوا مر 
الشکوی من أمراء مصر الذین قتلوا ابن عمه » وقد وعد The‏ دمشق لويس إذا ساعده أن یسلمه 
و ی و ی و E‏ و 
مشق بأنه ليس لدیه النية للانضمام إلى سلطان دمشق ی إلا |ذا عرف هل أمراء مصر سوف یقدمون 
ae‏ أو ترجه مقاب pe daai a aA‏ توت ae ee el geo‏ التعر یمن 
فاته سوف يسعده أن tly‏ سلطان دمشق للثأر من ابن عمه » وعندما أرسل لأمراء مصر يطالبهم 
SS‏ ا ی a gir‏ 
نوت تى » وقد آقتعهم مبعوثه بضرورة تلك الترضية عن طريق افتكاك آسری الصايبيين 
احجوزین لد يهم » وفعل الأمراء کا نصحهم مبعوث اللك » > ثم عاد مبعوث اللك إلى (Se‏ ومعه 
مائتان من الفرسان المأسورين بالاضافة إلى عدد آخر من ذوى المراتب البسيطة » . ثم يقول : « إن 
الملك أعطى رده لبعوث أمراء مصر ob‏ آخبرهم ‏ بأنه لن يتحالف معهم ضد سلطان دمشق ق إلا إذا 
أرسلوا له رؤوس القتلى الصليبيين التى علقوها على أسوار القاهرة » » .. کا يروى أنه ق عام 
۲ م وصلت موافقة أمراء مصر على طلبات الملك » متعهدين بأن يصل الملك فى يوم حدد إلى 
يافا وهم سيكونون فى غزة فى ذلك اليوم لكى يسلموه بيت المقدس » ومعنى هذا أننا عن طريق 
تمسكنا بإيائنا أصبحنا مرتيطين بمساعدة أمراء مصر ضد سلطان دمشق”" ) . 
وق هذه الرواية حير دليل على استعانة كل منهما بالصليبيين . كا يرى بعض الباحثين العرب أن 
السلطان أييك » لكى يضمن توطيد نفوذه فى مصر ‏ قرر أن يواصل زحفه نحو الشام عقب الصراع 
الذى نشب بيته وبين الناصر يوسف ۰ ولکی يضمن التجاح لشروعه » حاول أن يضم لويس التاسع 
إلى جانبه » ووعده ببيت المقدس عجرد استيلائه عليه من الملك الناصر یوسف" إلا أن تدخل 
الخليفة العباسى المستعصم هو الذى أنقذ الوقف » فأراد توحيد الجبهة الاسلامية » نظرا لشعوره جخطر 
المغول » وتمكن رسوله نهم الدين GAN‏ من عقد صلح Laga‏ سنة 1۵۱ ه/ ۱۲۰۳ م على أن 
يكون للمماليك مصر وجنوب فلسطين با ف ذلك غزة وبيت المقدس » بينا تظل الشام للملك 
CY pol‏ . وف رأينا أن مدينة بيت المقدس ۸ تخضع طويلاً لسلطنة المماليك نتيجة هذا الاتفاق » 
فبعد ما يقرب من ثلاث ستوات تم توقيع معاهدة بين السلطان أيبك والناصر يوسف صاحب دمشق 
تنازل Ul US‏ عن فلسطين Le‏ فما مدينة بيت المقدس بناء على توسط الخليفة العباسی"۳ e‏ وبذلك 
ظلت المدينة فى الفترة ما بين ۱۵۶ ه/ ۱۲۵۱ - ۱0۸ ه/ ۱۲۰۰ م بأيدى الناصر يوسف 
صاحب دمشق » وهی السنة التی شهدت اجتیاح الغول لبلاد الشام من شماها إلى جنویها . 
vt‏ 


وف أثناء الغزو المغولى ظهر جليا تقاعس الأيوبيين عن الدفاع عن يلاد الشام » من ذلك أن 
pall‏ یوسف صاحب دمشق وحلب آوجس خيقة من هولاکو وجيشه » وقدر أنہم سیستولون على 
الشام بين عشية وضحاها » لذا آرسل ابنه املك العزيز محمد ستة 85+ ھ/ ۱۲۵۸ م إل هولاکو 
يخطب وده » ويسأله أن يعينه على أخذ مصر من الماليك”" . و فى الوقت الذى بدا فيه تخاذل 
الأيوبيين عن الدفاع عن الإسلام والمسلمين ضد الغزو المغولى » انهارت أيضاً معارضتهم لقيام دولة 
المماليك الذين أيدوا ثياتاً وصلاحية للبقاء لمواجهة هذا الخطر”' ' . ثم كانت موقعة عين جالوت سنة 
۸ ه/ ٠۲١١‏ م بمثاية تأكيد للدور الذى اضطلعت به دولة سلاطين الماليك منذ مولدها 
وهو دور القوة الضارية المدافعة عن العام الاسلامی » حيث تمكنت جيوش الدولة الجديدة من كسر 
الموجة المغولية الطاغية » وبذلك تأكد دورها كقوة حامية للعالم الإسلامى''" . هذا فضلاً عما ترة 
على هذه الموقعة من نتائج كان منها حضوع بلاد الشام ومنها بيت المقدس لسيطرة سلاطين 
المماليك » وما ترتب على ذلك من جنیب المدينة الكثير ما لحق بغيرها من مدن بلاد الشام من دمار 
وفناء وإحراق وانتهاك لقدسات المسلمين وبيوتهم » مثلما أصاب حلب ودمشق وغيرهما من المدن 
الشامية التى وقعت بأيدييم حيث نشروا الرعب والفزع آینا حلوا”" . 

والأهم من هذا أن انتصار الماليك فى موقعة عين جالوت قد حقق لدولة سلاطين الماليك 
الباشعة مكانةٍ لایستهان بها فى تفوس المعاصرين » E‏ دعم نفوذها فى بلاد الشام وألقى على كاهلها 
مهمة إتمام ما قام به صلاح الدین الأيوبى من حركة الاسترداد » فضلاً عن رسوخ قيمة دولتهم 
کمدافعة عن السلمین والاسلام » فكل غزوة للمغول على بلاد الشام كانت تقابل بجیوش المماليك 
فى بلاد الشام » وبیجوم مضاد على أرمينيا والأناضول حيث تحالف الأرمن مع الغول ضد السلطات 
المل وكية » وق نفس الوقت فقد طرد سلاطین الماليك البقایا الصليبية من بلاد الشام » فضلاً عن 
أنهم تمكنوا من کسر شوكة المغول وحلفائهم من الأرمن بل وأخضعوهم لفوذهم » ویذلك 
اصیحت دمشق وج متقدم للدفاع عن مصر e‏ وحلب للدفاع عن الناطق الدا حلية من يلاد 
الشام » 5 أن قيليقية وأرمينية غدت ضمن الناطق الدفاعية الشمالية للبلاد » فضلاً عن أن التاطق 
الساحلية قد حشدت بالحاربين من الت OF‏ والأكراد » وبذلك أصبحت يلاد الشام شبه مغلقة ضد 
الغزوات والأخطار الخارجية التى هددت أمنها”" . 


أما عن أهمية مدينة بيت القدس فى السياسة المملوكية فترجع إلى أن طبيعة المدينة tal‏ 
باعتبارها أحد الأماكن المقدسة التى تتعلق بها قلوب المسلمين فى شتى أنحاء البلاد » كانت تمثل أحد 
أركان النظرية السياسية لدولتهم التى اعتمدت على القوة العسكرية من جهة والواجهة الدينية من 
جهة أخرى . أما عن القوة العسكرية لدولة سلاطين الماليك فيتضح لنا ما سبق وأوردناه أنه قد 
رسخ فى نفوس المعاصرين أن قوة المماليك التاشعة أثبتت فعاليتها فى الدقاع عن الاسلام والمسلمين 
ضد الأخطار الحيطة بالعالم الاسلامی فى ذلك الوقت › دع هذا فان gh,‏ لات هولاء المماليك فى 
ane ak‏ و عن رتم تسن شحو الى ار بحر لكا لامرن i‏ ۱2 

Yo 


شرط اشکم أن یکون TU‏ حرا لذا فمما لاشك فيه أن السلطان الظاهر بيبرس - والذی 
ja‏ لمو من ا لدولة سلاطين المماليك = لم ينس مطلقاً مدی استیاء وتذمر العاصرین من 
سلاطین المماليلك ~ aol‏ تغرى بردى ١‏ إن أهل مصر لم يرضوا بسلطان مسه الرق » وظلوا 
إلى ملگ انآ يبك وهم يسمعونه ما یکره حتی فى وجهه إذا ركب ومر بالطرقات » 
ويقولون لا تريد إلا سلطاناً رئيساً مولودا على OS bal‏ + . لذا كان على سلاطين المماليك أن 
ييحنوا لسلطتبم الوليدة عن سند شرعى la‏ ايه جو ن نظي المعاصرين » وضار AE‏ 
يز إن تلفي اه ا ےا gl acl,‏ العباس أحمد سنة ۱۵٩‏ ه/ ١151‏ م ومعه حشد 
من العلماء والأعيان والشهود والمؤذنين حتی اليبود بتوراءهم والتصارى بإنجيلهم » ثم عقد له جلسا 
بقلعة الجيل بالديوان الكبير . حضره القضاة والعلماء وجميع كبار الدولة وكبار التجار ووجوه 
الناس . و بعد أن أثبتوا صحة تسبه بايعوه بالخلافة » ثم قلد الخليفة الجديد وهو الستنصر بالله 
السلطان بيبرس البلاد الاسلامية وما ينضاف إليبا » وما سیفتحه الله على يديه من بلاد الکفار TV‏ . 
كا تم احیاء الخلافة العباسية مرة ثانية عام TAY‏ ه بعد مقتل الخليفة العباسي الأول 2 حربه مع 
التتار » بالعراق » وف هذه ball‏ حرص وار عل أذ كرت ی لخبي eu‏ مكاي دول 
المل و AS‏ من وجودها بالقاهرة » و بنفس بنفس day lal‏ السابقة e‏ عقّد مجلا Lle‏ بالايوان الكبير بالقلعة 
کا حدت للمستنصر من قبل وبايم الخليفة الحديد الذى قام بدوره بتقليد السلطان أمور العباد والبلاد 
ولقبه بلقب « قسم أمير المؤّمنين » . ويعتير بیبرس أول من تلقب ببذا اللقب من قبل خليفة » وهذا 
اللقب من أجل الألقاب”"" . واستفاد سلاطین المماليك من إحياء الخلافة العباسية بالقاهرة -حيث 
حابي ae‏ وج( صاروا منذ ذلك الحين و حت م T‏ 
لأنفسهم مقاما Lelo‏ على ملوك العام الإإسلامى ۰ وینکرون عام هم حق التلقب بلقب سلطان لانهم 
وحدهم آصحاب هذا الق le‏ باعتبارهم حماة naa DALI‏ ببيعتها » وفى ذلك يقول ابن 
شاهين : « ولا یطلق لفظ سلطان إلا لصاحب مصر نصره الله » فإته الآن أعلى الملوك وآشرفهم 
مرتبة » 9 وتشرفه من آمیر المؤمنين بتفویض السلطنة له على الوجه الشرعی 
بعقد الائمة الأربعة*" ) 


كذلك كان على سلاطين الماليك أن يتر جوا سیاستهم إلى واقع ملموس لکی يحظوا بتأييد 
وضحت فى مكاتباتهم الرسية وعلى العملة » مثل « نصير أمير المؤمنين » » « سلطات الاسلام 
والمسلمين » ۰ « یی العدل ف العالمين » » « ظل الله فى أرضه Milly ce‏ بسنته وفرضه »ع 
« حامی الحرمين الشریفین والقیلتین 4 > وآعلاها « قسم jal‏ اون "© 4 ويبدو أن هدفهم من 
وراء تلك التسميات التى اتخذوها فى مراسلاتهم الختلفة وعلى السكة هو التأكيد على الشرعية التی 
ويهمتا فى هذا المقام انعكاس سياستهم الدينية على بيت المقدس ومظاهر الاهتام بها » وق الجدول 


۳۹ 


بيت القدس على عصر سلاطین الماليك » با یکفل لنا اعطاء صورة واضحة عن هذا «SAI‏ 
باعتبار أن القدس با ما من مكانة مقدسة لدی السلمین جمیما تمثل ركيزة هامة كان عليمم أن یولوها 


اسم السلطان 


١‏ - السلطان 
الظاهر بيبرس 


۲ - المنتصور 


Og hs 


المنشات ذات الدلالة الدينية التى تمت ف عهده 


۱ - عمر قي الصیخرة سنة ۱۱ ه ورتب برسم 
مصالح السجد الاقصی فى كل سنة خمسة الاف درهم 
كا عمر قبة مومی » وف سنة 558 ه زار المدينة وعمر 
حانا کبیرا وجدد قبة السلسلة » رم شعث الصخرق 
وبنى على باب عبيده بن الجراح منها مشهدا » ووقف 
عليه شيئا للواردين . 

۲ -أوقف عل الخان الذى أنشأه وعرف نان الظاهر 
تصف قرية لفتا وغیرها من القری بأعمال دمشق 
وجعل بالخان فرناً وطاحونا » وجعل للمسجد الذى 
فيه [ماما وشرط فيه آشیاء من فعل الخير من تفرقة الخبز 
على بابه وإصلاح حال النازلين به 

۳ - آمر بارتجاع عدة ضياع من أوقاف الخليل عليه 
السلام كانت قد دحلت ف الاقطاع وعوض sl Yi‏ 
عتباء ثم وقف وحبس القرية المعروفة GSL‏ عليه وقفا 


aah فى عهده تم إنشاء دار الحديث يجوار التربة‎ - E 
. على طريق باب السلسلة‎ 

ه - كذلك تم فى عهده إنشاء المدرسة الأباصيرية 
تجاه الرباط المنصورى بجوار باب الناظر . 


۱ - تم فى عهده إنشاء الرباط المنصورى » وهو 
يقع يباب الناظر احد ابواب | مسجد الاقصی 3 وهو 
رياط غاية فى الحسن والبناء احکم ۲ 

۲ - عمر سقف المسجد الأقصى من جهة القبلة 


YY 


الصدر أو اثرجع 


القریزی : السلوك ۰۱ 
ص \£4 © الصلاح 
الكتبى : 

قوات الوفيات 3 طبع 
بولاق alal‏ ۱۳۲۸۳ 
هم بح 4 ص 5 ۷۱ 
ابن تغری بردی: النجوم» 
ص ۲۱ ۱ ۰ غير 
الدین z‏ الاانس احلیل» 
ج ۲ > ص ۳ . 


۰ ۷ 


ابن عبد الظاهر : الروض 
الزامر فق سيرة الملك 
الخلاهر - تحقيق فاطمة 
صديق » اكسفورد 


كم ص AY‏ . 


عارف العارف : تارج 
القدس ۰ دار العارف 
۱ ص AA - AV‏ 


اسم السلطان 


برقوق 


بن برقوق 


۱ — الظاصر 


النشات ذات الدلالة الدينية التى تمت فى عهده 


التی براها الداخل آمامه إذا ما دخل من باب 
السجد الأقصى من الباب القبل ‏ تجاه احراب . 


۲ - کذلك آنشعت فى عهده الدرسة الغزية على 
مقربة من باب الأسياط . 

۳ تم تعمیر البركة التى بظاهر القدس من جهة الغرب 
وهی بر کة السلطان . 

٤‏ - کا تم تجديد القيسارية الوقوفة على الحرم 
الشريف بالقدس . 

١‏ - على الرغم مما اشتهر به فى التاريخ من سوء السيرةء 
إلا انه فى زيارته لبيت القدس فرق على التاس خمسة 
الاف دینار e‏ وهو ميلغ لا شك كبير بالتسبة لمقاييس 
ذلك العصر وعشرين آلف فضة » كذلك زار الخليل » 
وعلق بالسجد الستائر الحريرية على الأضرحة التى به . 
١‏ - زار القدس سنة ۸۲۰ هوفرق فى أهله JU‏ 
جزيلاً » وصلى الجمعة » وجلس بالسجد الأقصى 
بعد الصلاة » وقریء صحیح البخارى بين يديه 
من الفقهاء القادمين إلى لقائه من القاهرة والقدس . 
١‏ - فى عهده عمرت الأوقاف بالقدس الشريف » 
واشسريت عدة جهات للوقف من القرى 
والمسقفات برسم السجد الأقصى والصخرة 
الشريفة وأصلحت قية الصخرة . 

۲ - ا تم فى عهده إنشاء المدرسة الباسطية شال 
الحرم بالقرب من باب الغنم» والدرسة القادرية 
بين باب حطة من الغرب ومتذنة إسرائيل من 
الشرق » وكذلك المدرسة الحسينية بباب الناظر 
غر ارم فوق رباط علاء الدین البصیر ‏ هذا 
بالإضافة إلى المدرسة العثانية Oly‏ المتوضاً تجاه سبيل 
قايباى . 


١‏ - أنعم على الحرمين بألفين وخمسمائة دينار 
YA‏ 


الصدر آو الرجع 
ص ۰ ۰۲۹ سعیل عاشور 


« بعض أضواء جديدة على 
مدينة القدس ) ص !۱ ۱ . 


عارف العارف : نفس 


المرجع » ص ٩۰‏ . 
سعيد عاشور : نفس 
ال مرجع » ص 95 . 
القریزی : السلوك e‏ 
che‏ ص ۱۰۸ فى 


حوادث سنة ۸۱۲ هب 
سعيد عاشور : نفس 
المرجع » ص ١١‏ ۰ 
القریزی : السلوك e‏ 
ج ٤‏ فى S>‏ حوادث 
ستة ۸۲۰ -A‏ . 


یر الدین : الأقس الیل 
Y> Jh‏ 


ص ۳۸ . 


الب یت تاو فد تاريخ 
القدسء ص ٩*0‏ - 


. ۷ 


المرجسح السابق 3 


اسم السلطان 


۳ - العادل كتيغا 


t‏ التصور 


لاجين 


—~o‏ الناصر مك 
بن قلاوون 


المنشات ذات الدلالة الدينية التى تمت ق عهده 


۳ - رسم أن تكون جوالى الذمة بالقدس والخليل 
وبيت لحم وبيت جالة مرصدة لعمارة ب ركة ف 


يلد الخليل . 

١‏ - جدد فصوص الصخرة الشريفة کا جدد 
عمارة السور الشرق الملل على مقيرة باب 
الرحمة . 

ote - ۱‏ عمارة عراب داود الذى بالسور 
الشريت , 

الغربية التالية للمسجد الأقصى . 


1 د ف عهده تم انشاء رباط بالقدس وحمامين 


 رسايقو‎ 


۲ - عمر السور القبلى oN‏ عند محراب داود عليه 
السلام » ورخم صدر المسجد الأقص › ومسجد 
الخليل عليه السلام » كذلك فتح فى المسجد الاقصی 
الشبا کین اللذين عن يرن الحراب وشماله و جدد تذهيب 
القبتین قبة المسجد الأقصى وقبة الصخرة . وعمر 
القداطر على الدرجتین الشمالیتین بصحن الصخرة التى 


۳۹ 


الصدر آو الرجع 


ص ۲۰ 5 3 عارف 
ص ۲۹۰ 
القریسسزی : نقس 
الصدر 4 >- ۰۱ 
قسم ۳ 
ص VAY‏ 


سعید عاشور : بعض 
اضواء جديدة على مدينة 


القدس » ص ۱۵ . 


عارف العارف : تاريخ 
القدس ۰ ص ۰۲۲۹ 
سعید عاشور : الرجع 
السابق ص ۱۰ . 

ابن تغرى بردى : 
ll‏ وم » ج CV‏ 
ص ١68‏ ۰ ابن حجر 
الدرر الکامنة فى أعيان 
المائة الثامئة » حيدر اباد 


oA ۸ 


) ١ جد‎ 


ص ۲ ۲ ۵ . 


اسم السلطان 


5 - الاشرف 
شعيان بن حسین 


۷ - الظاهر 


النشات ذات الدلالة الدينية التى تمت فى عهده 
إحداهما مقابل باب حطة ‏ والأحرى مقابل باب 
القطانين a>]‏ أبواب السجد الأقصى پالیناء احکم 8 
۳ - عمر قناة السبيل الواقعة عند بركة السلطان 
بظاهر القدس من جهة الغرب . 


4 - فى عهده بنى الأمير تتکز نائب الشام معذنة 
باب السلسلة » كذلك جدد Bde‏ باب الغوانمة . 

ه - وق عهده أوقف الأمير تنكز تائب الشام 
عدة آوقاف كثيرة بالقدس وبنی دارا للحديث » 
وبني مدرسة وخاتقاه ورباطا وله سوق موقوفة 
على السجد الأقصى . 


5 - کذلك تم إنشاء الدرسة الجاولية نسبة للأمير 
علم الدين سنجر الجاولى وكذلك المدرسة 
الكريمية بياب حطة . 1 

سب عمر الغارة: الى صد اب الاسیاط ا 
جدد الابواب النشبية المركبة على بوابات الجامع 
فش 

۲ — جددت فى عهده القناطر التى على الدر جة الغر dy‏ 
فى صحن الصخرة القابل لباب التاظر . 

۳ - جددت الغارة التى عند باب الأسباط وهی بين 
باب الا سباط وباب حطة ف الناحية الشمالية الشر قية 


من الحرم . 
الشمال . 


١‏ - عمرت فى عهده > AS‏ الوذنین ء تلك الد کة 
Y.‏ 


الصدر أو الرجع 


بير الدیسسن : نفس 


الصدر © ج ۲ » 
ص ۶۳۸ ؛ عارف 
العارف » نفس المرجع 
ص ۲۹۲۱ . 


عارف العارف : نفس 
المرجع ص ۲۹۹ . 
اين كثير : البداية 
dhl,‏ » ج CVE‏ 
صن WAN‏ .اين فصل 
الله العمری : مسالك 
الأبصارء ج eo‏ 
ورقة AY‏ . 

عارف العارف : نفس 
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سعید عاشور : 


الرجع » ص ۱٩‏ 3 


من هذا الجدول تتضح لنا مدی العناية التى آولاها سلاطین و آمراء الماليك للمنشات الدينية فى 
مدينة بيت القدس ف ذلك العصر ء مما یعطی انطباعاً Ob‏ قيام دولة سلاطين الماليك فى الحكم » 
ليس ضرورة لحماية البلاد والعباد من الأخطار الخارجية فحسب e‏ بل أيضاً لرفع راية الاسلام عن 
طريق إحياء شعائره ورعاية مقدساته » هذا بالإضافة إلى أن تلك العناية لم تكن قاصرة على سلاطين 
المماليك وحدهم » بل شاركهم فا كثير من الامراء . 


۳۱ 


وق نقس الوقت ريمن لا دولآ سلاطین المليك قد رصدوا جرا روا بم الضخمة التی 
عادت علييم من وراء الشجارة فى رعاية مقد سات المسلمين » لیظهروا دائماً فى صورة رعاة الدین 
الساهرین على علومه وأركاته » اللفذین لاحکامه وشریعته . 

كذلك یعکس لا الجدول أن العناية عدينة بيت القدس لم تكن قاصرة على المؤسسات الدينية » 
بل كانت عنايتهم بالوٌسسات العلمية واللفيرية والاجتاعية لتوفیر أسباب LAL‏ الطيبة فى الدينة 
وتدشيط الحياة فیبا » بعد أن تحررت من Ot‏ الذی خیم علیها نحوا من قرنين من الزمان » کا 
يعكس لنا Lad‏ بعض ما أوقفه المماليك واللخيرون على هذه المدشآت من الأوقاف الجليلة » ذات 
الايرادات الوفيرة 2 لیضمنوا شا البقاء والاستمرار 9 

كا يبين لنا الجدول » أنه على الرغم من حالة الاضطراب السنياسى التى كانت تتعاقب على دولة 
سلاطين المماليك » مثل الفترة التى أعقيت مقتل الأشرف خلیل بن قلاوون » وكذلك ف أواحر 
عصر سلاطين المماليك أيام قانصوه الغوری > old‏ اهتام السلاطين ببيت المقدس ورعاية مقدساتها 
کان واضحاً » حيث لم يغفلوا أمرها . 


هذا إلى جانب أنه بقيام دولة المماليك الثانية سنة ۷۸۶ ه/ ۱۳۸۲ م » ازداد حرص سلاطين 
تلك الدولة على رعاية تلك المقدسات » ولعل السبب فى ذلك راجع إلى حرص سلاطين المماليك فى 
تلن لتنا عن أذ و و op Ode‏ 
الكثيرين منهم على بذل کل جهد مکن للعداية باغرم القدسی الشریف وقبة الصخرة البار el gat 6 AS‏ 
بالا ضافة 3 geyl‏ أو الترمم . وان دل هذا على شىء e‏ فإنما يدل على أن اهتام سلاطين المماليك 
کان دائما هو أن برسخوا ق تفوس معاصر یم آنبم حماة الإسلام والعقيدة الاسلامية » وان كان هذا 
لايمنع من وجود بعض السلاطين الذين اشتهروا مهم بالتقوی والصلاح فعلاً أمثال السلطان 

Lely‏ تجب الاشارة إلى آننا نلاحظ أن الوسسات الدينية والفيرية كانت كثيرة فى عهد سلاطين 
الماليك البحرية » أى دولة الماليك الأولى ا يسميها البعض » بينا نرى أنه فى دولة المماليك الثانية 
أو الجراكسة فقد قلت هذه المؤسسات » ولم يكن هذا بسبب أن المماليك قد دعموا نفوذهم 
وسلطائهيم laty‏ ما فى نفوس معاصريبم من شعور نحوهم بقدر ما هو راجع إلى حالة الانهیار 
الاقتصادى الذى عم دولة سلاطين المماليك. منذ القرن الخامس عشر الميلادى . 

ما تجب الاشارة أيضاً إلى نقطة بالغة الأ«مية بالنسبة للعمارة الدينية المسيحية » فى بيت القدس فى 
عصر سلاطين الماليك » وهی أن بعض الورخین يروون دائماً أن سلاطين الماليك كانوا يمنعون 
الطوائف غير الاسلامية من بناء أى مبنى دينى لهم فى القدس”* . إلا أن الحقيقة التى لأتدع Ye‏ 
للشك هى أن أبناء الطوائف المسيحية الختلفة فى ظل حكم سلاطين المماليك تمتعوا بالحرية الدينية » 
وممارسة شعائرهم داخل مؤسساتهم الدينية » كا سمح هم بإصلاحها وترميمها وإغادة ما دم منها c‏ 
ليس هذا پالئسبة لابناء الطوائف السيحية احلية فحسب » بل المسيحيين الغربيين المقيمين فى بيت 


۳۲ 


القدس . وقد أوود أستاذنا الد کتور sant‏ دراج فى كتابه « المماليلك Gg dy‏ القرن التاسع 
افجری — الخامس عشر الیلادی( 4 اع دراسة وثائقية هامة جدا تفند تلك الاراء وبين مدي 
با > کا یتضح منها تساح حکام بيت القدس معهم » و کذلك السلاطین » و حرصهم الداثم على 
اميم وموسساعهم الى یقیمون فيا . کا يؤكد لنا القریزی ذلك بما لايدع Ve‏ للشك فى حدينه 
عن سنة ۸۱۳ ۵/ ۱۱۰ م حيث یقول : « .. وفيها قدم إلى يافا مركب فيه فرج » معهم 
أحشاب » وعجل » وصناع » برسم عمارة بيت الحم ؛ بالقدس » حيث مولد عيسى عليه السلام e‏ 
وییدهم مرسوم السلطان بتمكينهم من العمل . فدعوا الناس للعمل بالأجرة ١‏ فأتاهم عدة من القلعة 
والصناع » وشرعوا فى إزاحة ما بطريقهم من الأوعار . كان سبب هذا أن موسی - صبى بطر گ 
التصاری الملكانية - سأل السلطان لا قدم إلى القدس » بعد توبة et po‏ » فى سنة اثنتى عشرة ونان 
مائة » أن يمكن النصارى من إعادة عمارة مولد عيسى - بيت لحم ae‏ امات E‏ 
بذلك مرسوما » فطار به كل مطار » وبعث إلى بلاد الفرنج فاغتدموا الفرصة ‏ وبعفوا هؤلاء .. ٩*۱‏ 


الوضع الاداری لبيت المقدس 


سبقت الاشارة إلى أنه تم لسلاطین الماليك بسط سيطرتهم على بلاد الشام كلها عقب موقعة 
oe‏ جالوت سنة 10۸ ه/ ۰ م » فقسموا بلاد الشام داریا إلى ستة أقسام کبری ‏ أطلقوا 
عليها اسم نیابات » OY‏ كلا منبا على رأسها نائب لسلطان الماليك ف القاهرة یتبعه وینوب عنه فى 
حکمها » وقد ظهرت هذه النیابات تدريجياً » ولیس بقرار واحد أو فى وقت واحد ؛ وهی على 
حسب ترتیب ظهورها Als tale es eal bees eos‏ الکرك والاردن » و نيابة 
صفد » ونيابة طرابلس . وکان على رأس کل نيابة من هذه النیابات آمیر كبير من آمراء المماليك » 
يتمتع بلقب نائب السلطان » وأکبرهم مقاماً هو نائب دمشق الذی كانت نيابته أجل النیابات 
الشامية وأرفعها فى الرتبة » حتی أطلق على نیابته اسم « تيابة الشام » أو « مملكة الشام””' » . ومن 
ناحية أخرى OB‏ کل نيابة من هذه النیابات الکبری انقسمت بدورها إلى أقسام إدارية صغيرة ‏ أطلق 
Yale‏ القلقشندي اسم « ولايات 6 أو «.نیابات EP lao‏ » 

آما عن وضع مدينة بيت المقدس فمن المعروف أن إدارتها فى العهد الأيونى كانت تباط بعهدة أمير 
من أمراء السلطان ويطلق عليه « وال“ » . ومن المرجح أنبا استمرت كذلك فى أوائل عصر 
سلاطين الماليك » أى آنها كانت ولاية صغيرة ad‏ نياية دمشق » کا كان يوجد ف قلعا نائب 
ضغير يعينه ناگب ED gias‏ . وتذ کر بعض الصادر أنه كان بالدينة « نائب  )‏ الأمر الذى يو حى 
بأنبا كانت نيابة مثل سائر النیابات » فعلی سبیل الثال یذ کر لنا ابن عبد الظاهر فى حدیثه عن اتفاقية 
اهدنة التی آبرمها السلطان قلاوون مع الفرئج عام ۰۸۲ ه/ ۱۲۸۳ م 9 مملكة القدس الشریف ؛ ما 
قد یوحی Yl‏ كانت نيابة مثل نیابتی الشام وحلب وغیرها من النیابات EP LS‏ . كذلك فان 
القریزی فى حدیثه عن الظاهر بیبرس یقول Dt‏ .۰ وف ذی الحجة نزحت يعر السقاية التي بالقدس 


۳۳ 


1 | أن‎ asp J N PIRA 
صغيرة أو نيابة صغيرة  تابعة لدمشق ولعل خير دلیل على ذلك ما يرويه لنا ابن تغری بردی فى‎ 
کان الوالى على نيابة دمشق كان يولى نائب القدس والرملة | و بیروت و بعليك‎ Use: قوله‎ 
ویو كد لنا الدمشقى هذه الحقيقة بقوله : .. ومن اعمال‎ ٠. 3 ا‎ A IEE 
۷ dives Ao. . مشق وجندها أيضاً البيت القدس بمدينة القدس‎ 
جعلت الوّرخین یتحدئون عن والیها باعتباره 9 نائباً‎ - pr eae es fae 
. صغيراً » على ما يبدو‎ 

ا تضاربت أقوال الورخین فى تحدید العاریخ الذی تحولت فيه إلى نيابة مستقلة OM ay‏ إلا أن 
الوزخ pool‏ حدينه عن مهد YOY‏ ه/ ۱۳۷۵ م یقول لطر هه ی 
وهو أول من ولى نيابتها » و کانت قبل ذلك یکون فيها وال من جهة وال الولاة بدمشق ..”“ » . 
وی کد القلقشندی - وهو رجل يشل نموذج الاداری الورخ والعلم بالشئون الادارية کم عمله فى 
دیوان الانشاء - تلك الحقيقة بقوله : « نالب القدس الشریف وهو من استحدثت نیابته فى الدولة 
الأشرفية » شعبان بن حسين © فى سنة سبع وسبعين وسبعمائة » و کانت قبل ذلك ولاية وهو 
طبلخاناه ... » » كذلك قوله فى موضع اخر : « آنبا كانت ف الزمان التقدم ولاية صغيرة يليا 
جندی از یج سیم 
الحرمين : حرم الخايل عليه السللام » وحرم القدس .. . وعلى هذا فان تحويل القدس من 
se‏ سا رف شمان وق سنة ۷۷۷ ها ۱۲۷۵ م على وجه ان 
ا القلقشندى فى كتايد « صبح الأعفى » كان le ge‏ الإدارية بالدرجة الأول » 
هذا بالإضافة إلى of‏ أقوالمما عن التغيير الذی حدث كانت صريحة بما لايدع مجالاً للشك . 

وتعود فنؤكد eleal‏ سلاطين المماليك بمدينة بيت المقدس تدعيماً لنفوذهم فى تلك المدينة » ولربط 
دابا مباشرة بسلطتهم فى القاهرة » عقب تحويلها لٍ نيابة ها نائب يعيته السلطان » بعد أن كان 
واليها يعين من قبل نائب السلطنة فى دمشق تى » هذا فضلاً عن ربطهم المدينة بالقاهرة عن طريق أبراج 
الحمام » التى تقوم بتوصیل الأخبار بسرعة » حيث كان بمدينة بيت القدس أبراج للحمام تخرج متها 
الرسائل إلى غرة ومنها إلى القاهرة مباشرة > كذلك ارتبطت مدينة JAH‏ بغزة ثم القاهر يبلن 


ولا نريد أن غر على ظاهرة تحويل بيت المقدس من ولاية صغيرة تابعة لنائب دمشق إلى نيابة 
مستقلة قائمة بذاتها تتبع السلطنة المركزية فى القاهرة مباشرة e‏ دون أن نحاول تعليلها تاريخياً . ذلك 
أن النظرية السياسية التى قام علیبا pS‏ فى دولة سلاطين المماليك يمكن بلورعا فى أن آمراء المماليك 
اعتقدوا أن عرش البلاد حق لمم جميعاً يفوز به أقواهم وأقدرهم على الإيقاع بالآنخرين » وقد أدى 
ذلك إلى اعتاد سلاطين المماليك فى حکمهم على قوة ذات جناحين » آحدهما يتمثل فى القوة 


TE 


العسكرية للسلطان » وهی القوة التی يجسدها بمماليكه » ویتمثل الجناح الثانى فى الواجهة الديتية التى 
حرص السلاطین على التخفى وراءها طوال العصر”” . آما الشق الثانى من هذه السياسة فقد BE‏ 
شم با شلوا به مقدسات المسلمين ‏ الدينة من عناية ورعاية وهو ما سبق أن تناولناه فى الصضحات 
السابقة » كذلك كان عليهم لتحقیق الشق الأول من تلك السياسة بالاضافة إلى الإكثار من شراء 
الماليك » أن یتقربوا إلى کبار الأمراء بتوزیع الاقطاعات علیهم وكذلك الوظائف" " . وعلى هنا 
الأساس يمكننا أن نفسر هذا التحول فى ضوء التطور الاداری الحتمى لدولة ore‏ المماليك » 
وححلق مناصب كبيرة lp‏ الطبلخاناه . 

كذلك لعله من المرجح أيضاً أن يكون هذا التحول قد جاء نتيجة لما شعر به سلاطين الماليك 
عقب طردهم للصايبيين من بلاد الشام » من أن بيت المقدس لم تبرح تفكير كل رجل وامرأة فى 
الغرب Lag gil‏ . وتتضح هذه الفكرة صراحة فى أقوال حجاج بيت المقدس من المسيحيين 
E isons‏ سس لدي ارا E‏ 
« إن الرب لن يدع بيت القدس تظل طويلاً تحت حکم الخطاة والمذنبين » يقصد بذلك حكام 
المسلمين من الماليك" . بل أن الغرب الأوربى كان ba‏ يطالب صراحة وق جرأة ببیت 
القدس » من ذلك ما يرويه المقريزى فى حوادث ستة ۲۳۰ ه/ ۱۳۲۹ م عن وصول سقارة 
ضخمة من عاثة وعشرين رجلا » موقدة من قيل ملك فرنسا فیلیب السادس دی قالوا « فى طلب 
القدس وبلاد الساحل » فأتكر السلطان e pple‏ وعلى مرسلهم وأهاتهم ...6۳۳ . کا سجل لتا ابن 
فضل الله العمرى الحديث الذى دار يحضوره بين أحد السقراء الفرنسيين وبين السلطان التاصر محمد 
بن قلاوون » بخصوص طلبهم القدس قال فيه الناصر للرسول الفرتسى : « وما كان يشغلنا عنکم إلا 
كل الكل وين نحن اليوم محمد الله صلح ۰ نحن وإياهم من جنس واحد » ما يتخلى بعض عن 
يعض 57.2 » 


هذا إلى جانب التشاط الصليبى فى شرق البحر المتوسطاء وخاصة يعد أن تولى بيت لوزنيان 
عرش جزيرة قبرص ء سنة ۱۱۹۲ م - هذا البيت الذى أفقد صلاح الدين عرش مملكة بيت المقدس 
سنة ۱۱۸۷ يعد مع ركة حطين الشهيرة - ومنذ ذلك العهد غدت قیرص حجر الزاوية فى الحروب 
الصليبية » فقد أسهمت قبرص ف الحملة الصليبية المعروفة بالخامسة والقاصدة دمياط » ثم فى عهد 
بطرس الأول ملك قبرص ( ۱۳۰۹ - ١.44‏ ) م أنشاً الملك القبرصى طائفة من أجل فلسطين 
أطلق علیبا اسم « طائقة السيف » لتخليص الأرض المقدسة من قبضة الماليك » وی عهده تمت آخر 
حاولة صليبية لتنفيذ القكرة الفرنسية القديمة » القائلة بوجوب الاستيلاء على مصر Yi‏ و تحطيم 
قوعجا » تمهيدا حدم القوى الإسلامية العربية فى الشرق GoM!‏ واسترجاع بيت القدس"" . ونقصد 
بدلك قيام بطرس الأول جملته الشهيرة على الاسكندرية سنة ۷۱۷ / ۵۰ م . ويصور لنا 
القلقشندى مدى حطورة الوضع فى ذلك الوقت فى حديثه عن الرسالة التى بعث بها صاحب غرناطة 
السلطان أبو عبد الله محمد ally‏ المجاج يوسف بن نصر ين الأحمر » إلى السلطان الملك الأشرف 
شعبان بن حسين يقول Lè‏ : « اتصل ينا مارامت الروم من المكيدة ة التى كان دفاع الله من دونها سداً 


Yo 


والملائكة جنداً » والعصمة سوراً » والروح الأمين مدداً متصورا e‏ وانها استتقدت الوسع فى 
ee‏ حتی ضاقت اللجج عن آعوادها .. حتی غص pull PE‏ بکفارها » یصبح pr‏ 
التأليب » ویذمرهم الصلیب/ وقد سول م الشیطان كياد ثغر الاسکندرية » شجا صدروهم ء 
ومرمی امال غرورهم ‏ وموم قديمهم » ومتعلل غريمهم » لیپتموا ثغر الاسلام بصدمتها » ویقودوا 
خبائب الساحل فى رمتها » ویرفعوا عن ديتهم العرة » ویتلقفوا فى القدس كرة الكرة » ویقلصوا ما 
امتد من ظلال الاسلام : ویشیموا سيوف التغلب على الشام » ويحولوا بين السلمین وبين حط 


(TY) ۳ ۳ 53 ۲ £‏ 
آوزارهم » وحجهم ومزارهم » وبیت رم الذی یقصدونه من کل فج عمیق .. 4 


من هذا یتضح لا of‏ السلطان الأشرف شعبان كان مدركاً لذلك الخطر احدق بالاسلام 
والسلمین فضلاً عن أن هذه الحادثة كانت « من أشنع ما مر بالاسكندرية من حوادث وما احتلت 
lal >i‏ » واتضعم آهلها وقلت آمواهم » وزالت تعمتهم۲۳ » . وهذا ما حدا به إلى رفع مدينة 
Sa‏ نيابة بعد أن كانت ولاية » ولعل السبب نفسه هو الذى دفعه إلى تحویل بيت القدس 
إلى نيابة لأنه حشی أن يحل ببيت القدس ما حل جدينة الاسكندرية . 

وما لاشك فيه أنه كان من العوامل التى شجعت السلطان الأشرف شعبان على تحويل بيت 
المقدس إلى نيابة » حالة الاستقرار التى تمتعت بها البلاد بوجه عام وبيت المقدس بوجه حاص » عقب 
تخلصه من سيطرة الأمراء الماليك وخاصة الأمير طیبغا الطويل » ويبلغا العمرى وهو الأتايك 
واسندمر الناصرى » والامير طغيتمر النظامى » ويو كد ابن تغرى بردى هذه اسلقيقة بقوله إنه ابتداء 
من سنة ۷۱۹ / ٠۳١۷‏ م « قوى أمر اللك الأشرف ف السلطنة وصار تديير ملكه إليه يعزل 
ويولى من غير مشورة الأمراء وصار فى الملك من غير منازع ولا معاند وحسنت سيرته و حبته الرعية 
إلى الغاية وصار يقصد المقاصد الجميلة ا She‏ ذكره .۱۳۳ . كذلك يؤكد ابن اياس تلك 
الحقيقة بقوله : « وكانت الدنيا فى أيامه هادئة من الفتن والتجاريد إلى البلاد الشامية وفساد العربان » 
ue‏ فضلاً عن اتصافه بالحكمة وحسن السياسة فقد ساس الناس فى أيام دو لته آحسن سياسة”” ۳ » . 

فاذا أضفنا إلى العوامل السابقة عاملا ستعحدث عنه بالتفصیل فى الصفحات التالية ألا وهو توافر 
آعداد من آمراء الماليك بمدينة بيت القدس » سواء الذين فضلرا الاقامة بها لبعدها عن العاصمة 
وتقلبات الأحوال السياسية » أم الذين نفوا لها والذین تزحر بهم الصادر العاصرة » لأدر كنا أنه 
توفر بالدينة أحد العناصر OG Sl‏ الى يمكن الركون إليبا لحمايتها إذا ما تعرضت lad‏ 
خارجی » حتی تصلها التجدة من القاهرة أو دمشق . 


هکنا رأينا أنه فى ظل التجارب والأحاسيس التی عاشها السلطان الأشرف شعبان بن حسین 
كان لابد له من الاحتياط والاستعداد » فاتخذ عدة اجراءات وقائية كان من جملتبا رفع مدينة بيت 
المقدس من الناحية الإدارية إلى نيابة » على رأسها نائب للسلطان مسكول أمامه عن أمن الدينة 
وسلامتها » کا أن هذا التحول كان نتيجة حتمية لطبيعة حكم سلاطين الماليك الذى اعتمد على 
القوة العسكرية والواجهة الدينية » والذی انعكس بشكل واضح ف أن التعيين فى الوظائف الدينية 


yi 


الکبری bd‏ بقی من حق السلطان وحده » وإذا كان تدخل السلطان الباشر فى بعض الاقالم يرجع 
لأسباب حربية » Ob‏ حرصه على لقسك بحقه فى شغل الوظائف الدينية بالقدس یرجم إلى أهميتها 
الدينية والتى استغلها السلاطين کسند لهم فى ظهورهم بمظهر حماة الإسلام والمدافعين عن 
قد اه 


gl Sag‏ التى استرعت نظر الباحث فى دراسة تاريخ بيت المقدس طوال عصر سلاطين 
المماليك ظاهرة النفى إلى القدس ۰ فلا تکاد تمر سنة أو بضع سنوات قليلة إلا ونجد فى مصادر ذلك 
العصر إشارة إلى أن السلطان آمر ینقی so}‏ الذنین أو واحد من خحصومه إلى القدس . وهنا لابد 
للباحث من وقفة لتفسير هذه الظاهرة . كذلك تجب الاك شارة إلى أن التفی إلى القدس كان لا يعنى 
السجن وإنما هو نوع من تحديد الإقامة بحيث يعيش الفرد المنقى حرا طليقاً > كل ما فى الأمر أنه 
لا يستطيع الخروج منها إلى غيرها أو مغادرتها إلا بإذن OM otal St‏ . وليس أدل على أن بيت القدس 
لم تكن سجن وأن النفى لیا كان نوعاً من تحديد الإقامة ما يرويه لنا ابن الصيرق فى حديثه عن بیبرس 
بن عبد الله الأمير سيف الدين الأشرف برسباى تحال الملك العزيز يوسف بن الملك الأشرف برسياى 
أنه « حبس فى الاسكندرية مدة ثم أفرج عنه ورسم له بالإقامة بالقدس OP Vay‏ » » وأيضاً ما يرويه 
عن الأمير یکلمش العلا آمیر سلاح وكان معاصراً للتاصر oe‏ برقوق « كان محتقلاً فى 
الاسكندرية ثم أفرج عنه .. ورسم له بالاقامة بالقدس VU,‏ ما یو كد لتا تلك الحقيقة le‏ 
لابدع مال للشك ما مرو ابن قاهى شهب یم al‏ برقوق ف سلطته نی من أنه تفى الأ 
قبقباى رأس نوية إلى القدس وأعطى له خبزاً يعمل فى السنة عشرين ألف درهم .. ' والمعروف أن 
كلمة خبز تعنى الاقطاع » هذا بالاضافة إلى أن كثيراً من هوّلاء اسن دري لسرب عل 
كانوا قد استصحبوا معهم عائلاتهم وأتباعهه”” . 

م تب الاشارة إلى أن بيت المقدس ۸ يكن المكان الوحيد GU‏ يكن أن ينفى إليه الغضوب 
علييم فى ذلك العصر » وإنما كانت هناك أماكن أخرى ق الدولة » يغلب عليها البعد عن مركز 
السلطنة من ناحية وقسوة الحياة فيها من ناحية GAT‏ » ومن أهم هذه الأماكن كانت مكة والمدينة 
ae‏ والكرك والشوبك”" . هذا بالإضافة إلى أن الحياة فى مدينة بيت المقدس لم تكن أصعب منها 

بقية الواضع السابق ذکرها » بل كانت أحفها وطأة وآهونها آمرا نظراً لقریها من مصر من ناحيق 
o‏ جوها من ناحية أخرى » وهذا ما سوف یتضح لنا فى الفصل الرابع من هذا البحث . 
ونسمع عن كثير من الحالات فى عصر سلاطين المماليك التى طلب فيها بعض النفيين إلى مكة أو 
الدينة أو الكرك التخفيف عنهم » فتوسط لهم , بعض المقربين عند السلطان حتى استجاب للالقاس e‏ 
وسمح شم بالاتتقال إلى بيت المقدس يقضون عقوبة النفى فى بيئة أقل قسوة .. ومن ذلك ما یذ کره 
المقريزى عن القاضى زين الدين عبد الباسط ‏ أنه كان bie‏ وأهله إلى مكة » حتى سمح له السلطان 
بالانتقال إلى بيت القدس ١‏ فسکن a able‏ كان کثیر القلق و هو «OER‏ . کذللی ی کد لنا 
ابن حجر هذه الحقيقة فى حدينه عن سنة ۷۷۹ | ۱۳۷۷ م فى سلطتة المنصور على بن الأشرف 
شعبان بقوله : « وفيها آمر بنفی بیدمر من صفد إلى طرابلس ثم شفع فيه فأقام بالقدس Us‏ 

۳۷ 


هذا بالإضافة إلى of‏ السلطان كان لا يسمح بالنفى إلى بيت المقدس إلا لمن لا يخشى منه خطرا 
شديدا أ مباشراً » فأشد الحالات السياسية خطرا كان صاحبها يسجن » وغالباً ما يكون سجنه فى 
مدينة الاسكندرية حتی یکون las‏ بیدا" : قریباً من عين السلطان وملاحظته ومراقبته » بعيداً 
عن أن دد السلطان تهديداً مقاجعاً » كأن یقوم بتوجیه ضربة مباشرة یمه ٠‏ جل ها عل السلطات 
فى قلعة الجبل بالقاهرة . أما امحالات بين الخطيرة والخفيفة فکان أصحابها ینفون إلى الحجاز أو الکرك 
أو الشوبك9" . 

ومهما يكن من آمر فإنه يبدو أن أكثر من ثمانين فى المائة من حالات النفى فى عصر سلاطين 
الماليك استأثرت بها مدينة بيت المقدس وحدها » وهی نسبة كبيرة دون شك e‏ وهذا ما يتضح US‏ 
من دراسة بعض الصادر التى ذكرت كثيراً من حالات النفى » وقد ألحقنا جدولاً فى اخر هذا 
البحث قمنا فيه برصد الكثير من SONG‏ نفى أصحابها إلى بيت المقدس » كا تجب الإشارة إلى 
أننا لا نسمع إلا عن حالات محدودة نادرة نفى أصحابها إلى قلعة دمشق شق أو حلب » وف هذه ILLI‏ 
الأخيرة كان الوضع أقرب إل الحو هه إل yall‏ ديل انشا ونيا فى نی 

وهنا لابد من ذكر حقيقة » وهى أن دولة سلاطين الماليك مهما يبالغ فى تكريمها وتعظيمها 
والإشادة بالدور الذى نبضت به سياسياً وحضارياً فى أواخر العصور الوسطى » فإن هذه الدولة 
عاشت عمرها البالغ قرنين ونصف من الزمان » على أساس أن جميع الأمراء متساوون فى حق ولاية 
العرش » والأمر متروك للقوة العسكرية والدهاء السياسى حسم الصراع على تولى العرش » فالماليك 
جميعاً سواء » وكبار الأمراء كلهم سواسية نشأوا نشأة واحدة » لافضل لأحدهم على الآخرء 
نشأوا فى كنف أساتذهم الذين نشعوهم نشأة واحدة أو متقاربة اعتقوا وتحرروا فى مرحلة معينة من 
أعمارهم . كل منهم شق طريقه بعد ذلك وأدرك نصيياً من الحياة يتفق وإمكاناته الذهنية وال جثانية 
وغيرها . وبناء على ذلك ظهر منهم من وصل إلى درجة أمير كبير » وهى درجة تؤهله للوثوب إلى 
متصب السلطنة » ومنهم من ظل أميراً صغيراً . 

فإذا مات السلطان الم أو قتل » فالباب مفتوح أمام كبار الأمراء ليحاول كل منهم الفوز 
بمنصب الساطنة » مستخدماً طرقه وأساليبه الخاصة ء شريفة كانت أم غير شريفة » وهذا هو السر فى 
ری CL I eal ea‏ ی 
سببها الحقيقى فى (حساس کل أمير بأته له الحق فى MRL‏ ما يحرك فيه عوامل Aa‏ 
السلطان القائم . وف ظل هذا الوضع كان الطامعون ف السلطنة والثائرون عليها لايجدون أفضل من 
بلاد الشام لتکون مركراً ومنطلقاً لحر كاتهم » فلهذه البلاد فى طبيعتها وموقعها وخيراتها وإمكاناتها 
البشرية » ما يجعل منبا ۶ ed aes seus guy‏ 
سلاطین المماليك یتخیرون الدن الکبری فى بلاد الشام - وخاصة دمشق و - sy‏ 
سر کات عم نظراً لا تتمتم ب به من ثروة وموقع وحصانة ولمکانات متعددة ee‏ 
كاتا يشرعون فى الزحف على اقارة » لآن سلطنة أحدهم ول تتم إلا بدخوله قلعة الجبل”" ع 
ولذا كان سلاطين المماليك یعملون حساباً كبيراً لنوابهم فى تلك المدن الشامية الكبرى » حتى بلغ 
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الامر of‏ کتاب السر ف النیابات الشامية کانوا یقومون بمهمة التجسس ساب السلطان فى القاهرة 
ویطلعونه على ما قد يخفيه النواب عنه أو یبیتونه له(" ویو کد لنا أحد المؤرخين العاصرین تلك 
الحقيقة من أنه فى عهد السلطان أبو سعيد جقمق « غضب السلطان على شاد بك الجكمى نائب ماه 
فعزله عنبا وأمره أن يتو جه إلى القدس بطالا وعين مكانه Yad‏ يشبك الصوق أحد المقيمين بحلب۳ » 
وق نفيه إلى القدس دليل على تنوف السلطان مته ومن بقائه فى حماه Led‏ يتمكن بها من العصيان 
والشورة » ولكن إمكانيات القدس كانت لا تسمح يذلك . هذا وإن كنا نسمع عن بعض حالات 
قليلة تم النفى فيا إلى إحدى المدن الرئيسية فى بلاد الشام” . وف هذه الحالة يبدو أنه كان ينفى إليها 
من oY‏ بأسه على السلطنة . كذلك لم يكن هناك أتسب من مدينة مثل بيت المقدس يغلب lele‏ 
الطابع الدینی » فضلاً عن أنها محدودة الامكانات البشرية والمادية » غير مرغوبة لمن يطلب الثراء 
والجاه » غالبية سکانبا من Jal‏ العلم والدين وليسوا من أهل الحرب والسلاح”“ . هذا بالاضافة إلى 
ما سوف يتضح لنا من خلال حديثنا فى الفصول التالية عن الحياة الاقتصادية فيها » من أنه لم يكن 
فيبا موارد طبيعية ضخمة تعتمد عليها وتستغنى بها عن غيرها » ما جعلها عاجزة عن مقاومة حصار 
طويل يفرض علیبا فى حالة ثورتها » لذا لم نسمع فى تلك العصور من خلال دراستنا للمصادر الختلفة 
التى تحدثت عنها والتى استخدمناها فى كثير من فصول هذا البحث العربية والأجنبية عن قيام حركة 
ثورية بها ضد السلطة المركزية فى مصر . 


ولعل أول ما يسترعى انتباهنا فى حكم سلاطين المماليك لمدينة بيت القدس » هو حرص 
السلاطين الداثم على إبطال المظالم من المدينة المقدسة » من ذلك ما يرويه لنا جير الدين أنه فى عهد 
السلطان الظاهر برقوق وفى سلطنته الثانية » أبطلت المظالم والرسوم والکوس التى أحدثها التواب 
بالقدس”“ . ومن ذلك Lai‏ أن السلطان سیف الدين قطز عندما مر بدينة بيت القدس عام 
[a AYE‏ ۱۲۱ م أمر بإبطال الغارم التی كان نائب الدينة قد فرضها على آهلها » ونقش ذلك 
على حجر بالسجد الق OY‏ . وجدیر بالذ کر أن رفع المظالم فى هذه المدينة لم يختص به السلمون 
وحدهم بل همل [خوانبم السیحیین أيضاً » من ذلك أنه فى عهد الملك الظاهر ألى سعید جقمق برز 
مرسوم السلطان بابطال ما أحدثه نائب بيت القدس من ضمان دی الأرمن بالقدس الط Og‏ 
ويرجح أن تكون تلك المظالم التى كان يحدثها النواب بسبب سوء الأحوال الا تتصادية التی tee‏ 
الدولة بوجه عام » فضلاً عن السياسة التى أتبعها السلاطين المتأخرون فى تولى الوظائف عن طريق 
البذل والبرطلة » والتى سنتحدث عنبا بالتفصيل فى الفصل الخاص بالحياة اليومية والأمراض 
الاجتاعية . 


كذلك مما يؤئر عن سلاطين المماليك اهتامهم بانتقاء الحكام والقضاة لبيت القدس ومراقبتهم > 

وحرصهم عل Be GSH aa‏ عجرهم أ pad‏ ا لد + 

من ذلك ما یرویه يه لنا جير الدين فى حديثه عن أن الأمير « خشقدم نائب السلطنة بالقدس الشريف 

ولى النيابة فى دولة اللك الظاهر جقمق وباشر بشهامة وحصل منه عسف للرعية فوثب أهل بيت 
۳۹ 


القدس وشکوه للسلطان فعزله وطلب إلى القاهرة ..”“ » »> کذلك ما حدث ق عهد السلطان 
الاشرف قایتبای حيث « رفع سکان القدس شکواهم إلى السلطان ضد نائبه فى القدس خضر بك » 
لأن هذا كان ظالاً وکان سفاكاً للدماء . فحقق السلطان فى شکواهم » ولا تأكد من صحتها 
استحضره إليه فضربه » ثم أقاله . ول يكن خلفه « دقماق » بأعدل منه » أو أحكم . بل كان هو 
Lal‏ ظالاً » فثار القدسیون ضده » وظلوا یلحون على السلطان إلى أن أقاله من.منصبه ..** » هذا 
ویژثر عن هذا السلطان اهتامه بانتقاء حکام بيت القدس وتدخله بنفسه سم آی خلاف » من 
ذلك أنه عندما حرج لزيارة الدينة عام ۸۸۰ ه/ ٠٤۷١‏ م حرص على أن یستمع إلى الأهالى فى 
شكواهم من نائبه جارقطل الظاهرى » وحكم لهم » وأمره برد ما أخذه منهم » کا نفى القاضى 
غرس الدين خلیل من بيت المقدس عندما شكاه أهلها”" . 


الوظائف فى بيت المقدس 


كان فى مديتة بيت المقدس عدد من الموظفين على عصر سلاطين الماليك » الذين يمكن أن 
نصنفهم إلى ثلاثة أنواع هى : أرباب السيوف » وأرباب الأقلام » وأصحاب الوظائف الدينية : 


۱ - آرباب السيوف : 
۱ الوالى أو اللائب : 

سبق لنا أن أشرنا أن مدينة بيت القدس منذ العهد الأيوبى حتی بداية الحكم الملوکی كانت تناط 
بعهدة أمير من آمراء السلطان یطلق عليه وال . وظل الأمر کذلك حتی تحولت الدينة عام 
۷ ه/ ۱۳۷۰ م إلى نيابة » فأصبح یطلق عليه لقب « نائب" ۰ » وف الفترة التى سيقت 
تحوها إلى نيابة كان هذا الوالى يتم تعيينه من قبل نائب السلطنة فى دمشق وإن كانت المصادر لم تشر 
إلى رتیه" . 

Ul‏ عن اختصاصات النائب » فإته كان يشل السلطان وینوب عنه فى حكم الدينة » الذی یصوره 
لنا ابن فضل الله العمرى ف أنه و سلطان مختصر فيما هو ناء عن الحضرة وأن النائب هو المتصرف 
المطلق فى كل أمر » » وكان يراجع فى كل ما يتعلق بشئون الجيش والال وهو المسعول عن البريد 
والأخيار , وهو رئيس الموظفين ف نيابته ومرجعهم «وکل ذى وظيفة فى نيابة لا يتصرف إلا 
بأمره » ولايفصل آمراً معضلاً إلا براجعته .. ويرتب ف الوظائف ..9" »۲ . کا تستطیع أن 
نستخلص من كتب التقليد التى كان يصدرها أحد السلاطين عند تعيينه لنائب جديد » أن من 
واجبات النائب أيضاً تنظيم الشرع الشريف والعمل على إعلاء كلمته » وتأليف قلوب الرعية على 
حب السلطان » وحماية المملكة التى يحكمها » وحماية أهل الذمة فيها ما داموا طائعين » وتأدييهم إذا 
خرجوا عن الطاعة » كذلك كان من اختصاصه تولية ولاة الأعمال ‏ وتولية صغار النواب كالتولية 
على القلاع والمدن الصغيرة » وكذلك للنائب أن يولى من يشاء فى الوظائف العادية" . وبالاضافة 
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إلى تلك الصلاحیات كان نائب القدس یقوم بواجیات آخری ‏ منبا أنه كان ابتداء من ستة 
۷ ه/ ۱۳۷۰ م وهی السنة الأولى التى تحولت فما الدينة إلى نيابة یقوم بمهام نياية مدينة الخليل 
[داریا مضافة إلى نيابة القدس ‏ علما بان ضافة بلد الخليل إلى القدس كانت رد عادة جارية حتی 
قبل تحول القدس إلى نيابة » کا أضيفت إليه مهمة النظر فى الحرمين الشریفین - القدس والخليل . 
وبذلك صار یلقب بناظر الحرمين الشریفین وناگب السلطنة بالقدس الشریف وبلد سیدنا الیل عليه 
الصلاة والسلام”' . إلا أنه فى عام ۸۰۸ ه/ ۱۸۰۵ أيام السلطان فرج بن برقوق d‏ سلطنته 
الثانية حدث تغيير فى اختصاصات نائب القدس » فقد قرر السلطان « أن نائب القدس لا يكون 
ناظراً للحرمين الشریفین » lieg‏ فصل الوظیفتین OP‏ . ولكننا oe‏ روت ا 
عام ۸۱۱ / ۸ ۰ م ه خلع على تاج الدين رزق الله ناظر امیش بد مشق » واستقر نائب 
السلطنة بالقدس » وناظر أوقاف القدس والخليل » وم نعهد مثل ذلك أن كاتباً يل نيابة السلطنة 
ببلد .. "2 . ثم نعود ونسمع أنه فى عهد السلطان الأشرف برسبای أن نائب السلطنة بالقدس 
الشريف عاد ليجمع ما بين النيابة ونظر الحرمين الشريفين فى القدس والخليل*“ . بل أكثر من هذا 
أنه أصبح يجمع بين عدة وظائف عنتلفة . من ذلك مايرويه لنا مجير الدين من أن الأمير طوغان 
العهانى نائب السلطنة بالقدس الشريف وناظر الحرمين فى القدس والخليل وكاشف الرملة وتابلس 
ومتولى الصلت وعجلون » واستادار الأغوار وغير ذلك من التكلم على الجهات السلطاتية » جمع له 
بين هذه الوظائف فى دولة الملك الأشرف كر BU,‏ وبعدها فى دولة الظاهر 
جقمق » و کان من الحكام المعتيري. "° .. ولعل الجمع بين تلك الاختصاصات والوظائف كان 
راجعاً إلى مقدرة بعض الأشخاص » وان oe‏ هذا التبدیل والتغییر فى وظائف الادارة Ada‏ على 
تدهور البناء السیاسی للدولة فى الشطر الثانى من ذلك العصر . وهو ماسوف یتضح لنا فى 
الصفحات التالية . وان كنا نسمع أنه فى أواخر عصر سلاطين الماليك كان تولی بعض الوظائف 
ومنها نيابة القدس واخلیل يتم عن طریق الرشوة والبذل للخزانة السلطانیة" * . ولیس هناك تفسیر 
لتلك الظاهرة إلا الایار الاقتصادى وما أدى إليه من کساد التجارة وبالتالى قلة موارد السلطنة 
نتيجة للحصار الاقتصادىٍ الذى فرضه البرتغاليون على التجارة المملوكية فى ذلك الوقت . ومن 
المهام التى كانت تناط Lint‏ بنائب القدس اجتاعه بالحجاج المسيحيين الذين يفدون إلى البلاد لزيارة 
الأماكن السيحية المقدسة ببيت القدس » فكان يستقبلهم عند نزوهم من السفن المقلة لهم فى ميتاء 
مدينة يافا » ويعين هم حرساً Lele‏ لمرافقتهم وحمايهم أثتاء تنقلاتهم فى الأراضى القدسة< ٩‏ . 


ومن الجدير SUL‏ أنه منذ استحدثت ت النيابة بمدينة بيت القدس ‏ كان نوابها من أمراء البلخاناه » 
وهی مرتبة عسكرية تتيح لصاحبها أن يكون فى خدمته أربعون ملو MAS‏ ''2 . يا كان لأمير الطبلخاناه 
الق فى أن Gur‏ على بابه الطيول كا يفعل السلطان وأمراء المعات » ولكن على صورة مصغرة » وقد 
تزيد مرتبة أمير الطيلخاناه من أمير أربعين إلى (مرة سبعين أو owl‏ » أى أن يكون فى خدمته ما 
يساوى أحد هذين العددين”'" . وکا سيق أن أشرنا فإف السلطان الملوکی فى مصر كان رص 
دائماً على تعيين ذلك النائب بنفسه » إلا أنه وجدت بعض OY‏ التى نسمع فيا أن السلطان كان 


لق 


يترك ذلك الحق لنائب دمشق . من ذلك ما يرويه ابن تغرى بردی فى ذکره خوادث سنة ۸5۵ ه/ 
۰ م أيام السلطان خشقدم » من أن السلطان المذكور أذن لجانم نائب الشام أن by‏ من يشاء 
rT‏ الرملة ونائب القدس وأمثالهما » وأنه ليست على يده يد فى ولاية نيابة 

» ولعل السبب فى ذلك راجع إلى العلاقة الوطيدة التى تربط السلطان بأحد کبار الأمراء أو 
ieee‏ وربا لاستالته أو خشية باس . 


آما فیما يتعلق بدار النيابة بمدينة بيت القدس فى ذلك العصر » وهی موضع سکن النائب » فیری 
آحد الباحتین أن أول ذکر لما كان عام ۲ ه/ ۲۳۵۱۸۹ . غير أنه من الرجح أن ناگب 
القدس كاك یتخذ من القلعة بها داراً WLW‏ » حيث وردت إشارة بذلك عند مجير الدين يقول فيها : 
و وكان الولى بالقدس قدياً ينزل بالقلعة » ما يرجح القول بأنه عندما تحولت إلى نيابة لم يتغير الوضع 
وظل النائب ينزل Led‏ فى القلعة لفترة سابقة للتاريخ المذكور » وهذا ما يفهم من كلام مجير الدين 
فيما أورده من حديث عن دار النيابة بقوله : و ثم دخلت سنة ۸٩۲‏ ه وفيها عمر الأمير حضر بك 
نائب القدس بدار التيابة المقعد اللاصق لايوان الحكم من جهة الشمال وجعله على طريق مجالس 
الحكام بالدار المصرية وسقفه بالخشب المدهون » وكان قبل ذلك جلوس النائب بصدر الایوان فصار 
جلوسه بالمقعد وهو أولى من النظام الأول .. » » كذلك أورد لنا فى حديثه عن نائب السلطنة الأمير 
شاهين المشهور بالذياح أنه « أمسك جماعة من العرب وذبحهم عند باب دار النيابة بالقدس .. 
و کانت ولایته فى دولة الملك الأشرفت برسبای ق حدود الثلائن والغانغائة" كي 


ومن الرجح Lad‏ أن دار النيابة فى بيت القدس ۸ تكن لتستمر فى مکان بعینه طوال عصر 
سلاطين المماليك » ودلیل ذلك ما يرويه جير الدين نفسه فى حديثه عن الأمير الكبير علم الدين أبو 
سعيد سنجر بن عبد الله الجاولى الشافعى رت ۷۵ ه/ ۶ م ) » من أنه بنى مدرسة بالقدس 
وصف دار النيابة أو سکن النائب فى الدينة » فقد أورد لنا sof‏ الرحالة الذى زار الدينة عام 
۰ ه/ ۱٤۹٤‏ م وهو کازولا وصقاً له فى عبارة موجزة قائلاً إن بيت نائب القدس هو أجمل 
المنازل ف الدینة واتقها C‏ . 


۲ - والى أو نائب القلعة : 


كانت هذه الوظيفة Gb‏ بعد نائب السلطنة فى الأهمية » ومن الرجح أنه حدث تطور فى هذه 
الوظيفة سواء من حيث اللقب الذى يطلق على متوليها أو رتبته العسكرية » فبيها يشير القلقشندی فى 
حدیثه عن اللقب الذى كان يطلق على متولیا بقوله : « ولاية قلعة القدس e‏ وواليها جندی » .. مما 
يفهم منه أنه كان يطلق على من يتولاها لقب « وال" ؟ » فان مجير الدين فى حديئه عن الوظيفة 
ومتوليبا يقول أنه « كانت تدق فیپا الطبلخاناه فى کل ليلة بين المغرب والعشاء عل عادة القلاع 
. بالبلاد وقد تلاشت شت أحواها فى عصرنا Chetty‏ و نبا دق الطبلخاناه وصار Usb‏ كأحد الئاس 
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لتلاشی الأحوال۲۳ » .. ومنه يفهم أنه كان یطلق على متوليها لقب « نائب 4 e‏ هذا من جهت 
ومن جهة أخرى لم تشر الصادر إلى رتبة متولیها وعدد الماليك الذین کانوا فى خحدمته » ما يرجح 
معه أنه كان من صغار أمراء الطبلخاناه حيث كان يدق على بابه الطبول . كذلك تجب الاشارة إلى 
أنه يرجح أنه أطلق عليه لقب ١‏ نائب القلعة » بعد تحول مدينة القدس من مجرد ولاية تابعة لدمشق 
إلى نيابة » ا سبقت الإشارة بذلك”'" . کا تجهب الإشارة أيضاً إلى أنه فى أواحر عصر سلاطين 
الماليك قل الاهتام بقلعة الدينة وكذلك والیها وهو ما أشار إليه مجير الدين » ولعل ذلك راجع إلى 
شعور سلاطين المماليك بعدم وجود أخطار حقيقية مدد أمن المدينة بسبب iit‏ وطأة اروب 
الصليبية وانشغال الغرب الأوربى بمشاكله الخاصة » أو بسبب الظروف الاقتصادية السيكة التى 
أحذت Gls‏ منها دولة سلاطين المماليك » والتى سبق أن أشرنا إليها . 


كذلك يفهم مما آورده القلقشددى فى حديثه عنها : « وكانت توليتها YA‏ من جهة نائب السلطنة 
بدمشق ثم أخبرنى بعض أهل المملكة الشامية أن ولاية وال القلعة وولاية ALN‏ صارتا إلى نائب القدس 
من حين استقر نيابة 4 يقصد سنة ۷۷۷ ۲۳ . وبذلك كان نائب السلطنة فى القدس هو الذی 
يقوم بتولية وال القلعة أو نائب القلعة کا كان يطلق عليه ذلك أحیانا" ٩‏ . ويفهم من المرسوم 
الصادر لتولى هذه الوظيفة بعض الهام التى كان يكلف بها نائب القلعة بالقدس فى ذلك العصر » 
وهی أنه يبب عليه أن يراظب على حفظ القلعة ويفقد أسوارها ورجالها وعددها وأن يدافع عنها ضد 
الأعداء » وأن يرعى الله دائماً فى كل أحواله حتى يكون له عوناً ونصیر]* . ومن الرجح أن 
يكون نائب القدس قد وضع نصب عينيه - فى اختیاره من يشغل الوظيفة - الطابع العام للمدينة 
بحیث كان يتوسم فيه الصلاح والخير وان كانت مهام منصبه عسكرية اا 


۳ - والى الدينة : 


ومن الوظائف العسكرية أيضاً - أى وظائف أرباب السيوف - GE‏ وظيفة وال المديئة » ويشير 
القلقشندی أن والیپا جندی « أى من أرباب السيوف » و كانت توليته من قبل نائب السلطنة بدمشق 
عندما كانت بيت القدس ولاية تابعة ها » وعندما تحولت القدس إلى نيابة أصبح نائب القدس هو 
الذی مار من يشل oda‏ الوظيفة من ين الا . ومع of‏ الصادر والمراجع التى بين آیدینا لم 
تعطنا فكرة واضحة عن وظيفة هذا الوالى » أو الهام التى كان یقوم بها فى مدينة بيت القدس ‏ إلا 
أننا نستطيع القول أنها لم تختلف عن غيرها فى المدن التى حضعت لمکم سلاطين المماليك سواء فى 
مصر أم فى بلاد الشام » من حيث أن الهمة الرئيسية هذا الوالى كانت الاشراف على شعون مدينة 
بيت المقدس » وتعقب المفسدين فيبا» وحماية أهلها من الأشرار والعابئين . كذلك كان من 
اختصاص هذا الوالى « الفحص عن المتكرات من الخمر والدشيش ونحو ذلك » وسد الذريعة فيه › 
والستر على من ستره الله تعالی من أرباب المعاصى » وإقالة ذوى الحيفات عغراهم . وليس له أن 
بحس دل CO Selly aia Coe Shp eek‏ 
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ولا كان على الوالى أن يراقب هؤلاء الأشرار مراقبة تامة » فقد كانت مهمته الأولى هى BUH‏ على 
الأمن » الأمر الذى أوجب عليه أن يقوم بنفسه بتفقد الشوارع والحارات فى الليل » ومن ال كد أنه 
كان له أعوان يتنقلون فى أنحاء الدينة لينقلوا إليه الأخبار » ومن المرجح أيضاً أن يكون هو نفسه 
صاحب الشرطة ف المدينة حيث ad‏ إشارة لدى مجير فى حدیثه عن أسماء من Sy‏ النظر والنيابة 
بالقذس والذين d‏ يستوعب أسماءهم ولا تراجمهم حيث اعتقد أن ذلك « تطويل لا طائل تحته 
خصوصاً حكام الشرطة من النواب”'" » .. كذلك كان مسئولاً عن الحجاج الذين يفدون إلى 
المدينة وسلامتهم طوال مدة OO eal‏ 

كذلك تجب الإشارة إلى أنه كان من سلطات الوالى أن يعاقب أهل الجرائم وقد حددت بعض 
كتب المعاصرين بعض طرق العقاب « وليس للوالى غير أن يجلدهم فقط بسوط معتدل بين 
القضیب » أى الغض « والعصا » لا رطب ولایابس » ویفرق السیاط على الأعضاء » ویتقی oA‏ 
والقاتل » ولا یتقی الرأس”"" » 

or‏ خلال نسخة توقیع بولاية القدس آوردها القلقشندی یتضح لنا أنه ربا كان یفضل لتولى 
هذه الوظيفة من هم من أبناء القدس col‏ الذین عاشوا فيها وربا تربوا فيها من المماليك » حيث یقول 
أنه كان یشترط فيه أن یکون عارفاً بوجوه الصا حتی یکون السکن أعرف بشمس COP‏ 


£ - اطاجب : 


كانت هذه الوظيفة من وظائف آرباب السیف التی یتولاها أحد أمراء المماليك و کانت مهمة 
الحاجب متشعبة ما ما بختص بالماليك أنفسهم » حيث كان « ینصف بين الأمراء والجند تارة 
بنفسه وتارة بمراجعة COS‏ هذا بالاضافة إلى أنه من الرجح أنه كان یعرض على نالب 
السلطنة من يرد إلى الدينة.من المماليلك ومن يغادرها منهم وبخاصة من المنفيين إليها أو الذين انتبت 
ی د رام earn are‏ 
ومن يرد" ع ) .. كذلك دخل ضمن اختصاصه بعض الأمور التى تعلق بأهل الدينة آلفسهم » من 
ذلك « أنه كان يحكم بين الثاس وترفع إليه الأمور المتعلقة بأرباب BAN‏ وغير ها ١‏ .. » ولعل 
القصود بذلك أنه كان ينوب عن نائب السلطنة فى النظر فى بعض المظالم حسها يفهم من العبارة 
السابقة التى أوردها مجير الدين . 


كذلك ey‏ الي رو و ی بلاد الشام e‏ 
وعلى رأسهم ما يسمى حاجب الحجاب أو أمير حاجب » حيث ورد ذكر هذا اللقب عند عير 
الدين إذ یقول : « وکان ail‏ الشريف فيما تقدم مير حاجب على dale‏ غيره من البلاد وكان 
يحكم بين الناس ويرفع إليه الأمور المتعلقة بأرباب ال حرام وغيرها""" » . ویبدو أن هذه الوظيفة 
كانت موجودة فى بداية عصر سلاطين المماليك ثم ألغيت بعد ذلك وبخاصة فى par‏ السلطان 
الأشرف إ Jal‏ حوالى عام ۸٦۰‏ ه حسها يروى nt‏ الدين فى حديثه Ce‏ . ما يرجح قولنا 
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السایق أن مهمة الحاجب كانت النظر فى بعض الظالم نيابة عن نائب السلطنة » وهذا ما يشير إليه 
مجير الدین من أنه بعد أن-تم إلغاء هذه الوظيفة - ون لم یذکر السبب فى ذلك - فقد « احتص 
الحكم بتواب القدس نحو الستین COMBS,‏ 

© - کاشف بيت القدس : 

والقصود یکاشف بيت القدس فى ذلك العصر هو تلك الوظيفة التى كان يختص با أحد أمراء 
الطبلخاناه من المماليك » الذى كان يع تعيينه عن طريق نائب القدس ومهمته فى أساسها هی 
التحدث فى جسورها وأراضيها وسائر متعلقاتها OM UL eT,‏ . وعلى هذا الأساس فهى من الوظائف 
التى تولاها أرياب السيوف الذين لا يحضرون مجلس السلطان > وكانت مهمة متوليما الأساسية هی 
الإشراف على جميع البلاد التى یتوی كشفها ورعاية الجسور فيبا وسائر الأمور المتعلقة يأراضيها › 
كذلك كان aa‏ عليه أحياناً لقب وال الولاة( ۳ . كذلك كانت هناك بعض حالات كان السلطان 
يقوم بنفسه باختیار من يتولى هذه الوظيفة وهذا ما يؤكده أحد المؤّرخين المعاصريه9" . 


5" - ترجمان القدس : 


كان فى بيت القدس على عصر سلاطين الماليك ترجمان » نظراً لأعداد الحجاج السیحیین الذين 
یفدون من الغرب الأوربی علیہاء وكان هذا الترجمان هو أحد الماليك الذين اعتنقوا ا 
والذی كانت مهمته استقبال احجاج والرحالة الأجانب بيافا والقدس 6 وإثبات شخصية کل مہم 
فى بطاقة حاصة » ثم ترسل نسخة منها إلى كبير التراجمة فى القاهرة لعرضها على السلطان E‏ . ومن 
۲ الطبيعى أن يكون لدى هذا الترجمان معرفة بعض اللغات ی يتقاهم مع هر لاء زوا ؟ وبيس حم 
الاقامة فى المدينة أثناء فترة تواجدهم OY,‏ مزلا عن al‏ كان له مساعد یساعده فى مهام أعماله 
وهو الذى أطلق عليه فيلكس فابرى اسم ( الفامالو COTO‏ 


ب- أرباب الأقلام : 
٩‏ - السب oro,‏ 


كان امحتسب أيام سلاطين المماليك فى مدينة بيت القدس - وف غيرها من المدن الإسلامية التى 
خضعت لکمهم - واحداً من أوسع موظفى الدولة نفوذاً لأنه كان bly‏ به كثير من المسكوليات 
المتعددة والمتشعبة الحواتب والتى نستطيع أن نلخصها من خلال نسخة توقيع أوردها القلقشندی عن 
احتسب ف بلاد الشام فى ذلك العصر » حيث عهد إليه بحماية الجمهور من الغش والظلم ء والتأكد ' 
من توافر السلع الاستبلاكية ويمنع حالات الغش أو الاحتکار e bei‏ ومفاجأة الأسواق والتأكد من 
نظافما » إلى جاتب العمل على حماية الارة chò‏ » فضلاً عن 5 تفقد الساجد للتأكد من أن الشرفین 
Lale‏ قاموا بنظافتها وحسن استخدامها » وحماية الأطفال من الضرب على أيدى معلميهم » فضلاً عن 
[شراقه على الأطياء و الکحالین tly‏ ائحية والصيادلة بالاضافة إلى أرباب الحرف الأخحرى”'" » هذا 
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بالاضافة إلى (شرافه على سك النقود من الذهب والفضة و کذلك موارد الیاه فى OM RAL‏ کذلك 
يفهم مما رواه اين الاخوة عن وظيفة الحسبة ء أن المحتسب كان له بعض الاشراف على Jal‏ الذمة 
حيث يمنعهم من إحداث الكنائس والبيع ويآخحذ منم الجزية على قدر طاقتهم'" . 

كذلك جرت العادة ob‏ يكون للمحتسب بعض المساعدين والذين يختارهم ممن شم دراية بعض 
الحرف وهم الذين أطلق gle‏ لقب ١‏ العرفاء » » وهؤلاء العرفاء كانوا يختارون من بين أصحاب 
الحرف c‏ والذين يقومون بمساعدته ء وتقديم التصح له غخصوص بعض العاملات التجارية » وإعطائه 
فكرة عن أحوال OG‏ كذلك كانوا يبلغون أصحاب الحرف الختلفة كل ما هو مطلوب منهم 
من واجبات والتزامات » وربا كانوا یعفوت من الضرائب مقابل ما كانوا يقومون به من خدمات 
أو من ej‏ 77 . 

جا تجب الاشارة إلى أن الحتسب كانت له سلطة تنفيذية كسلطة القضاء وان كانت العقوبات التى 
يفرضها لا تبلغ عقوبات افدود » وتختلف بحسب الذنب » وهو ما طلق عليه OE a gaat‏ فكان 
امحتسب يعقد محاكاته فى مكان معروف باسم دكة المحتسب e‏ وقد يكون هذا المكان داحل المسجد 
الأقصى ٠‏ ويتخذ الضرب وسيلة للتعزير وذلك عن طريق الات الضرب مثل السوط والدرة التى 
تتخذ من جلد اليقر أو ابحمل الخروزة » والمقرعة وهی قطعة غليظة من فرع شجر۳۳؟ . 

وفى بداية عصر سلاطين المماليك كان المعين لهذه الوظيفة يختار بدقة » ا كان can‏ أولاً وتیل أن 
بصع اه من قبل الها الخلطة قوسي ق یٹ ينوب عن محتسب دمشق ق ء ثم لما تحولت القدس 
إلى نيابة أصبح يتم تعيبته من قبل نائب السلطنة فى القدس 7 . كالم يكن فى مدينة بيت المقدس إلا 
محتسب واحد نظراً لصغر حجمها » فضلاً عن أن تولى هذه الوظيفة قد ظل بيد نائب القدس حتى 
ستة ۸۸۰ [a‏ ۰ م فى عهد السلطان 3 قایتبای حيث آلغی تولية الحسية من نائب 
القدس لما فرضه عايما من آموال واستمر الحال كذلك مدة » بحیث كان يتم تعيينه من قبل السلطان 
« بمرسوم يغير كلفة وبقی هذا مدة ثم امل النظام*؟ » . وق الشطر الأخير من عصر سلاطین 
المماليك صار من الألوف أن يجمع شخص واحد بين الحسبة وغیرها من الوظائف » )ا صارت 
وظيفة الحسبة تشترى بالرشوة بعد أن كان يتولاها الفقهاء وصار هذا المنصب « ف الشهر الواحد 

يليه ثلاثة أو أربعة » وسيب ذلك أنهم فرضوا على المنصب مالاً مقرراً » فكان من قام فى نفسه أن 
يليه يزت alll‏ المذكور ويخلع عليه » ثم يقوم tl‏ فيزن ویصرف الذى deg . » CPAS‏ هذا 
الأساس يمكتنا القول of‏ هذه الوظيفة فقدت رونقها ل عت اتج قي الذى كانت 
دولة سلاطين المماليك تعانی مته فى عصر الجراكسة”*" . 


۲ - وکیل یت الال : 


aan فى‎  سدقلاب‎ ea E ae 
© دس عهد‎ 
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بيت الال بالقدس الشریف وهو الذی فوض إليه الملك صلاح الدین بیع الأملاك الخاصة ببيت الال 
بالقدس الشریف ثم اشتری منه كنيسة صند حنا وهی الدرسة الصلاحية والجهات التی وقفها 
عليها”*" » .. ومن العروف أن سلاطین الماليك ساروا على سياسة الأيوبيين ونظمهم الإدارية » 
لذا فمن المرجح أن تكون هذه الوظيفة قد ظلت قائمة فى بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك » 
ولسنا ندرى هل كان تولى هذه الوظيفة يتم عن طريق نائب بيت القدس أم عن طريق السلطان » OY‏ 
القلقشندى يعتير هذه الوظيفة من الوظائف المتوسطة و فتارة یرل فيا السلطان » وتارة يولى فيا 
النواب . إلا أن تولية السلطان فيها فى النيابات الكبار كالشام كار“ » .. ومن المرجح أنها كانت 
موجودة Cun‏ المقدس طوال عصر سلاطين المماليك » لأنتا نراه يتحدث عن هذه الوظيفة فى يلاد 
الشام بوجه عام فيقول : « وهی وظيفة عظيمة الشأن رفيعة القدر » وموضوعها التحدث فيما يتعلق 
بمبيعات بيت الال ومشترياته من أراض وآدر وغير ذلك © والمعاقدة على ذلك وما يجرى هذا 
اجری .. ولايليها إلا هل العلم والديانة » وجلسه بدار العدل وتارة يكون دون المحتسب ء وتارة 
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فوقه بحسب رفعة قدر کل منهما فى نفسه ۰ 


والعروف أن القلقشتدى كان معاصراً لعصر سلاطین الماليك حتی الربع الأول من القرن العاسع 
المجرى / الخامس عشر الميلادى ء فلو أن هذه الوظيفة آلخیت فى بيت المقدس لوجدناه قد ذکر 
ذلك . 


« العامل » الذی كان یتظم الحسابات و « الصيرف » الذى كان يتولى قيض المال وصرفه بمعاونة 
الصيارفة » وكذلك بعض الموظفين الذن کانوا يقومون بعمل ما نطلق عليه فى عصرنا الحاضر 
الارشیف وهم کتاب الدر ج" ؟ . 


۳ - نقابة الأشراف : 

يقول القلقشتدی عن هذه الوظيفة و وهی وظيفة شريفة » ومرتبة نفيسة » موضوعها التحدث 
على ولد على بن al‏ طالب كرم الله عالى وجهه من فاطمة ينت رسول الله BE‏ - وهم المراد 
بالاشراف » فى الفحص عن أنسابهم والتحدث فى أقاربهم والأخذ على يدى المتعدى منهم وغو 
ذلك » وكان يعبر عنبا فى زمن الخلفاء المتقدمين بتقابة الطالبيين9*" » . 

ويبدو أن ولایتبا كانت من نائب بيت المقدس على نحو ما ذكر ف دمشق . ويروى لنا ابن تغری ‏ 
بردى فى ذکر وفيات سنة ۷۹۸ ه أن نقيب الأشراف السيد الشريف صدر الدين مرتضى بن 
الشريف غياث الدين ابراهيم اين حمزة الحسنى العراق كان قد « ولى نظر وقف الأشراف مع نقابة 
الاشراف ونظر القدس والخليل » > وفى هذا تأكيد أن مهمة تقيب الأشراف لم تكن فقط هی 
الاشراف على طيقة الأشراف بل ورعاية مصا حهم الاقتصادية Cai‏ . 
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z كنيسة القيامة‎ bu - ٤ 
والذی یذکره لنا الرحالة کازولا الذی زار بيت القدس عام ۱2۹4 م تحت اسم‎  ةمايقلا‎ 
» والذى كات يشرف على أعداد الحجاج المسيحيين الواصلين إل الكئيسة والزوار‎ «© Abrayano 
وهو الذی یقوم بتحصیل ما یسمی « موجب السلطان » بعد أن يدون کل منهم بعض العلومات‎ 
c الشخصية عن نقسه من ذ کره لاسمه واسم عائلته وسنه و جنسیته وطوله والعلامات الميزة له‎ 
کلون العیتین ولون الشعر إلى غير ذلك فى نسختین ثم يبصم بيده علیهما  وتحفظ واحدة منهما فى‎ 
القدس والأخرى ترسل إلى القاهرة » وهذا التاظر كان يتبعه عدد من الحراس يبلغ خمسة عشر‎ 
المصادر العربية لم تشر إلى تلك الوظيفة » کا أنه لم يكن معروفاً هل‎ of حارساً . ويرى بعض الباحفين‎ 
كان من المسلمين أم من المسيحيين الحليين ۴ إلا أننا نرى أن هذه الوظيفة نفسها هی التى آشار‎ 
إليها القلقشندی تحت اسم « شد متحصل قمامة » وأن متولیبا كان من المسلمين بدليل ما ورد فى‎ 
على متولها أن يبدى « رأفة مع ذلك بالظاهری‎ wh نسخة التوقيع الخاصة بتولية هذه الوظيفة‎ 
معاملته‎ Jal op بتقوی الله تعالى‎ Sule « العجز : ذلك بأن منپم قسيسين ورهبانا » .. وأن يكون‎ 
..ء كذلك تؤكد لنا المصادر الأوربية بانه كان من المسلمين هو والحراس الذين‎ OPS fal 
. یتبعونه" "۲ . وهم الذين كانوا يقومون بعد الحجاج عند دخولهم كنيسة القيامة وعند المخروج متها‎ 
الوظيقة » لأنها لم‎ odd وما لا شك فيه أن نائب مدينة بيت القدس هو الذى كان یمین من يصلح‎ 
تكن من الوظائف الجليلة حسها یذ کر القلقشندی""" . كذلك من الرجح أن يكون قد اشترط‎ 
» واحدة أجنبية حتی يستطيع التفاهم مح الزوار‎ tab لتولية هذه الوظيفة أن يكون شاغلها ملماً ولو‎ 

وربما كان يستعين فى ذلك باحد التراجمة . 


و الوظائف الدينية : 
١‏ - القضاء : 


لا استرد السلطان صلاح الدين الأيوبى پمدينة بيت القدس من الصليبيين سنة ۵۸۳ |a‏ 
۷ م » وكات شافعی الذهب ‏ لذا فهو أول من أقام الذهب الشافعی ف الدينة بعد وقفه 
الدرسة الصلاحية وجعلها للشافعية”” ' . ومن ال كد أن الحدف من إقامة هذه الدرسة كان نشر 
الذهب الشافعی ف القدس  OF‏ القدس قبل قدوم الصلیبیین إليها كانت قد حضعت للدولة الفاطمية 
الشيعية فى مصر . وبذلك أصبح الذهب الشافعی هو الذهب السائد فى القدس منذ العصر الأيوبى © 
ومع هذا ob‏ الراجع تشیر إلى وجود مذهب آخر فى ذلك العصر فى مدينة بيت القدس ألا وهو 
مذهب التقية . فیروی لنا أحد الباحتین فى .حديثه عن الدرسة العظمية التی بناها الملك العظم 
عيسى ف القدس سنة We‏ ه/ ۱۲۱۰ م أنه « آمر بعمله مولانا السلطان الملك العظم شرف الدنیا 
والدين أبو العزائم عيسى بن أبى بكر بن أيوب الواقف هذه الدرسة على الفقهاء والتفقهة من 
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أصحاب الامام الأعظم al‏ حنيفة رضى الله عنه وأرضاه وذلك فى شهور سنة أربع عشرة وستائة 
للهجرة النبوية تقبل الله منه وغفر له وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم COLE‏ . ومن 
المرجح أن يكون أتباع هذا الذهب أقلية بالنسبة للمذهب الشافعى » لذا لم يكن لأتباع هذا الذهب 
قاض » حيث تجمع الصادر المعاصرة كلها على أن أول قاض حنفى وجد بالقدس هو خير الدين 
العجمى من صوفية خانكاه شيخو بالقاهرة » وكان ذلك عام ۷۸4 / ۱۳۸۲ م فى عهد السلطان 
الظاهر برقوق”"" . هذا القاضى نفسه الذی يذكره pt‏ الدين ( قاضى القضاة خير الدين أبو 
المذاهب خليل بن عیسی بن عبد الله العجمى البايرق الحنفى الامام العلامة كان من أهل العلم 
والدین . قدم من بلاده واختار الاقامة ببيت القدس وول قضاء القدس من الملك الظاهر برقوق فى 
آربع ومانین وسبعمائة . . توفی بالقدس الشریف فى صفر ستة إحدى ونان مائة ودفن CO Sule‏ 
وبذلك كان أول منصب استحذث فى مدينة بيت القدس لقضاء الحنفية على par‏ سلاطین 
الماليك » ا سبقت الاشارة بذلك وتلاه منصب قاضى المالكية فى سنة ۸۰۲ E‏ ۱۳۹۹ م ثم تلاه 
منصب قاضى الحنابلة عام ۶ ۸۰ ه/ ١4.1١‏ ۲۳۳ . هذا وتشير بعض المراجع إلى أن قضاء الحنابلة 
استحدث ف بيت المقدس سنة ۸۸۶ ه/ ۲۳۱۵۱4۷۹ ۰ إلا أننا نميل إلى الرأى الأول « والدليل 
على صحة ذلك ما يرويه لا ابن حجر العسقلانی فى ذکره لحوادث سنة ۸۱۱ ه/ ۸. ۰ م أيام 
الناصر فرج بن برقوق al‏ « فى هذه السنة wel‏ التجديد بالقدس والرملة للأربع قضاة » وق هذا 
تأكيد لوجود قضاة للمذاهب الأربعة فى تلك السنة ولعله قبلها » هذا فضلاً عن أن ابن حجر كان 
معاصراً للأحداث التى Lege‏ هنا فى تلك السنة » مما يبعلنا : نثق فى روايته كل البقة؟ . 


كذلك تجهب الإشارة إلى أن تولية قضاة المذاهب الأربعة فى مدينة بيت القدس كان من اختصاص 
السلطان فى القاهرة . وق هذا تأكيد لما سبق أن أشرنا إليه من سياسة الماليك الدينية وأثرها فى 
أوضاع بيت المقدس ۰ ويؤكد لا القلقشندی ذلك فى حديثه عن الوظائف الدينية أن تولية قضاة 
القضاة كانت تعتبر من الوظائف ALL‏ وأن توليتها يختص بها السلطان وحده » آما فيما عدا ذلك من 
وظائف كقضاة العسكر » وإفتاء دار العدل » والحسبة » ووكالة بيت SU‏ ومشيخة الشيوخ ونحو 
ذلك » فتارة يولى فيبا السلطان » وتارة يولى فيا النواب*"" . 

هذا بالاضافة إلى أن قاضى الشافعية فى القدس كان عادة ما يجمع بين قضاء القدس والرملة » 
كذلك كان يجبمع بين قضاء القدس الشريف ونابلس وفاقون وجينين وأعماها » فضلاً عن أن منصب 
القضاء كان یتوارثه الأبناء عن الآباء"”" » کذلك كان القاضی الشافعی راما ounce‏ 
القضاء والخطابة ببيت المقدس9"" . هذا فضلاً عما تشير إليه المصادر المعاصرة من تحول كثير من 
القضاة بل وطلبة العلم من مذهب إلى مذهب آخر » كأن يتحولوا من الذهب المالكى i‏ 
الشافعى » وريا كان السبب وراء هذا التحول هو BAT‏ ما يحصلون عليه من أموال. لكثرة الأوقاف 
احبوسة على أبناء ذلك الذهب(۳؟ . 


وكثيراً ما تطالعنا الصادر المعاصرة Ob‏ بعض القضاة كان يباشر مهام منصبه بهمة ونشاط 
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وشهامة > وان له هيبة عند التاس والحكام وأنه نفذ أمره فى كثير من الأمور الدنيوية ولدى أرياب 
احرف » ومنهم من كان عفيفاً فى مباشرته لا يتناول غير معلومه الرتب على أحد الأوقاف والذى قد 
یصل إلى عشرة دراهم فضة كل يوم ما كان له آکبر AN‏ ف نفوس معاصرییم ومهابة لدی 
MD Ul‏ . إلا أننا قليلاً ما نسمع عن سعى بعضهم لتولى تلك الوظائف ببذل JU‏ والرشاوى e‏ 
مثال ذلك ما رواه القریزی سنة ۷۶ -/ 1846 م أيام السلطان شعبان بن الناصر محمد بن 
قلاوون من أن ابن سالم قاضی القدس « ما زال يسع بالخدام حتی كنب له توقیع بقضاء القدس e‏ 
على آلف وخمسمائة ديئار جلها للسلطان » ومثلها لمن سعى له » ء ویبدو أن دفع تلك الرشاوی قد 
ظهر بوضوح أيام ذلك السلطان إذ يقول عنه المقريزى : « اشتهر أخذ البراطيل للسلطان » فقصده 
كل أحد لطلب الاقطاعات والرزق والرواتب" 4۲۳ . 

هذا وب ا و ره إلى أن القضاء بين الطوائف المسيحية الختلفة التى عاشت شت فى بيت القدس من 
المماليك كان بأيدى أبناء هذه الطوائف c‏ إلا فيما يتعلق بما كان يوجد من خلاف بين أبناء هذه 
الطوائف بعضها وبعض Le pasty e‏ فيما يتعلق بالأماكن المقدسة المسيحية » فإنهم فى هذه IL‏ 
كانوا يلجأون إلى قاضی القدس السلم للفصل فيما ينشب من منازعات » وتشهد بذلك سجلات 
المحكمة الشرعية LO" Lady‏ أما ما كان يحدث من خلافات بين المسلمين والمسيحيين على 
اختلاقهم » فكان الفصل فيه يتم على يد القضاة المسلمين » وم نسمع عن انحياز هوّلاء القضاء 
لإخوائهم المسلمين » ولعل الوثائق التاريخية الموجودة لدى الرهبان الفرنسسکان خير شاهد على مدى 
ما تمتع به هؤلاء الرهبان من أمن وطمأنينة فى رحاب عدالة القضاء الاسلامى”"" . 

Ul‏ فيما gla‏ بالقضاء لدی الهود » فيروى لنا الرحالة الہودی اسحق بن شيلو الذى زار بيت 
المقدس عام ۷۳۰ ه/ ۱۳۳4 م أن dela‏ الیپود بها كانوا يشتغلون بكثير من الحرف »> ولكن الجزء 
الأكبر من علمائهم يصلون الليل بالنهار لدراسة القانون المقدس UES,‏ . با يفهم منه وجود 
قضاة لديهم » كذلك يذكر الرحالة المپودی مومی بن مناحم الذى زار المدينة أيضاً عام ۸۷۹ ها / 
۱ م فى حدیثه عن اليبود بها » أنه كان هم قضاة يفضون المنازعات التى تنشاً بين طوائف الیهود 
انختلفة » وكان یطلق على كل منهم لقب « الشیخ ۲۳۳۸ . وی کد لنا Goitein‏ فى مقالة له أن اليهود 
كان لهم USE‏ خاصة بهم والتى كانت قد تركزت حول الكنيس الخاص بهم » کا أن القضاة الیهود 
كانوا من علماء الہود حسما ATS‏ ذلك وثائق الجينيز! » ويقصد بها الوئائق ق التى تم العثور عليها ی 
مصر وترجع إلى العصور الوسطى ء والتى كتبها الیبود المقيمون بمصر وتتناول مختلف تواحى 
slo‏ (۰ ۱۷) 

مم 3 

كا يذكر فى مقالة أخرى فى رده على أحد الباحثين قوله « إننى لا أعتقد أن القضاة اليبود کانوا 
يتلقرن Lal‏ عن آتعابیم عن كل قضية يحكمون فيا .. ولكن عندما يقوم هؤّلاء القضاة بتوثيق بعض 
الوثائق فمن هنا كانوا يتداو لون بعض الأتعاب عن کل وثيقة ores‏ ۲ 


وق هذا pm‏ دليل عل أن الیپود فى مدينة بيت المقدس كان لديم بعض القضاة يتولون القيام 


Oe 


بفض ما قد Lay‏ بين أبناء جموعة الود ف الدينة من منازعات » سواء کانو حصلون على أجر نظير 
قيامهم بذلك العمل من الاشخاص الذین يحتكمون لیم » أم pel‏ عاشوا على ما قدمه لحم آبناء 
طائفة اهود من مساعدات نظیر قيامهم بتلك OO SLEW‏ .. 

هذا فضلاً عما تشير إليه الصادر الهودية من أنهم قد نعموا فى ظل الحكم الاسلامی وفى عصر 
سلاطين المماليك بكثير من التساع والعدل » وهذا ما يشهد به كثير من مؤرخى الود أنقسهم 
الذين دونوا مؤلفاتهم عن إخوانهم الهود فى بيت المقدس والذين Ny pole‏ تلك الفعرة*"" . هذا 
بالإضافة إلى ما تشير إليه تلك المصادر من أنه كان لهم رؤساؤهم الدينيون فى تلك الفترة من 
حاخامات » WIT‏ وجد لهم رئيس أعلى كان يطلق عليه لقب « الناجد » ء إلا أن adel‏ هؤلاء 
الرژساء کانوا من الاشكنازيم وهم يبود شرق آوربا۳۳؟ . هذا فضلاً عما يشير إليه أحد كبار رجال 
الدين اليبود والذى زار مدينة بيت المقدس عام AYA‏ ه/ ١174‏ م وهر Elijah of Ferrara‏ بأن عمل 
هؤلاء الرجال لم يكن قاصراً على مدينة بيت القدس فقط e‏ بل pel‏ تولوا الرد على كثير من 
الاستفسارات الفقهية الخاصة بالعقيدة اليپودية وما يتعلق بها » تلك الاستمسارات التى كانت ترد 
لیم من مصر والاسكندرية وبغداد وغيرها من OST‏ 


۲ - ناظر الحرمين : 


ويسمى متولى هذه الوظيفة أيضاً بناظر القدس والخليل » ومن مهامه النظر فى كل ما يحتاج إليه 
الحرم الشريف بالقدس وحرم الخليل من إصلاح وترمم فضلاً عن رواتب القائمين بالعمل فيهما » 
والاشراف والتصرف ف الأموال اخصصة للأوقاف الخاصة ببذين الحرمين . كذلك كان من 
اختصاصه الاشراف على موارد الیاه التى تمد الحرمين الشريفين والقدس والخليل بالمياه اللازمة 
للمصلين » مثل قناة السبيل التى كثيراً ما نسمع عن خروج هذا الناظر ومعه العمال والصناع 
والآلات لعمارتها » كذلك كان من احتصاصه ترتيب الوظائف OL‏ 


وجدير بالملاحظة أن هذه المهام كانت من اختصاص نائب القدس أو واليها منذ سنة ۷۷۷ [a‏ 
۷۰ مء غير أنها انفردت عنه فى سنة VEYA / ALY‏ مء وذلك عندما ول السلطان الظاهر 
جقمق القاضى غرس الدين خليل بن أحمد بن محمد بن عبد الله السخاوى نظر الحرمين كوظيقة 
مستقلة عن النياية”*'؟ . وكانت ولاية هذه الوظيفة تصدر عن الأبواب السلطانية بالقاهرة » وکا 
سبقت الإشارة بذلك » إلا أنه يبدو أن التعيين فى هذا المنصب وبخاصة فى عصر سلاطين المماليك 
الجراكسة كان يتم بعد دفع Ale‏ من الال » ویو کد LI‏ ابن تغرى بردى ذلك فى حديثه عن سنة 
١547 / ۷‏ م أيام السلطان gf‏ سعيد جقمق من أنه « استقر الأمين عبد الرحمن فى نظر 
الحرمين القدس والخليل بال وعد به بعد وفاة الغرس خلیل السخاوی » . وهذا يعكس لنا سوء 
الأحوال الاقتصادية فى دولة سلاطين المماليك » نتيجة لقلة الأموال الزاردة إلى التبلظاق من تیار 
فضلا عن ضعف الاقطاعات الزراعية عن الوفاء باحتياجاته مما كان يضطره إلى جمع الال بأية 
alse‏ 


لفن 


كانت هذه الوظيفة تسند إلى من یقوم بالخطبة فى السجد الاْقصی ‏ ومن اللاحظ أن القائمین 

عليها كانوا أحياناً يجمعون بينها وبين وظيفة القضاء » أو بينها وبين التدريس ف المدرسة الصلاحية 
ا ا ا ان أحياناً ما يجمع بين 
منصب الخطابة والقضاء والإمامة والافتاء مدة من الزمن » نظراً لما يشتهر به من علم وصلاح » هذا 
خضلا عما عرف عن عائلتى بنى القرقشندى وبنى جماعة بالقدس الشريف من مكانة علمية » فإن 
أبناء العائلتين کانوا يشتركون فى الخطابة بالتناوب » وكذلك الخال بالتسبة لمشيخة الخانقاة 
الصلاحية » لذا لاعجب عندما نسمع أن أحد أبناء العائلتين قد استمر فى نصف وظيفة الخطابة 
بانسجد الأقصى » أو أنه عندما توق كان بيده الربع والشمن من المنطابة » ونصف المشيخة بالخانقاه 
الصلاحية » واستقر یعده ody Lad‏ من ذلك ولده أو أنه استقر فى نصف وظيفة النطابة الذى كان 
بيد ath‏ واستمر فى يده إلى أن توف هذا إلا ۳ 


كا مجب الاشارة إلى آن تول متصب Ulett‏ منذ بداية القرن التاسع اشجری الخامس عشر 
الیلادی أصيح عن طریق بذل الال للسلطان » من ذلك ما يرويه لنا أحد العاصرین من أنه فى سنة 
۲ هم ۹ م وف عهد السلطان فرج بن برقوق « استقر ابن السائح الرملى فى حطابة 
القدس » بذل فيها ثمانين آلف درهم فصرف een orien‏ ا 
القدسی قول الخطابة « مال بذله ثم سعى عليه القاضی جمال الدين عبد الله ابن السائح قاضی الرملة 
بمائة آلف درهم و يقم بها غير ثلائة أشهر وعزل بالباعوفى”*" » 


وما لا شك فيه أن كثرة التعيين والعزل فى ذلك المنصب » التى يصورها نا المقريزى فى حديثه 
عن سنة ۸۱۳ ۱2۱۰/۵ م أيام السلطان فرج بن برقوق تعكس لنا سوء الأحوال التى الت La}‏ 
ري ل ا eee‏ 
أحدهم ولیہا مرتین CAD‏ > . ومن المرجح أن يكون السبب فيما وصلت إليه الحال هو شره السلاطين 
ف الال من جهة » نظراً لسوء الأحوال الاقتصادية التى كانت تعانی منها البلاد » Moab‏ عن تكالب 
رجال الدين على هذا المنصب وتنافسهم فيما بينهم فى دفع الأموال للحصول عليه » لما سوف يعود 
لمم من أموال » من جهة ثانية . hy‏ ملاحظة أخيرة نوردها . فقد لفت نظرنا فيما تيسر U‏ 
ا ل ee‏ ص میت مش oE‏ مره دلب 
ولسنا ندرى السبب فى هذا : هل هو راجع إلى سيادة ذلك الذهب على غيره » أم أنه كان بث يشترط 
فيمن يتولى هذا المنصب أن يكون o aLi‏ .. کا أننا لم نعار Je‏ المصادر والمراجع التى تحدثت 
عن وت انش عن جود فا ينس خاو ری تی ال فى سس و 
ا ع ا ا ا 

بعض المربعات الشريفة » كذلك لعله حصص لكل خطيب سکن بجوار السجد الأقصي OM)‏ 


oY 


6 سب مشيخة الدرسة الصلاحية : 


وهی من الوظائف الدينية امامة فى مدينة بيت القدس ‏ و کان یشترط ف القائم يها أن یکون من 
أبرز علماء عصره » كا كان شيخ هذه الدرسة يعين من قبل السلطات بالقاهرة » وی کد لنا جر 
الدين ذلك فى حدیثه عن شيخ الاسلام الكمالى ابن ألى شریف (ات ۸۹۶ ه/ 14848 م ) حيث 
اشن كرك سد لا ار U‏ 
شهر صقر سنة ست وسبعين وعاغائة و سافروا tok‏ ص القاهرة ودخلوا إلى القدس 
Oy‏ » . وقد سبقت الاشارة إلى أن التتافس كان شديداً بين رجال الدين على تول هذه 
الوظيفة » وفى الحقيقة أنه لم تصادفنا Af‏ معلومات عن مهمة شيخ المدرسة الصلاحية بالقدس » إلا 
أننا نستطیع القول نبا لم تختلف عن غيرها من وظائف شیوخ الدارس الاخری ومن حیت أن مهمته 
كانت الاشراف Jo‏ جماعة الدرسین والعیدین والطلبة والخدام ومن إليهم الذين یفدون على الدر سة 
الصلاحية » كذلك توفير کل ما يلزمهم من ضروريات من مأكل وملیس وخلانه + أو بمعتى AT‏ 
تنفيذ وصية الواقفين على هذه المدرسة فضلاً عن رعايته للأوقاف الحبوسة عليها ‏ والعمل على تنميتها 
حتى تواجه متطلبات القائمين بالعمل فيا والواردين bele‏ من طلبة العلم . 


۵ - مشيخة الخانقاه الصلاحية : 


كانت هذه الخاتقاه Se‏ لرجال التصوف وامجاورين يبيت القدس وهی التى أوقفها السلطان 
صلاح الدين الأيونى على الصوفية عقب فتحه للقدس سنة ۵۸0 ه/ 85١1م‏ . ويؤكد لنا أحد 
الباحثين أن بناء هذه الناتقاه لازال موجوداً بالمدينة فى الوقت الحاضر*"“ . وما لا شك فيه أن 
وظيفة شيخ AEU‏ الصلاحية كانت من الوظائف افامة فى مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين 
الماليك » والدليل على هذا أن شيخ AEH‏ كان يعين یتوقیع من السلطان المملوكى بالقاهرة"؟ . 
كذلك يجب أن نشير إلى أنه كثيراً ما نسمع فى المصادر المعاصرة عن تناوب بعض الأشخاص فى تولى 
مشيخة الانقاه أو أن تكون مناصفة بين شخصين”*'؟ . كذلك تؤكد لنا بعض المصادر أن هذا 
التصب كان یتوارثه الأبناء عن الآباء » من ذلك ما برویه ثنا جير الدين فى ذکره [a ۰ coal gh‏ 
6 م أيام السلطان الأشرف قایتبای حيث یقول « وف ذی الحجة توق الشیخ جمال الدين عبد 
الله بن غانم شيخ حرم القدس الشریف واستقر ولده الشیخ ناصر الدین محمد فیما كان بيد والده من 


۰۹۳3 


مشيخة الحرم ونصف مشيخة الخانقاه الصلاحية بالقدس الشريف € . 
هذا ويجب أن نشير إلى أنه وجدت فى بيت القدس عدة وظائف ممائلة لشيخة الصلاحية منها 
اداه او ون ان » إلا أنه كان یم التعيين فى هذه الوظائف من قبل 
نب ثب السلطتة tady‏ مشق أولاً ثم من نائب القدس بعد أن أصبحت نيابة » وكيا حدث بالنسبة لمشيخة 
a E‏ 
aay‏ 
الوظائف 


or 


: الساجد‎ dif - 5 


ee ل‎ T fia dace a a erie ae 
ال ذکورة كلها داخل الحرم‎ Asi ob الأمام ا بن ا 6 هذا مع العلم با‎ ٠ على مذهب‎ 
ويبدو أن هذ العادة كانت متيعة فقط فى صلاق الظهر والعصر لأننا نسمع أنه فى‎ . ٠" رش‎ a 
UD صلوات الغرب والعشاء والفجر فكل إمام يصلى بجماعته من غير ترتيب » وأما صلاة الجمعة‎ 
تقام بالسجد الأقصى بمحل صلاة إمام الشافعية لا غير » وأما صلاة العیدین وصلاة الاستسقاء فإنها‎ 
مانب‎ sas ويخطب الخطيب عل المتبر‎ c الذى عل صحن الصخرة الشريفة‎ wl Al re} تقام‎ 
وعلی هذا الأساس يمكننا القول أنه كان هناك أربعة من الأئمة داخل السجد الاقصی‎ . UPA 
حنيفة التعمان » ولمام‎ Ul إمام للصخرة ة أى مسجد الصخرة على مذهب الامام‎ c على التحو التالى‎ 
للمالكية ججامع المغاربة - أى فى الکان الخصص لهم - بالسجد الأقصى » وإمام لقبة موسی بالمسجد‎ 
بن حتبل 3 وكذلك إمام بالمسجد الأقصى على مذهب العام‎ aai الأقصى عل مذهب الامام‎ 
العلم والصلاح » حافظاً لكتاب الله الكريم » مهوا‎ Jal الشافعى . وقد اشترط فيه أن يكون من‎ 
بالخير والدين » وحسن الصوت » يحسن التلاوق عالاً بأحكام العبادات الشرعية » وأن حضر إلى‎ 
OM gles يجار فى‎ 


: المؤذنون‎ V 

من الوظائف الدينية ببیت القدس الرتبة بمساجدها وظيفة المؤذن » ويبدو أن عدد الوّذنین كان 
و مسجد الصخرة » وییدو أنه كان يشترط فيمن يتولى هذه الوظيفة آن یکون oe‏ الصوت 
والأداء » وأن تكون لديه حشمة ووقار*"" : 

ومن الطبيعى أن تكون مهمة المؤذنين هی القيام بالأذان لكل صلاة فى وقتها » والتسبيح فى PAT‏ 
الليل فى الوقت العتاد فى الحرم الشريف » ويبلغون خخلف الإمام » ويقرأون بعد الصلاة ما تيسر من 
القران الكريم ويصلون على الرسول الكريم » ويختمون بالذكر والتامین على الدعاء على العادة فى 
ذلك . 

۸ - الرق « الکبر » : 

اشترطت وئيقة وقف السلطان قایتبای وجود وظيفة « المكبّر » وهو الرق الذی يتولى ake‏ 
الترقية للخطیب ویذ کر الاية الكرعة « إن الله و ملائکته یصلون على النبی » يا el‏ الذين آمنوا .. 


at 


من سورع الا OV) Sl‏ عند ور لیب مرن علوی DN‏ ما وبکر عند موه yell‏ + 
ویروی الحديث الوارد فى الانصات pp‏ قلت لصاحبك آنصت يرم الجمعة والامام #خطب فقد 
لغوت ee EE TE‏ و Re‏ من الو ظائف الأخرى من امامة 
وغيرها . فضلاً عن أنه كان لابد أن يكون جهورى الصوت" " . 


4 سم الوقت والمقرىء ۳ 
من الوظائف الدينية التی عرفت ببيت القدس على عصر سلاطین الماليك وظيقة الوقت » وهی 
وظيفة مرتبطة الأذان » وكا هو معروف عن طبيعة هذه الوظيفة أن صاحبها كان عليه أن يحدد 
مواعيد الصلاة بدقة تامة » ويبدو أنه كان يشترط فيمن يل هذه الوظيفة of‏ يكوت Bite‏ فى هذا 
الفن » أو أن يكون عارفاً بالمواقيت والفلك وعلم ighi‏ . 
كا تطالعنا المصادر المعاصرة أن صاحب هذه الوظيفة كان يستمر فیها مدة طويلة من العمر » من 
ذلك ما يرويه جير الدين عن أحد موقتى بيت القدس وهو الشيخ « شمس الدين محمد اتميمى الوقت 
بالسجد الأقصى الشريف كان من أهل الحذق فى فنه باشر التأقيت بالسجد الأقصى مدة أربعين سنة 
وكان موجوداً فى سنة مس وخمسين وناغائة وتوف بعدها بقلیل ۳ » . وقد يقوم OD‏ نفسه 
بهذه الوظيفة إذا توفرت فيه الشروط السالفة الذکر » ولا شاك أن « الميقاق » أو الموقت كان 
يستخدم بعض الالات فى تحديد أوقات الصلاة » منها المزولة والساعات الرملية وغيرها من OV‏ 
الزمنية وبخاصة فى الليل » وكانت هذه الالات موجودة فى الجوامع والمساجد والمدارس لتحديد 
الأوقات » ویباشرها الیقاق بنفسه۲۳ . 
وال جانب وظيفة الوقت « AB‏ كانت هناك وظيفة المقرىء c‏ وهذه الوظيفة لا شك أن متوليها 
كان ي فرط یه Saree‏ غل دراه gle‏ رجات . وهذا العلم هو ١‏ صناعة مخصوصة وعلم منفرد 
تناقله التاس بالشرق والمغرب ۲ . كذلك لابد أن یکون حسن الصوت والأداء والترتیل » 
حافظاً لكتاب الله » ومن لکد أنه كان فى بيت القدس عدد كبر من القراء بدليل وجود وظيفة 
« رئيس القراء بالقدس الشريف” " » 
وما لا شلك فيه أن نائب السلطنة فى بيت القدس كان يقوم بتولية الوظائف السابقة » نظراً 
لعرفته AN Jal,‏ من جهة » ومن جهة أخرى فلم تصل فى درجتها إلى درجة الوظائف الكبرى التی 
حرص السلاطین على تولیتا من قبلهم ا سيقت الاشارة بذلك . 


ومن هذا العرض يتضح لنا أنه بالرغم من عودة المدينة إلى أحضان الدو aS‏ الاسلامية عقب 
استرداد صلاح الدین للمدينة بعد موقعة حطين الشهيرة e‏ فان الدينة شهدت وها من الاضطراب 
الذى نهم عن عن الصراع السیامی بين أبناء ابیت gS‏ والصليبيين من جهة » ثم بين الأيوبيين بعضهم 
والبعض من جهة ثانية » وبين الأيربيين والمماليك من + جهة ثالثة » هذا اللاضطراب الذى أثر ف 
مجريات الياة العامة فى المدينة . 


oo 


فضلاً عن أن قيام دولة سلاطین الماليك فى مصر كان بمثابة الضرورة الحتمية لواجهة الأخطار 
التى أحدقت بالمنطقة العريية » تلك الأخطار الممثلة فى الصليبيين من جهة والمغول من جهة ثانية » 
خصوصاً بعد أن ظهر تقاعس الأمراء والملوك الأيوبيين فى الدفاع عن العباد والبلاد أمام الغزو 
المغولى » وكانت موقعة عين جالوت بمثابة النهاية للدولة الأيوبية وقيام دولة الماليك محلها فى حكم 
بلاد الشام » وما نتج عن شعور سلاطين المماليك من نظرة معاصريهم لهم بسبب أصلهم » ما كان 
دافعاً لهم على اتخاذ سياسة ذات شقين » الشق الحربى أو العسكرى وهو الظهور دائماً بمظهر القرة 
المدافعة عن الاسلام والمسلمين » والشق الدينى وهو الاهتام بمقدسات المسلمين وحمايتها » وما كان 
هذا الشق من أثر فى بيت المقدس . 

وعلى هذا الأساس يمكننا القول أن عصر سلاطين المماليك يمثل مرحلة جديدة تماماً فى تاريخ مصر 
والشام بوجه عام Cay‏ المقدس بوجه خاص » مرحلة U‏ طابعها الخاص الذي يتصف بالامن 
والاستقرار والثراء والازدهار » مرحلة جعلت من مدينة القدس مرة أخری عنصراً فعالاً فى الحياة 
الإسلامية ببوانبها الختلفة » وهذا ما سوف یتضح لنا من خلال الفصول القادمة من هذا البحث . 


هم 


هوامش 


)1( العماد الاصفهانی : کتاب الفحح القسی ق الفتح القدسی › طبع القاهرة ۱۹۰۳ ص 1۷ 

(۲) أبو شامة : الروضتین فى آخبار الدولتين » جزیان » طبع مطيعة وادی النيل بالقاهرة ۷ مه » ج ۲ عا ص ۲۰6 القریزی : 
کتاب السلوك لمعرفة دول الملوك : طبعة ثائية ۱۹۵۹ ص ۱ قسم A‏ ص ۱۱۰ 

(T)‏ سعید عاشور : ٠‏ بعض آضواء جديدة على مدينة القدس فى عهد الماليك » بحث مقدم للمتمر الدولى الثالث لتارع يلاد الشام ابربل 
VAAN‏ ص ۱ ۰ ۳ 

)٤(‏ القریزی : الصدر السایق » ج ۱ قم ١‏ وص ۱۱۵۰۱۱6 ء ابن رى بردی : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة > طبع دار 
الکتب المصرية ۱۹۳۰ م ‏ ج ٦‏ ۽ ص ۱۱۳ - ۱۲۲ ۰ آحمد ختار العبادى : قیام دولة الماليك الأولى فى مصر والشام » طبع الاسکندرية 
۲۳ ص AA‏ . 

)0( ابن الأثير : الکامل KE‏ » طبع دار صادر يروت ۱۹۹۲ ۰ ج ۱۲ ص ۹۷ - ۱۱۰ 

: ص ۱۱6 - ۱۱۷ ؛ ابن تفری بردي‎ ١ ج ۱ ء قسم‎ e أبر شامة : الروضتین ع ج ۲ ء ص ۲۲ - ۲۲۹ ؛ القریزی : السلوك‎ (A) 
. ۱۲۹ - ۱۲۲ Geo 5 التجوم 6 ج‎ 

(*) ابن الأثير : الکامل فى العارخ » ج ۱۲ > ص ۳۰۱ ۰ ۰:۷۹ ۸۰ ؛ القریزی : تفس الصدر ع ص ۲۲۹ . 

. 194 سمید عاشور : الأيربيون والماليك فى مصر والشام » طبع القاهرة ۱۹۷۰ ۰ ص‎ (A) 

)٩(‏ على سبيل الخال انظر : القریزی : السلوك » ج ۱ ؛ قم ۱ » ص ۲۲۸ - ۲۳۲ عن استمانة الملك الكامل بالامبراطور فردریلك 
الثالى J‏ سقلية ضد الملك العظم صاحب دمشق مقابل السازل له عن بيت القدس . 

(۱۰) امن واصل : مقرج الکروب فى آخبار بنى أيوب » تحقیق جمال الدین الشیال » القاهرة ۱۹۵۳ ۱۹۵۷ > و جک 
ص ۳ ۰ ص ۲۵۸ ؛ سعيد عاشور : ه بعض أضراء جديدة على مدينة القدس » .. : ص ۲ ۰ ۳ ۶ أحمد bee‏ العبادی : قیام دولة الماليك 
الأولى ص ۱۰۱ . 

Lane-Pool: AHistory of Egypt in The Middle Ages, London 1925, P. 218. )۱۱( 

. ۲۵۱ ابن واصل : الصدر نقسه 6 ج ۲ » ص‎ (VV) 

(۱۳) بقصد الفریزی بملك الفرئج قردريك الثاقى امیراطور الدولة الرومانية القدسة ‏ وكان هذا الامبراطور قد نذر يوم تتويبه ستة ۱۲۱۵ م 
(1۱۲) ه أن براقق المملة الصليبية > المعروفة فى التارخ الآوری بالخامسة ء والتی كان غرضها الديار المصرية . غير آن آمورا داعلية عاقه ء 
غلم يستطع الوقاء » وسارت الحملة بقيادة حتادى بریین . لزید من التفاصيل راجع المقريزى : السلوك » ج ۱ : قيم ۱ص ۲۲۱ 
حاشية ۳ . 

(۱5) القریزی : السلوك , ج اء قسم ۱ ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 

)10( الصتر نقسه : ج ١ء‏ قم او ص ۲۲۹ . 

14٩ طبع المطبعة الحسيتية الصرية ۱۳۹۲۵ ها ج ۳ص‎ c أبو الفدا : افختصر فى أخبار البشر ء 4 أجزاء‎ vy 


oN 


(۱۷) القریزی : المصدر نقسه » ج ۱ قم ۱ > ص ۲۳۰ . 

Cam. Med. Hist., Cambridge 1957, Vol 6, P. 147. (1۸) 

)14( سيط اين الجوزى : مراة الزمان فى تارج الأعيان - القسم الأول والثانی من الجزء الثامن - حيدر آباد الدکن - اليد ۱۹6۱ 
ج ۲ » ص ٤۳۲‏ . 

(۲۰) سعيد عاشور : « بعض أضواء جديدة على مديتة القدس 4 » ص 4 . 

(۲۱) القزویتی : آثار البلاد وآخبار العباد ؛ نشر دار صادر پیروت ۱۹۹۰ + ص ۱۱۱ ۶ سعيد عاشور : المرجع السابق » ص + - و . 
(TY)‏ قاسم عيده قاسم : دراسات فى Es‏ مصر الاجتاعی » دار العارف ۰۱۹۷۹ ص ۰۱۰ ۱۶۵ - ۲۰۷ . 

(۲۳) السیوطی : تاريخ الخلقاء أمراء المؤمتين القائمیت بأمر الأمة › القاهرة ۱۲۵۱ هاء ص ۳۰۹ . 

LA 14۸ ف ذكر وفیات سنة‎ ٠١ ابن تغری بردی : النجوم » ج ۰۷ ص‎ (TED 

Join Ville and Villehardouin: Chroniches of The Crusades, Penguin Classics, London 1963, pp. (To) 


.274-296 $ 
je aal ay‏ العبادی : قیام Jy‏ المماليك الأول > ص ۱۲۵ ویتقق معه فى الرای كذئك رتسیمان 2 EN‏ الخروب الصليبية » ترجمه 


السید الباز آلعریتی » تشر دار اللقافة بیروت سنة ۱۹٩‏ ج ۰۳ ص ۶۷۵ . 

(۲۷) ابن تفری بردی : النجوم ع بج ۷ ص ۱۲ . 

. ۳۹۸ القریزی : السلوك » ج ۱ ؛ قسم ۱ ء ص‎ (A) 

. ENV - ۶۱۰ ص‎ ١ نفس الصدر » ج‎ (TA) 

- ۱3۸ ؛ أحمد ختار العبادى : قيام دولة الماليك الأول فى مصرء ص‎ ٤١١ ص‎ y الصدر السایق » ج‎ )۳١( 

(۳۱) قاسم عیده قاسم : دراسات فى تاريخ مصر الاجعاعی » ص ۱۷۱ - ۱۷۲ . 

CV أبو القدا اساعیل : تارج اى القدا . طبع القسطنطينية ۱۲۸۳ هاء ج ۳ ص ۲۱۶ ؛ القریزی : السلوك » ج ۱ قسم‎ ory) 
. ۳۲ - ۲۲ ص‎ 

Lapidus: Muslim Cities In The later Middle Ages, Harvard Uni. (vr) 

سعيد عاشور : 8 بعض آضواء جديدة ct‏ ص Press, Massachusetts 1967, pp. 11-121., Aso‏ 

۰ ۱۱ قاسم عيه قاسم : دراسات ف تاريخ مصر » ص‎ (TE) 

. ٠١١ اللجوم » ج ۷ ۰ ص ۱۳ ؛ أحمد ختار العبادی : قیام دولة الماليك الأول »> ص‎ (Te) 

5 أبو شامة : الذیل على الروضتین « تراجم رجال القرنین السادس والسابع ٠‏ الطيعة الثانية - نشر دار الیل بيروت ۰۱۹۷4 
ص ۲۲۰ ؛ القریزی : السلوك » ج ١‏ » ص tor‏ » ص ٤٥۷‏ . 

(۳۷) السیوطی : حسن الحاضرة فى أخيار مصر والقاهرة » جزءان » القاهرة ۱۳۲۷ هاء ج OV‏ ص ۸۷ . 

(TA)‏ زبدة کشف الممالك وبيان الطرق والسالك » حققه يولس راديس - باريس ۱۸۹۵ م ‏ ص ۸٩‏ ؛ أحمد ار المبادی : قيام دولة 
الماليك الاول » ص ۱۹۰ - 

(۳۹) القلتشندی : صبح EÎN‏ فى صناعة الانشا » القاهرة ۱۹۱۳ م ۰ المطبعة الأميرية » ج ٩‏ » ص ۱۰۸ - ۱۲6 ٩‏ عيد العم 
ماجد : دولة سلاطين الماليك ورسومهم فى مصر » طبع القاهرق ‏ ۱۹۷۰ جد ۱ ص ۲۹ . 

(۶۰) رشاد الامام : مدينة القدس فى العصور الوسطی 6 تونس ۱۹۷۲ ۰ ص ۷٤‏ . 

)£4( طبع القاهرة e‏ ۱۹۲۱ م . 

. ۱٤٤ - ۱۶۳ السلوك » ج 4 : قسم ۱ ص‎ (LY) 


)£7( القلقشندی : صبح الأعشی e‏ ج ٤‏ » ص ۱۸۰ - ۱۸١‏ . 
)£8( الصبر السايق ١١  »‏ ص 5 . 


pe (£9)‏ الدين : الأنس الجليل » ج ۲ بص 5.4 To‏ 

ری taal pl‏ : كتاب تقويم البلدان » حققه م رینود ٠‏ والبارون ماك كوكين دی سلان » باريس . المطبعة الملكية ۱۹۰۷ ۰ ص ENEY‏ 
سعید عاشور / « بعض آضواء جديدة على مدينة القدس » ۰ ص ۳۲ . 

(4۷) تشریف الأيام والعصور فى سيرة اللك التصور ۰ تحقيق مراد كامل ؛ القاهرة ۰۱۹۹۱ ص ۳٩‏ . 


OA 


(EA)‏ السلوك » ج ۱ ۰ ص ۵۱۰ فى ذکر حوادث iw‏ 556 ها. 

)£4( منتخبات من حوادث الدهور فى مدی الأيام والشهور » حررها ويام يهبر - طبع کالیفورتیا ۰ - ۱۹۶۲ جچ ۳ Logo‏ 
(۰ه) dF‏ الدهر فى عجائب all‏ والبحر » طبع gje‏ ۰۱۹۲۳ ص ۰.۲۰۱ 

)01( یری البعض أن القدس تحولت إلى تيابة فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاووت عام ۷۰۹ Z-a‏ ۱۳۰۹ م استنادا على ما آورده ابن 
تغری بردی فى حدیثه عن الفتنة التى ترعمها الأفرم نائب الشام ضد الناصر بقوله  :‏ وأشار قرا سنقر على اللاك التاصر أنه یکاتب الأمير 
يكتمر الجو کندار نائب صقد ‏ والأمير کرای تالب القدس ) وما آورده جير الدين عن نفس النائب . راجع النجوم » ج ۸ » ص ۲۵۸ 
الأنس الجليل » ج ۲ » ص 1۷ ؛ رشاد الإمام : مدينة القدس » ص ٩۳‏ فضلاً عما يرويه بعض المؤرخين المعاصرين ما يفيد أنها كانت تياية 
سنة ۷۹۹ ه/ ۰۱۳۹۳ من ذلك ما يرويه ابن قاضى شهبة من أنه a‏ استقر الأمير شهاب الدين ابن البریدی فى نيابة القدس وأعطى 
طبلخانه وعزل ابن نائب الصبيبه وكان ولیپا أياما .. » ۰ راجع تاريخ ابن قاضی شهبه » تحقيق عدنان درويش - دمشق ۰۱۹۷۷ ص ۱۳ہ 
فى ذکر حوادث سنة ۷۹١‏ ه . بالإضافة إلى ما يرويه ابن الصيرق فى نفس”الستة من قوله : « وخلع على قردم اللحسنى واستقر نائب 
القدس ... » راجع : tng‏ التفوس والأبدان فى تواریخ الزمان » تحقيق حسن حبشی + ۱۹۷۰ - ۰۱۹۷۱ ج ۰۱ ص ۳۸۷ . 
)61( إتباء الغمر بأبناء الغمر » تحقيق حسن حبثی › القاهرة ۱۹۹4 - ۱۹۷۱ ج ۱ ص ۱۰۷ . 


. ٠٠١ص‎ ۱۲ ص ۰۱۷۰ ج‎ e ۷ صیح الأعشی » ج‎ (OF) 

. ١1۷ ص‎ e ؛ ابن شاهين : زبدة كشف الماليك‎ ۳۹۳ - TAY ص‎ >» ٤ القلقشندی : نفس المصدر . ج‎ (of) 

)00( قاسم عبده قاسم : دراسات ف تاريخ مصير الاجاعی » ص ۱5 . 

)01( عبد التعم ماجد : دولة سلاطين الماليك ورسومهم فى مصرء القاهرة NATE‏ ج ۱ ص ۲۷ . 

. ۷۸۲ ص‎ e ۳ رنسیمان : تارج الحروب الصليبية » ج‎ (OV) 

Wright (Thomas): Early Travels in Palestine, London 1884, P. 165. (oA) 

)04( السلوك » ج ۲ » قسم ۲ ۰ ص ۳۱۹ . 

(1۰) التعریف بالصطلح الشریف » ص 14 ؛ نظير حسان سعداوى : ارب والسلام زمن العنوان الصلیبی » القاهرة ۰۱۹۱ 
ص ۱۵۳ . 

)11( نظیر حسان سعداوی : ارب والسلام »۰ ص ٠۵۹ - VON‏ . 

۱۱۱ - ۱۰۷ صبح الاعشی » ج ۷ + ص‎ CIN) 

(1۲) القریزی : السلوك » ج ۳ » قسم ۱ ۰ ص ۱۰۸ ؛ ابن تغرى بردی : اللجوم » ج Ne‏ ص ۳۰ . 

(14) الشجوم e‏ ج ۱۱ ۰ ص ۰۳ . ۰ 

)19( بدائع ال[هور » ص ۲۰۳ فى ذکر حوادث سنة ۷۷۷ ه ‏ 

)1( القلقشندی : صبح الاعشی » ج ۷ ص ۲۰۰ . 

(1۷) سعيد عاشور : « بعض آضواء جديدة على مدينة القدس ٠.‏ » ص ۳۶ . 

(1A)‏ القلقشندی : صبح الأعشى ۽ ج ۱۳ + ص 48 - ۵۱ ؛ اين حجر : إتياء الغمر » ج ۱ ۰ ص ۱۵۳ ؛ السخاوى : التبر المسيوك 
فى ذيل السلوك » الناشر مكتية الكليات الأزهرية - القاهرة e NAYE‏ ص ٠٤١‏ . 

)14( يقصد بكلمة بطال : لفظ جرى ق مصطلح دولة الماليك للدلالة على الأمير الذى يزول عنه اقطاعه dj‏ عن وظيفته ونفيه , 
راجع : المقريزى : السلوك ‏ + ۲ : قسم ۱ ۰ ص ۰۳۷ حاشية ۴ e‏ ابن اياس : صفحات لم تدشر من بدائع الزهور » ص 5 » 
حاشية ٩‏ . 

. ۳۷۱ ۰۲4 بأنياء العصر » تحقيق حسن حبثی » القاهرة ۱۹۷۰ ؛ نزهة الفوس والأیدان » ج ۲ ص‎ pall إنياء‎ (V+) 

l . ه‎ ۷۹٩ تار ابن قاضی شهیه : ص ۰۲ فى حوادث سنة‎ (VN) 

. ١١١ - ۱۱4 رشاد الامام : مدينة القدس » ص‎ (YY) 

. 84 ص‎ ٩۰. بحض آضواء جديدة على مدينة القدس‎ ٠ : سعيد عاشور‎ (VT) 

, ۳۵ ه ؛ سعید عاشور : الرجم السابق ص‎ ۸٤٤ ج 4 » ص ۱۲۰۳ فى أحداث سنة‎ e السلوك‎ (VE) 

- ۱۵۳ ج ۱ ۰ ص‎  سعلا‎ cli} (V9) 


(VAD .‏ القریزی : السلوك » ج ۴ e‏ ص ۱۵ ۰ ۰۳۳۲ ۳۹۰ ۰ ٩۱۷‏ حوادث سنة ۷۸۰ ه ؛ این تفری بردی : اللجوم ‏ ج ۱۱ : 


۹ 


ص ۱۱۳ . 
(VV)‏ القریزی : الصتر السایق » ج ۲ ص ۲4۸ فى ذکر حوادث سنة ۷۲۳ هه , 

- 15 شيخ احمودی » ۰ حققه قهم شلتوت  القاهرة‎ ٠ راجع على سيل المثال : العیتی : السیف الهند فى سبرة اللك المؤيد‎ (VA) 
. 18 ص ۳:۱ ؛ اين الصيرق : تزهة التفوس »> ج ۱ ۰ صی‎ ۷۴ 

(۷۹) القریزی : السلولك ء ج ۱»> ص ETO ۰۳۸۰۳۸۵ c TAN‏ ؛ سعد عاشور » تفس الرجع ص ۳8 : ۳۵ . 

. ۵۸ الصدر السایق » ج ۱ )ص‎ (A+) 

. ۱۸۵ ج 4 ص‎ e القلقشندی : صیح الأعثى‎ (A1) 

. السخاوی : التبر السبرك ع ص ۱۵ فى ذکر حوادث سنة ۸۵۰ ه‎ (AT) 

TEV ص 34 : العیتی : السیف الهند » ص‎ >» ١ اين الصيرق : تزعة التفوس والأبدان » ج‎ (AT) 

- ٩۲ عارف العارف :تارج القدس » ص‎ (AL) 

چم الأنس الیل ج ۱ص 16۰ EENS‏ 

. BAG القريري : السلوك ۽ جع ص‎ (AN) 

Van Brechem: Materiaux Pour un Corpus Inseription um Arabicarum, syrie Du Sud, Jerusalem (AY) 
Ville, le Caire 1922, vol. 43 Pt.1, p. 332. 

1۱۱ من‎ e Y الیل ج‎ AAD 

. 156 عارف العارف : تار القدس » ص‎ (AMY 

. ۲۱۳ ۰ ۲۱۲ عارف العارف : الفصل فى تارغخ القدس » ص‎ (hey 

. 508 1٠6 الدين : الأنس الیل » ج ۲ء س‎ ot (AN) 

۱۰6 القلقشندی : صیح الأعثى » جع ص ۱4۷ ج ۱۲ص‎ (AT) 

۰.۱۹۹ الصدر السابق ۽ ج ۶ ص‎ (AT) 

. ۱٤6 ج ۳ء س‎ e مالك الأبصار‎ )٤( 

. ۲۳۲ - ۲۲۹ القلقشتدی : صيح الأعثی » ج ۱۲ ص‎ (de) 


. 1-۸ ء ج ۱ ص‎ ft مير الدين : الأنس‎ A) 

. 4۱ ye Toe » المتر السابق‎ (AY) 

AN القریزی : السلوك : ج 6 ؛ قسم ۱ ص‎ )٩۸( 

449( مير الدين : الصدر السایق » ج ۲ » ی ۶۱ . 

. 1۱۱ - 1۱۰ الصتر السایق : ج ۲ء ص‎ (Ve) 

۸۰۱ الخالدى : رجال الحكم والادارة فى فلسطین من عهد الأنلفاء الراشدین إلى القرن الرابع عشر المجرى - القدس » لم يعلم Bae‏ 
طیعه » ص ۷۲۸ - YA‏ . 

Newett: Casola’s Pilgrimes to Jerusalem In the year 1494, Menchester 1907, pp. 266-80. )۱۰۲( 
. ۱٩۳ Cec ابن شاهین : زبدة کشف الممالك‎ )۱۰۳( 

(۱۰4) القریزی : السلوك » ج ۰۱ ص ۲۳۸ » حاشية ۱ . 

(۱۰۵) محخبات من حوادث اللعور e‏ ج ۳ ء من ۰۷ . 

4 . AA رشاد الامام : مدينة القدس » ص‎ )٠١7( 

(۱۰۷) الأنس الجليل e‏ ج 5ع ص Eeo‏ عن 5-8 ٠‏ 2۱۸ + الخالدى : رجال اشکم والادارة » ص ۷۶ - 

(۱۰۸) الصدر السایق ec‏ ۲ » من ۱۰۷ ؛ الخالدى : نفس الرجع » مس 1۲ . 

Newett: Casola’s Pilgrims. P. 251. (\- 4) 


(۱۱۰) صبح te‏ ج 4 ءا ص ۱۹4 
(۱۱) الأنس الجليل ء ج ۲ ِل # 


te 


(۱۱۲) القلقشندی : نفس الصدر والصفحة السابقة ‏ 

(۱۱۳) صیح الأعشى 6 ج 4 ص ۱۹٩۹‏ . 

(۱۱۶) الصدر السایق » ج ۰۱۲ ص ۳۲۵ - ۳۲۱ . 

(۱۱۰) هتاك نص وحيد تحدث عن المهام التى كانت تناط بنائب القلعة أورده القلقشتدى فى كتايه صبح الأعثى » چ ۰۱۲ ص ۴۳۵ - 

٦ 

(VV)‏ حيث أورد ابن ایاس فى بدائع الزهور » ج Y‏ . ص ۲۹۷ ف حديثه عن أحد الأمراء الذين تولوها أنه كان We‏ فاضلاً حتی عد من 

علماء الحديث » وهو الأمير تغرى برمش رت ۸۰۲ ه/ ۱٤٤۸‏ م) . 

(۱۱۷) صبح الأعشى e‏ ج 4 ع ص ۱۱۹ . 

(۱۱۸) السبکی : معید اللعم ومبيد القم ؛ دار الکتاب العرلى عصر ۱۹4۸ ص ”4# . 

(115) الأنس JAH‏ » ج ۲ » ص 504 . 

(۱۲۰) نقولا زيادة : دمشق فى عصر الماليك > دمشق ۰۱۹۱۲ ص ۱۵۶ . 

(۱۲۱) السیکی : معيد اللعم » ص 44 . 

۳۳۱ - ۳۳۰ صبح الأعشى ,جا ۱۲ ص‎ (AYY) 

(۱۲۳) القلقشیدی : نفس الصدر : ج 4 6 ص 19 . 

. ۱٩ الصدر السابق » ج £ )اص‎ (AYE) 

. 515 مير الدين : الأقس الجليل » ج ۲ ص‎ OYO) 

. 974 ص‎ i الأنس الجليل » ج ۲ ء ص 515 ؛ الخالدى : رجال الحكم والإدارة‎ ary 

(۱۲۷) المصدر الابق » الصفحة نفسها . 

(۱۲۸) الصدر السایق » الصفحة تفسها . 

)1174( القلقشتدی : صبح الأعثى » ج 4 » ص ۲۵ ۰۱۰۰ 1۹۷ . 

(۱۳۰) الصدر السایق » ج 4 » ص Yi‏ ۲۵ . 

(۱۳۱) عن ذلك راجع : ابن تغری بردی : النجوم » ج ۰۱۳ ص ۷۵ فى ذکر حوادث منة ۸۱۱ ها 

— Neweitt: Casala's Pilgrims. pp. 228-20 1 ۳۸ مد دراج : الماليك والقر ج ص‎ ory) 

— Bernard Von Breydenbach And His Journey To The Holy Land 1483-4, Landon 1911, P. xv; (YY) 
Pero Tafur: Travels And Adventures (1435-39), London 1926, pp. 72-73. 

P.P.T.S. London 1897, Vol. IX, P. 103. (OTE) 

(۱۳۰) يقصد يه الموظف الى ارتبط اسمه بالإشراف عل الأسواق » وكانت وظیفته من الوظائف الجليلة التی یترلاها التعممون باعتبارها 

Da‏ دينية فى JA‏ الأول » ولم يكن يتولاها فى بداية عصر المماليك إلا وجوه الاس وأعياتهم من التعممین ‏ إلا أن هذا التصب انحط 

يسبب فساد أحوال الماليك نظراً للأموال التى فرضوها على هذا المتصب > وعن تلك الوظيفة ومهامها راجع : اين الاخوة : معالم القربة فى 

أحكام الحسية » تشر الميعة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷ ؛ وكذلك الفصل الخامس من هذا البحث . 


. 51 - 50 صبح الأعثی » ج ۱۲ ص‎ CITY) 

(۱۳۷) السبکی : معيد التعم » ص 1۵ - 11 . 

(۱۳۸) معالم القربة فى أحكام id‏ » ص ۹٩ ¬ AY‏ . 

(۱۳۹) القریزی : إغاثة الأمة یکشف الغمة » نشره مصطفی زيادة وجمال الدين الشیال ‏ القاهرة ۱۹4۰ م » ص ۲۸ . 
(۱4۰) ابن تغرى بردى : اللجوم » ج 8 )ا ص 44 EV‏ . 

. ۱۲۸ ؛ عبد المتعم ماجد : دولة سلاطين الماليك ورسومهم 6 ص‎ VEY اين الاخوة : المصدر السابق » ص‎ (VEN) 
. VAL الصدر السابق » ص‎ )١5؟(‎ 

. 31-50 القلقشندی : صبح الأعثى » ج ۱۲ ص‎ (1 ET) 

. 1۸۷ مير الدين : الأنس الجليل » ج ۲ ۰ ص‎ (VEL) 


w 


(۱۶۵) ابن حجر : إتباء الغمر » ج ۲ + ص ۲۲۰ . 

. 8۸۰ قاسم عبده قاسم : دراسات فى تاريخ مصر الاجتاعی » ص‎ (VED) 

, ٤۸۷ ابن حجر : الصدر نقسه ج ۲ » ص‎ (VEY) 

. ۷ ج ۱۲+ ص‎ este صبح‎ )۱٤۸( 

)£4 1( المصدر السایق والصفحة ذاعا . 

(۱۵۰) الصدر نقسه » ج 0 6 ص ٤11‏ . 

(۱5۱) الصدر نقسه ۽ ج ٤‏ »> ص ۳۲۷ ۰ ۱۹۳ . 

. ۱۵۳ اللجوم » ج ۱۲ ۰ ص‎ (VOY) 

Newett: Casola’s Pilgrims. p. 249. (yor) 

. ۷۸ - ۷۷ د . أحمد دراج : وثائق دير صهیون بالقدس الشریف » طبع مكتبة الانجلو الصرية ۰۱۹۸ ص‎ (Vet) 
. ج ۱۲ 4 ص۳۳۹‎ e صبح الاعشی‎ (yoo) 

Newett: Casola’s Plgrims. pp. 258-59. (401) 

(۱5۷) صبح الأعثى » ج ۱۲ ص LV‏ 

رمع مجير الدين الحتبلى : الأنس الجليل ج ۲ ص ٤٤۷‏ . 

Van Bercham: Op Cit., Vol., 25 pp. 170-171 (104) 

)+11( ابن قاضی شهبة : تاريخ ص ٩۲‏ ؛ القریزی : السلوله ج ۳ ء قسم ۲ ۰ ص 5۸۰ ؛ ابن تغرى بردی : النجوم ج ۱۱ ۰ 
ص ۲۲۸ ؛ ابن حجر : إنباء الغمر ج ۱ ص TOT‏ ؛ ابن الصيرق : نزهة التفوس ج ۱ ص ۰۲ ؛ ابن إياس : بدائع الزهور ج ۱ > 
ص ۴۴۲۶ . 

(031) الأنس الجليل : ج eY‏ ص ۵0۷ | ده . 

. ۱۰ الخالدى : أل العلم » ص‎ (VY) 

. ۱۰۳ رشاد الامام : مدينة القدس : ص‎ (VY) 

- ۳۹۸ ص‎ ۰ ۲  : أنياء الغمر‎ (vty 

)112( صبح الأعشى 6 ج ۰۱۲ ص LY‏ 

. ٤۷۸ — EVE ص‎ e ۲ مير الدين : الأنس الجليل > ج‎ (VT) 

. ۲۹۸ ص‎ ۰ ٩ ابن تغری بردی : اللجوم ج‎ (VY) 

. ابن حجر : إنباء الغمر ج ۱ ؛ ص 04 شیر الدين الصدر السابق ج ۲ ص ٥۸هد / كله‎ (VTA) 

. ٥۸۸ PONY الدين تفس الصدر ج ۲ء ص‎ pe (V4) 

(۱۷۰) السلوك a‏ ج ۲ قسم ۳ » ص 585 . 

(۱۷۱) عارف العارف : .تاريخ القدس ص ۲۹۸ - ۲۹۹ ؛ فيليب دی طرازی : خزائن الکتب العريية e‏ ج Y‏ » ص ٤۷4 EVA‏ . 
(۱۷۲) أحمد دراج : الماليك والفرنم ص 1١‏ . 

Adler: Jewish Travellers, London 1930 p. 133; The Jewish Ency. Vol 7 p. 132 ال‎ 


Ibid, P. 196. (YE) 
Ben-Sason: Jewish Society through the ages, New York, 1973 PP. 181-184. )۱۷۰( 
Specatum, A Journal of Medi eval Studies OYY 
(1961-Vol. 36) P. 955. 

Adler: Op Cit., PP. 151-153. OYY) 
Adler: Op Cit. P. 133. OYA) 
Ibid. P. 196. (14۷4) 
ibid: PP. 151-152. Q\As) 
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أحمد دراج : المماليك والفرج : ص ۰۲۱۱ حاشية ٦‏ . 
(VAN)‏ ابن فضل الله العمری : التعريف بالمصطلح الشريف » ص ۱۰۸ - ۱۰۹ ۰ مجير الدين : الأنس الجليل » ج ۲ » ص ٠٠١‏ - 
14 
(VAT) "‏ السخاوى : البر المبوك : ص ۲۰۸ - ۳۵۷ . 
(VAT)‏ منتخبات من حوادث الدهور : ص ۱۰ حوادث سنة aa ALY‏ 
OAE)‏ الأنس الیل e‏ ج ۲ ص EVA‏ - كمع . 
(VAP)‏ أبن حجر : إنباء الغمر : ج ه » ص ٩۲‏ ؛ pe‏ الدين : الأنس الیل » ج ۲ » ص ٤۸٣‏ . 
VAN)‏ السلوك » ج ٤‏ » قسم ۱ ۰ ص ۱۶۱ . 
(VAY)‏ القریزی : الصدر نفسه 6 ج ۳ ۰ قسم ۲ ۰ ص ۸۷۷ ؛ ابن SAT‏ بردی : اللجوم » ج ٩‏ ۰ ص ۳۱۸ ؛ ابن حجر : إثياء 
الغمر » ج A‏ ص ۵۱۵ ؛ مجير الدين : الأنس الیل » جه ۲ ۰ ص 486 . 
(VAA)‏ عمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجعاعية e‏ ص ۱۸۷ - ۱۸۸ - 
OAA)‏ الأنس الجثيل ۽ ج ۲ ص ۵۷ . 
(۱۹۰) حمد کرد عل : خطط الشام » ج ٩‏ ص ۱۵۶۸ . 
)۱٩۱(‏ القلقشندی : صبح الأعثی e‏ ج ۱۲ ص ۱۰۵ 105 . 
VAT)‏ مجير الدين : الأنس الجليل » ج ۲ e‏ ص 446 e‏ 445 . 
(VAT)‏ تقس الصتر السابق » ج Y‏ ص 11١‏ . 
(VAL)‏ الصدر السایق نفسه » ج ۲ ص OAY - OVA‏ . 
)149( زبدة کشف الماليك » ص ۲۳ . 
(153) عبد الغنى النابلسي : الحضرة الأنيسية فى الرحلة القدسية » ص 14 . 
(۱۹۷) عبد اللطيف ابراهم : نصان جديدان فى وثيقة الأمير ضرغتمسن ء مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة » ۰۱۹5 ص ۱۹۷ . 
(۱۹۸) ابن حجر : إنباء الغمر » ج ۰۱ ص ۲۸۰ ؛ مجير الدين : الأنس الجليل » ج ۲ ص ۵۲٩‏ - ۵۳۳ . 
)144( عبد اللطيف ابراهم : وثيقة السلطان قايتباى » ص ۳۰۱ وتملیل المدرسة بالقدس والجامع بغزة » القاهرة 1 م › ص 4۳۰ . 
(۲۰۰) السخاوی : الضوء اللامع » ج ۱۰ ص ۸۸ . 
(۲۰۱) الأنس الیل e‏ ج ۲ » ص 5۲6 . 
(۲۰۲) مد محمد أمين : نفس الرجع » ص ۰۱۹۱ 
(۲۰۳) عبد اللطیف ابراهم : نصان جدیدان i‏ ص ۱۹۸ . 
(Tf)‏ مجير الدين : الأنس الجليل » ج ۲ ص ۵۳۳ . 
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التطور السکانی فى الدينة 


فى بداية الحديث عن التطور السکانی فى مدينة بيت القدس على عصر سلاطين الماليك » يجب 
الإشارة إلى أنه لیس لدینا من الإحصائيات ما یساعدنا على تقریر عدد سکانها تقدیرا دقيقا » منذ فتح 
صلاح الدين eM‏ وما أطر علیهم من تغيير فى ذلك العصر » إذ العروف أن أول احصاء 
رسمى تم بها كان مع بداية العصر العثانى وعلى هذا الأساس ستحاول الوصول إلى تقدير Spine‏ لعدد 
سكان المدينة وسعتها من خلال تتبع روايات بعض المؤرخين المعاصرين منذ الفتح الصلاحى حتى 
العصر المملوكى » ثم نستعرض بعد ذلك أهم العوامل التى أثرت ف تطور السكان فیها » مع الاعتاد 
على أقوال يعض الرحالة الغربيين الذين زاروا الدينة فى الفترة التى نتناوها بالبحث . 

يرى بعض المؤرخين أن عدد سكان مدينة بيت المقدس و قد بلغ مائتى ألف نسمة أيام الصلیبیین 
فى القرن الحادى عشر » حيث كان نصفهم من السكان العرب الأصليين » والباق من الذين وفدوا 
مع الفتح الصليبى من أوربا » ولكن سرعان ما انخفض العدد إلى أربع وأربعين Call‏ فقط بعد استرداد 
صلاح الدين المدينة المقدسة وطرد الصلیبیین منها ... 0(6) . إلا أننا نقول أن الصليبيين استولوا على 
المدينة عام 2۱۰۹۹ » أى آخر سنة من القرن الحادى عشر الیلادی ‏ ثم أعقب ذلك عملية تفريغ 
للمدينة من أهم عناصر سكانها وهم السلمون والیبود - OV‏ المسيحيين الحليين كانوا موضع شك 
من حكامها المسلمين نظرا لسلوك كثير من المسحيين فى مساعدة الغزاة » مما دفع الكثير منهم إلى 
هجرة الدينة قبل الغزو الصليبى OU‏ » ومهما قيل عن عدد الصلييين الذين سکنوا الدينة عقب 
الغزو » فان أعدادهم كانت ALG‏ بسبب سكنى معظم الصليبيين فى الناطق التى فتحوها فى بلاد 
الشام وعودة الكثيرين منهم إلى الغرب » بحيث افتقدت المدينة إلى الأمن ول من يحرسها فى العقد 
Gul‏ القرن Gul‏ عشر الیلادی(۳» . وإذا كان قد سمح للمسلمين واليبود بالعودة إلى بيت المقدس 
فلم يكن ذلك سوی لتقدم بعض خدماعهم التجارية (OEA‏ ولا يغيب عن الأذهان أن السلمین 
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والیهود لم يكن من السهل علیبم أن ينسوا ما حل" بإخواتهم من مذابح عقب الغزو » فضلا عن أنه إذا 
كات اللك بلدوين الأول TUL‏ الثانی لبيت القدس قد شجع المسيحيين احلیین على الهجرة إلى 
المدينة » فمن الصعب تصور وصول أعداد ضخمة منهم تصل إلى ما يقرب مائتى آلف بینا كان 
الصليبيون أقلية ملحوظة(*) . 
يرى بعض المؤرخين أن سكان القدس من الفرتج من الرجال والنساء والأطفال عندما استردها 
صلاح الدين رعا لم يكن أقل من ثلاثين ألف نسمة0© . بها يرى فريق ثالث أن عدد السكان بها 
وقتذاك كان مائة ألف نسمة(۷) )ا يشير العماد الاصفهانی - وهو معاصر لتلك الفعرة - أنه كان فى 
المدينة عندما les‏ السلطان صلاح الدين الأيوبى « . . أكثر من مائة ألف إنسان من رجال ونساء 
وصبيان .. » کا أن عدد المحاريين بها كان dee‏ من الفرنم ستون ألف مقاتل من سائف 
ونابل .. »6 كذلك تجمع كثير من المصادر العربية العاصرة لتلك الفترة على أن عدد المقاتلين من 
الفر تج كان ما يقرب من الستين ألفا » من ذلك ما يرويه لنا آبو شامة من قول : « ولقد تحازر أهل 
الخيرة عدة من كان فيه من المقاتلين Le‏ يزيد على ستين ألما ما عدا النشاء والصبيان OG‏ كذلك يقول 
سبط ابن الجوزى فى حديثه عن الفحح الصلاحی أيضا أن القدس » كان مشحونا بالبطارقة من BLL‏ 
والرجالة ما يزيد على ستين ألفا غير النسا والذرية .. » كذلك يذكر ابن خلدون ما يو كد هذا العدد 
بقوله : « وكان فيه على التحقيق ستون ألف مقاتل غير الدساء والولدان ... » وف موضع آخحر يفسر 
لنا السبب فى تلك الزيادة فى أعداد الصليبيين بالقدس من ارو لدي كز جام لا لسوت 
عليهم حصونیم وقلاعهم ... ٠(۲‏ وهو تفسير منطقی لتلك الكثرة العددية فى الدينة فى ذلك 
الوقت . 
ea‏ ات و لما يحوالى BL‏ وعشرين ألفا من 
السكات . على ساس أن الصليبيين كاتوا يشكلون حوالى مائة ألف منهم ستون ألفا من المقاتلين حسها 
تشير المصادر بذاك » والذين كانوا يشكلون أغلبية عدد الصليبيين » حيث قام باليان دى ابلين عندما 
حاصر حلاح الدين المدينة بتنصيب كل صبى تجاوز السادسة عشرة من عمره OL‏ » بعدما 
أحس بنقص الرجال المقاتلين بصورة مخيفة » حتى قيل أنه كان فى بيت المقدس عندئذ رجل واحد 
من الصليبيين مقابل کل خمسین من النساء و OM JULY‏ بالاضافة إلى حوال أربعين ألفا من التساء 
ee‏ له هذا العدد بضعة آلاف من الأرمن > حيث ( استطلق صاحب البيرة 
ء خمسمائة أرمنى أدعى pel‏ من بلده ply‏ حضروا للزيارة وطلب مظفر الدين کو کبوری آلف 
ادعی = من الزهاد فأطلقهم السلطان COC...‏ هذا بالاضافة إلى عدة آلاف من المسيحيين 
الحليين وتفخاصة من الارئوذکس » والذین وعدوا بفتح آبواب الدينة لصلاح الدین عندما قام 
صرعبا(*1) والذین تقدرهم بعض الراجع وال عشرین ألفا من السکان(۱۳) . هذا إلى جانب ما 
ee‏ إليه ابن شداد من و جود ما يزيد على ثلاثة الاف آسیر من أسرى السلمین ف الدينة عند الفتح 
الصلاحی ل۷ . 


وإذا نظرنا إلى هذا العدد نجد أنه معقول جدا وحاصة وآن سبط ابن الجوزى - صاحب مراة 
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الزمان يشير إلى أنه كان باستطاعة الدينة أن تستوعب أكثر من مائتی آلف من السکان(۱۸ . 


ومخروج الصلیبیین متها أصبحت الدينة شبه خاوية من السکان » ولیس أدل على ذلك أنه حدث 
عام ۵۵۸۷ ١9١1م‏ عندما توجه صلاح الدین لتفقد أحوال الدينة أنه اکتشف جاعة من 
السیحیین المحليين يحملون کتبا بعث بها وإلى القدس إلى صلاح الدین وآدرك أهم سوف یطلعون 
علیها ریتشارد قلب الأسد فیسهمون بذلك فى إعادة القدس إلى الصلیبین فأمر بقتلهم(۱۹ وان كانتت 
بعض الصادر تشیر إلى أنه حضر مع صلاح الدین زهاء عشرة الاف من الفقهاء » ولعل بعضهم 
فضل الاقامة فى بيت القدس يعد ذلك ء الا أن ذلك كان البداية لتدفق السکان علیها لسکناها(۲۰) . 
کا أنه قد سبقت الاشارة فى الفصل الأول إلى ما عاناه سکان الدينة ف. فترة القلق والاضراب فى 
عصر خلفاء صلاح الدين » oly‏ المدينة غدت کالکرة تتلاقفها أيدى الصلیبیین تارة وآیدی السلمین 
تارة أخرى حتی موقعة عين جالوت ‏ ودخول الدينة تحت حکم سلاطین الماليك وهم الذین 
حتقوا السلام الحقيقى لبلاد الشام ومصر بوجه عام والقدس بوجه حاص . 


آما عن اعوامل الغو السکاتی ف الدينة بعد استرداد السلمین ها ء فقد كان أول هذه العوامل هو 
دخول المدينة تحت حكم سلاطين المماليك » والذين سيق أن أشرنا إلى سياستهم فى الحكم والتی 
اعتمدت على الشق الحربى وهو الدفاع عن المسلمين والاسلام » فضلا عن الشق الدينى وهو وعاية 
المقدسات الاسلامية وشعائر الاسلام حتى يمحوا من نفوس معاصريهم ما لحق بهم من EË‏ » وكان 
من نتيجة دخول المدينة تحت حكم سلطنه الماليك أن تمتعت المدينة لول مرة منذ عدة قرون 
بالاستقرار التام » وغدت مركزا حضاريا هاما فى الدولة المملوكية » كذلك لعل من العوامل التى 
ساعدت على تطور عدد السکان بها كثرة الحجرة من العراق وبعض البلدان الاخرى إلى بلاد الشام e‏ 
ومنها بيت المقدس » تلك الحجرات التى نجمت عن المذابح الرهيبة التى ارتكبها المغول فى البلاد التى 
فتحوها e‏ إلى جانب أن هذه اشجرات قد استمرت حتی بعد استقرار الغول فى البلاد التى فتحوها 
وخاصة العراق فإن الكثيرين من المسلمين الدذين رغبوا العيش تحت ظل الحكم الاسلامى تركوا 
العراق واتجهوا إلى بلاد الشام ومصر ء إما طلبا للعلم أو أنه قد جذیهم مدى ما تمتع به سكان تلك 
البلاد من bt y‏ تحت حكم الماليك(۲۱) . وی كد لنا جير الدين أن كثيرا من هاجروا من الشرق إلى 
بلاد الشام قد استقروا فى القدس على اعتبار bel‏ م رکز دینی هام » وباشروا فما کثیرا من الوظائف ٠‏ 
الدينية » مثل تولى القضاء أو مشبيخة بعض الخوانق والدارس المامة فى ذلك OD pall‏ . ولم تكن 
اشجرة إلى بيت القدس مقصورة على أهل الشرق » بل Lil‏ نسمع طوال عصر سلاطین المماليك عن 
کثیر من علماء الغرب الذین استقروا فى القدس وأقاموا بها حتی وافتهم النية » وتولوا کثیرا من 
المناصب الدينية » وبخاصة مشيخة الغاربة بالقدس الشریف وامامة الالكية » کذلك لعل الظروف 
السياسية التى سادت يلاد الغرب » سواء الفتن والاضطرایات واختلاف ملوکها أو IS‏ 
الاسترداد التی قام بها الغرب الأوربى كانت من العوامل التی شجعت على تدفق آعداد کبيرة من 
الغرب إلى مصر وبیت المقدس ف تلك الفترة التاريخية من حياة مدينة بيت القدس(۲۳) . 
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و بالاضافة لعامل اشجرة فقد كان هناگ سیب آخر للتطور السکانی فى مدينة القدس منذ ب؛ 'ية 
عصر سلاطين المماليك ء ویوجه خاص طوال عصر سلاطين المماليك البحرية أو دولة ns‏ 
الأولى کا يطلق علیبا بعص المؤرخين ذلك » ففى تلك الفترة يبدو أنه كان هناك تطور ملحو 3 
الاحوال الصحية العامة » Og MU‏ المعاصرون يذكرون فقط حالتين للأمراض المعدية أو الأوبئة ف 
كل من بلاد الشام وفلسطين فى سنتى 2۱۲۵۸/۵۵۸ ۶/۵۲۷۳ ۱۲۷م ۰ وهذا الوباء كان بمثابة 
الخلل الوحيد فى تلك الفترة » أعقبته مجاعة » ثم تبعته فترة حوالى نصف قرن لم تجد فيها ذكرا لهذا 
الرض أو هذا الوباء(*۲) . 

كذلك نعمت بلاد الشام يواجه عام وبيت المقدس بو جه خاص بالاستقرار الا قتصادی والذی 
غالبا ما woh‏ إلى تزايد عدد السکان - ففى ge‏ دولة المماليك الأولى أو البحرية » والذى دام 
dis‏ مائة وثلائین ستة تمتعت البلاد بالاستقرار التسبی » وم يحدث ما يسبب ارتفاع الاسعار أو 
اضطراب الأحوال الاقتصادية » کا أن العاملات الالية كانت مستقرة فى آوزانبا وقیمتها وكميتها من 
حيث الدینار والدرهم e‏ واستخدمت فى صکها سبائك متازة من العادن » و كان من نتيجة ثبات 
العملات والنظم المالية أن حدث ارتفاع ف آسعار الحبوب ونقصان فى الاجور e‏ ولان أسعار 
الضروريات قد ارتفع فذلك راجع ال تزايد الطلب علیها » وما هذا الارتفاع فى الاسعار الا نتيجة 
للترايد السكانى » وهذا العامل نفسه وهو تزايد السكان كان له آثره الباشر فى انخفاض الأجور e‏ 
فعندما يزيد عدد الایدی العامله ء فان الاجور لابد وأن تقل(۲۹) . 


هكذا رأينا أنه كان لدخول مدينة بين القدس تحت حکم سلاطين الماليك آثره الکبیر فى ازدیاد 
عدد السكان بها » نظرا لما تمتعت به المدينة من أمن واستقرار » كانت قد حرمت منهما منذ أمد 
طويل » فضلا عما أحاط بظروف العالم الاسلامى MIT‏ من ظروف سياسية ساعدت على الهجرة إلى 
المدينة » إلى جانب العوامل الصحية و حسنها فضلا عن الظروف و وبا كان الها من فان 
ملحوظ فى التطور السكانى فى بداية عصر سلاطین الماليك . 


الا أننا نلاحظ أنه منذ منتصف القرن التاسم الهجرى » الخامس عشر الیلادی فان عدد سکان 
بيت القدس آخذ فى النقصان » وهذه الحقيقة هى التی لفتت آنظار بعض الرحالة من الحجاج 
السیحیین الغربیین و كذلك بعض الر حالة الیپود الذین زاروا البلاد فى تلك الفترة التی نعحدث عنها . 
تذکر منهم على سبیل الثال الرحالة فیلکس فابری الذی زار الدينة عام Lado‏ ۸۰ام وظل بها 
فترة » حيث یذکر لنا أنه كان بالمدينة أكثر من خمسمائة من الود وأكثر من ألف من المسيحيين من 
الطوائف الختلفة والبلاد الختلفة » الا أنه لم یذ کر لنا شيعا عن عدد السلمین بها » ولکن من ال کد أنه 
لاحظ أن عدد دق ال و هه کل | elas‏ کت وه 
ولیس بها سکان » ely‏ كانت تستخدم لرمى جفث جثث الیوانات النافقة » كذلك يؤكد ف حديثه عن 
bl‏ النى كانت تميط بامدينة , أنه كان يمكن تحويلها إلى أراضى جيدة وخصبة لو أن هناك من 
الناس من يزرعها أو OV Sans‏ . كذلك يؤكد LI‏ موشلام الفولتيرى أحد الرحالة a galt‏ والذى زار 
المدينة سنة EAN [AAA‏ ١م‏ أن عدد السكان المسلمين كان يبلغ عشرة آلاف"۲۷) . كذلك يصف 
لنا الرحالة البپودی عويديا الذى زار المدينة سنة ۲۳ 4 ام » ان بيت القدس ف معظم 
أجزائها مهجورة وخراب ويبلغ عدد سکانها کا أخير بذلك حوالى أربعة آلاف أسرة أما عدد ag)‏ 
بها فكانوا يشكلون سبعين أسرة > معظهم من الشيوخ والأرامل والذين أتوا من المانيا وأسبانيا 
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والیرتغال والبلاد الآخرئق > وکانت النسبة بینبم هی سبع سیدات إلى رجل واحد(۲۸) . كذلك 
يذكر لنا الرحالة کازولا الذی زار الدينة عام ۱۹2/۵۹۰۰ ء أن الدينة بها عدد متواضع من 
النازل وأن سکانبا لیسوا كثيرين » وهذا يؤكد لنا التدهور السکانی الذی شهدته الدينة فى عصر 
سلاطین الماليك الحراکسة(۲۹) » ويقاصة إذا قدرنا عدد السکان حسب أقوال هژّلاء الرحالة 
السابقين » فسوف ad‏ أن أعدادهم لن ترید عن عشرین الف ok‏ حال من الأحوال . 

وهنا لابد للباحث من وقفة لو قصيرة لتحليل هذه الظاهرة - ون كانت ظاهرة عامة ىف کل 
سلطنة الماليك بمعنى bel‏ لم تكن قاصرة على بيت المقدس وحدها حسها تشير بذلك المصادر 
العاصر (۲۰) , 

ومن ال كد أن انخفاض عدد السکان بمدينة بيت القدس فى ذلك العصر يرجع إلى عدة عوامل 
متشابكة معا » لعله فى مقدمة هذه العوامل تکرار انتشار الاوكة » Sly‏ فى مقدمة هذه الاويعة . 
والذی يعتبر القدمة القيقية للتدهور السکانی العام والذى بدأ واضحا مع مطلع القرن العاسع 
الهجرى/ الخامس عشر الميلادى .» ذلك الوباء المروع والذی احتاج الأرض من أقصاها إلى أقصاها 
ليخرب البناء السكانى ف العالم المعروف انذاك") » ذلك الوباء الذى أطلق عليه الغربیون اسم 
« لموت الاسود » والذى حدث عام ۹ ۱۳۸/۵۷م واستمر حتى سنة ۱۳۹۹/۵۷۵۰ 
والذى كان السبب فى هلاك حوالى ثلغى سكان مصر وبلاد الشام(۳۲) والذى أطلق عليه المؤرخون 
المسلمون اسم « الفناء الكبير » » والذى اسعمر يمزق فى الكيان السکانی ما يقرب من عامين › 
وامتلأت الطرقات والمساجد بيشث ضحاياه » وكان فتاكا لدرجة أن الأدوية لم تكن lati std‏ 
لسرعة الموت » وامتد أثره إلى الطيور والحيوانات حتى البرية منبا والأسماك وغیرها(۳۳) ولقد عانت 
مدينة بيت المقدس من هذا الوباء وأثره ple‏ اكثر من غيرها من البلاد الاحری » م أن الخسارة 
الناجمة عنه لم يكن ليعوضها بأى حال من الأحوال معدل الهو السکانی أو كثرة TOY‏ 

ويعد هذا الوباء المروع تعرضت الدينة لعدة أوبعة كان ها تأثيرها الواضح على البنية افأسکانية 
فما c‏ ولتأحذ مثلا على ما يرويه لنا pe‏ الدين عن الطاعوت الذى استمر فى القدس من عام 
۱ 1 إلى ۱2۷۷/۸۸۸۲ aly‏ « أفنى خحلقا من الشباب والنساء وأهل الذمة وم يكن 
طال ببلد أكثر من بيت المقدس ... »(۳۰) . كذلك يصور لتا اين الصيرف كثرة أعداد الموق من 
الطاعون بأنه « يصير الميت ثلاثة أيام لاجد من يحمله الا على سلم أوباب » وف هذه العبارة AST‏ 
لكثرة اعدادهم بحيث يعجز حملهم الا على سلم أوباب أو لوح من الخشب لعدم كفاية الاعداد 
ا موجودة من حشب حمل الوتی(۳۱) كذلك يوٌكد لا الاب سوريانو الذی عاش فى بيت المقدس زمنا 
طویلا كرئيس لطائفة الرهبان الفرنسیسکان » أن وباء الطاعون كان يتكرر حدوثه ف الدينة کل 
عشر سنوات تقرييا » مما ساعد على التدهور السکانی OV,‏ 

هذا بالاضافة إلى حدوث وتكرار الزلازل فى الدينة فى تلك الفترة بشكل مخيف » وما كان ينتج 
عنها من هلاك كثير من السكان » فيذكر أحد ope‏ أن أحد تلك الزلازل وهو الذی حدث عام 
۲ ام لم يترك by‏ علويا فى بيت المقدس الا هدمه(۳۸) . 
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ومن العوامل التی ساعدت على التدهور السکانی فى بيت القدس فى ذلك العصر » سوء الاحوال 
الاقتصادية الذی عم دولة سلاطین الماليك منذ القرن التاسع امجری » الخامس عشر الیلادی e‏ وما 
of‏ عنها من اضطرایات عانی ما الناس جمیعا فى ذلك الحين » ومهما قیل عن محاولات سلاطین 
الماليك للتخفيف من تلك الأزمات والذی سیتضح لنا فى الفصل الخاص با لياة الاقتصادية فى بيت 
المقدس فيمكننا القول أن سلاطين المماليك لم تكن لهم سياسة ابتة نحو استخلال - الارض الزراعية 
والعناية بها » ما جعل الظروف الطبيعية تتحكم بشكل مؤثر وفعال فى حياة الكثيرين » ولعل nt‏ ما 
يصور لنا ذلك حديث القریزی عن سنة PETIA‏ من أنه «أجدبت أرض بلاد حوران 
والكرك والقدس والرملة وغزة » لعدم نزول المطر فى آوانه » ونزح كثير من سكان هذه البلاد عن 
أوطائهم » وقلت المياه عندهم TOE‏ وكان من نتيجة الأزمات الاقتصادية وسوء الأحوال 
الاقتصادية أثرهما الكبير فى أوضاع المدينة » بحيث عم الغلاء البلاد ع وهلك من البهاتم مالا gat‏ › 
ily‏ أكثر الأغنياء من الناس من أرباب العيال » ما جعلهم نیا للمرض والأوهة الختلفة والفتاكة فى 

نفس الوقت( cb‏ . 

كذلك لعله كان من ضمن العوامل التى ساعدت عل قلة عدد السکان فى مدينة بيت المقدس فى 
تلك الفترة التى تتتحدث عنها » الغزوة التى قام بها تيمورلنك لبلاد الشام عام ۲ 4۰۲/۵۸۰ ۱م والتى 
Jot‏ فيها دمشق » وعلى الرغم من أنه م يصل إلى مدينة القدس ذاتها We‏ نبا أدحلت على سکان 
تلك المدينة من الخوف والفزع ما ذكرهم با سبق وأحدثه المغول ببلاد الشام من فتك ودمار 
وتخریب » إلى جانب خوفهم من اسنتمرار الغزو التيمورى » کل ذلك كان دافعا لكثير من السکان 
على هجرة المدينة واللجوء إلى EO ae‏ . ويمكننا أن نفسر هذه الظاهرة فى ضوء التدهور السیاسی 
الق عم سلطنه المماليك الجراكسة يوجه عام » الذى نلمسه من عدم وجود سلاطين عظام آمثال 
الظاهر بییرس و سیف الدین قلاوون والناصر جمد » والذین أحكموا قبضتهم على مقاليد البلاد , 
وحصصوا شطرا کبیرا من جهودهم لتوفیر الأمن والطمأنينة بعکس ما نلحظه من اضطراب وفوضی 
في عضر اطراکسة » هذا العصر الذی کارت فيه فتن العربان وتعرضهم الدائم لسکان المدينة بالسلب 
والنبب ما أدى إلى انعدام الامن فى المدينة عدة مرات(۲*) ويذكر المقريزى أن هوّلاء البدو قد أفسدوا 
المنطقة المتاخمة للقدس من تكرار الفتن التى كانت تقوم بين مختلف قبائلهم » ويبدو وأن السبب 
الرئیسی من وراء تلك الغارات التى قاموا بها فى تلك المنطقة وحتى على الدينة نفسها زاجع بالدرجة 
الاول إلى مدى ما وصلت إليه الدولة من تدهور سیاسی۳» . هذا بالاضافة إلى أن كثيرا من 
أصحاب الحرف قد هاجروا إلى مصر لسوء الاحوال فى المدينة » آملين فى أن يجدوا مجالا أكبر 
لممارسة نشاطهم » وحياة أفضل وأمنا اكثر ما كان فى المدينة نفسها e‏ مما كان سببا واضحا فى قلة 
وتناقض اعداد السكان بها فى ذلك العصر ED‏ . 

US‏ رأينا أنه كان نتيجة لدخول الدينة تحت حكم سلاطين الماليك off‏ الكبير على تطور 
السكان بها » بما تحقق لما من أمن واستقرار » فضلا عن أن العوامل السياسية الحيطة بالعالم الاسلامی 
كانت ذات أثر كبير فى تطور السكان فى المدينة فى عصر سلاطين المماليك البحرية طوال فترة 


۷۲ 


حکمهم وهی التی تقارب القرن والتصف » ثم رأينا أنه فى دولة الماليك الجراكسة فان معدل 
السکان آخذ فى التدهور بسبب انتشار الاوبعة التی عانت منها منطقة الشرق الادنى بل والعام 
العروف انذاك » فضلا عن الاسباب الاحری التى ساعدت عل ذلك التدهور السکانی . 

والممثلة فى التدهور الاقتصادی والسیاسی للدولة ومدی انعکاس کل منهما على حياة السکان فى 
مدينة بيت القدس فى ذلك العصر . 


سکان مدينة بيت القدس 
كانت مدينة بيت القدس فى عصر سلاطین الماليك تضم آبناء الدیانات السماوية الثلاث » 
باعتیارها مقدسة عندهم جميعا » وبالاضافة إلى وضعها الدیتی لدم جمیعا » وعلی هذا الاساس رأينا 


أن نقسم السکان إلى ثلاث قطاعات ديتية کبری » سنتحدث عن کل قطاع منیا على حدة » ونبداً 
حديثنا عن القطاع الاسلامی على اعتبار أنه يشكل غالبية السکان فى ذلك الحين . 


2 القطاع الاسلامى : 


لم یصادفنا فى الصادر والرجع التى اطلعنا عليبا ما یساعدنا على تقدیر عدد السلمین فى بيت 
القدس ف تلك الفترة التی تتحدث عنبا بشکل واضح , الا آننا نستطیم القول اعتادا على ما سبق 
وآشرنا اليه من آنهم کانوا یشکلون أغلبية السکان » ويجب الاشارة إلى أن القطاع الاسلامی JÈ‏ 
العدید ما هکن أن نسمییم تجاوزا عناصر سكانية » حيث ضم الماليك وعرب الجزيرة العربية 
والغاربة والاکراد OF Sy‏ وافنود وهم الذين سنتحدث عن کل مهم على حدة . 


)4( الماليك : 


Gb‏ الماليك de‏ رأس القطاع الاسلامی فى مدينة بيت القدس باعتبار آنهم شکلوا الطيقة 
العسكرية الحاكمة » وهم معظمهم من الأتراك والجراكسة » والذین لم یکونوا فقط مختلفى الجنسية 
بل من حيث الاصل واللغة » واعتمدت تربيتهم أساسا على شعورهم بالولاء لأميرهم الذى يدر ميم 
ويعولهم ولإخوائهم فى السلاح » وكان اهام تلك الطبقة الرئیسی عو تدعم نظامهم العسكرى E‏ 
واستغلال الشعوب التابعة لهم o‏ وبا أنهم كانوا عتلون الطبقة الحاكمة » Op‏ الأرض كانت توزع 
علیهم ليجنوا منها نفقاتهم كل حسب مرتبته ومكانته وعدد ماليكة الذين يتيعونه » وكان على أفراد 
هذه الطبقة عبء الدفاع عن البلاد ضد das‏ الخارجية من جهة » وحماية عرش السلطان ضد 
الاخطار الداخلية من جهة ثانية » کا كانت هذه الطبقة تقوى نفسها على pl gall‏ با يجلبه تجار GAN‏ 
إلى البلاد من المالیل(*؛) . 

ويتضح لنا الدور البالغ الأهمية الذى لعيه الماليك فى مدينة بيت القدس من خلال تحكمهم فى 


vr 


الأراضى الزراعية » وبذا کانوا الهیمنین على الحياة الاقتصادية » فضلا عن أنه عن طریق سیطرتهم 
على alti‏ الدينية يتعيينهم لرجال الدین » فقد مدوا نفوذهم على كل اجتمع الاسلامی ف ذلك 
y ED ai‏ يجب ألا نقلل من شأن هذا العنصر فى مدينة بيت القدس باعتيار أن الصبغة الدينية 
كانت هی الغالبة فيها » لأننا من خلال إحصائية أجر بناها - وهی ملحقة یاخر البحث - عمن تم 
فيه إل دين يت القن من أمراءع الاك -وجدنا آلا تكاد علو Whee‏ وین د کر النفی: 
إلى القدس » فاذا عرفنا أن بعض هؤلاء الامراء كان يصطحب معه عائلته وأتباعه » لاد ركنا مدى 
كثرة الماليك فى القدس بالنسبة لحجم سكانبا أو بالنسبة لحجم الدينة نفسها » فضلا عمن كان 
يطلب الاقامة فى المدينة من كبار الامراء لكى يكون بعيدا عن تقلب الاحوال السياسية ‏ 


لنا ابن تغرى بردى فى ذكره الحوادث سنة ۷٦۲‏ ه/٠‏ ١۳١م‏ فى سلطنة الملك المنصور محمد بن المظفر 
حاجى بن الناصر محمد بن قلاوون من قوله « وحضر طاز وعلى عينيه شعرية فاخلع عليه وسال أن 
هذا قد اعتقل فى الاسكندرية أيام السلطان الملك الناصر حسن الذى OM ala ST‏ كذلك یو کد لنا 
ابن شاهين الظاهرى أن بعض كبار الامراء قد فضلوا الاقامة بالقدس لكى يكونوا بعيدين عن 
جریات الاحداث الساسية ولينعموا بالهدوء والاستقرار فى المدينة » بل ان مهم من تقرغ للعبادة 
وعاش جاورا بالقدس الشريف8؟» . هذا بالاضافة إلى ما يرويه كثير من المؤرخين المعاصرين من 
تفضيل الكثيرين من كبار الامراء الحياة فى مدينة بيت till‏ مثال ذلك ما حدث فى سنة 
٢۳۹۷/۵۸ ۰ ٠‏ م أيام السطان الظاهر برقوق فى سلطنته الثانية » فعندما قرر السلطان أن يتولى الامير 
شيخ الصفوى ALS‏ غزة فان « الامير شيخ سال السلطان OF‏ يعفيه من نيابة غزة وأن يقم بالقدس 
فاجابه السلطان إلى سؤاله ورسم له بالضياع التى كانت مع قنقباى SAY‏ وهی نصف بيت لحم 
ونصف بيت جالة وتوجه إلى القدس ... (EG‏ و كذلك ما یرویه لنا ابن طولون من أن نائب الشام 
اليحياوى فى عهد السلطان الاشرف قايتباى فى سنة 483557ه/48 ١م‏ كان مقيما بالقدس بطالا ثم 
gail‏ عليه باعادته واستقراره فى نيابه الشام(۰*) . وببذا فضل كثير من الامراء الا قامة بالدينة لينعموا 
باهد 

بافدو ء . 


؟" ‏ القبائل العربية : 


ویرجع استیطان القبائل العر بية مدينة القدس والمناطق التابعة ها إلى بداية العهد الاسلامی » کا يرجح 
أصلهم إلى ثلاث بطون » کل منبها ینتسب إلى قبيلة من القبائل الاتية : 
ا قبيلة بنى عمر : ویقال لما العمریون » وهم بطن من بنی عدی ابن کعب ابن قریش من 
العدنانية » وهم بتو pal‏ المؤمنين عمر بن اقطاب ‏ وقد تفرع عنها فرقة بوادی بتی زید وهو من 
Yt‏ 


اعمال الرملة و هم بنوزيك : واكدلك ites‏ میم فرقه دید بت المقدش تفه E‏ وای شا تج 
فى الجرء الشمالى من الدينة بالقرب من باب الأسباط » ظل يحمل اسمهم حتى أواخر القرن الخامس 
عشر الميلادى » كا تشير المراجع إلى وجودهم Lal‏ فى عدة قرى تابعة لبيت المقدس فى القرن 
السادس عشر الیلادی(۳؟) ۲ 


ب قبيلة بنی جرم : وهم من العرب القحطانية » وقد تفرع عنیم كثير من البطون مثل بنو 
ele‏ والعبادلة » والاحامدة > عقبة بن جزام » وبنو قدامة » وبتو عوف ‏ وبنو فيض » وقد سکن 
كثير من هذه القبائل مدينة القدس(۳*) مثل بنو غاتم الذين سکنوا المنطقة التی تعرف بوادی 
الطواحين من جهة الشرق » وهم بها حارة تسمی حارة الغوائمة وهی مجاورة للمسجد الاقصی من 
جهة CD a all‏ . 

ج ‏ الجعافرة : وهم بطن من بنی الحسين السبط ‏ من بنی هاشم » من العدنانية 'والجعافرة 
ينتسبون إلى جعفر الصادق بن محمد الباقر وقد استوطنت فرقة منهم مدينة بيت المقدس() . وجب 
الاشارة إلى أن كل القبائل العربية كانت تتكائر غالبا فى المناطق القريبة من الصحراء وتخاصة فى فصل 
الشتاء » حيث تكثر المراعى » إما فى فصل الصيف فإنبم یعیشون حول المرتفعات احيطة بالمدينة » 
هربا من حرارة الصيف ولكثرة الاعشاب ووفرة BL‏ فى تلك التاطق(" "2 . 


Lil‏ عن حياة هوّلاء البدو فيصفها لنا الرحالة سير جون مانديقيل الذى زار بيت القدس عام 
۲م بقوله : انبم يعيشون فى elt‏ يصنعونها من جلود الیوانات » متل جلود الجمال 
والحيوانات اللاخرى » وهم يعيشون فى الناطق التى یجدون بها المياه » وهؤلاء البدو لا يزرعون 
الارض » وقد لايؤدون آی عمل › کا wel‏ لا يأكلون ابر الا إذا نزلوا احدى المدن » فهم يشوون 
وم الحيوانات والاسماك على الصخور الساخنة على إشعة الشمس » وهم رجال أقوياء Opes‏ 
اشداء » بلغوا من BAS‏ العدد حد الا حصو CY)‏ كذلك یصفهم لنا الأب سوریاتو بقوله : وهم 
ینحدرون من العرب » ویومنون آن الیوم احدد لوفاة أى شخص منهم لن يتأخر » وطذا فهم لا 
بخشون الوت » وهم یضعون غطاء للرأس ویلبسون جلیابا بدون قمیص ‏ کا یشعرون بالخزى من 
حملهم الاقواس والنبال » ولكنهم یستخدمون فقط الرماح والسیو لسیوف » کا أنبم یعیشون متنقلین هنا 
وهناك على ما یقومون به من اغارات ‏ ویرعون الحيوانات من أجل لبنبا ولحومها(*”) . 


جا تجب الاشارة إلى of‏ هذه القبائل الضاربة فى الناطق المتاخمة لدينة بيت القدس ء كانت مصدرا 
للاضطرابات ومبعا للفتن » ويبدو أن تلك الاضطرابات التی کانوا یقومون با كانت وسيلة رزق 
ی ی MCR EGA‏ عندما 
نتشر الغلاء وار تفعت الاسعار فى الناطق اجاورة للقدس © فقام هؤلاء البدو بغارات شديدة على 
ع ذاعبا » وآحدئوا فيها من النبب والسلب شيا کنر COUN‏ . كذلك ما Wag,‏ 
الا ات ی اب a‏ إلى cl‏ یاف فقد 


Vo 


الرد علیهم بأن البدو قد أتوا إلى البلاد من الصحراء بأعداد کبيرة » erly‏ نهبوا کل ماصادفهم » 
وأنهم تجمعوا فى المناطق الجبلية احيطة لمعرفتهم بقرب قدوم الحجاج السحین » وطذا فقد حضر 
الامراء ومعهم عساکرهم بأسلحتپم حتی یقوموا بحراستهم حتی وصوغم إلى بيت القدس(۰) . 

وتعددت الفتن التی كان یقوم يها هوّلاء العشیر أو البدو فى بيت القدس والتاطق الجاورة لما 
ولعل السبب فى ذلك راجع إلى سوء أحواهم الاقتصادية » والتی يؤكدها لتا الرحالة فایری بأنه 
عندما تصدی الماليك فوّلاء الیدو والذین حاولوا اشجوم على رکب الحجاج عن طریق العتف » 
فانهم أخذوا یتوسلون إليهم أن یعطوهم شيعا يأكلونه أو یقتاتون Oa‏ فضلا عن ضعف النواب 
أنفسهم واستعاتهم بہؤلاء فى الخلافات التى تنشأ من ذلك ما يرويه لنا بر الدین سنة 
۹ > أيام الأشرف قایتبای أن نائب مدينة بيت القدس ونائب مدينة غزة e‏ حدثت 
Ley‏ بعض الخلافات « فكان نائب غزة يسلط بعض العرب المفسدين ويغربهم على نائب القدس 
ويحرضهم على الفساد OMG‏ . هذا إلى جانب ما حلب عليه هؤلاء العشير من عدم الخضوع 
للحكام . کا يلاحظ أيضا أنه إلى جانب الدوافع السايقة » فقد كان هناك دافع سياسى وهو الغاء 
حكم المماليك واعادته إلى العرب الأحرار أصحاب السيادة القديمة على MSA‏ . ومن ال كد أن 
البدو فى بيت المقدس قد تأثروا بثورات اخوانیم فى مصر شبه المستمرة والتى یلاحظها الباحتون 
طوال عصر المماليك . 


وتجدر الاشارة إلى أنه بمرور الوقت حدث تغير فى tle‏ هوّلاء gill‏ » لأننا نسمع من الرحالة 
الذين زاروا بيت القدس أن هؤلاء البدو أصبحوا يقومون يخدمتهم وارشادهم وحمايتهم وتقديم 
المساعدات شم نظير ما يحصلون عليه من مبالغ يدفعها هوّلاء لرؤسائهه62') كذلك من MISSY‏ 
بعض القبائل التى استوطنت بيت المقدس أخذت تتحول تدريجبا إلى شعب زراعى مستقر » ولاسيما 
فى القرى احيطة ببيت المقدسء غير أنه ربا تمتع هوّلاء العرب بر کزا اجتاعى Wel‏ مرتبة من 
الفلاحين بسبب المساعدات الحربية التى كانوا یودونها للدولة وقت الحرب ولاسيما فى الخروب 
الصليبية » وفى الحروب الداخلية التى شنتها قوى المماليك فى الاطراف الشمالية لدولتهم ضد 
 » of J‏ كان مشايخ العربان تقع عليهم تبعة حفظ الامن والنظام فى المناطق التى سکنوها(*) 
وخر دلیل على التطور الذی طراً على حياة بعض القبائل ما Lis‏ هذه من اعتلاف نظم الضرائب التی 
كان يدفعها البدو » فهناك بعض الجماعات التی كانت تدفع ضرائب على القمح وبعض احاصیل 
الحقليه الأخرى بنفس الطريقة التى كانت متبعة فى القرى » کا أننا نسمع عن تناقص اعداد هؤلاء 
البدو أواخر القرن السادس عشر الميلادى بشکل LOVE yaks‏ 


أما عن الالتزامات التى كانت مفروضة على هؤلاء البدو » والتى ی کدها لتا أبن شاهين Ob‏ 
Ve‏ العرب كاتوا يسجلون فى ديوان الجيش لعرفة قبائلهم وأعدادهم » والخدمات الحربية التى 
يمكن أن يقدموها للدولة » وهی التجاريد والمهمات الشريفة ١‏ فالتجاريد تنقسم على نوعين نوع إلى 
الغزوات ونوع إلى الحاربين البغاة سواء كان فى ذلك السلطان بنفسه أو يعين من يختاره من جيشه 


vv 


فیکونون على يرق واستعداد من ILL‏ والرجالة والرماة بحیت أنبم إذا صاروا إلى العدو الخزول 
هزموه مع الفرو ع والاصول . وآما الهمات الشريفة فهی كلما طرت طرورة لحراسة ثغر منن 
الثغور أو لثىء من الاطراف أو حفظ ما يقتضى حفظه أو ما یناسب ذلك ۲۰۲۲ . 

إما عن الالتزامات غير الحريية فيروى لنا القریزی أن السلطان الظاهر بيبرس وهو المؤسس 
الحقيقى لدولة سلاطين المماليك » خلع على أمرائهم » وضمتبم البلاد وألزمهم القيام بالعداد ء 
والعداد هى زكاة مفروضة للسطان سنويا على قطعان القيائل العربية والتر كانية والتى تقدر بالالاف 
تؤخحذ منہم كل سنة » کا شرط عليهم خدمة اليريد واحصار الخيل بر سمه . ویار ان هذه 
الالتزامات لم تتغیر طوال عصر سلاطين الماليك ۰ فهذا جير الدین يحدثنا عنبا ae‏ شراف قایتبای 
on‏ ابر ور اه ند يالك مره و یچره حي القيام بالقود وما هو عليه 
للخزائن الشريفة Oi‏ ومن هذا يفهم أنه بالاضافة إلى ما كان يجب أن بحضره امراء العرب إلى 
السلطان من حيول وحيوانات كان علييم دقع بعض الاموال ستويا 


۳ ب المغاربة 


cad‏ ی لشرق بوجه عام إلى aul‏ الدولة الفاطمية > فمن المعلوم أن الفاطميين قد 
اعتمدوا فى تاسيس دولتیم فى الغرب على قبائل البریر التعرية » و کال فى جیشهم فرق هنيم » ومن 
الطبیعی أن تتقل جموع منبم إلى مصر آولا بانتقال الفاطمیین إليبا » لذا يعد العصر الفاطمی مر حلة 
هامة فى تاريخ اشجرات الغريية ی مضر » حيث انتقلت موجات كبيرة من الفرب » واستقرت d‏ 
الجانب الغربى لصر » فى غرب الدلتا » والبحيرة والعيوم i‏ والواحات ‏ وسائر الجهة الغربية می 


صعید مصر ورعا اجهت عض قبائل المغرب شرقا ‏ ا فعلت قبيلة لواته فتجاوزت EE‏ و عبرت 
منقطع الرمل ۰ و على هذا ال یامن وبما أن بيت المقدم ا و 


الر جح أن تكون هجرات المغاربة ترجع إلى هذا العهد(۳۰ . ویرجع أن يكون عدد هزلاء الغاربة فى 
بيت slat‏ قد از داد عقب فت -^ia‏ الدي. doy!‏ شاء نظلا لما asf‏ بد ia‏ لاء المغار Vial a:‏ 3 
Ne E Gn a =‏ رت 7 < 2 ر 2 

مصر عل ايامه ع فضلا عن ال عددا کبیرا m~‏ ربا فضل Wi‏ قامة ue‏ عشب weld‏ متاسك اح 3 
و لعله قل حدت شم عند اقامتیم L-‏ ما cule‏ شم 3 صم وما پر و یه تا ol‏ حه م- أن السلطات 
صلاح الدین ae wl‏ قل y‏ سوا ل احکامهم i M‏ ہم ٠‏ وم Lest‏ 57 لد my) ۹ pone‏ 4 و من =e Ai‏ ان 


a 


هذا الوضع قد ا ستمر فيما بینبم بالقدس + حيث تو كد بعض المراجع أن الغارية فى بيت القدس قد 
عاشوا فى شية عزله عن غيرهم من الجماعات » وكعنصر متفصل عن السكان اخلیین » کا كان شم 
er‏ مو دنق الخ ولا ae‏ لاو ار لقب شرف طم كطائفة يل اکثر من 
هذا آنهم كاتوا ینتمون إلى مذهب الالکیة۲۳) كا تشير يعض الراجع إلى أنه عقب وفاة صلاح 
الدين » وف أيام ابنه الافضل كانت هم فى تلك الديتة حارة تنسب میم ویسکنونبا » وققها على 
اعتلاف اجناسهم » کا كانت لهم زواية تعرف باسمهم » وشيخ يُسمى شيخ المغاربة أو متول مشيخة 
المغاربة بالقدس(۲۳) . کا يروى أحد الباحثين أن الملك الاقضل بن صلاح الدين قد بتی جامعا 


۷۷ 


للمغاربة يجوار مربط البراق وقرب باب النبى لدخو له عليه الصلاة والسلام منه یوم الاسراء » ومن 
ذلك الوقت ober‏ المجاورون باب الغاریة(۲۹) الا أن ابن فضل الله العمرى یصحح لنا ما وقع فيه هذا 
الباحث من خخطأ ob‏ هذا الجامع لم يكن سوى مكان حصص لصلاتهم داخل المسجد الأقصى › وهم 
فيه أمام ويصلى فيه الصلوات امس لاغير » وانما اطلق هذا الاسم « جامع المغاربة » لغلية الاسم 
على الجمهور فقط(*") . 

هذا وقد حفظت لنا كتب الأدب والتاریخ ated‏ معات من رجال pl‏ والدين والادب الذين 
Paes MNS‏ 
ade‏ من الدارس والزاویا » وقد تول کثیر من الغاربة مناصب رفيعة فى الشرق بوجه عام وق بیت 
القدس بو چه تحاص كالقضاء و Oo pe‏ ۰ 


وتجب الاشارة الى of‏ أعداد الغاربة فى بيت القدس على عصر سلاطین الماليك » من الرجح أنها 
قد ازدادت عما كانت عليه من قبل » وذلك راجع الى تدفق اعداد كبيرة منبم لسبب الاحوال 
السياسية التی مرت با بلدان المغرب العربی والاندلس ف تلك الفترة » وترجع هجرة هذه الاعداد 
من المغاربة الى دولة سلاطين المماليك على أساس نظرة سكان المغرب والاندلس الى الدولة الملو كية 
فى ذلك العصر على أساس أن سلاطينها هم حماة الاسلام والمسلمين » ويتضح ذلك من الراسلات 
التى كان يرسلها أهل مدن الاندلس والمغرب الى سلاطين مصر من المماليك يطلبون فما 
اللجدع(۲۲) . 


Ley‏ لاشك فيه أن الحروب التی شتها السیحیون فى بلاد الاندلس ضد السلمین وهی التی تسمی 
عرب الاسترداد » كان شا اكير الأثر فى هجرة اعداد ضخمة من Jaf‏ الاندلس والغرب على السواء 
ال الشرق » وبخاصة بعد حضوع كثير من اللغور ق الغرب لتفوذ المسيحيين القادمین من قشتالة 
وأرغونة » هذا الى جانب of‏ ظروف بلاد الغرب العرتى » وما ساد فيها من تفکك وضعف نتيجة 
لتفكك الاسرات الحاكمة وتصارعها » كان من العوامل التی شجعت على اشجرة الى دولة سلاطین 
الماليك فى الشرق حیث الاستقرار(۲۸) . 
وريا فضل كثير من هؤلاء الهاجرین الياة ق بيت القدس لغلبة الطابع الدینی علیها » ولعل ما 
يتسر لاخوانیم الغاربة من رغد العیش والياة Ac SU‏ فيها کان عاملا مشجعا erdh‏ الا فى تلك 
aai‏ » والحقيقة الى يب أن نذكرها of‏ سلاطین الماليك فى مصر ق تلك الفترة لم یستطیعوا 
الساعدة بت موثر نظرا لانشغاغم بالاحوال السياسية الحيطة بهم من غارات الكتلان على 
السواحل والوانی الصرية والشامية » فضلا عن ثورات الترکان فى شمال البلاد » إلى جانب ما قام به 
ملوك الحيشة من محاولات للاشتراك ف انحاولات الصليبية مهددین سواحل يلاد احجاز(۲۹) e‏ وبهذا 
نستطیم القول أن ما قامت به القوی السيحية فى غرب آوربا من استرداد بلاد الاندلس » ومهاجتها 
موانی بلاد الغرب » مع عدم استطاعة القوى الاسلامية الصمود لما » كان من Jal gall‏ التی ساعدت 
YA‏ 


على كثرة هؤلاء الغارية فى القدس هما یذ کره جير الدین و هو معاصر لتلك الفترة عن كثير من علماء 
الغاربة الذین تولوا کثیرا من الناصب اشامة فى الدينة » كان من آهمها القضاء » ومشيخة زواية 
الغار & بالقدس ‏ وامامة المالكية بالسجد الاقصی ‏ ومشيخة القادرية » وهی إحدى الطرق الصوفية 
بالقدس(۰) . 


ء الأشراف : 


يفهم ما رواه جير الدین فى حدیثه عن الأشراف أنه كان بالقدس ویظاهرها بوادی النسور الذی يبعد 
قلیلا عن القدس ء عدد من السادة الاشراف الذین ینتسبون إلى نسل رسول الله BEE‏ من نسل 
الحسين بن على رضی الله عنه » و کانت شم زواية بقیمون بها » ویزورهم التاس للتبرك بهم » ويبدو 
al,‏ كان a‏ اختيار واحد منهم بالورائة ليلى رياسة هوّلاء الاشراف » وکان هؤلاء الاشراف يحظون 
برعاية سلاطین الماليك ونوابهم » من ذلك أنه قد وقف منجك نائب الشام عليهم قرية شرفات 
بالقدس ‏ کا استوطن عدد منیم مدينة بيت القدس نفسها عندما ضاق بهم وادی اللسور » كذلك 
كان یطلق على هوّلاء الاشراف الذین سکنوا الدينة اسم البدرية « نسبة إلى السید بدر بن محمد ين 
یوسف الذی ينتهى نسبه إلى الحسين بن على ين al‏ طالب والتوق سنة ۱۲۵۱/۵۰ AD‏ 
ویروی بعض الباحئین أن بالقدس منهم بعض الاسرات التی تنتمی إلى هؤلاء الاشراف حتی العصر 
الحديث » مثل أسرة ال العلمی التی برجم نسها إلى الحسن السبط رضی الله AN ae‏ 

ومن ال كد أن هؤلاء الاشراف لم يكن يميزهم عن غيرهم من سکان مدينة بيت القدس شىء » 
وبخاصة الملبس حتى age‏ السلطان الاشراف شعبان بن حسين بن قلاوون » فقی سته 
۳ رسم السلطان المذكور أن « الاشراف بالديار المصرية والبلاد الشامية كلهم 
یسمون عمائهم بعلامة حضراء بارزة » الخاصة منم والعامة اجلالا قهم وتعظیما لقدرهم لیقایلوا 
بالقبول والاقبال ويمتازوا عن غیرهم من السلمین » فوقع ذلك ولبس الاشراف العلاثم الفضر » التی 
هى OYI‏ مستمرة على رژسهم .. »۸۳ - والدلیل على أن هذه الميزة فى ملابسهم لم تكن موجودة 
من قبل قول ابن تغرى بردی « ولقد احدث شيعا كان الدهر محتاجا إليه ولا ألهم الله تعالى الملوك 
ذلك من قبل .. AD‏ . 


هذا وتتضح لا سياسة سلاطين المماليك الدينية من حرصهم على التقرب إلى هؤلاء السادة 
الاشراف » وتقليدهم يعض المتاصب الامة فى مدينة بيت القدس ۰ فيما يرويه لنا ابن الصيرق ف 
حدیثه عن سنة ۱۳۹۱/۵۷۹۶ أيام السلطان الظاهر برقوق فى سلطنته الثانية من أقه « خلع على 
السيد الشريف صدر الدين مرتضى بن غياث الدين ابراهم بن صدر الدين رة الحسينى واستقر ىف 
نظر القدس والخليل عليه الصلاة والسلام بعد وفاة قطلو بغا الطشقمری « وكذلك تتضح لنا مكانة 
هوّلاء من خلال الألقاب التى أطلقت عليبم مثل » « صدر الدين » و « غياث الدين ANG‏ 


۷۹ 


S phl — ۵ 


من بين الجماعات الاسلامية التی كانت تسكن مدينة بيت القدس فى عصر سلاطین المماليك 
جماعة الهنود » و كان هؤلاء اهنود يترددون على زاوية فى المدينة نسبت اليم وسميت باسمهم أى زاوية 
OD phl‏ . ويرى بعض الباحثين أن تأسيس زواية ال هنود فى بيت القدس يرجع إلى أواسط القرن 
السادس اشجری » والتى كانت تقع إلى جوار باب السامرة أحد ايواب المدينة » وعلى بعد خحطوات 
من سورها الشمالی » و کانت Y‏ مخصصة لفقراء الطريقة الرفاعية» ثم راح اهنود ینزلون فيها Ki‏ 
أن odd‏ الزواية أملاك موقوفة علیپا يباب حولدة(۸۷) . 


والدليل على وجود هؤلاء اهنود فى عصر سلاطين الماليك وحتى أواخر القرن الرابع عشر 
توق بالقدس الشريف ليلة الجمعة سابع عشر ريبع الاخر سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ... ) » هذا 
وان كانت المصادر التى بين أيدينا لم تذ کر شيئا عنہم وعن اعدادهم ء مما يرجح آنبم كانوا قليل العدد 
ق ذلك العصر -ON‏ 


ت الا کر اد والتر OF‏ : 


يرجح وجود الا كراد تت القدس إلى age‏ السلطان صلاح الدین الایوی » حيث يروى لنا 
باللشطوب 0 بالقدس من ale‏ العسكر المقيمين به و يكن وإليه انما كان alg‏ عر الدين جر ديك 
وتوف الشطوب رحمه الله بالقدس يوم الاحد الثالث والعشرين من شوال ودفن فى داره بعد أن صلى 
عليه فى السجد الاقصی AMG‏ والعروف أن اشکارية طائفة من الاکراد » و کان الشطوب هذا 
أحد أمرائهم » وف هذا دلیل كاف على أن الا کراد سکنوا القدس منذ فتحها صلاح الدين » prs‏ 
أقاموا L-‏ کجنود للدفاع عنپا . 


هذا dy‏ ينقطع تدفق الا کراد على بيت القدس طوال ree‏ سلاطين oo‏ > ویو كد لنا جير 
الدين ذلك a‏ حل يته عن cpl al oa‏ وفدوا اليا بان میم من ( افام oy‏ القدس Le,‏ فى 
ومن pa‏ 3 ا ...€ . کا توکل ب بعض الراجع أن الاکراد کانوا موجودین 
بيت المقدس حتى أواخر par‏ سلاطين المماليك كانه کر مت للشب يت الف ونين ar‏ 
القبائل العربية » والتى نتج عنبا مقتل كثير من رجال الفریقین(۱؟) . وأنه كان للاكراد حى خاص 
بهم يسكنونه فى المدينة عاشوا فيه عيشة منفصلة عن غيرهم من السكان ولم یندجوا معهم » وظلوا 
محافظين على عاداتبم الموروثة فى أحيائهم الخاصة ببم » کا أن سياسة سلاطین المماليك كانت تشجع 
على استيطان تلك العناصر الحارية من الاكراد ببدف العمل على حماية السواحل الفلسطينية من أية 


A> 


اغارات جديدة من الغرب الأو MDG‏ : 


وما قيل عن الاكراد يكن أن يقال عن الترکان » من حيث سكناهم بيت المقدس فى أحد الاحياء 
الناصة بهم » وأن سلاطین الماليك حرصوا على الا ستفادة منيم کعنصر wht‏ يمكن الاعجاد عليه 
فى الدفاع عن المدينة » أو للدفاع عن المدن الساحلية الفلسطينية » هذا وان كنا نرجح أن اعداد 
الت ر کان ربما كانت اقل من الاكراد لان المصادر التى بين آیدینا لم تشر الهم سوى اشارات عابرة » 
pe Ligh‏ الدين والذى اهتم بصفة خاصة بالتاريخ لبيت القدس ‏ لم يورد سوى ذكر لعدد قليل من 
العلماء الت ران الذين عاشوا فى المدينة فى عصر سلاطين المالیلك(۳٩)‏ . ولسنا ندرى هل تأثر وضع 
هوّلاء التركان با حدث من اخواتهم فى شال بلاد الشام » وقيام بعض قبائلهم بكثير من الفتن 
والثورات ضد حکم المماليك » وإلى أى الفريقين انحازوا » وهل نظر لهم السلاطين على wel‏ مجرد 
رعايا لهم ولم يسيكوا لهم . 


(ب) القطاع المسيحى : 

ها أن مدينة بيت القدس تعتبر مقدسة عند المسيحيين بقدر ما هى مقدسة عند السلمین » فانتا 
نجد بها طوال عصر الماليك العدید من الذاهب الدينية السيحية اختلفة ‏ والحقيقة أنه لم ترد سوی 
والذي يقدرهم بأكثر من ألف من كل المذاهب الدينية المسيحية الختلفة . الا أننا نشك فى صحة هذا 
التقدیر(*۹) اذ تذكر لنا بعض الراجع أن عدد المسيحيين الذين كانوا فى بيت المقدس عند فتح صلاح 
الدين الايوبى لها كان اكثر من عشرين all‏ سبقت الاشارة by ally‏ آنبم بذلوا مع القطيعة 
الجزية ليسكنوا ولا يزعجوا ويؤمنوا ولا يخرجوا ... ۹*(0) كذلك ی كد لنا اين الاثير انبم طلبوا من 
السلطان صلاح الدين « أن يمكنهم من المقام فى مساكتبم ويأحذ منهم الجزية » فأجابهم إلى 
ذلك .. LODGE‏ 

كذلك من الرجح أن تکون اعداد هؤلاء السیحیین قد ازدادات عقب الفتح الصلاحی للمدينة » 
ذلك أن هذا الفتح alel‏ للمسیحیین ذلك النوع من اللحكم الذانی عن طریق توليهم شئونهم الداخلية 
Las‏ بيهم » ومنحهم السيطرة على كنائسهم وشونهم الدينية > تلك السيطرة التى افتتدو ها ایام 
الحكم الصليبى » حيث سلبهم الصلیبیون » ما نسمیه بالحكم OM GLU‏ هذا بالاضافة إلى أن 
المسيحيين انحليين كانوا يشكلون أغلبية سكان القرى الحيطة بالقدس مثل بيت الحم وبيت جالا 
وغيرها وهی تابعة لدينة بيت المقدس فى ذلك العصر  )۹۰(‏ كانوا يشكلون الا كثرية المطلقة لبعض 
ضواحى المدينة » مثل جبل صهیون فهو کا يصفه لنا فيلكس قابرى ... سکن المسيحين فقط وليس 
به مسلم أو ONS j‏ . 

ومهما قيل عن انتشار الأوبعة والأمراض العدية ونكبات الطبيعة » فضلا عما تعرض له 


1م 


حلفاء بنى آیوب ء فان کل هذه العوامل لم تكن لتؤثر فى اعدادهم بپذه الصورة التی يحدثنا عا 
فلیکس فابری ۰ کا آننا لم نسمع طوال عصر سلاطين الماليك » عن حدوث هجرات للمسيحيين 
احلیین من القدس سواء ف المصادر العربية أم الاجنيية » اذا العروف أن بيت القدس كانت وستظل 
مهوی آفعدة المسيحيين ىق كل مکان وزمان . 

والجدول التال يبين لنا آهم الطوائف السيحية بالقدس والوسسات الدينية التى كانت USLE‏ فى 


ذلك العصر . 
اسم الطائفة 


ولا : الأرثوذ كس 
)١‏ الروم الاثورذ كس 


بیان بالمنشآات الدينية الخاصة بها 


شت جماعة الروم الأثوذكس فى 
القدس منذ العصور المسيحية الاول » 
وكان لما المكانة الرئيسية فى كنيسة القبر 
المقدس باستشاء فترة الحكم الصلییی 
للمدينة » ومن أديرتهم و کنائسهم بها : 
)١‏ وحم ديرابينا ابراهيم » ويقع فى 
ساحة كنيسة القيامة . 

؟) وهم فى نفس المكان كنيستان : 
احداهما صغيرة وتسمى « ابينا ابراهم » 
والاخری تكبر عنها وتسمى « الرسل 
الاثنى عشر » . 
۳ دير مار يوحنا المعمدان . 

(E‏ كنيسة العذراء مريم » فى وادى 
القدرون کا یسمونها ديرستنا مريم . 
0( دير مار سابا أقامه القدیس سابا 
حوالى عام ٤۸٤م‏ . 

3) دير العذراء » gil‏ عام ceptat‏ 
ويقع جنولى كنيسة القيامة . 
(Y‏ دير القديس abd‏ وسيوس ما بين 
بيت gt‏ ومارسابا . 

. القدس‎ Ge دير المصلبة » ويقع‎ (A 
دير البنات - بنى فى أواخر القرن‎ )8 
. الخامس وبه کنیستان‎ 

۰ دير مار الیاس » آقم سنة ١٠٦م‏ 


AY 


المصدر أو الرجع 


بيان Ld‏ الدينية الخاصة با 


وهو يقع على طریق بيت للحم وأعيد 
ofl‏ عام 56١1م‏ . 


)١‏ دير HA‏ » وهو يقع فوق جبل 
الطور . 

۲ دير القطمون » ghy‏ غر 
pal‏ » فى حى القطمون 6 كان بيد 
الكرج ثم صار إلى الروم الارتوذ كس > 
وفيه كنيسه وى داحل الكنيسة قبر 
القديس ”معان » وكانوا يسمونه دير 
”معان . 

۳ الدير الکبیر » ویعرف يدير 
قسطنطین « وفیه ثلاث كنائس وهی 
كنيسة القدیسة هیلانه »> و کنیسة 
القديسة تقلا » و کنيسة مار یعقوب . 
وهناك أديرة صغيرة نذکر متها : 
wo (VE‏ حیس السیح » عل طريق 
الالام . 

(Vo‏ دير مارخر الامیوس بالقرب من 
الخائقاه الصلاحية من الجهة الشرقية . 
11( دير مار آفتیموس وهو ملاصق 
لدير السیدة من الشمال . 


دير صهیون > 
صهيون . 
4) دير مار جرجس وهو ملاصق 
لدير اللاتين من الشرق . 
(Ys‏ دير مار میخائیل . 
(Y1‏ ديمترى فى حارة 


J= dy 


دير مار 


AY 


الصدر أو الرجع 


عن هذه الکنائس و الاديرة 
راجع : 

2 عارف العارف : تاريخ العدس‎ 
۲٤۲ ص ۲۳۹ د‎ 
» الحويد زايد : القدس الخالدة‎ 
t ٩۹ ص ۸ بت‎ 
ourians: Op. Cit. P. 391. 
Felix Fabri The Book Of 
the Wandering Voi 1., P. 


عید 


933. Muyry: Syria and 


Palestine Vol 1, P. 23. 


اسم الطائفة 


بيان بالمدشات الدينية الخاصة با 


المصدر أو المرجع 


Ol‏ السريات 


۳ الأرمن 


التصاری . 

. دير مار تادرس‎ (TY 

جاءوا إلى القدس فى القرن الاول 
الیلادی ومن ممتلكاتيم بها : 
)١‏ كان لمم مكان فى كنيسة القيامة › 
ودير ينسب لهم باسم دير السریان . 
۲ )ا كان شم ابرشية مركزها بيت 
القدس ‏ 

۳) دير مار مرقس » ويقع بين حارة 
الارمن و حارة الیبود . 

5) دير القدس . 

0( دير مار توما فى الشارع الوّدی إلى 
حی النبی داود . 

1( معبد صغير فى كنيسة القيامة باسم 
یوسف ونيمود یوس . 

۷ معبد فى الکنيسة العروفة باسم ستنا 
Er‏ 

. معبد على جبل الزیتون‎ (A 
آما السریان الکائوليك فیبدو أنهم لم‎ 
ينزلوا القدس فى هذه الفترة نظرا لعدم‎ 
و جود اماکن دينية شم الا فى القرن‎ 
. الى اسع عشر الميللادى‎ 
لهم دير فى بيت المقدس يعرف بدير‎ )۱ 
الارمن‎ 

(Y‏ دير مار یعقوب ویسمونه دير 
القديس جيمس الكبير وهو قديم البناء 
وتم تجدیده أواسط القرن الثانی pe‏ 
الیلادی . 

۳ دير الزیتون . 

. دير حبس السیح‎ )٤ 

0( ولمم كنيسة الجلجلة - الثانية وهی 


At 


راجع عن ممتلكاتهم : جير 
الدين : الانس الجليل » ج۲ › 
ص 4۳ - 266 ؛ عارف 
العارف : نفس الر جع 6 ص 
هه عبد الحميد زايد : القّدس 
الخالد ص ۲٣۰‏ 
Suriano: Op: Cit. P. 1‏ 
Neweti. Casla,s P bgrims‏ 
P; 276.‏ 


العارف » نفس المرجع » ص 
Yor‏ . 


راجع : جير الدین e‏ نقس 
المصد ج٣‏ » ص 2١‏ ؟ 
عارف : EJE‏ القدس J?‏ 
Yo)‏ + رشاد الامام مدينة 
القدس ص ۱۲۶ . 


اسم الطائفة 


بيان بالمنشآت الدينية الخاصة بها 


الصدر آو لمر جع 


۶) الکرج 


(e‏ الاقباط 


كنيسة صغيرة فى كنيسة القيامة امام 
القبر المقدس . 


1) کنيسة المريمات 

۷) كنيسة مار يوحنا وهی تقع فى 
ساحة كنيسة القيامة 

. كنيسة القديسة هيلانة‎ (A 

)١‏ كانت هم كنيسة الجلجلة فى أواخر 
عصر سلاطين المماليك. 
CY‏ كانت ph‏ كنيسة المصلبة أو 
المصلبية 

. دير الصليب القدس‎ )٣ 
المقدس داخل كنيسة‎ pal دير ف‎ )5 
القيامة‎ 


جاءت أول جاعة متهم فى متنصة 
القرن الرابع الميلادى بمناسبة تدشين 
كتيسة القيامة » ولمم أديرة وكنائس 
بالقدس متها : 

(A‏ دير السلطان » وهو ملاصق 
لكنيسة القيامة من الناحية الجنوبية 
الشرقية ع وفيه کنیستان كتيسة 
الملاك » وكنيسة الحيوانات الاربعة . 
؟) دير مار انطونیوس » ويعرف بالدير 
الكبير » وهو ملاصق لكنيسة القيامه 
من التاحية الشمالية الشرقية » وفيه 


Ao 


+ الدین : الانس الیل‎ et 
جا » ص۰۲ عارف‎ 
» العاریف : تاريخ القدس‎ 
ص۲۱۹ ۰ محمد حال الدین‎ 
سرور : دولة بنی قلاون ف‎ 
مصر 4 س ۲۱۰ ؟‎ 
Nicola of Poggibonsi 
Visited the Holy Land 
from 346 To 1350 A. D. 
AVoyage Beyond the Seas 
Jerusalem 1945. P. 22,, 
Newett: Op. Cit P. 275 


عارف العارف : تار القدس e‏ 
ص Je ۰ YoY — YoY‏ 
الحميد زايد : القدس الخالدة › 
ص ۰۰ رشاد الامام : مدينة 
القسدس » ص۰۱۲ 
Suriano: Op Cit P. 391;‏ 


اسم الطائفة 


بيان OLE‏ الدينية الخاصة با 


الا حباش 


کنیستان LA‏ کنيسة 
آنطونیوس ‏ وكنيسة الملكة هيلانة . 
۳( دير مار جر جس a‏ حارة الوارنه 


القدیس 


على مقرية من باب الخليل . 
يا مسمانية . 


pty (0‏ هيكل على جبل الزیتون . 
5) كنيسة باسم مار یوحنا خارج 
القيامة . 
(V‏ کنيسة فى Jel‏ كنيسة القيامة 
صغيرة ملاصقة للقبر القدس من 
الغرب 5 كان شم dha,‏ فى كتيسة 
القيامة » غير أن مکانبم كان يخلو منبم 
بسبب سفرهم إلى القاهرة أحيانا . 
اعتنقوا السيحية فى القرن الرابع وجاءوا 
إلى القدس فى هذا التاريخ » وف عام 
۱۰/۰ کان فى مدينة بيت 
المقدس عدد من الرهبان السود يقيمون 
فى دير السيدة مارى اللاتينية » Ll‏ 
فرانیکولو الذى زار الاراضی القدسة 
فى السنوات ۷٤۵۷ھ‏ 
۱ --- ۱۳۰۰ فقد ذکر 
هؤلاء الرهیان السود بأتهم یتعیدون فى 
كنيسة القيامة . 
کا ذكرهم pe‏ الدين بآنہم ماتوا يسبب 
الوباء الذی اجتاح المدينة ستة 
۵۷ . وكان شم دير 
الحبش ملاصق لكنيسة القيامة » فوق 
مغارة الصلیب » وقیل أنه جزء من دير 
السلطان للاقياط . كذلك كان شم 
كتيسة الحبش والتى تقع فى ضواحى 
M‏ 


مجير الدين : لاشن. الجليل 
Vee‏ » ص۱۹۰ ؛ عارف 
العارف تاريخ القدس » ص 
Yor‏ + عبد المید زايد : 
القدس الالدة ‏ ص ۲۵۸ س 
olay + ۰‏ الامام : مدينة 
pail‏ ص ۱۲۳ ؛ 
Fra Nicola Op. Cit. p. 22;‏ 


اسم الطائفة بیان بالمنشات الدينية الخاصة بها 


انیا الكائوليك 

)١‏ الروم الکائوليك كانت هم كنيسة القديسة حتة » وهی 
التی تحولت بعد الفتح الصلاحی إلى 
المدرسة الصلاحية بالقدس . 

: الفرنسیسکان ومن آملاکهم فى القدس‎ (Y 
ویعرف يدير الللاتين‎ e دير الخلص‎ )١ 
وهو واقع فى الجهة الغربية الشمالية من‎ 
. حارة التصارى » ابتاعوه من الكرج‎ 
. السيد المسيح حسب اعتقادهم‎ 
کان مم مكان مخصص ف کنيسة‎ )* 
. . القيامة أيضا‎ 
هی‎ r که خصصة‎ a 4ش وهم‎ 
كنيسة صهيون » والتى يذكرها جير‎ 
الدين بأنها فى آخر الدينة من جهة‎ 
 ةلبقلا‎ 
. وهم دير كبير ف جبل صهیون‎ (0 
كذلك كان شم کنيسة خاصة بهم‎ (1 
وهى التى بها قبر السيدة مريم أم المسيح‎ 
. عليه السلام‎ 


المصدر أو المرجع 


عيد الحميد زايد : القدس 
الخالدةقء» ص 4۹ . 


مجير الدين : الانس الجليل e‏ 
ج۲ » ص2۰۲ + تارف 
العارف : تاريخ القدس » ص 
55 ؛ عبد الحميد زايد : 
القدس الخالدة ص 55١٠‏ ۰ 

Newett. Op. Cit. P 247. 


كانت هذه هی آهم الطوائف السيحية التی سكنت مدينة بيت القدس على عصر سلاطین 
الماليك » ومن هذا الجدول یتضح لنا أن المسيحيين فى ذلك العصر ف الدينة کانوا ینقسمون إلى 
طوائف وشيع ومذاهب مختلفة » بل وأجناس تلفة أحيانا» ولكل طائقة من هذه الطوائف 
Lp‏ الدينية والاجتاعية » الا أنها تشترك كلها فى كنيسة القيامة وهی الكنيسة التى يقدسها 


الجميع . 


كذلك يتضح لنا من دراسة هذا الجدول أن طائفة الروم الأرثوذكس كانت تمثل أغلبية الطوائف 
المسيحية بالقدس » وليس أدل على ذلك من أنها الطائفة الوحيدة التى أستأثرت بأكبر عدد من 


AY 


المؤسسات الدينية السيحية فى الدينة » والعروف أن هذه الطائفة قدية العهد بالمدينة » فقد كانت 
موجودة قبل الفتح الصلاحى للمدينة » وقد وعد أبناؤها السلطان صلاح الدين بالساعدة وفتح 
ابواب المدينة عندما حاصرها( ٠٠‏ ج ان هذه الطائفة كانت تابعة للكنيسة البيزنطية » وهم نفس 
اللكانية الذين وجدوا فى مصر » وقد کانوا من أصل OM Gye‏ ولاشك أن أبتاء هذه الطائفة قد 
استفادوا من القتح العرلى للمدینة عقب طرد الصلیبیین منبا » حیت استعادوا هیمنتیم على الاماکن 
السيحية القدسة . كا تشير بعض الراجع إلى أن أبناء هذه الطائفة کانوا يتبعون بطريرك بيت 
المقدس » الذى غالبا ما نسمع عن اقامته فى مدينة القسطنطیلیة(۱۰۲) . 

أما عن الأرمن فيبدو وأن أعدادهم كانت SE‏ ف المرتبة الثانية عقب الروم الارئوذكس والدليل 
على ذلك الكثرة النسبية لعدد الم سسات الدينية التى امتلكوها ف الدينة » الا أننا نرجع أن تكون 
اعدادهم طوال عصر سلاطين المماليك كانت آخحذه فى النقصان بسبب تشدد سلاطين المماليك فى 
معاملتهم للار من > بواجه عام طوال القرن الرابع عشر الیلادی عل اعتبار انیم اصدفاء EA‏ 
J ally‏ فضلد عن حسدهم شم على التروة التى تجتاز بلادهم بالطرق التجارية التی تصل البحر عند 
ایاس(۱۰۳) . 


وفیما Jatt‏ بطائفة الکرج » وهم الذین ینسبون إلى بلاد الکرج وهی اقلم القوقازالان ٠٠١‏ 
والتی ربا ير جع و جودها فى القدس الى القرن الخامس الیلادی أو قبلة . (*۱۰) إلا أنه من اللاحظ أن 
آعدادهم كانت اخذه فى التتاقص بشکل واضح » والدلیل على ذلك ما سمعنا من بيعهم لبعض 
متلکاتهم الى آبناء الطوائف الاخری . و کذلك الخال بالنسبة لطائفة السریان » حيث من الواضح آنها 
كانت قليلة جدا » على الرغم ما يقال آنهم جاءوا الى القدس فى القرن الاول الیلادی » و کانوا 
موجودین آثناء الفتح العمری للمدينة 20١‏ ویعلل آحد الباحنین هذا التنافض بأقه راجع الى يام 
الصلبیین › فیخرو ج الصلیبیین من االدينة فقد رحلوا معهم وقل عددهم يبا بعد ذلك ۱۰۷ . 

Ul‏ عن الاقباط فقد کانوا أقل الطوائف السيحية عددا فى بيت القدس ‏ والدلیل على هذا ما تشير 
إليه بعض المراجع من أن مکانیم فى كنيسة القيامة كان يخلو منهم بسبب تغیبهم وسفرهم الى القاهرة 
0 كذلك C2‏ الاشارة ال أنه وجدت اعداد alte‏ جدا من أبناء بعض الطوائف المسيحية 
الاخرى مثل الموارنة واليعاقبة والتساطرة e‏ إلا أن أعدادهم لم تكن لتذ کر لذلك آهملنا الحديث عنهم . 

ومع تعدد الطوائف المسيحية فى بيت المقدس على عصر سلاطين الماليك » والتى أشرنا الها فى 
الجدول السايق » سواء ما يختص منها بطوائف الارثوذ کس أو الکائوليك » الا آنتا فى الصفحات 
التالية سنتناول بشىء من التفصيل الكلام عن طائفتی الرهبان الفرنسيسكان والاحياش e‏ وذلك 
هالهما من دور سیاسی بارز فرضته ظروف اقامة آبناء تلك الطائفتين عليهما وكذلك الظروف 
السياسية التی احاطت بدولة سلاطين الماليك فى تلك الفترة التى نتناوشا بالبحث . هذا فضلا عن 
أن سياسة سلطنة المماليك وعلاقتها بالدول المحيطة بها » كان رد قعل لما على آحوال هاتين الطائفتین 
يوجه خاص . 


الاحباش : 


من العروف أن الاحباش قد تتصروا خلال القرن الرايع الیلادی » وجاوءا إلى القدس حيث 
دفعهم الایان الجديد إلى زيارة بيت القدس والعيش فيا منذ ذلك الحين » وکان لهم فیا کنائس 
وأديرة كثيرة الا أنهم اضاعوا اكثرها من ايديم » ول يبق فى أيديبم منها سوی دير امیش وهو 
ملاصق لكنيسة القيامة فوق مغارة الصلیب وقیل أنه جزء من دير السلطان للاقباط » ذلك الدیر 
الذى لم ینقطع الخلاف حوله بين الاقباط LOD bla My‏ 

هذا وتصف كثير من الصادر العاصرة وبخاصة الاوربية منها » هوّلاء الاحباش الذین شوهدوا ی 
بيت القدس فى عصر سلاطین الماليك » arth‏ کانوا سود البشرة قبيحى النظر سواء الرجال منبم أم 
التساء » وآنبم کانوا برتدون ملابسهم بطريقة رديعة » وآن لحم لغتهم الخاصة بهم وكذلك أبجديتهم 
التى کانوا یستعملونها فى کتاباتهم » ورجال الدین لديهم يحيون حياة قاسية » وهم یظلون طوال اللیل 
داحل كنيسة القيامة » یرددون ترانیمهم الدينية الخاصة بهم » یصفقون ویقفزون فى افواء أثناء 
انداماجهم فى تلك التراتیل » وهم يعيشوت فى كنيسة القبر القدس » وفى يعض الکنائی الأخرى 
حول كنيسة القبر القدس(۱۱۰) . کا أنهم كانوا يغطون رژوسهم سواء الرجال أم التساء منهم بقماش 
من اللون الازرق » ويرتدون ملابس ملونه » by‏ سلوكهم فهم متواضعون جدا » ويمشون حفاة 
الاقدام » ويشرطون وجوهم منذ طفولتهم بحيث يظهر الصليب على جياهم » واحياتا على آنوفهم أو 
حدودهم معتقدين ان هذا نوع من العمودية لغفران الذنوب blahig‏ »> وف عيد فصحهم یلتقی 
الرجال والنساء معها » ویقومون بأداء بعض الرقصات GEV,‏ بطريقة خرافية و بصخب شدید » 
حيث یقضون SLU!‏ على هذه الحال » ويبدأون رقصهم بضرب الا کف » و کثبرون منهم یرقصون فى 
دائرة » ویقومون بالرقص بعنف لدرجة أن بعضهم یسقط مغشیا عليه » وك أنهم یتحدئون بلختهم 
الخاصة » فهم یعرفون العربية LOM Lad‏ 


هذا وتشیر بعض الراجع إلى أن الاحباش فى بيت القدس ‏ کانوا اذا بدأوا صومهم حوالى عيد 
الفصح مثل الأرمن فلا يأكلون الا الفاكهة والتباتات » أما رجال الدين لديم فكانوا لا يأكلون اثناء 
فترة الصوم الا الخيز والماء » وباق افراد الطائفة يفعلون مثلهم فى أيام الاريعاء والجمع على مدار 
السنة » کا أن رجال الدين لدیهم يتزوجون ء کا نهم لا يعترفون بخطاياهم أمام احد الا الرب(۱۱۲) . 
وتشير بعض المصادر إلى أن هؤلاء الاحياش قد تمتعوا يكثير من الامتيازات فى بيت المقدس فى عصر 
سلاطين الماليك e‏ متها آنهم كانوا يعفون من دفع الجزيه ومن كل الضرائب الاخرى » فضلا عن أنه 
سمح لمم بالتنقل فى البلدان التى خصعت لدولة سلاطين المماليك دون فرض أيه قيود علیهم » بحيث 
أن منهم من كل يحمل جواز سفره ويتتقل فى الشرق كله دون عائق » بل ويشير الاب سوريانوا 
الذى عاش فى القدس ف الفترة من ۱2۹۳/۸۸۹۹ — ۱6۱۵/۵۹۲۱م إلى أنه عندما يصل 
مبعوث ملكهم لديهم ف بيت القدس فاتبم يعطون مفاتیح كنيسة القيامة » ly glet g‏ مفتوحة طوال 
الليل ويستطيع کل واحد أن يدخلها دون دفع أيه مبالغ » ويعلل ذلك يأن سلاطين المماليك کانوا 


AA 


یقعلون ذلك لکی يحظوا بالقبول لدی ملکهم وحتی لا يحرمهم من مياه النيل e‏ » على الرغم من أنه لا 
Ko‏ كن أن نع میاه التيل من الوصول إلى مصر 6 کذلك لا یکنه تمحویله«۱۱۳) . 


كا أن الصادر والراجم ۸ تشر إلى عدد هؤلاء الاحباش فى عصر سلاطین الماليك فى مدينة بيت 
القدس ‏ فبینا یری أحد الباحئین أنه لم يكن يقم بالقدس سوی عدد بسیط فان فایری الذی زار 
بيت القدس ف آواحر القرن الخامس عشر الیلادی » یروی أن کثیرا من الاحباش کانوا یقمیون فى 
المدينة وق الناطق اجاورة ها ٠‏ . الا أن ابن طولون فى حدیثه عن سنة ۱8۸۱/۵۸۸۲ - وهی 
تقریبا نفس الدة التی يدأ Gd‏ فابری زیارته الاولى للمدينة - یروی لنا ١‏ أن جماعة من نصارى 
الحبش » نحو ثلاثة الاف نفس دخلوا القدس لزيارة القيامة ... »۱۱۳ . ولعل هذا العدد الکبیر من 
الاحباش والذین أتوا لزيارة كنيسة القيامة کا هو واضح من الثص » وهو الذى جعل فابری يردد أن 
عددهم كان كبيرا » كذلك یذ کر لنا مجير الدين فى حديثه عن الطاعون الذی انتشر فى بيت القدس 
al ١ 5 ۷ oe‏ « أفنى طائفة اهنود عن اخرهم وةكذلك الیش ... 20١706‏ وهذا دليل 
وأضح على قلة اعدادهم فى الدينة فى تلك الفترة . 

Li‏ عن علاقة. سلاطين المماليك بالحبشة وأثر هذه العلاقة على الأحباش المقيمين بالقدس » قيبدو 
ET‏ يدانه عع ادلی المماليك كانت العلاقة ودية » حرص فما ملوك الحبشة المسيحيون على 
توطيد الصداقة بينهم وبين المماليك نظرا لارتباط البشة بالكنيسة المصرية وبطاركة 
الاسکندریة۱۱۷) فبطريك الاسكندرية هو الذى يرسل إلى الحبشة مطرانها الذی هو رأس الكنيسة 
هناك » ورئيس هياتها الدينية » وهو الذى يتوج الاميراطور وهو الذى يعين القسس النتشرین فى 
آنحاء البلاد والقرى » ولقد أدرك ملوك الحبشة فى بداية عصر سلاطين المماليك آهمية مصر بالنسية 
لهم > لذا نرى الامبراطور » یکونو أملاك « أول ملوك الاسرة السليمانية ( ۱۲۷۰ ۲۸0 
يرسل إلى السلطان الظاهر بييرس يطلب منه أن يأذن للبطريك المصرى ف تعيين مطران للحبشت 
ونراه يمعن فى اذلال نفسه فى مخاطبته للسطان بییرس بقوله « أقل الماليك يقبل الارض .. » فأجيب 
إلى طلیه(۱۱۸) . كذلك فى age‏ ابنه « LA‏ صهيون » ( ۱۲۸۰ - 594١م)‏ تراه يكتب إلى 
السلطان قلاوون جدد الطلب فى تعيين مطران مصرى ء بل أنه يخطو خخطوة أكثر ايجابية من أبيه » 
فيطلب من السلطان أن يحسن معامله المسيحيين فى مصر کا بحسن هو معاملة المسلمين فى الحبشة » 
ical ie EEE N aE‏ . وتشير بعض المصادر العربية الى الاثر 
الذى ترتب على تلك الاتصالات والعلاقات الحسنة » فابن عبد الظاهر یروی GU‏ حوادث سنة 
aT‏ أن رسول ملك الحبشة « يجبا صهیون » قد وصل يرسالة إلى السلطان قلاوون 
be pace‏ « أنه آرسل رسولا يسبب السلام » ومعه لا جل البيت القدس : ثوب عمل الحبشة ع 
ومائة شمعة للوقود فى المياكل و سأل انفاذ ذلك للرهيان الحبوش المقيمين بالقدس الشريف » ویوصی 
عليهم الا يمنعوا من دخول افیا کل aE E E E‏ 
الحكم - على ارسال كتبهم إلى الا حباش المقيمين بالدينة یطلبون منهم ذکر اسائهم فى القداس الیومی 
وف الصلوات اليومية التى يقيموتها » ولم يكن سلاطين المماليك عانعون فى ذلك مادامت هناك 
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علاقات ودية(: OT‏ ففی السنة نفسها حل رسول ملك الحبشة بالقدس الشريف وف يده مرسوم من 
السلطان قلاوون يأمر فيه Ob‏ یسمح میم التصاری بالدخول إلى كنيسة القيامة » فتسلم مفاتیح 
الكنيسة ودخل هو وجميع طوائف التصاری بغیر كلفة ولا بذل » وهذا دلیل على مدی JU‏ وضع 
الاحباش القیمین بالقدس » و استفادتيم من تحسن العلاقات بين سلطنة الماليكك OULD,‏ 

وق عهد « عمد صهیون » الذی .خلف LE‏ صهیون توترت العلاقات بين سلطتة الماليك 
والحيشة نظرا لقيام ملك الحيشة منذ تولية محکم سنة ۸۱۳۱۲ إلى ستة ۱۳۹۳ بشن كثير من 
الحروب ضد مسلمی الحبشة » والعروف أنه كان يعاصره فى تلك الفترة السلطان الناصر محمد ين 
قلاوون والذى تسلم منه احتجاجا شديدا اللهجة كان يتضمن على حد قول المقريزى « اعادة ما 
خرب من كنائس التصارى ومعاملتيم بالا کرام والاحترام » ويهدد بانه يخرب ماعنده من مساجد 
المسلمين » ويسد النيل حتی لا يعبر إلى مصر » فسخر السلطان منه » ورد رسله ... ONG‏ كذلك 
طلب السلطان من بطريك الاسکندرية أن یکتب رسالة إلى ملك احيشة ‏ نظرا لا عماله الحربية 
ضد الامارات الاسلامية فى 1 بشة » ولوصول سفارة من مسلمی البشة برگاسة عبد الله الزیلعی » 
ليتدحل السلطان فى الأمر محماية مصاخ السلمین فى ODARA‏ 


وتشير بعض الراجع إلى أنه عتدما كانت تسوء العلاقة بين الحبشة وسلطنة الماليك فى مصر 
Lil‏ تسمع کثیرا عن التهدید الذی غالبا يردده تملوك الحبشة بقطع میاه التیل عن مصر ‏ ومنع النیل 
من الوصول الیهلا*۱۱) ومن الرجح أن سلاطین الماليك قد آدر كوا عدم قدرة الاحباش على ذلك » 
والدلیل على ذلك قول القریزی فى رد السلطان الناصر محمد بن قلاوون على رسالة « عمد صهیون » 
« فسخر السلطان منه » ورد وسله ... ٠٠*۲‏ كذلك من الرجح أن وضع الاحباش ق بيت القدس 
كان يتأثر من سوء العلاقات هذه » ویو کد لنا احد الباحثين هذا من أن ملوك الحبشة کانوا دائما 
يخشون من رد الفعل لدی سلاطین الماليك الذی قد یتعکس على الرهبان الاحباش فى بيت 
المقدس OTD‏ . 


كذلك تجدر الاشارة إلى أن وضع الاحباش فى مدينة القدس قد تأثر بمجريات الاحداث 
السياسية » بخاصة بعد طرد الصليبيين من يلاد الشام » حيث حرصت البابوية منذ القرن الرابع عشر 
الیلادی بالذات على تقوي صلها بالحيشة لاتخاذها عونا للغرب الفرنجی لا غلاق الياب الجنوى 
للبحر الامر » ومنع تجارة الشرق الاقصی من السیر فيه إلى مصر وموانیپا الشرقیة(۱۲۷) . ويبدو أن 
الاتصالات التکرره بين الغرب الاوریی من ناحية وبين ملوك البشة من ناحية احری » قد نحت 
فى استثارة ملوك الحبشة ضد السلمین وفى جذبهم إلى داحل جال الحروب الصليبية » ومن ذلك ما 
ذكره لنا دی لا بر وكيير من أن ملك الحبشة عندما بلغه نبأ إغارة بطرس لوزجنان « لوزينان » ملك 
قبرص على الاسكندرية سنة ۱۳۹۵/۸۷۲۷م Lae sel‏ ضخما من ثلائة ملايين وزحف على 
رأسهم مالا لمواجهة دولة سلاطين المماليك من الجنوب » ولكنه لم يكد يقترب من تلك الحدود 
حتى علم بانسجاب بطرس لوزجنان » فقفل راجعا إلى بلاده بعد أن خسر فى تلك العملية زهاء 
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ملیونین من رجاله » الرغم ما فى هذه الارقام من مبالغة واضحة . الا آنا تشير الى و جود اتصالات 
بين ملکی قبرس والحبشة » كذلك تظهر هذه الاتصالات بشکل واضح ف عهد اللك اسحق الاول 
ملك الحبشة ( ۱۶۱6 - ۱۲۹ ) والذی فکر فى القیام بحملة صليبية کبری ضد الماليك فى 
مصر » ولعل هذه الا تصالات بين ملوك الحيشة وملوك الغرب الاوری هی التی جعلت سلاطین 
الماليك فى مصر يحتاطون لا نفسهم ویراقبون اليحر الاجر مراقبة دقيقة ولا يسمحون للاوربین 
باجتیازه ال E pats‏ حاص من السلطان(۱۳۸) . ولعلهم راقبوا طائفة الاحباش القیمین بالقدس مراقبة 
دقيقة » ذلك لانه على رغم من أن السلطات المل و OS‏ كانت تعمل جاهدة على منع الاتصال بين 
ملوك الحبشة والفرئج » فان الفر نج کانوا على علم تام بتطور العلاقات بين المماليك والحبشة » وذلك 
عن طریق الاتصال بين الرهبان الاحباش والرهبان الفرنسیسکان القیمین سویا فى بيت القدس › 
آرعن طریق حجاجهم الذين يفدون إلى فلسطین » وتجارهم الذين یترددون على أسواق مصر 
والشام . وكان الفر نج بالمرصاد لكل محاولة للتقارب بين الحبشة ومصر ‏ کا کانوا یتحینون الاوقات 
التى تحدث فيها القطيعة بين البلدين للعمل على تحقيق مشروعاعهم » من ذلك أن البابوية انتپزت فرصة 
سوء العلاقات بين مصر والحبشة عقب وفاة السلطان برسبای  OL‏ وجهت الدعوة لزر ع يعقوب 
ملك الحبشة للاشتراك على يد البابا ايوجين الرابع » والذی تجح فى تحقیق مسعاه عن طریق الاتصال 
برئيس رهبان الاحباش بالقدس نيقود يموس Nicodemus‏ الذى Ja gh‏ راهبين من الاحباش pak‏ 
هذا اجمع . sall as dls‏ أن الراهبين وافقا على ميداً توحيد الكنيسة المسيحية » وسارع 
البابا إلى اتخاذ المنطوات الايجايية لتحقيق هذه الوحدة » فأوفد فى نفس العام لدى زرع يعقوب أحد 
الرهبان الفرنسيسكان يدعى البرتود اسارتاتو Alberto de Sartano‏ وجاء الرسول البابوى رتشوف 
بمقابلة السلطان متلمسا منه أن عتحه هو ورفاقه جوازا للمرور إلى الحبشة » ولكن السلطان جمقمق 
رفض اجابة طلبة » ومن ثم عدل الراهب آلبرتو عن الوصول إلى الحبشة عن طريق مصر قغادرها إلى 
شبة جزيرة القرم » ومن هناك اتبع طريق طرابيزون والخليج العربى ثم البحر الا حمر » ولكنه توق فى 
الطريق » وترك اتمام المهمة إلى زميل له فى الرحلة وهو راهب آخخر من الفرنسيسكان يدعى توماسو 
¿a> ¢ Tommaso‏ ¢ يقدر له هو ورفاقه دخحول الحيشة حيث وقعوا اسرى فى أيدى السلطات 
الممل as‏ اثناء عیور هم البحر الا جر(۱۲۹) . 


ومع هذا فقد فشلت جهود البابا فى تحقيق الوحدة » وف نفس الوقت ازدادت العلاقات بين زر ع 
يعقوب والسطان جقمق توترا بسبب أنه عاد إلى مشرو ع aul‏ اسحق للتحالف مع الفر ج للقيام بحملة 
صليبية عامه ضد مصر . فالحرب التى شنها ضد المسلمين بالبشة استمرت بضع سنوات » كذلك 
اتجه إلى الفونسو الخامس ملك ارغونة » لتحقیق مشروعه الصلیبی » الا اتنا نلاحظ أن زرع یمقوب 
انصرف عن مشروعه هذا fly‏ الساله مع مصر واعادة علاقات حسن الجوار والودة بين الدولتين » 
ولعل السیب فى ذلك راجع الى الضغط الذی مارسه السلطان جقمق عليه عن طریق بطريرك 
الاسكندرية وريا عن طریق الرهبان الاحباش - المقيمين بالقدس آیضا ‏ فضلا عن أن ارب cy‏ 
الحبشة وملوك الطراز الاسلامية كانت قد هدأت » ما ساعد على تحسن العلاقات بين البلدین » ما 
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ساعد على عودة العلاقات الطبيعية بين البلدین فى age‏ السطان Oe‏ بن جقمق الذی خلف آباه على 
العرش سنة 6۳/۵۸۵۷ ١م0500‏ . 

وما لا شك فيه أن وجود علاقات طبيعية بين البلدين كان له انعكاسه على الاحباش المقيمين 
بالقدس » وهذا ما يؤكده لنا nt‏ الدين فى حدیثه عن أحد أفراد هذه الطائفة » بأنه أخطأ فى oe‏ 
النبى OE‏ فرفع أمره إلى قاض القضاه الحنيل شمس الدين العليمى « واعترف عنده با صدر عنه 
فخوفه بعض الناس قال له أن هذه الطائفة Up‏ بها اعتتاء ونخشى عاقبة هذا من جهة 
السلطان ... »(۱۳۱) كذلك يشير ابن اياس فى ذكره حوادث عام ۵۱/۸۹۲۲ ١م‏ عندما زار وفد 
حبثی القاهرة فى طريقة إلى بيت القدس ‏ فقد أكرم السلطان قانصوه الغورى أعضاء هذا الوقد 
وأمر باحافظة على سلامتبم ell‏ تواجدهم وسفرهم الى بيت المقدس لزيارة كنيسة القیامة(۱۳۲) . 

من هذا العرض السريع عن طائفة الأحباش جدينة بين القدس » يتضح لنا أن هذه الطائفة قد 
لعبت دورا سياسيا هاما فى مجريات الامور » سواء عن طريق اتصال افرادها بجماعات الرهبات 
الفرنسيسكان اما لتحقيق الاتصال oy‏ الغرب الاوربى والحبشة لتنفيذ بعض المشاريع الصليبية ضد 
المماليك » واما لاهداف دينية ا سبقت الاشارة بذلك مثل محاولة اتحادهم مع كنيسة روما الامر 
الذى لم يتحقق » وكان من الطبيعى أن يتأثر وضع ابتاء هذه الطائفة تبعا لتطور العلاقات بين سطلنة 
المماليك والحيشة . 


الفرنسيس كان : 


من المعروف أن طائفة الرهبان الفرنسيسكان تنسب إلى مؤسسها فرنسيس الاسیسی 
( ۱۱۸۲ ۱۲۲۹م ) › الذى GL‏ اقلم اسیسی Assisi‏ فى SL‏ ايطاليا » والذى كان يدعو 
الناس لان يحيوا حياة السيد المسيح عليه السلام با فيها من بساطة وزهد وتقشف قدر طاقتهم » 
وتجمع حوله الكثيرون من الاتباع » وسرعان ما تحولت هذه الجماعة إلى جماعة ديرية على نسق 
الجماعة الدومينيكانية OTO‏ . وهوّلاء الرهبان هم الذين يلقبهم المقدسيون « برهبان أبى حبلة » ولعل 
الباحئين أن البابا جریجوری التاسم رت ١54١م‏ ) قد عهد الهم بخدمة كنيسة القيامة عام 
ه /۱۲۳م ely‏ تزعموا حراسة الاماكن المقدسّة اللاتينية منذ سنة 91"ه//١1991م(4؟0)‏ 
بینا بری فريق اخر أن اقامة هوّلاء الرهبان الفرنسيسكان فى بيت المقدس انما ترجع إلى عام 
۱/۸ ففى ذلك العام سمح شم المعظم عیسی سلطان دمشق ely‏ على طلب أخيه الملك 
الكامل صاحب مصر - بالاقامة فى مقر متواضع فوق جيل صهیون ینقطعون فيه للعبادة ولحماية 
الاماكن المسيحية المقدسة القائمة فوق الجبل والتعلقة LA‏ السيد السیح » وهی على وجه 
التخصيص : عليه صهيون » وقاعة الحواريين » وقد تمكن الرهبان الفرنسيسيكان من أن يحصلوا من 
السلطات الأيوبية عام ه54ه/ه4؟١‏ على Ge‏ تولیهم رعاية الأماكن المقدسة » dy‏ عام 


ar 


۱۳۳۵/۸۷۲۰ أتيحت هم فرصة توسیع مقرهم الأول ویناء دير صهیون الذى ضم عليه صهیون 
و کنیستپا و کذلك الأماكن السيحية الأخرى المجاورة ها فوق البل(۱۳۰ . 
بيغا يرى فریق ثالث من المؤرخين أن هؤلاء الرهبان قد قتلوا على آیدی اللخوارزمية عندما جاءوا 
إلى الدينة واجتاحوها سنة 44/۵14۳ ۱۲م ۰ ول يبق هم أثر بها وحتی سقوط مدينة عکا وطرد 
الصلیبین من بلاد الشام » وكذلك ف الفترة التى تلت ذلك إلى الربع الأول من القرن الرابع عشر 
الیلادی ‏ فقد أجبروا على الاتسحاب من بيت القدس » ول یظهروا فى الدينة إلا على شکل حجاج 
OTD‏ 

والحقيقة أننى أميل إلى هذا الرأی الأخير OY‏ الأب سوریانو وهو الذی تولى رئاسة هذه الطائفة c‏ 
وکا سبقت الإشارة بذلك يقول فى تأريخه شم أنه بسقوط عکا عام ۱۲۹۱ م فى أيدى المسلمين 
وخروج الصليبيين من بلاد الشام » فقد جير الفرتسیسکان على أن يتسحبوا إلى جزيرة قبرس » 
وظلوا يتحينون الفرصة لكى يعودوا إلى الارض المقدسة » وقد تم لهم ذلك عام ۱۳۳۰ مء ومن 
خلال ما حصلوا عليه من تصرح استطاعوا آن يوؤّسسوا هم ديرا فى جبل صهيون » وعند عودتهم 
أخذ الرهبان الفرنسيسكان يقدمون pelts‏ للمسيحيين فى بيت المقدس يقصد بذلك الحجاج 
الغربيين - وبيت لحم ويساعدون cary gl‏ من الحجاج فى فلسطين » وقد اختار أبتاء هذه الطائقة 
LS,‏ هم أطلق عليه لقب « حارس جبل صهيون » » وقد كانت له السلطة العليا فوق كل أفراد 
الطائفة فى الأماكن الأخرى » وكان الأب سوريانو أحد رؤساء الطائفة الذين حملوا هذا اللقب سنة 
Mab OM, ۳‏ عن أن الرحالة سيرجون مانديفيل الذى زار القدس عام ۱۳۲۲ م لم يشر إلى 
وجود أولئك الرهبان الفرنسيسكان فى حدیثه عن الطوائف المسيحية التى شاهدها داخل كنيسة 
القيامة وأثناء زيارته للمدينة » فى حين أنه تحدث عن وجود بعض الرهبان اللاتين من طائفة 
الدومينيكان الذين شاهدهم داخل كنيسة القیامة(۱۳۸) . أضف إلى ذلك أن ملك أرغونه 11 Jaime‏ 
أرسل إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون » فى سبتمير عام ۱۳۲۲ م رسالة يطلب فيها أن يعهد 
السلطان إلى الرهبان الدومینیکان الأرجونيين بحراسة القبر المقدس وادارة شعونه » وأن السلطان وافق 
على قيامهم بذلك العمل ثم فى أغسطس عام ۱۳۲۷ أرسل Pero de Mijaville jal wale‏ 
وزوده برسالة إلى السلطان رجاه فيها أن يعمل على إحلال الفرنسیسکان الأرجونيين محل الدومنییکان 
فى القيام يخدمة القبر القدس*۱۳ . وهذا خير دليل على صحة الرأى القائل ob‏ الرهبان 
الفرتسیسکان لم یکونوا موجودين فى بيت المقدس ف الفترة من ۱۲4۶ عقب اكتساح الخوارزمية 
للمدينة وحتی آوائل القرن الرابع عشر الیلادی . وی کد لنا فابری تلك الحقيقة با لا يدع الا 
للشك بقوله » أنه عقب طرد الصلیبیین من بلاد الشام » فإن البابا نیقولا الرابع ر ت۲۱۲۹۲) 
والذی كان ینتمی إلى طائفة الفرنسیسکان* آرسل عقب سقوط عکا سنة ۱۲۹۱ م يطلب من 
السلطان الاشرف خلیل بن قلاوون أن یسمح لبعض رجال الدين اللاتين أن یقیموا فى بيت القدس 
at‏ القبر المقدس » وقد طلب منه ذلك لکی ينتشر ذکره العظم فى کل الغرب م هو فى الشرق » 
اسر bl = = bal‏ ومح له بأن يرسل بعض الرهبان إلى بيت المقدس » وحتى 
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عام ۱۳۰۳ يكن لحؤلاء الرهبان مکان یقیمون فیه(۱*۰) . 

وی کد لنا کل من فريسكو بالدی وجوسی اللذان زارا بيت القدس عام ۱۳۸4 أنه كان لحؤلاء 
الرهبان الفرنسیسکان كنيسة لطيفة یسکتونبا » وهم رئيس وحوالى ثمانية من الراهبات من الطائفة 
الفرنسيسکانية » وقد قاموا بخدمة الحجاج السحیین(۱۶۱) . 


وارتبط تاريخ الرهبان الفرنسيسكان فى بيت المقدس ياقامتهم فى جيل صهيون فى هذا الدير الذى 
ويضم المقدسات المسيحية فوق الجبل » وبالاضافة إلى بعض الكنائس والادير الاخرة والتی سبقت 
الاشارة O EDL‏ . 


ومن الرجح أن اعداد الرهبان الفرنسيسكان انداك كانت قليلة بالنسبة لغيرهم من بناء الطوائف 
المسيحية الختلفة » وخير دليل على هذا ما يرويه لنا بعض المؤرخين الغربيين أنفسهم » من أنه كان 
بكنسية القيامة اثنان فقط من الرهبان الفرنسيسكان » کا أن عدد الرهبان فى دير صهيوت كان اثنين 
وأربعين راهبا e‏ وى بيت لحم كان عددهم ستة Olay‏ » 5 وجد عدد ممائل فى كنيسة بيت 
Ott‏ . أما عدد الراهبات الفرنسيسكان فى جبل صهيون فقد بلغ احدى عشرة راهیة(**۱) ومن 
المرجح أن تكون أعداد هؤلاء الرهیان قد زادات بشكل ملحوظ ابتداء من القرن الخامس عشر » اذ 
نسمع ف المراسيم الصادرة الهم من كل من السلطان برسبای فى سنة ۱۶۲۷/۵۸۳۱م والسلطان 
خشقدم فى سنة 6۱616/۸1۹ oh‏ من حق رئيس الطائفة فى جبل صهيون اختيار اثنين وثلاثين 
أو اربعين من رهبان دير جبل صهیون ليحظوا ببركة الخدمة والتعبد داخل كنيسة القيامة » وأن یبد 
هم یغیرهم(۱*۹) كذلك تشير بعض المصادر إلى أن عدد ld gf‏ الرهبان قد تناقص بشكل ملحوظ فى 
آواحر عصر السلاطين المماليك » ففى سنة py o s YA NY‏ كان عددهم فى ديرهم فى جبل صهيون 
لا يزيد على العشرين » وف دير اللاتين فى القدس كان خمسة أو ستة من الرهبان » وى بيت لحم 
خمسة من الرهبان(۱۶۱) . 

وتشیر بعض الصادر إلى أنه كان یقرض على أواءك الرهبان أن یظلوا فى جزيرة کریت مدة ثلاث 
سنوات قبل أن یتوجهوا إلى بيت القدس ‏ وإذا حدث ومات آحدهم قیرسل بدله شخص آخر ويحل 
فى حجرته ومکانه(۱*۷) کا تجب الاشارة إلى أن سلاطين.المماليك حرصوا على حماية أو لفك الرهبان » 
وحماية من ینزل فى ضيافتهم » فقد جری العرف أن يقم معهم فى دیرهم بجبل صهیون إثنا عشر 
لو كا بصفة OSa‏ . آما عن راهبات الفرنسیسکان فکن من السیدات الایطالیات الستات » 
و کن یقمن بخدمة الرهبان عن طریق سل وحياكة ملابسهم » فضلا عن أنبن كن یتعبدن فى كنيسة 
الرهبان » ویبدو أنهن كن یقمن آیضا بخدمة بعض الحجائج المسحين وبخاصة رجال الدین منهم » 
يروى لنا فابری Gel‏ كن یخسلن له رداءه ویقدمن له بعض الغدمات فترة تواجده فى ORDA‏ 


و یبدو ol‏ أولعك الرهبان عاشوا عيشة فقيرة تتسم url‏ والشقاء ف بداية و جودهم پیت 
المقدس » حيث اعتمدوا فى طعامهم perlis‏ على سخاء واحسان الكرماء الغرباء الذين یفدون إلى 
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الارض القدسة » والدلیل على فقرهم أنهم فى رحلاتهم وتنقلاتهم لم يكن لدیهم سوی نغلة واحدة 
يركبها رئيس الطائفة » بالإضافة إلى ثلاثة من الحمير » وكان يعتبر حدثا اذا لوحظ احضارهم مار 
جديد , ک) أن حجرات الرهبان لديهم كانت قليلة(0 29 › والتى کانوا يعيشون فيها كل راهب فى 
حجرة بفرده » الا أنه فى عيد الفصح نظرا لزيادة عدد الحجاج » ولاهم کانوا مضطرین ع لا ستضافة 
رباينة السفن التی تقل الحجاج مع يعض معاونيهم ‏ بالاضافة الى رجال الدين من الحجاج » فكان 
الرهبان یتر کون حجراعبم وینامون كل BW‏ 2 آو اربعة فى حجرة واحدة(۱۰۱) . 


آما عن رئيس الطائفة » فقد كان يطلق عليه لقب حارس أو کفیل جبل صهیون » وحارس 
الارض القدسة » وكان يشترط فيه أن يكون من ابناء الطائفة » غاليا ما يكون ايطاليا حسبا يروى 
الاب سوريانو » ويعينه البابا كل ثلاث سنوات ‏ وله نائب يتم اختياره » ايضا » كذلك كان لديم 
و کیل till)‏ 2 أسبافى الجنسية ويعين مدى tbl‏ ليدير ممتلكاء تهم اما عن اختصاصات رئيس الطائفة 
ali‏ كان يرأ بي a‏ الطائقة ولا lea‏ مد من ار جين نهد کل al‏ مش مغ د 
الرئيس » کا كان من حقة فصل أى راهب لا ينفذ اوامره » ومن سلطته أن يرسل الرهبان لجمع 
الصدقات والنذور والعشور إلى جميع انحاء العالم » ولا أحد يستطيع عصيان هذا الامر » كذلك من 
حقه أن يقبل فى الطائفة كل من يريد الانضمام إلمها من الرجال والنساء ومن حقه أن يرفضهم > ۴ 
من حقه أيضا تعيين البشرین أو الدعاة » ومن اختصاصاته كذلك تخليص السیحیین من الآثام أو 
منحهم الغفران فيما عدا القتل والتزوج من أمرأة أخرى » وكذلك ابطال بعض حالات الزواج » 
وكان من سلطته فرض بعض ايام للصوم » الى جانب تأسيس بعض الكنائس ومنح البركة » ومباركة 
الزواج » كذلك من حقة اصدار قرارات الحرمان على أفراد الطائفة » ومعاقبة رجال الدين الذين 
يحضرون الى الأرض المقدسة دون أذن من رؤسائهم , > ا كان من حقه ممارسة الطقوس الدينية من 
منتصف الليل وحتی الصباح OPN)‏ . 


ومن أهم الأعمال التى قام بها أبناء طائفة الفرنسیسکان بالأضافة الى الخدمات التى أشرنا الها - 
التبشير » فمنة وطعت أقدامهم الارض المقدسة فقد عمد هوّلاء الرهيان الى التبشير بين آکبر عدد 
مکن من الناس » ويبد ونيم قد نجحوا فى اجتذاب بعض العناصر المسيحية الحلية pl‏ » حيث يحدثنا 
الاب سوریانو أنه فى عام ٤‏ ه/۰ ۱۵ م e‏ حدث اتصال بينهم وبين الأرمن فى القدس لكى 
يخضعوا لكنيسة روما » وفعلا خضعوا لمدة عشر سنوات » فضلا Le‏ يرويه من أن الرهبان 
الفرنسیسکان = لعبوا دورا هاما فى التقارب الذی حدث بين البابوية وبين طائفة الموارنة فى يلاد 
الشام وهذا خير دليل على الدور التبشيرى هم . الا انهم قد فشلوا فى تلك الهمة بالتسبة للمسلمين e‏ 
حيث يقول سوريانو أيضا أن الرهبان قد لا قوا الكثير من معارضة المسلمين المتحمسين فى بيت 
المقدس » کا آنبم كانوا معرضين دائما لان یتجراً الكثير من المسلمين لدخول prse‏ فى de‏ 
صهیون » وأن يأخذوا ما يحلو لهم من طعام وفاكهة » وأن يسكبوا النبيذ الذى يبذل الرهبان جهدا 
كبيرا فى اعداده » وكان هذا هو وضعهم فى عصر سلاطين المماليك057) . 
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ومن الرجح آن یکون ما تعرض له أبناء هذه طائقة » فى بيت القدس من عداء وما لاقوه من 
معارضة كان السبب ما ذکره لنا الاب سوریانو من آم فى عهد رئیسهم السابق عليه Br John‏ 
GUY!‏ قد کونوا جماعة من الفرنسان GLA‏ آبناء الطائفة والدفاع عنبا » و کذلك للدفاع عن 
الحجاج السیحیین الذین و کل لهم Ot ala‏ 


أما عن دروهم الخاص بالحجاج المسيحيين الغربیین » فکانت مهمة استقبال هوّلاء الاوربین 
ومرافقتهم Ni a‏ راض القدست وف L5‏ رام مدع حجهم ترجع الى رئيس دير جبل صهیون 
بالقدس ۰ حيث ۸ يكن فى استطاعة هؤلاء الحجاج مبارحة السفينة القلة هم الى ميناء يافا الا بعد 
حضورا أمير الرملة ونائب السلطتة بالقدس ورئيس دير جبل صهيون » حيت کان wks pai‏ 
الکفیل و لاء احجاج c‏ فضلا عن کونه الرشد لحم من BL‏ ال بيت المقدس Oe‏ كذلك كان 
يصحبهم لزيارة نهر الاردن » ثم الى بيت لحم وعين کارم ثم فى طریق العودة الى یافا » و کان یقوم بهذا 
العمل مع الحجاج الذین یتحدئون باللغة الايطالية بنفسه أو اللاتينية اذا كان ايطالى الجنسية » اما غير 
ذلك من الحجاج فكان له مساعدون يقومون بهذا العمل(۱۰۳) Y‏ كان ي يشترط على هوّلاء احجاج 
منذ البداية » فى التعليمات التی كان يصدرها لهم عند استقباله شم ضرورة اظهار احترامهم لدير 
الرهبان الفرنسيسكان فى جيل صهيون › وأن یقدموا مساعداعهم من صدقات وهبات pill‏ » فضلا 
عن مساعدة الرهيان الذي e‏ والذين يقيمون بين المسلمين من أجل OM pL)‏ کا تجب 
الاشارة الى أن أو لک الرهبان كانت لد 2 مهم أماكن مخصصة لنزول الحجاج فى الأرض المقدسة فى کل 
من الرملة وبيت المقدس («۱۰۸ , 


أما عن مواردهم المالية » فكان افراد طائفة الرهبان الرفرنسيسكان يعيشون على مبالغ الصدقات 
والعشور والنذور التى كانت تجبی لهم من أوربا » فضلا عما يقدمه لهم الحجاج من هبات وأموال » 
بالاضافة إلى ما يرويه لتا بعض الرحالة الذين زاروا بيت المقدس آواخر القرن et‏ عشر 
الیلادی » من أنهم كانوا يعتمدون على البالغ التى كانت ترسل لهم كهدايا وهيات » فان الدوق 
فيليب دوق برجنديا أوقف على الاماكن المقدسة سنويا مبلغا يقدر بألف دوكات طوال حياته » E‏ 
فعل أيضا ابنه شارل الشجاع و كذلك ما كسيميلان الاول » فقد استمروا فى تدعم ومساندة أولئك 
الرهبان الفرنسيسكان بالأموال والمبات والننور۱۰۹) . 


الإ آننا نلاحظ أنه فى أواخر القرن الخامس عشر الیلادی ‏ فإن دخلهم الرئیسی أصبح يعتمد على 
المبالغ التى ترد well‏ عن طريق التجار الاوربيين فى كل من بيروت ودمشق وحماة والاسكندرية 
والقاهرة » E‏ يشير بوم جارتن الذى زار القدس سنة ۱۰۰۷ إلى أن هوّلاء الرهبان أصبحوا يدينوت 
بالكثير للبنادقة » وهو الذين يحصلون من كل سفينة عند ابحارها على د وكات ذهب » وهذا بدوره 
يشكل مبلغا من المال كبيرا » ثم يدفع البنادقة تلك البالغ لا خوانهم الرهبان الذين يعيشون ىف 
Candy,‏ والذين يقومون بدورهم يتحويل تلك البالغ إلى احوانہم فى بيت المقدس » كذلك يشير إلى 
أن لويس ملك فرنسا أرسل شم خمسمائة د وكات مع أحد الاشخاص المسافرين LOND das‏ 


۷ 


کذلك يشير أحد الباحثين إلى أنه قد ge‏ على وثيقة حررها الملك هنری الثامن ملك انجلترا 
مؤرخة بتار 151١م‏ يتبرع فيا بارسال صدقة سنوية تبلغ قيمتها ألف جنيه ذهبى أو مبلغا یعادها 
من المال للرهيان الفرنسيسكان فى بيت المقدس ولم يكن هنرى وحده الذى يرسل تلك البالغ » بل 
اتنا تيد كثيرا من النبلاء فى فرنسا وأسباتيا والبرتغال وألانيا وبولنده والبندقية ونابل وروما » ومن 
البلاد الأخرى يتنافسون لارسال تلك الاموال والحبات » كذلك يحتفظ الرهبان يسجلات لديهم بها 
أسماء كبار الشخصيات من الامراء والنبلاء والفرنسان من الذين زاروا اديرهم ف بيت القدس 
وغيرها من المدن فى الارض المقدسة » وكذلك من اجاج ورجال الدين ومقدار ما تبراعوا به من 
LOIS gal‏ 


وق هذا العرض خير دلیل على مدى ما تمتع به اولعلك الرهبان من ثروة عقب استقرارهم فى بيت 
القدس وعل و جه التخصيص منذ القرن الخامس عشر الیلادی » ولعل تلك الاموال التی تدففت 
عليهم كانت عاملا مؤثرا فى تغيير حياتهم من فقر إلى غنی ورغد من العيش يسبب تلك الاموال » 
فضلا عما نالوه من عطف البابوية علییم » وتأييد ملوك الغرب الفرنجی لمم فى ذلك الوقت حيث 
حصصوا طم الكثير من الاموال » وليس Sal‏ على تلك السعة من العيش مما يرويه لنا الاب سوريانو 
من حرص بعض رؤساء الطائفة با فيهم هو » على أن يشتروا بعض المنازل والاراضى احيطة بالدير 
الخاص بهم فى جبل صهیون( ۱۱۲‏ وكذلك ما كانوا ينفقونه من أموال كثيرة للعناية بالاماكن التى 
الت eal]‏ من كنائس وأديرة » dey‏ الستشفی الخصص للغرباء(۱۳۳ . 

وترجع أهمية الحديث عن أبناء هذه الطائفة لا بوصفهم رهبانا منقطعين للعيادة لهم ما لغيرهم من 
طوائف الرهبان من حق الرعاية التى تتمثل فيما توفره الدولة لهم من أمن وطمأنينة » لكن بوصفهم 
من الفرنم المقيمين فى بيت المقدس يجمعهم واخوائهم فى أوطانبم فى الغرب هدف سیامی واحد 
وينعكس pale‏ صدى علاقات دولة سلاطين المماليك بدول الفرنج » فإذا أد ركنا هذه الحقيقة 
الخاصة بوضعهم فى بيت المقدس لاد ركنا أنه يجب علينا الا تقتصر فى دراسة أوضاعهم على الناحية 
الدينية فقط » و بعبارة أخرى أنه كان هؤلاء الرهبان دور سیاسی هام طوال عصر سلاطين المماليك . 

ويتضح لنا الدور السياسى لطائفة الرهبان الفرنسيسكان فى بيت القدس ف ذلك العصر » مما قام 
به هو لاء الرهبان من اتصالات بين ملوك الفر نج والبابوات من جهة وبين ملوك اسلبشة من جهة 
اخرى لتحقيق اتصاهم بالبايوية وملوك الغرب الاوریی اما لكونهم جواسیس هم فى القدس ‏ أو 
لتحقيق بعض مصال الرهبان الخاصة » أو کسفراء سياسيين لسلاطین الماليك » حيث لم يكن لدولة 
سلاطين المماليك JEE‏ دبلوماسى أو سفراء سياسيين مع دول الغرب(*۱۳) و سنورد هنا بعض الامثلة 

لعب الفرنسيسكان دورا تجسسيا GL‏ الغرب » فقد كان رئيس هذه الطائفة هو الذى تولى 
ابلاغ البابا نيا فشل السفارة الكاثوليكية للحبشة والقبض على أعضائها سنة ١٤٤٠م‏ وفشل زرعا 
يعقوب فى اعادة العلاقات الودية مع السلطان جقمق » وکان الفرنسيسكان هم الذين نقلوا إلى 


4A 


الاسبتارية فى رودس آنباء استعدادات جقمق للهجوم على الجزيرة عام م5 4 ١م‏ ما جعل السلطان 
ينتقم منهم(۱۱۹) . 

وقد استغل الفرنسیسکان التطورات السياسية لتحقیق مصالهم الفاصة ‏ فقد تجح الیبود فى 
اقتاع السلطان برسیای فى تملك القبو الذى یوجد به قبر داود » ما آثار ثاثرة الرهبان الفرنسیسکان 
الذین آبلغوا هذا النباً إلى البابا مارتن الخامس » الذی قام بدوره باصدار منشور يحرم على السیحین 
نقل يبود اوربا الى الاراضی. المقدسة على سفنهم » وهدد الخالفين منهم بحرماتهم من الكنيسة » 
واستجاب مجلس الشيوخ البندق ۰ فاصدر قرارا فى يونيو ۲۹ ۱۶ بحرم على ربابنة سفن البتدقية نقل 
الیپود إلى فلسطین » ودد كل من خالف ذلك القرار بتوقيع غرامه كبيرة » ا كتيوا إلى ملك 
البرتغال الفونسو الخامس ( ۱٤١۸‏ — ۱۶۷۱ ) وطلبوا منه توقيع اجراءات انتقامية على المسلمين 
القاطنين فى بلاده يسبب النزاع الذى نشب بينهم وبين اليبود فى القدس حول القبو الذى یقال أن به 
قبر سیدنا داود » و کان من نتيجية رسالتهم إلى الفونسو الخامس أن دفع رعاياة من المسليمن قمة 
لشبونة إلى مكاتبة السلطان الملوکی الأشرف اینال آوائل ربيع الثانی ۸۰۸ه/ ایریل ritot‏ 
یرجونه السماح للرهبان الفرنسیسکان بیناء ما هدم من کنائسهم وأديرتهم واستعادة القبو الذی 
انتزع مهم اذا ما ثبت أنه من حقوقهم » ولکن السلطان رفض الاستجابة(۱۳۳) . کذلك فشل 
الفرنسیسکان فى دفع القراصنة الاوربيين لشن امجمات ضد السفن والموافى الاسلامية کا فشلوا فى 
استغلال ظروف لجواخى الساطان بایزید إلى روما لتحقیق مطالببم بشأن قير داود(۱۳۷) . 


كذلك تيب الاشارة إلى أن تطور الحركة الصليبية منذ أواخر القرن الثالث عشر ء وحتی نباية 
عصر سلاطین الماليك » وما ترتب عليه هذا التطور من ايجاد کثیر من الشاریع واحاولات الصلييية 
لاستعادة الارض القدسة » وما تجم عن ذلك من غزوات وهجمات على الدن والوانی الاسلامية 
لدولة سلاطین المماليك » كان له أكبر الاثر على وضع هوّلاء الرهبان ‏ اذا آصیحوا يمثلون ف نظر 
السلطات المل و كة آم الفر نج مجتمعة » واضطرت سلطنة الماليك و بخاصة عندما تحیق بها الا خطار ان 
ترسل منهم الرسل والسفراء إلى البابوية وملوك الفرج لتحقیق نوع من الضغط السیاسی على ملوك 
الغرب والبابویة(۲۱) . 

هذا بالاضافة إلى ما تشیر إليه الراجع من أن هذا الطائفة من الرهبان كانت الطائفة الوحيدة من 
طوائف الرهبان التى ها قدصل عثلها لدى السلطات الملو ES‏ فى ذلك العصر(۱۱۹) . ففی حصوشم 
على حق القثيل الدیلومامی » وتعیین قنصل لهم لدی السلطات الملو AS‏ خير دلیل على أن نشاطهم 
السیاسی قد طغی على ont‏ من الانشطة » وبحيث لم يعد التشاط الدیتی هو کل ما یشغل بال ابناء 
هذه الطائفة . 


ج س الیپود : 


المجموعة الثالثة من سکان مدينة بيت القدس فى عصر سلاطین الماليك هی مجموعة الیهود 
۹۹ 


وهم يعتبرون بيت المقدس مدينتهم المقدسة واليها حجون(۱۷۰) ومن الواجب أن نشير أن آحوال 
الیپود باللسية مختلفة امجالات وفى جميع الاحوال كانت تحت حكم سلاطين المماليك أحسن منها لما 
كانت مدينة بيت القدس تحت حكم الصلیبیین(۱۷۱ . إذ المعروف أنه بقدوم الصليبيين إلى بيت 
المقدس فإتهم لم يبقوا بها يبوديا واحدا على قيد LAN‏ » فقد جمعوا اليبود فى الکنیس الخاص بهم 
واشعلوا النيران فيه بمن OVS‏ . وتحكى لنا المراجع العربية والاوربية عن المعاملة القاسية التى عامل 
بها الصايبيون سکان فلسطين بوجه عام وبيت المقدس بوجه حاص » وفيما يختص بالیپود » فقد 
روى أنه عقب احراق الصليبيين عليهم معيدهم الذى اجتمعوا قيه مات منهم عدد کبیر » وأسر من 
فر من النار » وسيقوا لیباعوا فى أسواق النخاسة » وروی أن ثلاثين bagr‏ يبعوا بدینار واحد » وبرر 
الصليبيون ذلك بأنهم ينتقمون منم لقتلهم السيد المسيح » ولقد عانى الیپود من الاضطهاد الصلیبی 
فى كل مدن فلسطين » وشملهم القتل والاسر » ونتيجة هذه المذابح الصليبية » فقد هرب من تبقى 
من اليهود من مدن فلسطين ناجين بحياتهم إلى أماكن اكثر أمنا » حتى كادت مدن فلسطين تخلو تماما 
من الیپود(۱۷۳) . 

وذكر الرحالة الیپودی بنيامين التطلى الذی زار فلسطین عام ۱۱۷۳ أنه رأى مدن فلسطین AK‏ 
تكون خاليه من agl‏ » حيث يذكر أن مدينة نابلس لم يكن بها من الیپود سوى مائة من السامرة » 
ol,‏ بيت القدس كان بها مائتان من اليبود الذين يسكنون فى أحد أركان المدينة تحت برج داود ‏ أما 
أغلب سکانها فقد كاتوا من اليعاقبة والأرمن والكرج والفرنج » كذلك يذكر أن بيت الحم لم يكن بها 
سوى اثنى عشر يبوديا کا أنه لم يذكر وجود ای يبودى فى مديتة الخليل عتد حدیثه عنها » أما فى 
بيت جبريل فقد كان هتاك BW‏ فقط من اليبودء والرملة كان بها ثلاثة فقط من اليبود » کا أن يافا 
کان بها یپودی واحد فقط » وأنه مر على بعض مدن فلسطين فلم يشاهد بها Loge:‏ واحدا(*۱۷) . 

وتشير بعض المراجع إلى أن أعداد المود فى بيت المقدس فى فترة الحكم الصلیبی كانت اخذة فى 
التزايد » بخاصة منذ بداية القرن QUI‏ عشر الميلادى » وذلك نتيجة لکثرة هجرات اليبود من اسيانيا 
وشمال إفريقيا والذين اتخذوا من فلسطين موطنا لهم بسبب حركة الاضطهاد الدینی(۱۷۰) الا اننا نری 
أن الصليبيين وأن كانوا قد أظهروا نوعا من التقارب مع المسلمين واليبود بعد استيلائهم على بيت 
المقدس » فلم يكن ذلك الا لحاجتهم لما يقدمه شم هوّلاء من خدمات » سواء جلب المواد الغذائية 
وهو ما قام به يعض المسلمين » أو الخدمات التجارية والتى قام بها عدد محدود من اليبود » وعلى هذا 
الاساس فان الحاجة إلى التجارة هی التى دفعت الصليبيين للتصريخ لعدد معين من الود بالحياة فى 
مدينة بيت المقدس اثناء الحكم الصليبى » ول يحدث أن كثرت أعدادهم فى تلك OVS sal‏ . أما ما 
يقال عن الحجرات اليهودية إليها » فلم نسمع من المصادر التى بين ايدينا عن أيه هجرة إلى بيت 
القدس ف العصر الصليبى » انما كانت المجرات فى القرن الرابع عشر الميلادى والخنامس عشر(۱۷۷) . 
هذا فضلا عما سبق وأشرنا إليه فى حديثنا عن رحلة بنيامين التطلى الذی زارها ۱۱۷۳ من قلة 
آعدادهم ‏ ويو كد لنا الرحالة اليبودى بتاحيا تلك الحقيقة وهو الذى زارها قبل الفتح الصلاحى 
يسنوات قليلة e‏ حيث زارها سنة ١۱۱۸م‏ ووجد بها ہودیا واحدا(۱۷۷) . 


۱۰۰ 


وبفتح صلاح الدین لمديئة بيت القدس ple‏ مهه/ ۱۱۸۷ تبدأ فترة جديدة بالنسبة BLA‏ 
اهود فى المدينة » فقد رفع حظر سکنی الیپود فى الدينة » وق فلسطین » وعندما مع اليهود بسماحة 
أخلاق هذا الفاتح العظم وعدم تعصبه الدینی أخذوا ف العودة من ابشهم إلى أرض فلسطین 
والقدس ابتداء من ستة OYDE VA [BOA o‏ حيث أمر السلطان بأن يعلن فى كل مدينة بالسماح 
للييود بالعودة الى بيت المقدس . ولنا أن نسأل مالذى دفع السلطان صلاح الدين لتشيجع اليهود عل 
الاقامة بالقدس عقب فتحها ؟ وللاجابة على هذا التساؤل نستطيع القول أن اعداد المسلمين كانت 
قليلة فى ذلك الوقت ف الدينة » فضلا عن أن ظروف الدينة ووجود عد ورابض على مقرية منبا 
يتحين الفرصة للوئوب عليها كا سبق وأشرنا كان من العوامل التى لم لم تشجع كثيرا من المسلمين على 
سكناها » حيث مازالت ذكرى الذابح التى نفذها الصليبيون ماثلة فى آذهانيم ء بالاضافة إلى أن 
غالبية من بقى بها بعد الفتح كان من المسيحيين الذين أظهروا الولاء للصلیبیین سواء عند قدومهم 
لاحتلا ها » أو عقب فتحها على يد صلاح الدين وکا سيق وأوضحنا . 

هذا وتشير بعض المراجع إلى تدفق أعداد من الیپود على بيت المقدس » سواء من المدن التى 
خضعت للحكم الاسلامى فى ذلك الوقت أو بلدان أوربا » حيث وفدت bel]‏ اعداد من اليبود من 
عسقلان التى دمرها صلاح الدين » کا أن بعض اليبود المغاربة فروا الا سنة ۱۱۹۸م کا أتت اليها 
اعداد من المهاجرين من فرنسا سنة ۱۲۱۰ - ١١‏ ۰ بالاضافة إلى بعض اليبود من CAG‏ . وی 
سنة ۱۲۱۰ فان صوئيل بن سيمون وهو ببودی وصل الى -فلسطين وذكر أن أكثر من ۳۰۰ من 
الربابنة من جنوب انجلترا وفرنسا ذهبوا إلى الارض المقدسة سنة 0452١991‏ , 

کا يؤكد لنا الشاعر الہودی الاسبانی يبودا الحرزى الذى زار بيت المقدس سنة 1١١5‏ 
۷م » أن فتح صلاح الدين الايوبى لبيت المقدس أعقبته هجرة عدد كبير من اليهود ball‏ » وأن 
صلاح الدين نفسه لم يمنعهم من الاقامه فى OAM‏ 


وفى خلال سنوات قليلة من حكم هذا السطان أعيد المجتمع الیبودی فى القدس وتجمع اليبود من 
كل صوب وحدب عائدين إلى المدينة » کا أتى مع هؤلاء الوافدين عدد mS‏ من علماء الیهود 
وربانیهم » ولقد ذكر مورخ يبودى أن الملك العادل أا صلاح الدين استقبل الوافدين من الیبود عام 
١‏ » ومح ممم ببناء مدارس ودور عبادة يهودية » Gly‏ على رس المجتمع البیودی فى تلك الفترة 
الرابيان الفرنسيان شمشون بن ابراهم الشنازی ويوناثان اللونل » ا استمرت هجرة هوّلاء الیهبود إلى 
بيت القدس طوال عصر صلاح الدين وعهد أسرته من بعده(۱۸۳) . 


وأخيرا تجب الاشارة إلى أنه على الرغم ما يقال عن كثرة المهاجرين الیپود إلى بيت المقدس فى 
العصر الأيوبى » الا أننا تلاحظ أن عدد اليبود فى القدس كان ضعيلا » فى أواخر العصر الأيوبى 
وبداية عصر سلاطين المماليك » فالرحالة الیبودی نحمانيدس الذى زار بيت المقدس عام 9751م قد 
وجد بها اثنين من اليبود فقط » وكانا يعملان بالصباغة وها CADO gl‏ . وتشير المراجع اليبودية 
إلى أن السبب فى قلة اعدادهم فى بيت المقدس فى تلك الفترة راجع الى ما تعرضت له بلاد الشام من 


۱۰۱ 


غزوات OAS gall‏ . الا أن احد الباحتین يفسر لنا السب فى تضاءل اعداد الیپود بالقدس بقوله إن 
كثيراً منهم اعتدق الا سلام نظرا للتساع وحسن العاملة التى لقيها هؤّلاء من الحكام » حيث لم مض 
نصف OF‏ من عودة الديتة للحكم الاسلامى الا وكان عدد الود بالقدس Shee‏ هذا 
السیب ۱*۳ . وعلى الرغم مما تشير إليه كثير من المراجع عن هذا التناقص فى اعداد اليبود فى تلك 
الفترة والتى استمرت ليس فقط فى أواخر العصر الأيوبى وبداية عصر سلاطين الماليك » بل نستطيع 
القول حتى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى e‏ حيث شهدت المدينة هجرة اعداد كبيرة فى 
الستوات التى تلت عام 547 ١م‏ ۰ تلك المجرات التى زادت من حجم الجماعة اليهودية فى فلسطين 
OM‏ وقد ظل هذا التناقص واضحا على الرغم من أن مدينة بيت القدس لم تتعرض للغزو 
Lal‏ » کا أا نعمت بالاستقرار عقب دخوها تحت حكم الماليك کا سبق وأشرنا » ما برجم إليه 
دحول الكثيرين منيم دين الاسلام . 


ومن الطبیعی أن ينبج سلاطين الماليك نهج سادتهم من الأيوبيين ف معاملتهم للیپود » لانتا تراهم 
يحذون حذوهم ف كثير من الامور > والدليل على pei‏ لم يمنعوا اقامة المبود فى بيت القدس priy‏ 
استمروا فى نفس الاتجاه الذى سلكه الایوبیون » اننا نسمع فى سنة ۱۲۹۷م عن رای موشى بن 
نحمان الذى أتى الى بيت المقدس ately‏ إحياء الطقوس الدينية المبودية بها وبنی کنیسا fat‏ اسمه , ثم 
فى سنة ۸ م يقم ف بيت المقدس رالى عويديا yio‏ تینیور Bertinero‏ عل Rabi Obadiah‏ 
ويرأس dela‏ اليبود فيها » وهذا يؤكد لتنا استمرار هجرة اليبود إليها طوال عصر سلاطين 
المماليك OM‏ الا أنه يلاحظ أن تلك الهجرات كانت قليلة ولم يكن ها OLS‏ يذكر الا أواخر القرن 
الخامس عشر کا سبقت الاشارة بذلك » وليس أدل على ذلك من أنه فى عام ۱4۸۱م فقد ذكر 
موسلم الفولتیری Mushallam de Voltera‏ أن فى القدس Lage Yo:‏ ویسکتون بوتا علکونها ‏ 
لکن لم یذ کر GI‏ شیء عن أى OMe‏ . وبعد عامین یذکر الرحالة فابری الذی زار بيت القدس 
عام ۸۳٤۱م‏ أن عدد الیبود بالمدينة بالدينة كان أكثر من خمسمائت«۹۰ . ثم ما يذكره الرحالة 
الیپودی عوبديا من بلدة ببرتينور والذى زارها عام ١ EAA‏ ۰ من أن سبعين عائلة يبودية تسكن بيت 
المقدس » ولقد انقرد بذ کره معبدا معتا للیپود لا یدخحله jeall‏ الا من الباب وهو ملاصق لسجد 
للمسلمين » وهذا الوصف يتفق مع ذكره المؤرخ العاصر ge‏ الدين » فقد ذکر أن فى القدس نحو 
تلاغائة هودی يعيشون فى حى خاص » يفصلهم عن الحرم أحياء إسلامية صرفت وأنه وقع بين 
المسلمين والمود حلاف على الدار الواقعة بين كتيسة اليبود ومسجد السلمین فى حارة OTa gd‏ , 
ولعل السبب فى قلة اعداد اهود فى مدينة بيت القدس فى عصر سلاطين الماليك راجع إلى ما قد 
اصاب المدينة من كثرة الاوبئة والطواعين وخناصة فى عصر دولة سلاطين المماليك الثانية » هذا من 
جهة ومن جهة أخرى إلى ما يذكره استاذنا د . دراج من أن اليبود بالقدس كانت تجبى منهم جزية 
الروؤس بطريقة جماعية » وكانت محددة بمبلغ 2۰۰ دينار أو « دوكات » سنويا ما كان السبب فى 
اضطرارهم الى هجرتها بسبب هذا الاجراء التعسفى » الا أن السلطان جقمق اصدر فى الستة الاول 
من مکه مرسوما يقضى يجبا يتما من كل فرد على حدة » الامر الذى آدی الى عودة كتير من الود 


۱۰ 


الما . هذا إلى جاتب اسلام الكثيرين مدیم حتی يتسنى الحم تولي بعض الوظائف اغامة فى الدولت 
مثل وظيفة كبيرا التراجمة بالبلاط المملوكى2552 . 


وأخيرا تيب الاشارة إلى أن هذه الجماعات اليبودية التى OLE‏ فى بيت القدس فقد نشأت إما 
Gale‏ دينية مكل eye‏ رجال الدین متبم للتعبد » و هربا من الاضطهاد الدیتی الذی تسبب فى 
هجرة الود « السفردیم ) بعد طردهم من اسان » كذلك جدیر بالملاحظة أن هؤلاء الیپود الذین 
وفدوا على مدينة القدس وبخاصة من آوربا لم یکونوا من نسل « يبود التوراه » ولکن من سلالة 
الأورببين ۰ وبخاصة التقدمین فى العمر » جاوءا إلى فلسطین للتعبد والتبرك بالدفن فى الاماکن 
القدسة » وکا هو ملاحظ من تلك افجرات . 


LÍ‏ عن ale‏ الپود فى بيت القدس على عصر السلاطین الماليك » فقد كان شم حى فى المدينة 
یسمی باسهم - حى الود أو حارة الهود - وإليبا نسب احد ابواب القدس السمی بياب حارة 
الود(" . ویصف لنا احد الباحئین هذا الحى » بأن الشارع الرئیسی فى هذا ای یسمی شارع 
zach‏ 2 وعلى جانبیه توجد منازل یسکنبا الیپود وهو یصل ما بون شارع دواد الى سور المدينة » ولیس 
ببعید عن Aly‏ صهیون(*۱۱) . وقد ورد ذکرها عند جير الدین بانها lot‏ حارة الصلتین من جهة 
الغرب وضمتها حارة الريشه وحارة صهیون OMS EI‏ . وتشیر کثیر من الصادر إلى أن هؤلاء 
الود عاشوا فى حيبم هذا حياة فقيرة » فهذا هو فابری یو کد لنا تلك الحقيقة بقوله أنه وجد فى 
القدس عددا من اليبود وقد کانوا یعرفون من خلال فقرهم الظاهر للعیان(۱۹۳) . 


ولقد عاش هؤلاء الیبود الذين هاجروا إلى بيت القدس على الصدقات التی ترسل J‏ 
بلادهم الاصلية باعتبار أن مساعدعيم واجب دینی » وتولى هله الساعدات الخيرية نظام 
« الحالوقاة » أو « التوزیع » وشمل الجرء الاکبر من الجماعات المپودية فى فلسطین e‏ ونظام 
« اخالوقاة » هذا قد بدأ فى القرن الخامس عشر » عندما تکونت جمعية تحت هذا الاسم ثم تلتها 
جمعيات مشابهة توزيع GLA‏ على اليبود الذين يجمع m=‏ الانهاء الى ah‏ واحد » وكان يسافر 
مبعوثون يقومون فى بلادهم الاصلية gat-‏ التبرعات للمقيمين فى بيت المقدس وغيرها من المدن 
الفلسطينية159) . هذا ويشير أحد الباحثين إلى أن نظام « الحالوقاة » أو کا يسميه هو « هالوكا » 
Lt‏ أولا بغرض مساعدة اليبود الذين هم س أصل GU‏ » حيث كان ables Jie‏ هو آوربا » ثم 
آنشعت بعد ذلك هيئة مثلها لمساعدة اليبود الذين هم من أصل أسبانى » وبمجىء القرن السادس عشر 
الميلادى اصبح هناك مجموعتان لجمع التبرعات من يبود أوربا OLS‏ . هذا وتجب الاشارة الى 
أن المنظمات اليهودية لجمع التبرعات والاموال كانت معروفة ومنتشرة وف انحاء مصر والشام 
والمغرب العربى والغرب الاوری آبان العصر الفاطمى » وكان الغرض منبا الانقاق على الاكاديميتن 
الهوديتين الكبيرتين فى بغداد وفى القدسی(۹۹ . وعلى هذا الاساس Ke‏ القول أن نظام 
« الحالوقاة » والذى ظهر فى القرن الخامس عشر الميلادى كان امتدادا لعلك الجماعات التى كانت 
موجودة من قبل » لكن ربما بشكل أكثر تنظيما . 
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آما عن الجماعات اليبودية التى وجدت فى بيت القدس فیمکننا تقسیمها إلى قسمین كبيرين © 
ها السفرديم والاشكنازيم » والسقارديم كلهم من صل اسبانی وهم الذين طردوا من أسبانيا أو 
البرتغال ايام الملك فردیناند سنة 2۱۶۹۷ ولقد احتفظ هوّلاء الپود بلغتهم الاسبانية » الا أنهم 
بمرور الوقت تعلموا اللغة العربية » وتخلقوا بعادات وتقاليد العرب ق الملبس والمسكن والعادات 
والتقاليد . اما الاشکنازم فهم يبود شرق اوربا » وهم يبود المانيا و بولنده » وتشير بعض المراجع إلى 
pel‏ کانوا يتحدثون اللغة الالمانية » واحتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم الغربية فى المسكن والملبس 
وغیرها(۲۰۰) . الا أنه بمرور الوقت فقد تأثر هؤلاء الیبود حميعا بالطابع العرنى » فارتدو الملابس 
العربية » وينوا منازشم على الطابع العربى فى شكلها الخارجى واثاثها وادواتها » وأخنوا بعادات 
العرب فى الطعام والشراب » وتذوقوا الموسيقى العربية » واستمرت مظاهر الحضارة العربية تسود 
حياتهم حتی بداية الهجرة اليبودية المنظمة فى العصر OMe tt‏ . وبالاضافة إلى اجموعتین 
الكبيرتين يمكتنا اضافة بعض اعداد قليلة من يبود المغرب أو اليبود العرب الذين كانوا قد عاشوا فى 
المدن التى خضعت للحک, الاسلامى » ثم هاجروا إلى بيت القدس » E‏ سبقت الاشارة بذلك . 


أما عن التقسم الدينى للیبود فى بيت المقدس » فيحدثنا الأب سوريانو عنم فيقول e‏ وهناك أيضا 
opal‏ من مذاهب UE‏ وهم بالتحديد اليبود الربانيون والهود القرائین واليبود السامرة e‏ اما 
السامرة فلم يكن فى استطاعتهم أن يعيشوا فى بيت المقدس بسبب القانون السماوى « ربا يقصد 
بذلك معتقداعيم الدينية » ولكن اذا حدث وأتوا إلى بيت المقدس لقضاء بعض المهام أو الاعمال ولم 
یستطیعوا اتمام عملهم وات الليل فكان عليبم أن يغادروا المدينة بالليل ويناموا حارجها e‏ لمدة طويلة 
لا حظت آنهم منقسمون على بعضهم البعض وكل واحد یکره الاخر(۲۰۲) . 

هذا وتجب الاشارة إلى أن كل مجموعة من هذه المجموعات كان لها رؤساء دینیون يسمى کل منهم 
رای » des‏ رأس كل مجموعة من الربائية حاخام أو الخاخام » كذلك كان هم معابدهم الخاصة بهم 
التى مارسوا فيها طقوسهم الدينية بحرية تامة(۲۰۳) . 

أما عن الاعمال التى مارسوها فى بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك » فتشير الكثير من 
الصادر والراجع إلى أن بعض الیبود قد اشتفلوا کمرشدین سياحبين لصاحبة الحجاج المسيحين فى 
زياراهم لبعض الاماکن المقدسة أو كتراجمة » وخير دليل على ذلك ما يرويه لنا الرحالة فابری سنة 
EAT‏ من أن الیہود كاتوا يشتغلون مخدمة الحجاج المسيحيين القادمين من الغرب » وكان منهم 
التراجمة والمرشدون السياحيون وكذلك ما يرويه لتا الرحالة بوم جارتن Baumgarten‏ الذی زار 
القدس سنة V‏ + 5١م‏ حيث يقول » وتوجهنا تحت حماية البپودی الذى كان يعمل ترجمانا لنا والعربى 
gil‏ كان یقوم بحراستنا » لکی نری تلك الاماکن القدسة(*۲۰) . وكذلك ما يرويه Rev. Henry‏ 
Formly‏ من أن أحد الیپود وهو ألما الاصل والذى صحبه فى مشاهدة مدينة الخليل هو واحجاج 
المسيحيين » كان يعمل كمرشد سياحى بالنسبة هم » LUIS‏ كان يحضر طم النييذ ویبیعه هم(*۲۰) 
E‏ يشير أحد المبود وهو اسحق بن يوسف بن شلو الذى هاجر الى بيت القدس عام ۱۳۳۳م مع 


yet 


اسرته فى رسالة بعث بها إلى أبيه وأصدقائه يصف شم احوال الیهود فى القدس ويذكر بعض الاعمال 
التی يمارسها هناك یقول فيها « وکثیرون من أفراد الطائفة يعملون فى الصناعة کالدباغة والخياطة 
و صنع الاحذية وغير ذلك » وغيرهم یعملون فى التجارة وهم حوانیت أنيقة PSE o a‏ 
بعض الراجع إلى أن المبود فى بيت المقدس كان بعضهم يشتغل بالصناعة they‏ النقود 
OG pall‏ . ومن هذا يتضح لنا أنه لم يكن لمم دور مميز عن غيرهم من الطوائف الاخرى والتی 
العلاقة بين المسلمين وأهل الذمة 

ان نظرة سلاطين الماليك الى مدينة بيت المقدس على انبا احدى الاماكن المقدسة الحامة سواء 
بالنسبة للمسلمين أم لغير السلمین من مسيحيين ويبود » وأنها يجب أن تحظى برعايتهم وعنايتهم » 
كان فا آثر كبير بلا شك فى معاملتهم لسكانها من أهل الذمة ء تلك العالة التى يشهد بها كثيرون من 
كتاب الغرب الاوروی » وبا اتسمت به من روح Lac‏ والعدل نحو أهل الذمة ء هذا على الرغم 
من تعدد الطوائف الدينية لكل من السیحین والیمود . واختلافهم فيما بينم » الا أن سلوك سلطنة 
الماليك تجاه Jaf‏ الذمة جميعا ء كان یتسم بالتساع » وما لاشك فيه أنهم تلقوا معاملة أفضل بكثير 
تحت حکم الماليك ما لا قوة تحت حکم الفر نج(۲۰۸) كذلك ارس السلاطين الماليك أشد الحرص 
على تحقيق أكبر قسط من الامن والاستقرار للطوائف الديتية القاطنة فى القدس » ولقد عاش كل من 
أهل الذمة والمسلمين فى أمن وحرية تحت لواء الحكمم المملوكى CVAN‏ وليس آدل على 
هاجروا الى بيت المقدس من اسبانیا سنة ۱۳۳۳ م » وهو اسحق بن يوسف بن شلو فى رسالته إلى 
والده يقول فيا « ويعيش اليبود هنا فى سعادة وطمأنينة » كل بحسب وضعه وموارده وذلك لان 
المماليك ذلك التساح الذى لقيه أهل الذمة » بل والمسيحيون القادمون لزيارة الديتة » فمن هؤلاء 
فابرى حيث يذكر لنا أنه أثناء تجوله مع بعض الحجاج الغربیین فى المدينة » وكان العمل ف المدرسة 
الاشرفية التى بناها السلطان الأشرف قايتباى على وشك الانتهای فان الحجاج سألوا فى السماح لهم 
بدحوها فى هذا الوقت ولم يمنعوا » لكن قيل لهم أنه لابد من الحصول على تصريح بذلك من القاضى e‏ 
» عرفت مدينة بيت القدس نظام الطرائف الحرفية » الذى يتواوث فيه الابناء حرف الأباء » مثلها مثل أى مدينة إسلامية أخرى » لدرجة أن 
بعض ارف المتخصصة قد اقتصرت ف الواقع على عائلة واحدة ء وكان لكل طائفة من الطوائف الحرفية شيخ ينظم العلاقات مين «bast al‏ 
وق ظل نظام احرف بلغت الصناعة درجة كبيرة من التقدم والكمال بفضل نظام التخصص زمتا طويلا . كا كانت الطاتفة المهنية عنصرا 
أساسيا فى حياة الدينة » فقد كانت تمثل بالسبة للسلطات إطارا يمكنها من الاشراف على معظم الشعب العامل بالدينة من صناع وتجار » 
وعندما يتوسط شیوخ الطوائف المهنية فى المشاجرات التى قد تدشب بين أبتاء طوائفهم » وعندما ينظمون المناقسة » فإنهم بذلك يسهمون فى 
إدارة الدينة » وق حفظ النظام » کا كان على IS‏ أن يلجئوا aid‏ الطوائف وشیوخها لانجاز بمض أعمال البداء » أو مع المبالغ النقدية أو 
المشاركة فى جهیز الحاربين . كذلك كانت هذه الطوائف تشكل قاعدة جغرافية وإدارية هامة » حيث أستمدت كثير من الأسواق pled‏ 
الطائفة التى تقطن فما مثل بائعى الصابون ‏ وبائعى الأقمشة » وتجار الببارات » وتجار الغلال » وبائعى القطن . كذلك كانت هناك حرف 
مقصورة على المسلمين والأمر نفسه للمسيحيين وكذلك الود . 
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ee ee ee‏ الااشخاص لکی پرشدهم داحل المدرسة » وهتاك شاهدوا العمال 
یقومون یب الرعام على حوائط الدرسة الداخلية ما آثار دهشتپم . وقد استطاع الحجاج 
مشاهدة As‏ الامااكن قداسة عند المسلمين من داخل المدرسة e‏ حيث شاهدوا المسيجد الاقصی “et‏ 
خلال نوافذها » و حرجوا من زیارجم هذه راضین لانهم رأوا أكثر مما کانوا یاملون » كذلك كان 
العمال سعداء يما منحهم الزوار من الحلوان عند مغادرتهم الکان(۲۱۱) . هذا إلى جانب ما يرويه 
أيضا ويشير فيه إلى قيام نوع من العلاقات الودية التى تتسم بروح ELS‏ » حيث يذكر لنا أنه 
جرت عادة نواب بيت القدس وبعض أعيانها أن ياتوا إلى Jor‏ صهيون للتنزه » وأتيم متى وصلوا 
إلى دير الرهبان pall‏ نسیسکان فان الا حوة الرهيان كانوا يستضيقو :هم لقضاء wan‏ الرقت » حيث 
يفرش لحم الرهبان الارض بالسجاد ويضعون لهم الوسائد حيث يستلقون لانهم ليس من عادتهم 
الجلوس على المقاعد أو الكراسى » ثم تحضر شم الرهبان بعض البسكويت المصنوع بالتوابل وارغفة 
الخمر . ويقوم الاخوة الرهبان بخدمتهم e‏ وانهم تحدثوا معهم وسألوهم عن ake‏ دوا ينا 
ينهم بشأتهم » ولا غرابة أن یعتوا بكل شىء فهم حکام المدينة المقدسة e‏ ڳا سألوه بعض الاسعلة عن 
طريق الترجم وسعوا أجوبته علیها بتعجب(۳۱۲) . هذا بالاضافة إلى ما برويه الرحالة كازولا الذى 
زار بيت المقدس سنة . وهار EA‏ ام من أن نائب السلطنة فى المدينة عين حارسا يرافق اسجاج 
اللصاری ويحميبم من البدو ell‏ تقلاتیم » وق هذا خير دليل عل مدي تسا الماليلك(۲۱۳) . هذا 
بالاضافة إلى مايرويه الاب سوریانو من أنه فى age‏ السلطان قایتبای فقد تمتع ابناء طائفة 
ی بعطف السلطان » O de ene‏ 
wiley Nar‏ عقابا شديدا » وفرض عدبم كثيرا من الغرامات(*۲۱) . 


ولقد عاش أهل الذمة وسط المجتمع الاسلامى فى شوار ع خحاصة بهم داخل مدينة بيت القدس » 
Y‏ کان ot‏ کنائسهم ومعابدهم ioli‏ بهم Ogu jl‏ فیا عبادتبم بعرية تامة(١5)‏ , dy‏ سمح 
سلاطين المماليك بالععدی على دور العبادة الخاصة بهم »> وإذا حدث فاننا سرعان ما نسمم عن 
صدور مرسوم من سلعلان اخر يوضع الحق فى نضابه » نصابه من ذلك ما يرويه لنا بعض Ca GM‏ 
المسلمين العاصرین من أن كتيسة الصلبة أو المصلبية الخاصة بطائفة الکرج وهی بظاهر القدس 
« كانت قد اخذت منهم فى دولة الناصر محمد بن قلاوون وجعل فيا مسجد » فلما كان فى سنة 
خمس وسيعمائه وصلت رسالة من جهة ملك الكرج ورسل من جهة صاحب قسطنطينية إلى نائب 
الملك الناصر المشار إليه وسألوه فى إعادة الكنيسة نحم فلما توصلوا وتشفعوا فى ذلك أعيدت لهم 
وسلمت إلى رسلهم ۲۱۳۰ هذا بالاضافة إلى أنه حدث فى عهد السلطان جقمق أن أرسل له رهبان 
الفرنسيسكان سنة 61/۸۵۰ 4١م‏ - ۷٤م‏ رسالة ذكروا فيا أن شخصا من بيت لحم قد وضع 
يده عا لى قطعة أرض ملاضقة للدير ومن جمله حقوقه ‏ كانوا ينتفعون بها فى زراعة ما يلزمهم من 
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النضروات » فأمر لهم السلطان بتسلم الأرض اللاصقة صقة للدیر والتی ثبت أنها من حقوقه إلى رئيس 
الرهبان(۲۱۳) . هذا إلى جاتب ما تشير إليه بعض الصادر من أنه فى سنة 2۷۳/۵۹۷۸ ۱م حدث 
حلاف بين السلمین والیهود فى مدينة بيت القدس حول دار واقعة بين مسجد السلمین و .كبيس 
gail » > gral‏ هذا الخلاف بهدم الكنيس على أنه محدث e‏ ولا تحقق السلطان الأشرف قایتبای من 
الامر نتيجة لقيام ذلك النزاع » فقد أصدر مرسومه إلى نائبة فى القدس باعادة بنائها يعد هدمها 
وذلك فى سنة 2۱۷۶/۸۸۷۹ وتشير بعض المصادر أن dated‏ بنائها لم یک يكن حبا فى الیبود » ولكن 
كان للوفاء بعهدهم كأهل OATS‏ . بل يقول اين العماد ق ذكر هذه ادو ول ينتقد عليه أحد 
عظم أمر سوى ما كان من أمره باعادة كنيسة اليبود بالقدس الشريف بعد هدمها وعقوبته لعالم 
القدس البرهان الانصارى وقاضيبا الشهاب بن عبية وغيرهم بسبب هدم الكنيسة حتی حملوا اليه 
وضرب بعضهم بين CDan‏ . و هذا خير دليل على حرص سلاطين الماليك على مول رعاياهم 
بن أهل الذمة بأقصى درجات التساع والعدل . 


أما فيما يختص بالسماح لأهل الذمة بالقيام بأعمال الصيانة اللازمة للمحافظة على مؤسساتهم 
الدينية حتى تقوم بدورها فى خدمتهم » فسوف نورد بعضا من الأمثلة العديدة با يشهد على مدى ما 
نعم به Jal‏ الذمة من تساج فى ظل الحكم المملوكى » وليس Sal‏ على التساعع الذی عامل يه سلاطين 
المماليك رعاياهم من أهل الذمة فى بيت المقدس » من أن طائفة الرهيان الفرنسيسكان عندما تقدموا 
يطلب الاذن لهم بعمارة سقف كتيسة المهد ببيت لحم الذى أوشاك على السقوط بسیب BAS‏ 
الامطار وتمادى الستین e‏ سارع السلطان قايتباى إلى تابية هذا الطلب » فأصدر فى ۱۳ ربيع الأول 
۱۳/۸۸۸۰ أبريل ۱4۸۰ مرسوما إلى نائب القدس يأمره بتمكينهم من عمارة سقف الكنيسة على 
الوجه الشرعى وعلى هيئة ما كان عليه أولا » ووفقا للفتاوى التى أفتى بها القضاة والفقهاء من قبل 
زمن السلطان برقوق وابنه فرج کا قام قضاة القدس فى ٩‏ شوال/ ٩‏ ديسمير بتحرير حجة يذلك 
لعكون بتابة أمر تنفيذى ety‏ العمل(۲۲۰) . كذلك تشير الصادر المعاصرة أنه ق عهد السلطان 
قایتبای آیضا قد سح لحم باصلاح قبة كنيسة القبر القدس على الرغم من معارضة الكثيرين فى بيت 
القدس والقاهرة من رجال الدین افسلمین(۲۲۱) . هذا بالاضافة إلى كثرة الراسم الصادرة إلى طائفة 
الر هبان آنفسهم فى عهد كل من السلاطين برقوق وابنه فرج ویرسبای وقایتبای والغوری بعمارة 
آكنيسة بيت لحم » بعمارة الأجزاء التداعية بكنيسة عليه صهیون ودیر صهیون ودير الراهبات بظاهر 
القدس » بل أن السلطان الغورى سمح لهم ببناء دير لهم بالرملة » ويتضح لا من استعراض ما جاء فى 
هذا المجموعة من الوثائق Lele‏ بترم الكنائس والاديرة التى تحت رعايتهم by‏ حوزنتهم أن حرمة 
و قداسة هذه الاماكن السيحية كانت قوق كل اعتبار » فالسلطات الاسلامية كانت دوما تسمح لهم 
بالقيام بترميمها وعمارتها وفقا للقاعدة الشرعية التى جرى الامر على اتباعها فى هذا الصدد بمقتضى 
دهد عمر بن الخطاب لبطريك بيت القدس(۲۲ . 

هذا قليل من كثير يمكن ذكره فى هذا الصدد » لكن قصدنا ايراد بعض الامثلة خشية الاطالة » 
آما فيما يختص بوضع أهل الذمة فى بيت المقدس فيمكننا القول أن وضعهم داحل مدينة بيت المقدس 
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لم يشذ عن وضع اخوانيم من السلمین من حيث قرض بعض الرسوم وللکوس التی تتطلبها ظروف 
الدولة الحربية » والتی سرعان ما كانت ترول بزوال السبب الذی فرضت من أجله أو بقدوم سلطان 
جدید . فمن ذلك ما يرويه لنا القریزی أن السلطان سیف الدین قلاوون عندما تول السلطنه 
« أبطل ما كان ین من أهل الذمة و هو دینار سوی اللجحالية برسم نفقة الاجناد فى کل سنة CU‏ 
كذلك ما يرويه US‏ احد الباحثين من 0 أنه يرز الرسوم الشریف السلطان SUM‏ الظاهری آبو سعید ` 
جقمق عز نصره بأن يبطل ما على الذمة بالقدس الشريف من الخدمة والقدوم عتد حضور النائب 
الجديد وعند الباسة dels‏ وأن يكون ناظر الحرمين الشريفين متكلما عليهم يتاريخ شهر جمادی الا حر 
سنة ثلاث وخمسين وثمانائة OYDE‏ » كذلك ف المرسوم السلطانی الشريف الصادر عن السلطان 
الغورى فى شهر الحرم ie‏ 315ه/١5١م‏ أى فى أواخر عصر سلاطين الماليك بأن لا یکره 
و جماعة الرهبان التصارى والرهبانيات ( هكذا ) الملكين واليعاقبة يموجب ولا خفر ولا بظلم عند 
دخوشم قمامة القدس الشريف أسوة رهبان الكرج والحبوش ولا عند دخوهم إلى مينا يافا ولا عند 
خروجهم من يافا ولا فى مدينة غزة ولا فى رملة لد الواردين من الرهبان والرهیانات ( هكذا ) » من 
المذكرورين فى البر والبحر وكل ناحية لزيارة بيت المقدس مستمر حكم ذلك من تقادم السنين من 
غير احداث حادث ولا تجديد مظلمة وأن ينقش شرح ذلك برخامة وتلصق بياب القمامة وليصير 
ذلك تذكرة يعدل مولانا المقام الشریف عز نصره على مر الدهور والایام ... Yey‏ 


وأخيرا تجهب الاشارة إلى أنه طوال عصر سلاطين المماليك » وهی فترة دون شك طويلة اذ تمتد 
لاكثر من قرنين ونصف من الزمان » يمكننا أن نلاحظ أنه حدئت بعض الخلافات بين السلمین من 
ناحية Jal,‏ الذمة من ناحية احری › الا أن هذه الخلافات كانت AL‏ وثانوية جدا بصفة Bc dale‏ 
كانت تدور حول تملك بعض الاماكن ء او بعض SUS‏ الدينية التى تتمثل فى بعض المناظرات 
الدينية والتى سرعان ما كانت تنتهى إما لتدخل قضاه بيت المقدس للبت فيها إن كانت عادية » أو إلى 
السلطان نفسه إذا تضرر أحد الاطراف منها » ومع هذا يمكننا القول Ob‏ المسيحيين واليبود كانوا 
يعيشون فى أمن وحرية مع السكان المسلمين تحت لواء الحكم المملوكى الاسلامی(۲۳۳) ومع هذا 
لايد من ذكر حقيقة هامة وهی أن سلاطين المماليك كانوا عندما تتعرض سلامة وأمن متلکاتهم 
للتبديد من قبل الغرب الأوربى » إما عن طريق احاولات التى لم تنقطع بغزو السواحل الشامية 
والمصرية » او المشاريع الصليبية المتعددة لا ستعادة الارض القدسة كانوا یستخدهون عنصر التهديد 
بغلق كتيسة القيامة والتدكيل بالمسيحيين وبخاصة طائفة الرهبان الفرنسيسكان على أساس آنهم يمقلون 
الغرب الأوربى » وذلك للضغط على البابوية وملوك الغرب الأوربى لعدم التعرض لدولتهم « أو 
تجارهم » وقليلا ما کانوا ينفذون تلك التبديدات »> واذا حدث هذا ونقذت الدولة بعض تهدیداتها 
مثل القبض على الرهبان الفرنسيسكان والتبديد بشنقهم ‏ أو التبديد بغلق كنيسة القيامة كوسيلة من 
وسائل الضغط السیاسی » فقد كانت تلك الوسيلة لابديل عنها أمام قسوة الاحداث التى تتعرض لما 
الدولة » مثل المطالبة باستعادة أسرى المسلمين والاموال والمتاجر التى كانت تقع غنيمة فى أيدى 
القراصنة الغرببين » أو عتدما تكون قد آعوزهم السبل والوسائل لرد تلك الهجمات أو 
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MOL eM‏ هذا بالاضافة إلى أن خروج هژلاء الرهبان عن طبيعة رسالتهم الدينية » وتزايد 
نشاطهم السیامی - کا سبقت الاشارة - غلب عليبم الصفة السياسية ء وهذا يبرر معاملة السلطات 
المملوكية شم على هذا النحو البغیض . م اننا لم نسمع بأنه اتخذت مثل تلك الاجراءات العنيفة لدی 
الطوائف المسيحية الحلية الاخرى والتی عاشت فى بيت القدس ف ذلك العصر . فضلا عن أن تلك 
الاجراءات الانتقامية لم يكن ما صفة الدوام » اذ سرعان ما تزول لتحسن العلاقات يسيب حرص 
كثير من دول الغرب على اقامة علاقات طيبة مع سلطنة المماليك وبخاصة المدن الايطالية حرصا منها 
على مصالحها التجارية ‏ 


هذا إلى جانب ما كان يقوم به بعض السلاطين من حملات تفتيسية للكشف عل الاديرة 
والكنائس بالقدس وبيت لحم الخاصة بطائفة الفرنسیسکان ‏ فلم يكن هذا الاجراء له ما برره سوى 
ازدياد شعور الكراهية واليغضاء ازاء الفر نج عامة » والذى انعکس اثره على موّلاء الرهيان ممثلين 
عنهم ‏ كا أن السلاطين كانوا مجبرين أو مضطرين هذا نتيجة لا يقترفه الفر نج ضد الدولة من أعمال 
اجرامية مثلة فى أعمال القراصنة » فضلا عما تحدثه هذه الاعمال من ضغوط بعض رجال الدين 
المسلمين على بعض السلاطين كرد فعل لتلك الاعمال(۲۲۸) . وليس أدل على ذلك من أنه كان من 
نتيجة شن القراصنة البروفتسالیین الغارة على ميناء الاسكندرية سنة ۰/۵۸۸۰ 2۷7۲/۱۷ وقيامهم 
بأسر بعض کبار تجارها و توجههم بهم فى عهد السلطان قايتباى » أن امر بالقبض على جميع تجار 
الفرج المقيمين بالاسکندرية مع مصادرة آمواشم ومتاجرهم والزامهم بمكاتبة ملوك الفر نج لا طلاق 
سراح السلمین . غير أن هذه الاجراءات التحفظية ضد تجار الفرنج وهذا السعی من جانبهم ۸ يؤديا 
إلى تسوية الازمة » ما دفع السلطان الى زيادة ضغطة فأمر فى أول احرم ۲۹/۵۸۸۱ أبريل ۶۷ ۱م 
بالقبض على جميع الرهبان الفرنسیسکان القیمین بدیر صهیون وبيت لحم و کنيسة القيامة وارساشم 
إلى القاهرة . وکان هذه النطوة الثانية آثرها السریع e‏ اذا استجاب البروفنسالیون لرئیس الاسيتارية 
وأطلقوا سراح السلمین بعد أن اشتروا اتفسهم - على حد قول ابن اياس - بال له صورة . 
وعندما زال حطر القراصنة أطلق سراحهم وعادوا إلى آديرعبم Oy tly‏ دينهم ودنياهم فى ظل التساح 
الذی یعاملون به(۲۳) . 


هذا إلى أنه يجب على الباحث أن یفسر تلك الاجراءات ف ضوء الحقيقة التی الت إليبا حالة دولة 
المماليك » حيث آتها كانت فى خريف عمرها ولا تقوى على الانتقام يعمل حربى نظرا Wild‏ ماديا 
وحربيا نتيجة لكثرة احروب التى شنتها فى رودس وقبرس ثم ق شمال البلاد ضد OF A‏ مع ظهور 
الخطر العثاق الذی أحذ يتبددها والنطر البرتغالى . 

ويجب أن نشير إلى حقيقة هامه وهى أن السلطات المملوكية كانت مضطرة أيضا إلى اتخاذ بعض 
الاجراءات العنيقة ضد هؤلاء الرهبان الفرنسيسكان لمقاومة التيار التبشيرى الذى اتخذه الرهبان 
سبيلا لاستعادة التفوذ الفرنجى ف الارض المقدسة e‏ وأنه لم يكن بوسع السلطات المملوكية السكوت 
على تلك الاعمال dole,‏ فيما يتعلق بنشر التيشير بين المسلمين » خوفا من حدوث قتنة بين 


۱-۹ 


السلمین والسیحیین بصفة خحاصة(۲۳۰) . کذلك ۸ يكن بوسعها السکوت على تلك الاعمال 
التبشيرية باعتبار Ul‏ حامية الاسلام والسلمین . 

ومن هذا العرض تستطیع القول أن أهل الذمة فى بيت القدس وقد نعموا بالحياة والتسامح والعدل 
تحت لواء الحكم الملو کی الاسلامی ‏ ول حدث ما یعکر صفو حياتهم الانادرا e‏ واذا تصادف 
و حدث ذلك فسرعان ما یزول وأن الصقة الغالبة على الدينة هى حرص سلاطین الماليك على 
تأ کید نفوذهم الدینی عن طریق نشر العدل والتساخ بين طوائف السکان الختلفة من مسلمین ویهود 


و مسمیحیین . 
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من العروف أن النشاط الدینی والعلمی فى تاريخ احضارة العربية الاسلامية كان یتکائف قرب 
الخلافة أيننا حلت . فحول الخليفة يلتف العلماء ؛ واذا انتقل الخليفة من مکان لاخر » سار فى ركابة 
العلماء تب ركا وتيمنا بصحبته » فضلا عما كان يغدقه eY ja‏ الخلفاء علييم من أموال شجعت الكثيرين 
منهم على الالتفاف حوغم . كذلك من العروف أن اهتام سلاطين المماليك بالواجهة الدينية لدولتهم 
كان هو الدافع الرئيسى طم على احياء الخلافة العباسية بالقاهرة سنة 104[ ۱۲۱ على يد السلطان 
الظاهر بیبرس » بعد سقوط بغداد فى أيدى الغول وقتلهم للخليفة العباسى سنة Ja ior‏ ۲۵۸ ۱م . 
ویرجع اهتام سلاطین الماليك بالواجهة الدينية لدولتهم الناشتة » فضلا عن الاهتام بمقدسات 
السلمین ورعايتها » الى انبم كاتوا جرحون بسبب أصلهم » الى جانب تظرة العاصرین لهم على pri‏ 
استأئروا بالحكم دون سادتهم من أبناء البيت الأيوبى . 

وسرعان ماأخذت الخلافة العباسية بالقاهرة تستقطب علماء المسلمين من مشارق الأرض 
ومغاريها » لینعموا با هيأه » لهم سلاطين المماليك من أمن واستقرار إلى جانب ماحازوه من تشجيع 
دی ومادى . وإذا كان كثير من العلماء قد آثروا الاقامة فى القاهرة على مقربة من الخلافة ونفوذ 
السلطان المملوكى » فان نسية لايستهان بها منهم قد دأبوا على التنقل بين الاماكن المقدسة المشمولة 
برعاية سلاطين الماليك وحمايتهم » تعنى بذلك مكة والدينة وبيت المقدس طلبا للبركة ء يل أن 
بعضهم فضل أن يجاور موضعا من هذه المواضع الثلاثة الشريغة ليواصل حياته العلمية فى هدوء c‏ 
بعيدا عن أضواء العاصمة وسلطان OO TUL‏ 


أسباب انتعاش الياة الثقافية واقامة العلماء ببيت المقدس 


ومع عظم المكانة الدينية لمكة المكرمة والمدينة المنورة e‏ فان الحياة فما كانت قاسية » لذا فان 
كثيرين من العلماء لم يستسيغوا الاقامة الطويلة فیما » فضلا عن يعدهما عن مركز النشاط الحضارى 
فى العالم الاسلامی فى عصر سلاطين المماليك . 
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Lf‏ مدينة القدس فکانت الحياة فيبا اطیب نسبيا لاعتدال جوها - وهذا ماسوف نلحظه ف 
حديئنا فى الفصل الرابم عن الحياة الاقتصادية — فضلا عن وقوعها داخل دائرة النشاط الحضارى 
للدولة الاسلامية عندئذ » كذلك كان ها عشاقها الكثيرون وخاصة بعد تلك الغيبة الطويلة التى 
انتزعت فيبا من أحضات الدولة الاسلامية الأم » ونقصد بذلك تلك الفترة التى عاشتها فى ظل الحكم 
الصليبى منذ عام ۵۶۹۳/ 99١١م‏ وحتى عام [BOAT‏ 1۱۸۷م حين استرجعها صلاح الدين 
الایوی . كذلك كانت لمدينة بيت المقدس جاذبیتها الناصة فى عيون المسلمين مثلها مثل مكة 
والمدينة - فلقد ارتبطت فى الوجدان الاسلامى یکونبا أولى القبلتين وثالث الحرمين » فضلا عن 
ارتباطها بقصة الاسراء والمعراج . تلك الجاذبية الخاصة التى تتضح أشد الوضوح عند مثقفى ذلك 
الزمان » ولاسيما من تخصص منهم ف العلوم الدينية . 

ولاشك أن تلك القترة من تاریخها شهدت وفود كتير من الاسرات العربية المسلمة من الشرق 
والغرب إلى بيت المقدس , نظرا لوضعها الجديد والذى حظبت خلاله g‏ من الامن والاستقرار 
> أشرنا فى الفصل الاول من هذه الدراسة » مما شجع الكثيرين على المجرة إليها والاستفرار بها » 
بالاضافة إلى الحجرات الناجمة عن تدهور آحوال العالم الاسلامى فى المشرق والمغرب » ما جحل 
سلطنة الماليك فى مصر والشام بمثابة الحصن الأخير للحضارة العربية الاسلامية . وقد سبق لنا فى 
الحديث فى الفصل GEM‏ عن وفود كثير من المغاربة lal)‏ فى عصرى سلاطين الأيوبين ثم المماليك » 
aly‏ كانت شم حارة تسمی باسعهم . وقد حفظت لتا كتب الأدب والتارج أسماء مقعات من رجال 
العلم والدین ولادب الذین رحلوا من الغرب إلى الشرق فى طلب العلم والتفقة . وهذا کتاب « نفح 
الطیب » الذی بخصص جزءا یقترب من ثلث حجمه لذكر أولعك العلماء . وما نقع عليه هناك أن 
العلماء الذين کانوا Ogre‏ إلى بيت القدس كانوا یسمعوت التفسير والحديث والفقه فى السجد 
الاقصی » فضلا عن عدد كيير من الدارس التی و جدت بالدينة . 


كا تولى الکثیرون منبم بعض الوظائف الرفيعة مثل القضاء وغیره Mc‏ جانب ماأورده لنا تخیر 
الدين من أن مدينة بيت القدس كانت حافلة بکثیر من علماء الفاربة الذين وفدوا لها ف عصر 
سلاطین الماليك ۰ و کانت شم مشاركة فى کثیر من العلوم الدينية .۲ كا أن الرحلة إلى بيت 
القدس تطلع إليها کثیر من علماء الغرب آیضا ».فهذا هو القری صاحب کتاب نفح الطیب يعتز 
بأنه نزل بيت القدس طلبا للحلم والاستزاده حیث يقول : « لا حللت ببيت القدس وعرف به 
مكانى من الطلب e‏ وهذا دليل على مکانه بيت المقدس العلمية "° 


d‏ تقتصر هجرة العلماء ورجال الدين إلى بيت المقدس على العلماء المغاربة » بل شملت كثيرا من 
العلماء من کل أنحاء المشرق + وليس أدل على ذلك مما يذكره لنا ابن اياس فى وفيات سنة ۸۹۰ه/ 
م t‏ أيام السلطات الأشرف قایتبای » يقوله آن الأخبار جاعت من القدس بو هاة الشيخ سعد 
الله افندی العتفى آمام السجد الاقصی(*؟ » وق قوله « اطندی » اشارة إل أنه من ubl‏ » وهذا 
يؤكد لنا أن بيت المقدس فى ذلك العصر جذبت العلماء من ختلف الجنسيات . کا تشير المصادر 
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المعاصرة إلى كثرة العلماء الذین وفدوا الى القدس من العراق » ولا شك أن هذا راجع الى ما تمتع به 
هؤلاء من أمن واستقرار بعکس ما كانت عليه الحال فى بلادهم التى كانت خاضعة کم المغول 
الوثنيين . إلى جانب هجرة كثير من العلماء من تبريز نتيجة لغزوات المغول أيام مولاکوخان » وما 
تذكره الصادر عن كثير من العلماء الذين وفدوا من بلاد الروم ومن OF A‏ والذین لمع ذكرهم » 
وكانت لهم مشاركة فى كثير من العلوم الدنية . ومن الملاحظ أن عددا كبيرا من هؤلاء كانوا من 
الحنفية بینا كان القليل منهم من الشافعية » ولعل ذلك راجع الى انتشار الذهب الحنفى بالبلاد التى 
قدموا منبا » بینا كان المذهب الشافعى آکثر انتشارا فى بيت المقدس ومصر وبلاد الشام ( . 


وتشير كثير من المصادر والمراجع إلى أن مدينة بيت المقدس غدت فى عصر سلاطين المماليك 
مهوى Bul‏ كثير من العلماء وطلبة العلم فى ذلك الوقت » بجانئب صبتتها الدينية » مع تعدد 
مدارسها التي حظيت برعاية وعناية الحكام من سلاطين وأمراء والكثيرين من أهل البر » والذين 
جادوا ها بالاموال والعقارات التی حصصت لاعمال الخير و کان ینفق من ریعها على العلماء وطلبة 
العلم . فضلا عن تعدد مساجدها وزوایاها التى تعقد فا حلقات التدریس كذلك انجبت مدينة 
القدس الکثیر من العلماء الذین أثروا alt‏ العلمية بنتاجهم والذین سنتحدث عن بعضهم ف 
الصفحات التالية » كا آنبم انتشروا فى آنحاء الدولة الملو AS‏ » وتولوا الکثیر من الناصب الحامة فى 
البلاد الختلفة . "© . 


وليس أدل على أن بيت القدس كانت إحدى المراكز العلمية الهامة فى عصر سلاطين المماليك » 
وأا كانت قبلة العلماء وطلاب العلم والمعرفة » من أن كبار علماء ذلك العصر وفدوا إليها وتلقوا 
جانباً من تعليمهم يبا » مثال ذلك مورخ الشام همس الدين الذهبی الذى نوق سنة ۷۶۸ ه / 
۷ م ۰ وشهاب الدين اين حجى فقيه الشام « ت 5١ل‏ ه / 1417م © كذلك يروى لا 
البدر العينى أنه سافر الى بيت المقدس عام ۷۸۸ ه / ۱۳۸۲ م حيث لازم شيخ علماء pas‏ ف ذلك 
الوقت والذی كان مقيما بالقدس وهو علاء الدين de‏ بن أحمد بن محمد السيرامى © . 


ويروى ابن العماد فى حديثه من ابن حجر أنه رحل وانتقل وحصل ببيت المقدس على أيدى 
الكثيرين من علمائها أمثال همس الدين القلقشندی ويدرا الدين بن مکی وغيرها . ۱ وما يرويه 
ابن حجر نفسه من أن القدس كانت خط انظار كثير من العلماء وطلبة العلم للاخذ على شیوخها ‏ 
ولحصول على الاجازات العلمية منم فضلا عن أن كثيرا من العلماء رجل Vel)‏ لکی يسمع أولاده بها 
حيلف 

فضلا Le‏ تشير اليه بعض المصادر من أن مشاهير العلماء كانوا یفضلون الحياة فيها على العاصمة » 
من ذلك مايروى عن الشيخ جمال الدين عبد الله محمد بن سليمان ين حسن بن حسين البلخى « ت 
۸ ۱۲۹۹ » والذى كان يشتغل بالعلم فى القاهرة » ثم انتقل إلى القدس إلى أن توف به » وكان 
شيخا وله مصف حاقل كبير جمع فيه خمسين مصنقاً من التفسير OP‏ كذلك يؤكد القریزی ف 


۳۳ 


حدیثه عن ابن AUN‏ الصری « ت ۱٥١‏ ۸ه/ ۱۶۱۲ » من أنه درس بالقدس و کان قد تحول إليه من 


القاهرة ورع ف الحساب والفرائض 


۱۳ 
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ويجب أن نشير إلى أنه كانت من نتيجة هجرة کثیر من العلماء إلى البيت المقدس ف ذلك العصر > 
أن نشأت كثير من الاسرات العلمية التى آثرت الحياة العلمية فى القدس با آنجبته من علماء » وما 
كان لهؤلاء من جهود علمية ومؤلفات . وف الجدول التالى سنکتفی بالاشارة إلى موّسسی تلك 
الأسرات مع نبذة عن أهم موؤّلفاتهم العلمية حسها أشارت إليه يعض المصادر التى تحدثت عنهم . 


š الأسر‎ 


١‏ ) بنوكيكلدى 


۲ ) بتو القلقشندی 


CY‏ بتو جماعة 


نبذة عن مؤسسها وأهم مولفاته أو مؤلفات آفراد الأسرة 


Shy‏ على رأس هذه الاسرة صلاح الدين ابو سعيد خليل بن كيلكيدى بن 

عبد الله GIA‏ « ت ١5لاه/‏ 859١م‏ » ومن أهم موّلفاته : 

)١‏ فهرست مسموعاته فى كتاب ole‏ الفوائد المجموعة ف الفرائد 

 ةعومسملا‎ 

۲ ) تحفة الرائض يعلوم آیات الفرائض . 

۳ الاربعين فى أعمال المتقين 

4 ) شرح حديث ذى اليدين فى ملد 

ه ) الوشى المعلم فيمن روى عن أبيه عن جده عن BEN‏ 

5 ) عقيلة الطالب فى ذكر أشرف الصفات واللاقب . 

۷ ) تنقيح المفهوم فى صيغ العلوم . 

۸ اجموع الذهب فى قواعد الذهب . 

. مختصر جامع الأصول لأحاديث الرسول‎ ) ٩ 

. الاشباه والتظاثر فى فروع الفقه الشافعی‎ ) ٠ 

۱ تفصیل الاحمال فى تعارض الاقوال والافعال . 

۲ ) برهان التیسیر فى عنوان التفسیر OO‏ 

هذا وقد ورث عنه ذريته فى العلم » و کان متهم کبار العلماء ورحلة 

عصرهم والذین تتلمذ عليهم كثير من مشاعیر ذلك العصر(۳ . 

/«۷۷۸ على رأس الأسرة الشيخ تقی الدین القرقشتدی وت‎ dk 

١م‏ » وقد أنجبت أسرة القلقشتدى كثيرا من العلماء والفضلاء الذين 

تولوا عددا من المناصب الحامة فى بيت المقدس طوال عصر سلاطين 

الماليك > منبا الافتاء والتدريس » ويبدو أن ابناء هذه الأسرة كان شم ولع 

خاص بعلم الحديث29 . 

يأق de‏ راس هذه الاسرة الشيخ برهان الدين gf‏ اسحاق ابراهم بن الى 
۱۳۶ 


4 ) بنو الدیری 


1 ) بتو غام 


نيذة عن موسسها وأهم مؤلفاته أو مژلفات آفراد الأسرة 


الفضل سعد الله بن جماعة وت [move‏ 1775م » » وقد أنجبت لنا هذه 
الأسرة كثيرا من الابتاء منهم القضاة والعلماء الاجلاء طوال عصر سلاطين 
المماليك . كذلك يبدو لنا أنه كان لابنائها ولع بدراسة الفقه والحديث 
به خاص . 09 
i EAS RNS‏ 
منهم القدس هو شيخ الاسلام مس الدين ابو عبد الله محمد بن جمال الدين 
بن عبد الله سعد بن عبد الله بن مصلح الديرى الخالدى العیسی الحنفى من 
علماء القرن الثامن المجرى/ الرابع عشر الميلادى . ومنهم الشيخ سعد 
ین بن محمد بن عبد ابر الحنفى وات ٩۲/۸0۷‏ 7 ام » وكان 
على رأس dad‏ بالقاهرة م by‏ القضاء بها وله تصانيف منها : « تکمله 
شرح الحداية للسروجى OD, a‏ 

ويأق على رأس هذه الاسرة الشيخ أيو عمر محمد بن.أحمد بن قدامة وات 
٠ ۱۲۰۸ ۷‏ وقد كان هذه الاسرة ols‏ يذكر فى مجال الحياة 
العلمية » سواء داحل القدس أن فى بلاد الشام عامه ودمشق خاصة » حيث 
استوطن عدد کبیر من آبنائها Atle‏ دمشق erg‏ الشيخ تقى الدين أبو 
الفضل سلیمان بن قدامة و ت ۵۷۱۵ ۱۳۱۵ ) وله معجم قى يجلدين © 
وقد شارك ف العربيه والفرائض والحساب » وهو مسند الشام وقاضی 
القضاه والذی تخرج به الفقهاء وتفرد فى زمانه کا بقول عنه القریزی ٠١‏ 
ویرجع نسب هذه الاسرة إلى الشيخ غام القدسی » شيخ اخائقاه الصلاحية 
بالقدس ء زمن السلطان صلاح الدين الأيوبى رحمه الله » وقد كان منيم 
كثير ثم تولى كثيرا من الوظائف الدينية افامة فى بيت المقدس ء حيث تولى 
منهم مشيخة الحرم جماعة يزيدون على العشرين طوال pas‏ سلاطين 
المماليك CO,‏ 


من هذا العرض الموجز عن بعض الاسرات العلمية التى نشأت فى مدينة بيت المقدس » فى عصر 
سلاطين الماليك يتضح لنا جاتب من جوانب ازدهار الحياة الثقافية فى مدينة بيت المقدس فى ذلك 
العصر » وكيف أن نشأة هذه الاسرات كان ضمن العوامل التى ساعدت عل اثراء الحياة العلمية فى 
ذلك الوقت . كذلك يجب أن نشير إلى of‏ تلك الاسرات قد انيت الكثير من السيدات الشهيرات 
فى ذلك العصر » با هن من مشاركة علمية وبخاصة فى Sle‏ علم الحديث » نذكر منهن على سبيل 
المثال لا al slef pod!‏ الحافظ صل ح الدين خليل بن العلا رت ۷۹۰ ه ) » و کانت قد ممعت 


۱:۵ 


على والدها وغیره » وحدثت بالکثیر من مسموعاتها » وكذلك السندة امنة ابنة العلامة تقی الدین 
ساعیل القرقشندی ر( ت ۸۰٩۹‏ هص . وکانت قد سعت على والدها وجدها لامها وغيره » 
و حدثت بالقدس الشریف » وعائشة بنت محمد بن عبد افادی بن عبد الحميد ين قدامه » وهی 
حدثه دمشق » و کانت قد حضرت فى آوائل الرابعة من عمرها جميع صحیح البخاری على مسند 
الافاق الحجار وروی عنها الحافظ ابن حجر وقراً علیپا کتبا عديدة وتوفیت سنة ۸۱ هل" . 
ومن الرجح أنه كانت ثمة منافسة علمية بين أبناء تلك الاسرات » وان كان وجه النافسة الواضح 
طوال عصر سلاطين الماليك هو تطلع کل أسرة مها لکی تحوز الجانب الاکبر من الوظائف الدينية 
الهامة مثل الخطابة والقضاء وغیرها من الوظائف . ویبدو أن السلاطین والامراء والماليك » لکی 
یرضوا تلك التزعة لدیهم » کانوا يشر کون آبناء هذه الاسر فى التصب الواحد » ویو کد هذا الرأى 
مایرویه مجير الدین فى حدیثه عن حطابه بيت القدس بقوله : « وکان اشتراك بنی القرقشندی وبنی 
جماعة فى الخطابة بالقدس الشریف من زمن اللك المؤيد شيخ قبل العشرین والغاغائة(۳ » 


وأخيرا تجب الأشارة إلى أن تلك المناقسة » والتی حاول آفراد كل أسرة أن یحوزوا من de‏ 
الصدارة العلمية فى بيت القدس » كانت ضمن العوامل التى جعلت مدينة القدس احدى المراكز 
العلمية الحامة والنشطة » حيث قدم الها كثير من العلماء لكى يأحذوا عن أبناء تلك الاسرات 
وغيرهم من العلماء » وليس ادل على ذلك مما يروريه لنا السحاوى فى حديثه عن الشيخ ممس الدين 
اللحریری « ت ALA‏ ه/ 445١م‏ » من أنه أرتحل إلى القدس فأحذ عن النجم بن جماعة والبدر 
مسلسلات والده الشيخ الحاقظ CO,‏ هذا إلى جانب مايروية جير الدين فى حدیثه عن الشيخ زین 
الدين عبد الكريم القرقشندی وات AoT‏ ه/ اه ١م‏ » من أنه كان من أعيان العلماء بالقدس 
الشريف ء وله اليد الطولى فى علم الحديث » وأحذ منه iela‏ من الأعيان وله أحاديث ره CD‏ 


مظاهر ازدهار الحياة العملية فى بيت المقدس 


- : علماء بيت المقدس ونتاجهم العلمى‎ ) ١ 
هذه الانتعاش فى الحياة العملية الواسع النطاق » فقد تمئلت فى عدد كبير من المؤلفات‎ af آما‎ 
والتى ارت تبطت ولادعها بيت المقدس لتجعل من هذه المدينة مر کزا حصیا من‎ « Clana والرسائل وا‎ 


علوم الحديث والتفسير والفقه : - 


۱۳۹ 


اسم المؤلف 


[Ja ۱۷۸ ت‎ 7 
te ۱۳ ۷۹ 


۳ ) شهاب الدین آبو 
العباس الخو ت 
vray ۳‏ 

٤‏ ) شرف الدین 
القدسی (« ت 144 
ه/ ۱۲۹۶ a‏ 


نبذه عن آهم أعماله 


هو الحافظ عز الدين عيد السلام أحمد 
بن FE‏ المقدسى » حکم 6 صوق › 
واعظ من تصایفه : حل الرموز 
ومفاتيح الکنوز » الروض الانيق ق 
الوعظ الرشیق 6 کشف الاسرار عن 
الحكم الودعة فى الطیور والازهار 
کشف الاسرار ومناقب الابرار وحاسن 
الا عیار تجمیل العبارة ولطیف 
الاشارة ‏ والفتوحات الغيبية فى 
الاسرار القلبية . 


هو الامام شمس الدين ابو محمد AE‏ 
الرهن بن محمد احمد ابن محمد بن 
قدامه الحنبل المقدسى » كان إماما 
فقيها - ورعا زاهد كبير القدر جم 
الامام امد بن حنبل فى زمانه » وشرح 
كتاب « القنع » فى الفقه تاليف عمه 


وله شرح » الفصول ay‏ معطى e‏ 
والفصيح Clad j‏ » وكفاية التحفظ e‏ 
يقول عنه أبن كثير : « هو الشيخ 
الامام الخطيب المدرس المفتى » شرف 
حسین بن OLE‏ القدسی الشافعی t‏ ولد 
سنة ثنتون وعشرین وستائه ومع الکثیر 
و کتب سنا و صنف oul, she ls‏ 4 
وول القضاء نيابة بدمشق والتدریس 


۱۳۷ 


الصدر أو الرجع 


كحالة : om‏ 
جه اص ۲۲۳ . 


ابن تغری بردی : 
جلاع ص ۲۵۰۸ . 


المؤلفين 3 


النجوم 


سعيد عاشور : بعض أضواء 
جديدة على مدينة بيت المقدس 


. ١١ ص‎ 
. ۳۶۱ Get ج۱۳‎ 


والتهاية 


اسم المؤلف 


نبذه عن آهم أعماله 


الصدر آو الرجع 


(o‏ ابن التقیب } ت 
٩ ۸۱۲۹۹ farsa‏ 


سب 


evry. yy. 


والخطابة بدمشق »> وکان مدرس 
الحديث بالنورية مع الخطابة » ودرس 
ق وقت يالشافعية البرانية واذن فى 
الافتاء لجماعة من الفضلاء متهم الشيخ 
الامام العلامة شيخ الاسلام أبو العياس 
بن تيمية » وكان يفتخر بذلك .... 
وكان يتقن فنونا كثيرة من العلوم وله 
شعر حسن » وصف کتابا فى أصول 
الفقه جمع فيه شيئا كثيرا » وهو عندى 
abe‏ الحسن ) . 


هو الشيخ الامام dial‏ الزاهد Jie‏ 
الدين أبو عيد الله محمد بن سليمان ابن 
الحنفى المعروف يأبن النقيب » مولده 
فى التصف من شعيان سنة أحدى 
وعشرين وقيل احدی عشر وستائه 
بالقدس الشر يف اشتغل بالقاهرة واقام 
مدة بالجامع الازهر » ودرس فى بعض 
المدارس فى القاهرة ثم انتقل إلى 
القدس e‏ و استوطنه إلى آن مات به 4 
کان شیخا فاضلا فى التفسیر له فيه 
مجلدا » وقد GY‏ کتابه هذا فى التفسیر 
رواجا Lad‏ » إلى أن صار ينعت مؤلفه 
هو العلامة جم الدين الطوحی 
الصرصرى الحنيل » كان قد سافر إلى 
القاهرة ووی الاعادة بالمدرستين 
الناصرية والمنصورية بباء وله تصائيف 
۱۳۸ 


> الدين : الانس الیل‎ ne 
رشاد‎ 6 YoU جا » ص‎ 
الالمام : مدينة القدس › ص‎ 
. 5١ 


الخالدى : اهل العلم بين مصر 
وفلسطين » ص ۱۰ - ۱۱ . 


اسم الولف 


۱۳۲۷ /» ۸ 


۸ ) بدر الدین ابن 
dele‏ ت ۷۳۳ 
TYY‏ ۱ 


نبذه عن أهم أعماله 

منها : يغية السائل فى أمهات المسائل فى 
أصول الدين » وعفتصر الروضة فى 
أصول الفقة » شرحة فى ثلاث 
علدات > وختصر الحاصل 3 أصول 
الفقة والقواعد الكبرى والصغرى › 
والاكسير فى قواعد التفسير » والرياض 
gl‏ اضر فى الاشیاه والنظائر > وبغیة 
الواصل إلى معرفة الفواصل » وغير 
ذلك من ١‏ لصنفات ق الادب Jabi;‏ ۱ 
هو شهاب الدين احمد بن جبارة 
المرداوى hott‏ الزاهد الفقیه الاصولى 
القریء النحوری ai e‏ شیوخ ابن 
الوردی » اقام فى paa‏ دهرا 6 وجاور 
که 3 م قدم دمشق واشتغز الثاس 
عليه بها مدة e‏ ثم اقام : 14 ثم بالقدس 
وكان صالحا Gale‏ زاهدا « وله 
مصنفات منها شرح الشاطبية ف أربع 
جلدات , - 

هو قاضى القضاه شيخ الاسلام يدر 
سعد الله ابن جماعة e‏ ولى الخطابة - 
بالمسجد الاقصی الشريف وأمامته 
شهر رمضان سنة سبع oUa‏ 
وستائه » وله النظم filly‏ والخطب 
والتصانيف منیا التبيات لمهمات 
القرآن . وغرر التبيان » والفوائد 
اللائحة من سورة الفاتحة » Jedla‏ 
الروی ف علوم الحديث النبوى © 
والفوائد الغزيرة فى آحادیث بريرة » 


۱۳۹ 


الصدر أو الرجع 


#8 2 ص‎ & Y= 


مجير الدین : الانس الجليل « 
ج١‏ ص ۸۰ . 


اسم ال لف نبذه عن pal‏ آعماله الصدر أو المرجعع 


وتحرير الاحکام فى تديير جيش الاسلام 
ومستند الاجناد فى الات الجهادء 
والطاعة ى فضيلة صلاة الجماعة » 
وحجه السلوك فى مهاداة الملوك › 
وكشف الغمة فى احكام أهل الذمة . 
٩‏ -ابن عبد اشادی بات هو محمد ين احمد بن عبد المادى بن اين حجز : الدور الكامنة , 
۷6 ۱۳۳ عيد الحميد بن عبد المادی » مس Yæ‏ ص ۰۳۳۱ الزرعل : 
الدين أبو عبد الله أبن قدامة القدس للاعلام » ج١‏ ص ۰۲۲۲ 
الجماعيل الاصل » ثم الدمشقی حول بيت القدس ‏ ص 
الصالیی حافظ للحديث » عارف 2-۱۰۳ ۱۰۵ . 
بالادب » من كبار ALLAN‏ أخذ عن ابن 


تيمية والذهبى وغیرها وصنف 
مايزيد عل سبعين کتابا » يزيد ماأكمله 
عا حل AS alle‏ رما قبل بوخ 
الأريعين » من کتبه : العقود الدرية فى 
مناقب شيخ الاسلام مد بن تيمية » 
واحرر فى الحديث اختصره من الالام 
فجوده جدا ء وفضائل الشام » وقواعد 
أصول الفقه » والصارم المنكى فى الرد 
على ابن السبكى » وشرح التسهيل فى 
ple‏ » وشرع ق كتاب العلل على 
ترتيب کتب الفقه » والاحكام ف فقه 
سابل ف نان جلدات » وتراجم 
الفاظ واختصر التعلیق لابن الجوزى 
وزاد عليه » وجمع التفسير السند وم 
يكمله » وله کلام على أحاديث pat‏ 
اين الناجب » وله متاقشات GY‏ حيان 
فيما اعترض به على ابن مالك فى الالفية 
وغير ذلك . 

وكذا التزم ق كتاباته الا مانة ق 
النقل والتحرر من اراء الرجال ما يجب 


۱۳۰ 


اسم المؤلف 


نبذه عن أهم أعماله 


٠‏ ) ابن كيكلدى 
وت [VIN‏ ۲۱۳۵۹۹ 


١‏ - ابن مفلح وات 


wos ۳ 


۲ - الحسن بن عيد 
الله ت الالاه/ 
۰۱۳۷۰ 


أن یلترمة کل خالف مع من خالفه . 
هو صلاح الدين ابو سعید خلیل بن 
کیکلدی بن عبد الله العلانی الشانعی 
gitl‏ بقية الحفاظ » جد واجتهد حتى 
قاق أهل عصره فى الحفظ والاتقان 
ودرس یدمشق بالأسدية وغيرها » ثم 
انتقل إلى القدس مدرسا للصلاحية » 
وأقام بالقدس مدة طويلة » وقد كان 
اماما فى الققه والنحو والاصول مفننا فى 
علم الحديث ومعرفة الرجال.» علامة 
ف معرفة المتون والأسانيد وقد سبقت 
الاشارة إلى موّلفاته العديدة فى 
الصفحات السابقة . 


محمد بن مفلح بن مفرج ایو عبد الله » 
مس الدين القدسی الرامينى ثم 
الصالی . أحد کبار علماء الحنابلة فى 
عصره . ولد ونشاً فى بت القدس e‏ 
وتوق بصا خحية دمشق . ومن تصانيفة 
كتاب الفروع » cle SH‏ فى 
الفقة » واللکت والفوائد السنية على 
مشكل الحرر لابن تيمية فى الفقه » 
وأصول الققه » والاداب الشرعية 
الکبری فى ثلاث مجلدات » وله شرح 
على القنع لابن قدامة فى القروع ثلائین 
مجلدا . 

احمد بن الحسن بن عبد الله بن الى عمر 
المقدسى الجنبل »> شرف الدين اين 
شرف الدين قاضى الجيل طلب بنفسه 
يعد العشر » وخرج له ابن سعد 
مشيخة من مانية عشر شيخا حدث بها 


۱۳ 


اين العماد : شزرات الذهب 
جا » وفیات ۷۲۱ ۰ الدرر 
الکامنه 6 +۲ ص .4 سد 
۲ اسماعيل باشا: ghal‏ 
الکنون » ج » ص ۲۲ . 


ابن العساد : شذرات الذهب 6 
ج1 اص ۱۹۹ ال ۲۰۰ ۰ 
البغدادی : هدية العارفین ج 
۲ ص ۱٦۲‏ الزركل : 
الاعلام ج۷ ¢ ص ۱۰۷ i‏ 


حول بيت القدس ص ۱۱۰ 


اسم المؤلف 


نيذه عن أهم آعماله 


۳ حب الدين ابن 
امام ت [NAA‏ 
۰۵ . 


۶ - تاصر الدين 
زریق ت ۸۰۳« 
۰ عم 


واشتغل بالعلم فبرع فى القتون » و کان 
بارعا فى العلوم بعيد الصیت قديم 
الذ کر » وله نظم بديع وذهن سیال » 
و کان یزدحم الفضلاء والعامة فى مجالس 
aale‏ . ومن تصانيفه القصد الفید فى 
حك ار کی ره المي 
والكلام على قولة تعالى « أأنت قلت 
للناس أتخذونى وأمى اين من دون 
الله ...» وله نثر فائق فى المذهب . 


هو محمد ين اهد بن عماد الصری 
المقدسى محب الدین ابن الام » bis‏ 
القراث وهو صغير جدا وكان اية فى 
سرعة الفظ و جودة القريحة » اشتغل 
بالفقه والعربية والقراءات والحديث » 
ومهر فى الجميع فى أسرع مدةء ثم 
صنق وخرج لنقسه ولغيره وقد رافق 
ابن حجر فى ماع الحديث كثيرا وسمع 
ابن حجر بقراءته المناهج على شيخهما 
برهان الدين وهو آذکی من راهم ابن 
حجر مع الدين والتواضع وحسن SN‏ 
والصيانة . 

هو محمد بن عبد الرهن بن محمد بن 
امد بن التقى سليمان بن حمرة القدسی 
ثم الصالحى » pol‏ الدين المعروف 
بزريق مع الكثير من بقية اصحاب 
الفخر ومن بعدهم e‏ وكان يقظا عارفا 
بفنون الحديث ذاكرا cle‏ والعلل e‏ 
dy‏ يكن له اعتناء بصناعة الرواية من 
jaf‏ العالى والتازل بل على طريق 
المتقدمين » رتب المعجم الأوسط على 


۱۳۲ 


ابن حجر : إنباء الغمر ج١ e‏ 
ص ۰۱۹ . 


AY 


اسم ال لف 


تبذه عن أهم أعماله 


1 — این «ul‏ ت 
۵۰۵ ۱۱۲ .. 


۷ - عيد ots‏ 
القلقشندی وات 
CANA‏ ۲۲ ۱ ۰ » 


الأبواب ورتب صحیح ابن حيان ؛ 
وقد رافق ابن حجر كثيرا بحيث يقول 
عنه انه لم ير من يستحق أن يطلق عليه 
أسم « الحافظ 6 غيره بالشام . 

امد بن محمد بن عماد الدين بن على 
القدسی المعروف بابن AI)‏ » شهاب 
الدين ابو العباس الشافعى الغرضى » 
وله من التصانيف ايراز الايا » فى فن 
الوصايا » والبحر والعجاج فى شرح 
المنباج للنووى والتبيان ف تفسير القرآن 
أربع مجلدات وتحرير القواعد العلائية 
وتمهيد المسالك الفقهية والتحرير لدلالة 
نجاسة الختزير والتحفة القدسية منظومة 
فى الفرائض « وتحقيق المنقول والعقول 
فى نفس الحكم الشرعى عن الافعال قبل 
بعثة الرسول » ورفع الكلام عن القائل 
باستحباب القيام والعجالة فى استحقاق 
الفقهاء أيام البطالة والعقد ى تحقيق 
كلمة التوحید . وغاية السول فى 
الاقرار ف الدين المجهول e‏ والفصول 
المهمة فى مواریث الامة » وكفاية 
الحفاظ ف الفرائض واللمح فى اجتتاب 
البدع » والمغرب فى استحياب 
الركعتين قبل الغرب » والمتع فى شرح 
المقنع شرحه الكبير وغير ذلك ف العلوم 
الرياضية من حساب وجبر ومقابلة ... 
هو عبد الرحمن محمد بن اسماعيل 
القلقشتدى القدسی ‏ الشافعى زین 
الدين » محدث » مفسر "مع بدمشق 
ونابلس والقدس » وتوق بالقدس » 
ومن اثارة : تفسير الفاتحة e‏ وتعليقات 


wr 


البغدادی : هدية العارفن » ج 
۲ ص ۰۱۲۰ Lah pele}‏ 
ایضاح الکتون » جا ص 
۰ ۱۱۵ . 


کحالة : معجم المؤلفين ج o‏ 
ص ۰۱۷۱ pele}‏ باشا : 
ایضاح الکنون ج ۰۱ ص 
. 


اسم المؤلف 


۷ - عبد العزيز 
القدسی ت ١٤۸ه/‏ 
آم 


۸ — القدسی وت 
۵ ه ۱2۵۱ م » 


وت ۸۲۱۷ ها 
ae Very‏ 


على شرح السراج البلقینی لجامع 
الصحيح البخارى . 
te‏ العزيز على بن عبد العزيز عيد 
احمود البغدادى الاصل > ثم المقدسى 
المنشاً اليكرى الحنبقل عر الدين أبو 
E‏ مفسر وفقیه . أصولى 
مقرىء » محدث » تحوى » بيانى » ولد 
ببغداد e‏ وولى القضاء ببيت المقدس 
ویدمشق ‏ وتوق بدمشق من 
تصانيفه : الفنون الجلية فى معرفة 
حديث حير اليرية » شرح مختصرا 
الحرق فى فروع الفقه deh‏ بدیع 
العانی ف علم البيان والمعانى » مسلك 
البررة فى معرفة القراءات العشر والقمر 
ابر فى أحاديث البشير النذير .. 
محمد بن مد بن سعيد » عر الدين 
القدسی فقیه حنيل e‏ من القضاة « 
أصله من بيت القدس ولد فى AS‏ لبدة 
من جبل نابلس ۰ وتنقل بين صاحية 
دمشق وحلب وبیت القدس © 1 
جاور بالدينة ومكة حيث توق بها ومن 
كتبه : الشاق والكاق فى الفقه › 
والاداب » وسفينة الأبرار فى ثلاث 
مجلدات . 
سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد ین 
ul‏ بكر بن سعد النابلسى الأصل 
القدسی » نزيل القاهرة الخنفى » 
ويعرف باين الديرى سعد الدين أبو 
السعادات ع مفسر » فقيه » متکلم c‏ 
ديب من تصانيفه : الکواکب النیرات 
ف وصول ثواب الطاعة الى الأموات » 
NYE‏ 


الزر کل : الاعلام جا e‏ 
ص۲۳۰ 


كحالة : معجم المؤلفين » جع 
ص۲۱۲ . 


اسم المؤلف 


od‏ عن pal‏ أعماله 


وت AVY‏ »| 
۸ م . 


جرج القدسيی 
و( ۸۷۸ [a‏ 
۳ ؟ م 0 . 


تكملة شرح اهداية للسروجى » شرح 
المسايرة فى العقائد المنجية فى الآخرة » 
السهام المارقة فى كبد الزنادقة وقصيدة 
مخمسة فى مدح النیی A‏ 

محمد بن عبد الوهاب بن خلیل بن 
غازى القدسی الشافعى » ولد سنة 
تسع عشر Bilig‏ ببيت المقدس ونشأ 
يبا » فقرأ القرات وجوده على الشمس 
القباقيى وأ القسم النويرى » وحفظ 
التنبيه وألفية النحو والشمسية › 
واطخیصی » وتطدر fale eget‏ 
اليه بالفضل » وأقرأ الطلبة وأفتى بل 
واحتصر الملمات للبلقينى فى نحو ريعها 
واللکت للولى العراق فكتب منه نحو 
الثلث وعمل OLS‏ فى الأصول ale‏ 
الارشاد وشرحه فى جلد لطيف › 
وشرع d‏ جمم شروح الهاج d‏ 
تصنیف وصل فيه الى التيمم . 

ابراهم بن على بن ابراهم بن یوسف 
ابن عبد الرحم برهان الدين أبو الصفا 
ابن Ut‏ الوفا العراق ء الحستى القدسی 
الشافعی » صنف من الکتب ela!‏ 
الناسكين فى طریق الحققين » اللطائف 
فى بعض صفات العارف »> الرسالة 
القدسية ف الاشامات الأنسية فى أصول 
الدين » الشفاء لصدور الصدور 
والدواء لداء المصدور عمدة الطالبين 
الى معرفة أركان الدين » الفتح البرهاق 
فى شرح الدين الاعانى » فتح الله 
حسبى وكفى فى مولد المصطفى محاسن 
الأعمال ومعادن للاقوال » ومنهاج 

۳6۰ 


السخاوی : الضوء اللامع 
ج۱۱ 6 ص۱۶۲ ele’‏ 
باشا : chad‏ الکتون ج١‏ > 
Woe‏ . 


البغدادی : هدية العارفین » 
جا ص۲۳ - :۲ ؛ اساعیل 
باشا إيضاح الکنون ج۲ › 
ALL‏ . 


اسم الژلف 


۲ - محمد أبن جماعة 
٩۰۱ ۶‏ هه 


۶۰۶ م ) . 


۳ - ابن ا شریف 
وت qo‏ ھا 


١8‏ م 


نبذه عن أهم أعماله 

السالكين إلى مقام العارفين » وصية 
الوالد والأب من الثلب والقلب وغير 
ذلك من الصنفات ف التصوف . 
محمد بن ابراهم بن عبد الله بن جماعة 
الکتای القدسی » الشافعی » نهم الدين 
أبو البقاء فقيه » أصولى اخباری » ولد 
بالقدس ونشأ به » ومن تصانيفه : 
النجم اللامع فى شرح جمع الجوامع فى 
الأصول pale‏ » تعليق على الروضة فى 
مجلدات » تعليق cll‏ فى مجلدات لم 
يكمل » والدر النظم فى آخبار موسی 
الکلم . 

هو محمد بن محمد بن ألى بكر بن على 
بن مسعود رضوان المرى القدسى › 
الشيخ کال الدين أبو المعالى ابن ab‏ 
شريف الشافعی » أذ عن الشهاب بن 
رسلان » والحافظ ابن حجر والشيخ 
عيد السلام البغدادى وغيرهم ولازم 
حدمة العلم » فرع فى الفقه » 
والأصلين » والعربية وغيرها » وتصدی 
للتدریس والافتای ومن تصانيفه 
حاشية على شرح العقائد للتفتازای » 
وحاشية على شرح جمع الجوامع الجلال 
امحل . 


السیوطی : نظم العقیان 
ص۱۵۹ = ۲۱۰۰ الأنس 
الجايل Ye‏ ص 1۲ 
ص۷۰۸ ۰ ۷۱۰ ۶ الز ر کل : 
الاعلام جلا ۰ ص۵۳ ؛ فهرس 
اخططوات العربية بدار الکتب 
تحت رقم ۳۶ تفسیر تیمور 


چ ی ج ف کو دیص ا ری سح 


كان هذا عرضا لبعض نماذج من علماء بيت القدس ف مجال العلوم الدينية الختلفة » من حديث 
وتفسير وفقه » أو بعبارة أخرى هذا قليل جداً من كثير » ففى احصائية قمنا بها لكتاب الأنس الجليل 
والذى يعتبر من المصادر اشامة التى اعتمدنا عليبا فى هذا البحت 
الوحيد الذى gal‏ فيه مصنفه بذكر علماء بيت القدس فى عصر سلاطين المماليك بصفة خخاصة > 
حيث قسم العلماء حسب مذاهيهم الدينية وهم الذين اطلع على ترجمتبم فقط بصرف النظر عمن لم 


wI 


» وق نفس الوقت یعتبر الصدر 


يطلع على ترجمتهم و کانت النتيجة على النحو التالى : 

أولا : بالنسبة لعلماء الشافعية فقد ذكر وقف pt‏ الدين فى كتابه هذا ترجمة ۲۹۸ فقیها من 
فقهاء الشافعية والذين على تراجمهم » أما بالنسبة للحنفية فقد ذكر لنا ترجمة لخمسة وستين فقيها من 
علماء الحتابلة » أما المالكية فقد أورد تراجم لثلائة وثلاثين فقيها » وفى التباية أورد تراجم الأربعة 
عشر badd‏ من فقهاء الحنابلة .°° 

وبذلكهيكون أجمالى هذا العدد 4۱۰ فقيبا من مختلف المذاهب » هؤلاء هم فقط الذين وقف على 
تراجم هم » فإذا أضفنا إلى هوّلاء الذين لم يقف على تراجم لهم وقارنا بين ذلك العدد من الفقهاء 
وبين مساحة المدينة من جهة لأد ركنا كثرة عدد الفقهاء بالنسبة لصغر حجم الدينة » UT‏ عن تلك 
الساحة والتى یذ کر أحد الباحثين أنها لم تكن تزيد عن 818 ألف متر مربع(" ‏ . والحقيقة أن كثيرا 
من المصادر تشير إلى صغر حجم المدينة » ad‏ سبيل الخال يقول عنها الرحالة بنيامين التطلى والذى 
زارها فى أواخر القرن GU‏ عشر الیلادی : « أن القدس مدينة صغيرة ."° كذلك يعترف عير 
الدين بهذا الصغر فى حديثه عن مبانی الدينة بقوله : « والبناء مشحون LA‏ لو تغرق على حكم 
غالب مدن مملكة الاسلام لكان حجم الدينة ضعف ماهو OW‏ ...2*0 كذلك يتفق كل من كوندر 
وريتشارد بكوك على أن حيط المدينة لايزيد يحال من الأحوال عن أربعة أميال » بل ربا يقل عن 
ذلك CV,‏ 


ومن جهة آحری فاذا قارنا هذا العدد من العلماء أو الفقهاء بالنسبة لعدد السكان والذى سبق أن 
أشرنا إليه فى الفصل الأول من هذه الدراسة ء لتأكد لنا أيضاً أن العلوم الدينية بوجه خاص قد 
حظيت بسهم وافر فى تلك البيئة التى يغلب عليها الطابع الدينى » ومن الطبيعى أن ينبع ذلك الاهتام 
بتلك العلوم ما اتسمت به الحياة فى مدينة بيت القدس من سمات دينية » جعل من هذه المدينة إحدى 
المراكز الخصبة للفكر الاسلامى فى ذلك العصر . 


التصوف : 

كذلك شهدت مدينة بيت المقدس نشاطاً ملحوظاً فى مجال التصوف » ونبغ كثير من أبنائها d‏ 
هذا المجال » نذ کر منهم على سبيل الال لا الحصر ابن غانم المقدسى والذی سبقت الاشارة إليه » وله 
مخطوط ف التصوف بدار الكتب المصرية يقول أنه ober‏ حل الرموز وفواتيح الكنوز » وقد كتبه ليبين 
للناس peel‏ يجب أن يتبعوا من الكلام معانيه » ومن اشکم ما يبلغون به امانيهم » حيث رأى أن كثيراً 
من الألفاظ فى عصره قد ارتبك فى غموضها كثير من أهل الأعتراض » وذكر فى مقدمة كتابه كيفية 
حل ١‏ لاشكالات التى تواجه الناس ف فهم رموز القران والاحاديث » ثم تحدث عن الظاهر 
والباطن » وما يجب على الشخص أن يفعله حتى يصل إلى مرتبة القربی إلى الله وحتى يوصف بمحبة 
ربه » وقد اتيحت لنا فرصة الاطلاع على هذا الخطوط اثناء دراسة بعض المصادر الخاصة بهذا البحث 
فى دار الكت" . 


۱۳۷۲ 


ومن مشاهير القادسة فى التصوف ١‏ ابن القدسی ( والذى یقول عنه القریزی : « توق شيخ 
الشيوخ بخانکاه سريا قوس شهاب الدين امد بن سلامة ابن المقدسى الشافعى . وکان قبل ذلك 
شيعم خانکاه بشتاك و حطیب جامعة وصنف LLS‏ مفیدا فى التصوف » وتوق سنة ۵۷۱۹ | 
۷ ۰ . ومنهم Lad‏ عبد اللطيف ين عبد الرحمن . ابن امد بن العزين احمد بن غاتم السعدی 
الخررجى الانصاری المقدسى ء ويعرف بابن نباته » وبابن غاتم » له مخطوط فى علم التصوف بدار 
الكتب تحت عنوان تحفة واهب المواهب فى بيان المقامات والمراتب OP.‏ ومنهم أيضا الشيخ برهان 
الدين ابراهم بن على بن ابراهم ابن يوسف الحسنى العراق القدسی الشافعى ء له كتاب فى علم 
التصوف تحت اسم « تحفة الطلاب ومنحة الوهاب فى الآداب من الشيخ والاصحاب"("؟ . » ومن 
المرجع الا يختلف التصوف فى بيت المقدس عما عرف عن التصوف الذى ساد مصر ف ذلك 
العصر . 
علم القراءات : - 

كذلك برع كير من أبناء بيت القدس ف ذلك العصر ف هذا العلم » نذكر منهم على سبيل 
JEM‏ » شمس الدين الجزرى ء من علماء القرن الثامن اشجری ء والذى يقول عنه مجير الدين : 
« اععنی بالقراءات فأتقنها ومهر bed‏ وله مصنفات جليلة منبا كتاب النشر ف القراءات العشر ونظم 
العشرة وذيل على طبقات القراء للذهبى والحصن الحصين ف الادعية والاذكار » والتوضيح ف شرح 
المصابيح وغير ذلك وجميع مصنفاته مفيدة نافعة وعين لقضاء الشام فلم يتم له ذلك .۳ . و 
Lal‏ ابن جبارة القدسی توف سنة ۵۷۲۸ ۱۳۲۷ والذى استوطن القدس وتصدر لاقراء 
القراعات والعربية » وصتف تفسيرا وأشياء فى القراءات » ذكره الذهبى فى معجم شيوخه فقال 
عنه : « كان اماما مقرئا بارعا فقيها نحویا نشا إلى اليوم فى صلاح ودين وزهد سمعت منه مجلس 
البطاقة واتهت اليه مشيخة بيت المقدس .. ب(“ ومنهم Lad‏ اين القباقبى « ت 49م [a‏ 
6 ام » فيقول ace‏ السيوطى : « الصتف فى القراءات الاربعة عشر ‏ وناظم الثلاث الزائدة على 
العشر . تصدى للأقراء » وانتفع به التاس ۰ وولى مشيخة الجوهرية بيت المقدس . وله بديعية » 
وتخميس البردة » وبانت سعاد » وغير ذلك ...۳۳ ع 


الأدب والنحو : 

كان لعلماء بيت المقدس فضل يذكر فى هذا المجال » حيث كان لحم نشاط كبير واضح طوال 
عصر سلاطين المماليك » نذكر منهم على سبيل المثال لا احصر ‏ نهم الدين الطوخى الصرصری ؛ 
والذى سبقت الاشارة اليه » وله عدة مصتفات فى الادب منها الرحيق السلسل فى الادب » وتحفة 
Jol‏ الادب فى معرفة OLS‏ العرب » وشرح مقامات الحريرى » وموائد الحيس ف شعر امریه 
القيس . ويقال أنه له بمدينة قوص يصعيد مصر خزانة كتب من تصانيقة حیث أقام بها مدة » ثم نزل 
الخليل وتوف يها .© ومنهم أيضا ابن جبارة القدسی والذى سبقت الاشارة اليه أيضا » وقد توق 


۱۳4۸ 


بالقدس » واشتغل فيا بعلوم العربية » وصنف شرحا کبیرا للشاطبية » وشرحا آخخر للرائية فى 
الرسم ‏ وشرحا لالفية ابن معطی e‏ وکان من العلماء الصالحين O.‏ ومنهم آیضا الشيخ الامام 
العلامة آبو العزم محمد ابن محمد بن احلاوی الشافعی النحوى « ت [BAAT‏ ۸۱4۷۸ » كان من 
أهل العلم والدین » وهو من تلامذة الشیخ شهاب الدين بن آرسلان » وکانت له بد طولى فى 
العربية » صنف شرحا على الجرومية » و OB‏ یقریء العربية بالسجد الاقمی الشریف ‏ و کان عنده 
قيام ق الامر بالعروف والنہی عن النکر ."© ومنهم أيضا أبن ای اللطف وت ٩۲۸‏ ه/ 
۲ وهو محمد بن على الحصفكى المقدمبى » شمس الدين » فاضل من أهل بيت المقدس مولدا 
ووفاة » وله الموضع المبين لاقسام التنوين « مخطوط ف النحو » وعقد SWI‏ لبدء الامالى » مخطوط 
فى خزانة حمزة بدمشق » وه سائل السائل الى المعرفة الاوائل » مخطوط .© ومنهم أيضا برهان 
الدين ابراهم بن محمد بن af‏ شريف « ت [ATY‏ ١۲٥٣م‏ » الذى كانت له عدة کتب منها : 
شرح تواعد الاعراب لابن هشام » وه منظومة فى القراءات © و ١‏ نظم النخبة » وله عدة 
قصاگد( © . 


tY 
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علم التارخ 

أما علم التاريخ فقد كان له نصيب بارز من نشاط وازدهار الحياة العلمية فى مدينة بيت المقدس 
على عصر سلاطين الماليك e‏ يشهد بذلك بروز عدد من الأعلام الذين أنجبتهم الدينة وارتبطت 
حياتهم بها . ولايفوتنا أن نشير أن غالبية مؤرخحى بيت المقدس ف ذلك العصر كانوا يمثلون المدرسة 
الشامية » والتى تميزت بإهتامها الكبير بتسجيل أهم الأحداث احلية والسياسية منها بوجه خاص » 
إلى جانب اهتامها بالعلماء ورجال الدين من أصحاب المذاهب المتنوعة ED,‏ لذلك تميزت کتاباعم 
باه‌امها الفائق ."- اجم والوفيات » والشعون الديتية » ونشاط علماء الدين » وذلك OY‏ معظم 
هؤلاء المؤرخين aac ae‏ ا E‏ ا الاهتام ajy‏ 
النواحى وتلك الأمور EO,‏ نعنى بالخلفية الثقافية لمؤرخى بيت المقدس » أن نوعية التعلم التى كانت 
d‏ العام الاسلامی انذاك » هی ذلك النو ع من التعلم الذی قام فى اساسه على دراسة العلوم الدينية 
أولا » ثم علوم اللغة وتقوم البلدان « بالاضافة إلى بعض العلوم الأخرى من دراسة للتاريخ والفلك 
والحساب 2 i‏ 


كذلك يمكننا أن نقسم مؤرحى بيت المقدس فى ذلك العصر إلى قسمين رئيسيين » هما رجل 
الادارة المؤرخ » pies‏ الدين الورخ » و تقد برجل الادارة المؤرخ کل من اشتغل d‏ الجهاز 
الاداری للدولة من آرباب الأقلام » والذين تولوا النظر فى دواوين الدولة التى كان العمل يبا یتطلب 


۱۳۹ 


مقدرة ثقافية وتعلیما رفیعاً بمفاهم ذلك العصر › والذین کانوا ق نفس الوقت من علماء الدین بحکم 
نوعية التعلم التی كانت سائدة فى ذلك الوقت . كان هتاك من المؤرخين الذين تصدق علیبم هذه 
التسمية عدد من عرفوا ف مصطلح العصر بأولاد الناس oe.‏ 


وهی تلك القعة من أبتاء أمراء الماليك الذین لم يسهم الرق » والذین کانوا غالبا ینصرفون عن 
الحياة السياسية العسكرية التى يعيشها آباژهم إلى حياة السلم والدعة ‏ ذلك OY‏ مفاهم ذلك العصر 
لم تعترف بمبدأ الورائة فى الحكم ما كان السبب وراء ظهور تلك الفعة » وقد كان لبعضهم أهتام 
بالنشاط الثقافى وغم مساهمة فيه » ون كانت الحقيقة آنهم يحكم المولد من طبقة أهل السیف ED,‏ 
وقد يكون منهم من يسعده الحظ بأن يمنحه أحد السلاطين أحدى الرتب الحربية الهامة مثلما حدث 
لخليل ابن شاهين E,‏ ۰ لكن تعليمهم الدينى واشتغاهم ببعض المناصب الادارية هو الذى حدا بنا 
إلى ادراجهم ف القسم الأول من الورحین » فضلا عن أن بيت المقدس لم تعرف الا واحداً فقط من 
هذا الفط وهو ابن شاهين ؛ وهذا الفط من المؤرخين فى عصر سلاطين المماليك كانت تستهويه 
الموضوعات ذات الصلة بالادارة وشكون الحكم » ولكن أهم مايلفت نظرا الباحث أنهم حيت 
يكتبون تاريخا بالمعنى الحدود للكلمة » تكون كتاباتهم عبارة عن نسخ وتجميع للمعلومات من 
المصادر التى يعتمدون عليها دون مساهمة أصيلة من جانهم . ولكنهم حين يكتبون بقصد آخر غير 
تدوين التاريخ » مثل وضع المراجع اللازمة لافراد مهنتهم » يضعون بين أيدى العلماء والباحثين Bale‏ 
غاية فى الثراء والطرافة » ومعلومات لاتجد لما منیلا فى المصادر العاريخية العقليدية CED‏ 

آما لفط GW‏ » ونقصد به dle‏ الدين Gey SM‏ » فهو يدل على هذا الطراز من المؤرخين الذى جمع 
بين دراسة العلوم الدينية اختلفة وبين علم التاريخ إلى جانب توليبم لكثير من المناصب الدينية 
الختلفة » مثل التدريس والافتاء والقضاء وغيرها . وتجدر الاشارة إلى أن هذا الفط من المؤّرخين » 
كان يشل أغلبية مؤرخى بيت المقدس فى ذلك العصر الذى نتناولة بالدراسة » هؤلاء كانت تستهويهم 
بصفة خاصة الموضوعات ld‏ الصبغة الدينية . 


واخيرا تجب الاشارة إلى أننا فى عرضنا لورخی بيت المقدس فى ذلك العصر ستتاولهم حسب 
ترتيب سنى وفياتهم » بصرف النظر عن ترتيبهم وفق التقسم الذى اوردناه كذلك فى عرضنا لاسماء 
مؤلقاتهم فقد أكتفينا بتسجيلها فى قائمة الصادر فى آخر البحث ونذكر متهم على سبيل المثال : - 
gf - ۱‏ شامة درت 558" هر Cra ٩۲۹٩‏ 


هو Le‏ الرحمن بن امماعیل العروف GL‏ شامة القدسی » ولد سنة ۰۹5 ه بدمشق ء وتربى 

تربية دينية » فحفظ القران والحديث والفقه » وانتقل إلى الاسكندرية وتتلمذ على كبار المشايم » 

ولقد الف ق الفقه واللغة » إلا أن أهم موّلفاته هو كتاب الروضتين فى shel‏ الدولتين النورية 

والصلاحية » وقد بدأه مدح نور الدين محمود ‏ ثم انتقل إلى تاريخ البيت الزنکی مذ عماد الدين » 

حتى وفاته وظهور نور الدين وجهودة فى توحيد الجببة الأسلامية والاستيلاء على دمشق وضم 
Vis‏ 


مصر ء ثم انتقل إلى تاريخ صلاح الدین وسيرته وجهاده » حتی وفاته » ثم تكلم عن بعض الاحداث 
بإيجاز بعد وفاة صلاح الدين وحتى عام ۵٩۷‏ ه . ويمتاز كتاب الروضتين بتحرى AL‏ والدقة فى 

جمع العلومات وی العرض » ولذا يعتبر من أهم المصادر - التاريخية فى الحروب الصليبية ع 
ou,‏ قيام الدولة الأيوبية > وقد اعتمد فيه عل روايات بعض المعاصرين شل ابن RAE) 8 wl‏ 
شداد » والعماد الكاتب وله کتاب آخر وهو كتاب الذیل على الروضتین › وفيه ابتدأ المؤلف تاريخة 
بسنة ۵۹۰ ه عقب وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبى » وقد - خصص الجرء الاكبر من هذا الكتاب 
2 شهدتها الدولة الايوبية » سواء فيما يتعلق بالصراع بینبا وبين الصلیبین » أم الخلافات 
التی نشبت نشبت بين أبناء البيت Uy)‏ نفسه ء بالاضافة إلى ماذكره من أهم الاحداث التى طرأت عل 
العالم الاسلامى من زحف المغول وسقوط بغداد ء ثم بلاد الشام فى أيديهم » وقيام دولة سلاطين 
الماليك فى مصر » وقیامها bul‏ ع عن العالم العرلى والاسلامى » وانتبى فيه إلى سنة 5568 هب 
وهی سنة وفاته » وتتجلى فى کتابات هذا امرخ آهم حصائص الدرسة الشامية فى عصر سلاطین 
المماليك Root‏ والتی تميرت بالاهتام بذ کر هم الاحداث الحلية والسياسية متها بوجه خاص e‏ 
بالاضافة إلى الأهتام بالتواحی الدينية » هذا فضلا عن عدم أعتادها على الوُرخین المصريين الا فيما 
يتعلق بالاحداث التی وقعت بسر OD‏ 


۲ ) ابن فضل الله العمری ‹ ت ۷۶۹ ه/ 2۱۳4۸ . 


احمد بن عی الدین يحبى بن فضل الله ابن يحيى بن عفان » القاضى شهاب الدین العمری القدسی 
الأصل » دمشقی الولد والنشاً » کاتب السر بالدیار الصرية . ۳۲ وهو من أسرة تولت دیوان 
الاتشاء pas‏ على مدی قرن من الزمان 7 تقریبا » وهو مثال للمؤرخ الاداری » حیث ورث عن أسرته 
العمل فى الدواوین » و کتب ف الانشاء حين تولى والده ALT‏ سر دمشق » وکان هو الذی یتول 
قراءة بريد التاصر محمد ين قلاوون » وتقلب العمری فى عدة وظائف ف اهاز الاداری لدولة 
سلاطین المماليك فقد عمل بالقضاء فترة من الزمان » ثم خلف أياه فى رياسة دیوان OMY‏ 
ویبدو أنه کان بدا مكابراً الأمر الذی جر عليه مصائب عديدة منها غضب السلطان عليه الامر الذی 
أدى إلى اعتقاله ومصادرته » بل إلى قطع يده والزج به فى السجن OO.‏ وقضی السنوات الاخيرة من 
عمره دون عمل حتی وانته المنية فى دمشق سنة ۷۹۹ ه CD‏ 


وعلى الرغم من أن شهاب الدین العمری قد کتب عدة مؤلفات ف عدة أغراض تنوعت بين 
تقويم البلدان والتاريخ » وشعون الادارة » وتراجم الشعراء فى الشرق والغرب حلال القرن التامن 
امجری » فان مؤلفه الشامل العروف باسم مسالك الابصار فى مالك الامصار قد شمل معارف 
وعلوم عديدة . ومع أن عنوان هذا الکتاب یعطی أنطباعا بأنه من کتب OM aL‏ . وهو فى 
اربعة عشر جزءا وموضوعه كا یقول عنه العمری نفسه : « وصف الارض وما اشتملت عليه برا 
ويحرا» وهو قسمان آوطما - فى الأرض » وانییما - فى سکان الارض » والقسم الاول منہما 
نوعان اولما المسالك » وثانيهما المالك » أما المسالك » ففیها وصف لقدار الأرض وهيئتها وذكر 


۱۱ 


للأقاليم السبعة e‏ والبحار وما یتعلق بها » وذکر للطرق » وذکر للقيلة » وکیف یستدل علیبا اج . 
وأما المالك ففيبا وصف مالك الاسلام وحدها ‏ لم یتجاوز حدها « قائلا فى ذلك :» وأن كان فى 
العمر فسحة ‏ وق الجسم صحة وللهمة نشاط ‏ وللنفس انبساط لاذیلن مالك الکفار هذا 
اتصنیف .. « وأما القسم الثانى من الکتاب فأنواع أو أيواب : he‏ باب فى المقارنة بين الشرق 
والغرب » وباب ف الديانات » وباب فى طوائف التدینین » ثم باب فى التاريم ED.‏ فيه للدول AN‏ 
جاءت قبل الاسلام ‏ ثم للدول الكائنة فيه بالفعل ... )229 .. ويعتبر كتابة هذا موسوعة e‏ ودائرة 
معارف » فهى تشتمل على كل مايهم طبقة الكتاب من أمور الدولة وان كان القسم التاريخى منها لم 
يقدم لنا شيعا جيداً pane‏ 


وترجع أهمية الكتاب التاريخية إلى of‏ يضم معلومات فى الأدب والديانات والتاريخ والاثار فضلا 
عن المعلومات الوافرة المتعلقة بالحياة الااجتاعية » والاقلیات الدينية » وعلاقتها الر سمية يالدولة es R‏ 
عادة کتاب تلك العصور نجد العلوم تمتزج بالاداب » ولايغفل المؤلف فرصة لكى يورد لنا عدة 
أبيات من الشعر » أو قطعة من النثر البلیغ » ومن الواضح آن موقع العمرى کواحد من رجال الادارة 
الملو كية وعمله فى دیوان الانشاء هو الذی حدا به إلى إختيار الوضوعات التی عالجها فى هذه 
الموسوعة التاريفية - الجغرافية الادبية لکی تکون مرجما Lele‏ لمن يشتغل بالكتابة فى دواوین الدولة 
الملو كية OP.‏ . فضلا على أنه يلقى كثيرا من الأضواء على كثير من جوانب الخياة فى العصر 
الملو کی البا کر . 

والکتاب الثاتى اهام للعمری هو کتاب « التعریف بالصطلح الشریف » والراجح أنه آلف هذا 
الكتاب فى الفترة الأخبيرة من حياته » والتى قضاها تحت وطأة التقاعد الاجباری وفى هذا الکتاب 
وضع مار خبرته کواحد من كيار السعولین ف الجهاز الادارى للدولة » وقصد به أن يكون مرجعا 
فى كل ما يحتاج إليه من يعمل بالدواوين ويقول المؤلف أنه جعله .... لما يحتاج إليه فى ذلك الديوان 
الباشر » ويكون له كلمعلم احاضر والجليس المياصر ... 4 وعن مضمون الكتاب يقول العمری 
+ “ميته بالمصطلح الشريف e‏ وجعلته سبعة أقسام : الأولى ف المكاتبات GUL, e‏ فى عادات العهود 
والتقاليد والتفاويض والتواقيع واطراسم والناشیر » والقالث فى نسخ OLE‏ 3 والرابع فى الامانات 
والدفن والمدن والمواصفات والمفاسخات والخامس ف نطاق كل مملكة » ماهو مضاف اليما من الدن 
والقلاع والرساتيق » والسادس ف مراكز البريد والحمام ومراكز هجن الثلج » والمراكب المسفرة فى 
البحار والتاور واحرقات » و ی ماتدعو الحاجة إلى وصفه ... »۲ ؟ .. وبذلك ترك 
تم هاما ار : و eaten‏ نعل عن النظم ا ae es‏ 
هامة من تاريخ ‘ys‏ سلاطين المماليك 3 


أما کتبه الأخرى قمنها تذكرة الخاطر » وحسن الوفا لشاهیر الخلفا » والدعوة الستجاية » ودمعة 
البا کی ویقظة الشاکی » وذهيية العصر » وسفرة السامر ویقظة السافر » وصياية الشتاق ف الدائح 


۱:۲ 


اروضة و وغير ذلك ٩۳.‏ . 


۳ - ابن سرور القدسی دا ت ۷۲۵ |a‏ ۳ ه20 


الخواص الشافعی » درس بالدرسة التدكزية بالقدس الشریف بعد وفاة العلالى » وصف الصباح ف 
ابجمع بين الاذکار والسلاح » ومثير الغرام إلى زيارة القدس والشام e‏ وكان فراغه منه فى یوم الأربعاء 
تحدث فيه عن فضائل بيت القدس » والاحادیث النبوية التی تتضمن ذلك » تم فتح القدس على يد 
عمر بن lett‏ > وذكر بناء قية الصخرة > کا ذکر العجائب التى كانت فى بيت القدس ف الزمن 
الأول » ثم أسماء بيت المقدس » وقبور الصحابة ببا ما أورد عددا كبيرا من أحاديث المضاعفة » سواء 
مضاعفة الحسنات أو السیعات » والصلوات فى بيت المقدس وشد الرجال إلى المسجد الأقصى e‏ 
والحث على زيادة المدينة » فضل الصدقة قة فيبا ا تحدث عن الأنبياء الذين زاروها » أو دفنوا بها منذ 
و انم عب اندم ال حمد وام الکتاب ان ملاح الدین asl‏ 
دار الکتب المصرية etal‏ الاعداد هذه الدراسة LOD.‏ 


وكا هو واضح من هذا العرض » يتضح لنا أن مؤلفة من نمط رجل الدين المؤرخ الذى عبتم 
بالتواحی الدينية اهتاما كبيرا » وأثناء عرضه للموضوعات ذات الدلالة الدينية يتناول بالحديث بعض 
الاحداث احلية » وقد حذا حذوة آبو موسی القدسی و ت ۷۷۰ / ۱۹۷4 ) والذی جمع تاریخا 
Oy‏ كذلك یذکر لنا عبر الدين تاج الدين التدمری « ت ۸۳۳ هم VEYA‏ م « خطيب مقام 
الخليل والذى صنف oel LES‏ ) مثير الغرام إلى زيارة الخليل عليه الصلاءة والسلام وهو wks‏ 
حسن فيه فوائد جلیلة ۳ والواضح من التسمية أنه من كتب الفضائل أيضا .. 
4 - این حجر وات 865 ه/ 6۱4۵۲ ) . 

هو شهاب الدین احمد بن حجر العسقلانی الأصل » الصری الولد والنشاً » حقيقة أنه لاینتمی 
إل بيت المقدس أصلا ولانشأة » ولکن ابن حجر تردد علیبا c‏ ودرس فہا حيث سع عل 

5 5 

القلقشندى وبدر الدين ابن مکی ع ومد النبجی » ومد بن موسی وغیرهم" a‏ 

ويعد الامام ابن حجر العسقلانی من أبرز العلماء الذين عاشوا فى الفترة مابين اخريات القرن 
الثامن والتصف الأول من القرن التاسع اشجری » وهی فترة من احفل القترات التارينية بالعلماء > 
وازخرها بالمدارس ودور الكتب » فقد كان كوكب العلماء الساطع » وشيخهم الأكبر > وإمامهم 
غير مدافع Lele‏ له من الذ کاء والفطنة ومامکنت له AA‏ فى القاهرة » وماأفاده من رحلاته فى 


۱:۲ 


الحجاز cally‏ والشام وما شغل به من رفیع الناصب وسنی الراتب .© 

وهو مثال dle‏ الدین الرُرخ » حيث حبب إليه احدیث ‏ وانصرف إلى دراسته انصرافا كليا 
يالحجاز ومصر والشام tly‏ » حتی صار حجة عارفا بالعوالى والتوازل » واشتبر ابن حجر ف dle‏ 
العدریس والقتیا » وذاعت شهرة موّلفاته الضخمة التعددة فى الحديث والفقه والتراجم وأشهرها 
کتاية المسمى فتح الباری فى شرح البخاری » وهو ف ثلاثة عشر مجلداً » ولو لم يكن له غيرة من 
المؤلفات لكفى للتنويه بعلو كعبه » على قول معاصرية » والنتفعين به من المحدثين حتی الوقت 
الحاضر وبلغ من شهرة هذا الكتاب أن السلطات شاه رخ بن تيمور لنك وغيره من ملوك البلاد 
الاسلامية بعثوا فى طلبه بسوال علمائهم » وأن نسخا منه بيعت Be‏ دينار -ON‏ 


ولقد شغل اين ججر كثيرا من الوظائف المامة فى عصر سلاطين الماليك » وهی وظائف هيات 
له السبيل للوقوف على ماجريات السياسة المملوكية » ودخائلها انذاك ومكنته من الاتصال الباشر 
بالمصادر الأولى لأحداث هذا العصر سواء أكانت هذه المصادر هی السلاطين أنفسهم آم كبار 
رجالات الدولة أم طلاب العلم أو الوثائق التى لم تتوفر كثيرا لمن oy pate‏ من OM yey SM‏ . فمتذ 
عام ۲4 ۱/ BAYA‏ ول منصب قاضی القضاة الشاقعية » وهو أكبر متاصب القضاة وقتذاك e‏ 
ولصاحبة الأولية على سائر قضاة المذاهب لكون مذهب الشافعى هو المذهب الرسمى للدولة - وظل 
اين حجر متقلدا طذا المنصب مدة إحدى وعشرين سنة » على أنه عزل عنه وأعيد إليه مرارا فى آثناء 
تلك الفترة الطويلة "© . وقد أتاح له هذا المنصب وغيره من المناصب التى تولاها فى التدريس فرصة 
الاحتكاك بكبار رجالات الدولة فى عصرهء فنراه AS‏ من الاشارات عن روايتة ae‏ بعض 
السلاطين كالمؤيد شيخ والظاهر ططر » وف استعماله مکاتیات وتقارير ۸ ترد عند غيره من 
المؤرخين”'"؟ وكذلك استطاع بفضل مكانته هذه أن يصور آحدائا فريدة فى حقيقتها مثل كشفه 
القناع عن محاولات فاشلة لمحاولة صليبية بين أراجون والحبشة فى زمن السلطان برسباى لسحق قوة 
مصر وتحويل مجرى اليل" . 


كان ابن حجر عالا من علماء الدين » سواء من حيث دراسته وثقافته » أو من -حيث الوظائف 
التى تولاها . و کان نتاج هذه الحياة الحافلة مايزيد علي Ble‏ وخمسين مؤلفا تركز معظمها ف العلوم 
الديتية . وذاع صيته بين الناس وتداولوا مؤّلفاته ومن امثير أن هذا العالم الدينى الورع كان شاعرا 
رقيقا کتب كيرا من الشعر الجيد حتى قال عنه ابن تغرى بردى أنه « قاضى قضاه الديار المصرية 
وعالها وحافظها OM Ua ele y‏ » کا طبعت موّلفاته بطابع الدقة وتحكيم العقل والمنطق » فهو لايورد 
خبرا الا بعد أن يكون قد انتظمت عنده bed‏ الدراسة والبحث والقحیص والتسحقيق والمقارنة 
والتثبت والايضاح » وإلا بعد أن يطبق عليه قواعد الجرح والتعديل OP.‏ کا أن شغفه بالتراجم ale‏ 
على أن يفيض bd‏ بأكثر ما دون فى حوادث سنة بأكاها وله فضل فى أنه كتب الوفيات على ترتيب 
sel‏ » وحذا حذوه فى ذلك تلميذاه السخاوى وابن الصيرف وهو أول من Sal‏ فكرة الکتاب 
الشامل لوفیات OF‏ بأكملة » وهو صاحب فكرة تسمية تلك الكتب على عنوان القرون » وإليه 


VEE 


یرجم الفضل ف العناية بتراجم الفاضلات احدئات من النساء » و UES‏ الدرر الکامنة فى أعيان المائة 
الثامنة دلیل واضح على ذلك" . 


ومن آهم موّلفاته التاريخية « انباء الغمر بأبناء العمر » وقد نشر هذا الکتاب فى BW‏ أجزاء أستاذنا 
الا کتور حسن حبشی e‏ وهو کتاب يتناول تاريخ مصر والشام والدول التی تتاخمها والتی كانت ها 
بها علاقات أيا كانت صورة هذه العلاقات وكذلك تر اج جم الرجال والنساء الذين قدر لهم أن يموتوا 
فى الفرة ای تاو الكتاب من سنة ۷۷۳ سنة مولد ابن حجر وحتی عام ۰ ه أى قبل 
وفاته بعامين . ومن ثم كانت هذه الفترة شاملة للفترة الأخيرة من حكم السلطان شعبات ثم برقوق 
وفرج والمؤيد شيخ احمودی وبرسباى وجزء من سلطنة جقمق » وم يقف فيها ابن حجر عند حد 
الأحداث السياسية » بل تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والتجارية « ج تضمن بعض قوة 
. كذلك di‏ بالأوضاع الاجتماعية للشعب الصری » ولم تفه الاشارة فى كثير من الأحيان J‏ 
en‏ الشعبى » إلا أنه خصص جزءا كييرا منه لذکر الأدباء والفقهاء والقضاة ورجال الدين 
والمعتقدين وأصحاب الحرف وشهيرات النساء فى عالم العلم والفضاء ‏ كذلك كان ابن حجر من 
أصحاب الرحلة ق تتبع الأخبار فى أنحاء مصر والشام والحجاز وایمن » ولقد أتاحت له هذه الأسفار 
«lay‏ من الأخبار والتراجم التى لانجدها يبذه الوفرة عند غيره of‏ عاصروه کالقریزی والعينى واين 
تغری بردی( ۲ . 


أما كتابه GU‏ فهو فى التراجم وهو الدرر الکامنة فى أعيان الائة الثامنة » وهو سفر ضخم جمع 
فيه تراجم مشاهير القرن الثامن الهجرى وفقا لترتيب أيجدى . وف هذا الكتاب ذكر أخبار أعيان 
العصر من الساسة والقادة العسكريين » والعلماء والفقهاء والأدباء"" . والحقيقة أن كتابيه هذين 
من أهم المصادر التى أعتمدنا عليها فى دراستنا عن بيت المقدس فى ذلك العصر سواء من الناحية 
العلمية وما يتعلق منها بذكر كثير من العلماء » أم عن نشاط الحياة العملية بها . 

ومن علماء بيت القدس الذين ألفوا فى التاريخ عن فترة بعيتها أيضا » محمد بن أبى حامد القدسی 
الشريف ۰ من علماء القرن التاسع الهجرى » وترجع أهمية هذا المؤلف فى أن له مخطوطة بمعهد 
امخطوطات العربية تحت اسم « دول الاسلام الشريفة الببية وذكر ما ظهر لى من حكمة الله الخفية فى 
جلب طائفة الاتراك الى Jul‏ المصرية « وهی عبارة عن مختصر فى قارح ملوك مصر والدول 
الاسلامية فى صدر OLA‏ ألفة وأهداه إلى الأشرف يشبك الدوادارى“" ... 

ومن علماء بيت القدس أيضا الذین کتبوا فى التاريخ الشیخ شهاب الدین امد بن محمد بن عمر 
الشافعی الشهور بابن روحة gf‏ عذيبة « ت 05م ه/ ١1717‏ م » فقد أعتنى بعلم التارخ » و کتب 
كتابين أحدهما مطولا Wy‏ مختصرا » وقد وقف جير الدين على معظم الختصر وهو مرتب على 
حروف المعجم » إلا أن تاريخه الكبير ۸ يظهر بعد وفاته » وقيل أنه لما توف اطلع بعض الناس عليه 
فوجد أشياء فاحشة من ثلب أعراض الناس فأعدمه » كذلك له مخطوطة فى مكتية الخالدية بالقدس 
رآها الزر كلى بنفسه بخط المؤلف تحت أسم « قصص الأنبياء » ويقول عن تاريخه الطول أنه كان aber‏ 


\£0 


« تاريخ دول الأعيان شرح قصيدة الجمان OG‏ ... 


كذلك تحب الاشارة إلى ان ابن عبد الحادى المقدسى وات ۸۷۱ ه/ ETI‏ م ٠‏ أحد علماء بيت 
القدس ‏ له كتاب فى التاريخ ole‏ « الرياض اليانعة فى أعيان BU‏ السابعة وهو .يبدو من اسمه أحد 
كنب لش ای Oo‏ 


ه - ابن شاهين دات ۸۷۳ ه/ VENA‏ م: 


هو خلیل ابن شاهين الشیخی » الصفوى » الظاهرى » غرس الدين ولد ببيت المقدس سنة 
۲ م ۷۷٤‏ ها حيث عاش أبوه أميرا من أمراء المماليك فى تلك النيابة الشامية . وجاء ابن 
شاهين إلى القاهرة فى شبابة فدرس الحديث على ابن حجر ء غير أنه ترك ممارسة العلم » والتحق 
بالفرقة المملوكية المسماة باسم فرقة أولاد الناس » وهی الفرقة الخاصة بأيناء الأمراء من المماليك 
وسرعان مامضى ابن شاهين قدما فى طريق الوظائف » حتى أنه جمع فى يده سنة ۱۶۳۳ م وظيفة 
النائب والحاجب والشد بالاسكندرية ويرجع بعض الفضل ف ذلك التعدد إلى أنه كان Le‏ للسلطان 
برسباى وتقلب ابن شاهين بعد ذلك فى كثير من المناصب والنيابات بمصر والشام » حتى إذا كانت 
سنة VELA‏ م أنعم عليه السلطان جقمق برتبة أمير مائة مقدم ألف » وهی أكبر الرتب الحربية فى 
دولة الماليك الأولى والثانية . 


ومن الطبيعى أن تتحکم طبيعة عمله كأحد أفراد الجهاز الاداری فى كتاباته » وأن تستهوية 
الكتابة فى هذا المجال الذى يتعلق بالنظم الإدارية » ويتضح هذا فى أهم مؤلفاته وهو كتابه السمی 
زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك » والذى کتبه ابن شاهين فى مجلدين يضمان بين دفتسا 
أربعين فصلا » ثم أخعصره فى ale‏ واحد إلى أثنى عشر فصلا ء وذلك فى عصر السلطان جقمق . 
وهذا الختصر هو الذى بقى حتى الآن » وفيه تناول المؤلف الدستور الملوکی ‏ وبين الوظائف 
الحربية والادارية فى دولة المماليك الثانية التى تقلب فى وظائفها حتی قبيل وفاته بالقاهرة فى نوفمبر 
سنة ۱۶۹۸ م OP‏ هذا بالإضافة إلى أن مؤّلفاته الأخرى قد بلغت الثلاثين ,۳ . 
5) مجير الدين الحبلى « ت ٩۲۸‏ ه/ ۱۵۲۱ م). 


هو مجير الدين أبو العن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العمرى القدسی العليمى الحنبلى e‏ 
ولد بالقدس وتوف بها أيضا . وقد كان معاصرا للسلطان الأشرف قايتباى . وهو يندرج تحت عنوان 
dle‏ الدين المؤرخ » حيث يستفاد من تاريخ حياته الذى رواه نفسه أنه تتلمذ على يد الشيخ تقى الدين 
القرقشندى ( ت ۸1۷ » وأنه كان على عللاقة وطيدة مع علماء الدين فى بيت القدس ‏ وكثيرا » ما 
كان یلتقی ببم ق حلقات الدرس حيث يتناقش الجميع فى العلوم الدينية . كذلك إرتحل إلى القاهرة 
حيث قضی بها تسع سنوات ف الدراسة والتحصيل » ثم عين قاضيا لمدينة الرملة سنة 8 ها/ 
LEAL‏ م ثم قاضيا للقدس سنة ۸٩۱‏ ۱8۸۲/۸ م e‏ واستمر كذلك إلى أن تقاعد عن العمل سنة 
fm avy‏ ۱۵۱ م أى قبل وفاته بست سنوات اك 
۱:1 


ومن أهم مولفاته كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل الذى جمع فيه Eg‏ الدينة من آدم 
إلى سنة ۱۹۶ م2 وهو من أهم الکتب التى تناولت تاريخ مدينة القدس فى العهدين ع الأيوى 
والمملوكى » حيث بدأ كتابته فى ۲۵ ذى الحجة سنة ٩۰۰‏ ه/ ۱8۹۶ وانتهى منه فى ۱۷ 
رمضان سنة ۱۶۹/۹۰۱ م » ويذكر لنا فى مقدمة الكتاب الأسباب التى دعته لتأليفه يقولة « وأغا 
دعانی لذلك أن غالب بلاد الاسلام قد اعتنى بها الحفاظ و کتبوا ما يتعلق بتاريخها مما يفيد أخبارها 
الواقعة من الزمن السابق وبيت انقدس لم أطلع له على شىء من ذلك يختص به » واا ذكروا فى 
التواريخ أشياء فى أماكن منفرقة . ورأيت الانفس متشوقة إلى شىء من هذا لفط الذى قصدت فعله » 
فإن بعض العلماء كتب شيئا يتعلق بالفضائل ققط » وبعضهم تعرض لذكر الفتح العمرى - وعمارة 
بنی امية وبعضهم ذکر الفتح الصلاحی واقتصر عليه ول ی کر ما وقع بعده وبعضهم کنب Ba gE‏ 
تعرض فيه لذ كر بعض جماعة من أعيان بيت المقدس مما ليس فيه كبير فائدة . فاحببت أن أجمع بين 
ذكر اليناء والفضائل والفتوحات وتراجم الأعيان وذكر بعض الحوادث الشهورة ليكون تاریخا 
ا" 

وقد قسم کتابه هذا إلى مواضيع مستقلة کالدارس والمساجد والأسواق والكنائس والزارات » 
وضمن کل موضوع من هذه الموضوعات يتبع المؤلف الترتيب الحولى عند ذكره الحوادث السياسية 
التعلقة بالوضوع ء وإذا كان مجير الدين یسرد الحوادث ذات الصبغة السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية فى كتابه هذا » فإن إهتامه بها لاییدو أكبر من أهتامه بالأحداث ذات الطابع الدينى » أو 
المتصلة بنشاط الفقهاء ويتضح هذا من أن الجزء الأ كبر من كتابة قد خصص لتراجم عدد ضخم من 
الفقهاء فى بيت القدس ء وتوسع فى الحديث عن القضاة ومذاهبیم وتوارج توليتهم وأعماهم . 2 

ومع هذا فيمكننا القو ل Lal‏ وجدنا من بين ثنايا هذا الكتاب الكثير من الأحبار الاجتاعية » 
ل cal he ey‏ لادان لطر ۳ ۱۱ 
من اللؤلفين و OY‏ 

كذلك له كتاب آخر ف التراجم تحت اسم المباج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد بن 
حنبل فى أربعة مجلدات » وهو مخطوط بدار الكتب الصرية » من هذا العرض الذى أوردنا فيه يعض 
التماذج لورحی بيت القدس » يتضح لنا أن النشاط ف جال التاریغ كان نشاطا معصل الحلقات » وأن 
الكتابة التاريخية فى بيت المقدس شهدت تطورا ملحوظا فى ذلك العصر » ونقصد بذلك أن تلك 
الفترة شهدت تحولا من كتابة التاريخ الموسوعى الشامل إلى الاهتام بالتاريخ امحل وهذا مايتضح لنا 
من كتابات یر الدين » والذى تميزت كتابته بعدم التصنع ونعنى بذلك أنه لم يكتب هذا التاريخ حبا 
قى استجلاب الرضا عند سلطان أو أمير مثلما كان الحال عند معظم مورعی ذلك العصر . كذلك ۸ 
تكن كتاباته ذيولا وتكملات لکتب سبقته زمتيا . 
الرياضيات : 


اما 3 dle‏ العلوم العقلية والتجريبية فقد شهدت مدينة بيت المقدس نشاطا ملحوظا ف هذا 


۱:۷ 


لمجال » وقد برع كثير من آبنائها فى هذا الضمار » ومن ذلك أن عبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم بن 
عبد الله بن أبى عمر المقدسى الخنطيب شمس الدين أبو الفرج أبن العز الحنبلى الفرضى » الذى ولد سنة | 
۸ ۸/ ۱۲۹۹ م سمع من الحسن بن على الحلال وعيسى المغازى والتقى سليمان وعیرهم » 
واشتغل بالعلم ومهر فى الفرائض وانتقع به الناس فيها وكان من الأخبيار ‏ أقرأ بالجامع المظفرى مدة 
ومات فى جمادی الآخرة سنة ۷۷۳ ه/ ۱۳۷۲ OM.‏ كذلك يحدثنا جير الدين عن الشيخ الفاضل 
ole‏ الحصنى الشافعى الفرضى كان من أهل الفضل » وله يد طولى ف الفرائض » وكان اشتغاله 
ببلاده فى age‏ الشرق » ثم استوطن القدس واشتغل عليه جماعة وانتفعوا به » وكانت وفاته يعد 
الغانين PEY‏ بالقدس الشريف0*" . 


ومن علماء بيت المقدس ق الرياضيات أيضا الخليل ت ۸۰۷ ه/ ١١١4‏ م وهو موسى بن محمد 
الخليل » شرف الدين ء كان أفضل من بقى بالشام فى علم الميعة وله تاليف منها « تلخیص ف معرفة 
أوقات الصلاة وجهة القبلة عند عدم الالات مخطوط « ورسالة فى الربع المشطر بعرض دمشق 4 » 
مخطوط ء ورسالة فى الأسطرلاب ومعرفة الأوقات OYE ght‏ 

كذلك من علماء الرياضيات الذين وفدوا إلى بيت المقدس وارتبط امهم بها شيخ الإسلام 
شهاب الدين أبو العياس أحمد بن عماد الدين ين على المصرى ثم المقدسى والمشهور بابن اما « ت 
۰ ه/ LEVY‏ م» وكان قد اشتخل بالقاهرة ومهر ف الفرائض والحساب ولا وی القمنى تدريس 
الصلاحية أحضره إلى القدس واستنابه فى التدريس وصار من شیوخ المقادسة » ثم استقل يتدريس 
الصلاحية وجمع ابن ALM‏ فى الفرائض والحساب تصانيف كثيرة » يقول عنه ابن حجر « اجتمعت به 
بيت القدس وسعت من فوائده ge‏ 

ومن موّلفاته لتحقة القدسية منظومة ف الفرائض » وترغیب الرائض ف علم الفرائض والحاوى فى 
الساب » وشرح الأرجوزة الياسينية فى الجبر والقابلة والفصول الهمة فى مواريث الأمة » والسمع 
شرح القنع له فى علم الحيئة » والمشرع فى شرح المقنع أيضا فى الجير والمقابلة » والمعونة فى حساب 
الهواء » ونزهة النفوس فى بیان حكم التحامل بالفلوس("*۲ كذلك له مخطوطة أخرى بدار الکتب 
المصرية تحت عنوان « مرشدة الطالب إلى أسنى المطالب فى علم الحساب . وقد قسمها الى مقدمة 
ضمتها عدة مسائل منیا الاستدلال على العدد من حيث cle‏ والأشكال e‏ ثم تحدث فى الفصل 
الأول على مراتب العدد الوضعية وبيان الأصلية منها والفرعية » وف الفصل الثانی تحدث عن كيفية 
وضع الأشكال فى مراتبها وتبيين قراعتها لطالبها وتقسم العدد إلى مفرد وم ركب » ثم فى الفصل الثالث 
فى معرفة آسس الكرر من وجهة اسمه » والفصل الرایع فى العكس وهو معرفة الاسم من الأس » ثم 
القسمة بأنواعها الختلفة ثم تحدث عن الکسور واستعمالأتها ومعرفة النسبة بين عددین » ثم الطرح 
واستخراج المجهول . وف كل عملية من هذه العمليات يورد كثيرا من الأمثلة المتنوعة التى تعين 
القارىء على الفهم » وهی مخطوطة لاغتی عنبا لدارس الرياضيات » وان دلت على شىء فهى تدل 
على غزارة معلومات موّلفها » ومدى ماوصل إليه علمه فى هذا المجال وهی من الخطوطات التى 
أتيحت لنا فرصة الاطلاع ile‏ أثناء الاعداد لهذا OO eat‏ 


EA 


كذلك وجدنا له مخطوطة آحری بدار الکتب تحت ١‏ سم « اللمع » یقول فى مقدمتبا « فهذه لمع 
يسيرة من علم الحساب یضطر إلى معرفتها من يريد الشروع ف الفرافض « وتحدث فیبا أيضا عن 
الأعداد الأصلية وأنواعها  .‏ و کذلك الأعداد الفرعية ثم تحدث عن عملیات الضرب ی 
والكسور » وجعل كل منها بابا » والمخطوطة عبارة عن كراسة ضغيرة تتكون من عشر ورقات(۳؟ 
وكذلك أتيحت لنا فرصة قراءة إحدى موّلفاته وهی مخطوطة تحمل العنوان « إرشاد الطلاب إلى 
وسيلة الحساب » فيقول فيا أنه قسمها إلى مقدمة وثلاثة أقسام وخحاتمة » آما القدمة قفیبا مسائل أربع 
تشتمل على slef‏ العدد ict Olay‏ وأسوسه ومنازله وهی مراقبه » ومعرفه نوع العدد من مرتبته 
والعکس وق القسم الأول تحدث عن آعمال العدد الصحيح فى فى الضرب والقسمة ا حدث عن 
ضرب العدد فى الأعداد اختلفة الصحيحة وا كبة » وف القسم GUN‏ تحدث عن القسمة بأنواعها » 

سواء قسمة الأعداد الصحيحة آم الکسور » وف القسم الثالث تحدث عن الجذور واستخداماتها فى 


5 )142( 
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ومن موّلفاته آیضا التی آطلعنا عليها فى علم احساب أو ما يمكن أن نطلق عليه حالیا » إمساك 
الدفاتر الستخدمة فى عملیات البیع والشراء وف البتوك والحسابات مخطوطة تحت اسم « العونة » 
وقد آلفها لبعض الاخوان » وقد تناول فيها عدة مسائل فى تعریف علم الحساب وموضوعه » وأقسام 
a‏ ج اجهولات ‏ ثم أسماء العدد ومراتبه » وجميع العملیات الحسابية 

مايهم كل الشتغلین بهذا العلم معرفته » كذلك تناول استخدام الکسور ونواتج استخداماتها فى 
الحسابية وبیان ذلك ك عرض الاعداد التناسبة وبعض الجداول الرياضية الخاصة بالمتواليات 
العددية كا تناول بالحديث امجسمات والسطحات هذا بالاضافة الى كيفية حساب عملیات اثلیل 
والهار ومسائل البرید » ومسائل التلاق » وكيفية حساب الز كاة من الذهب والفضة ‏ ثم gel‏ 
الکتاب بخواص بعض الأعداد » وقد فرغ من كتابة هذا المخطوط فى لبلة الأربعاد رابع شعبان سنة 
a)‏ اوه 

ومن مؤلفاته أيضا التى طالعناها مخطوطة تحت اسم « الناسخات » ویتحدث فما عن كيفية 
الفصل بين الورثة إذا تعدد مصادر إرثهم » وقد كتب هذه المخطوطة ely‏ على سوال بعض الطلبة له 
وهو يذكر » أنه تعلم ذلك الفن من أستاذه ألى الحسن الحلاوى رحمه الله ولم ير ذلك مسطورا ف 
مصنف من قبل » وقد بين فيه لطلبته كيفية الفصل ف المشكلات التى تعترضهم باستخدام الجداول _ 
الرياضية » حيث عرض عدة جداول لحالات مختلفة من الأشخاص وقام بحلها لحم » وهی خطوطة 
من عشرين ورقة دون فى كل منها كثيرا من الجداول الرياضية التى يمكن الاستعانة بها فى هذا 
all‏ " . 

هذا وتجب الاشارة إلى Lil‏ قصدنا فى الحديث عن ابن اهام كأحد العلماء الذين ارتبط اسمهم 
بمدينة بيت القدس » وق تحليل تلك الخطوطات لکی نستدل منبا على أن ذلك العصر كان عصر 
ایتکار ولم يكن - کا يصفه بعض الورخین بأنه par‏ جمود فكرى e‏ اقتصر فيه جهد العلماء على 
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مجرد النقل أو الشرح أو التلخیص - بل هو عصر ابتکار ونبوغ فکری  aly‏ استمر کذلك حتی 
اواحر سنى عصر سلاطن المماليك » حيث يحدثنا السیوطی عن امماعیل بن ابراهم بن محمد بن عل 
بن شرف المقدسى الشافعى » عماد الدين » بن العلامة الأوحد » الفرضى الحاسب » أحد الأ ركان فى 
بلده . أذ عليه شيخ السيوطى « المناوى » وبعض الأكابر » ومات بيت المقدس سنة اثنين وخمسين 
ور 4- ۳ (AY).‏ 
وعاغائة عن نحو سبعين سنة 


وأخيرا تجب الإشارة إلى وجود بعض علماء من أبناء الذمة ممن اشتغلوا بالعلوم العقلية من رياضة 
وفلك » ودليل ذلك مايرويه لنا الرحالة اليبودى الأسبانی اسحاق بن شيلو سنة ۰۱۳۳۳ فى حديثه 
(4A). a‏ 
القانون s‏ 


ز — الطب : 


فى جال الحديث عن الطب ف مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك لابد لنا أن نشير 
إلى أن دراسة الطب کانت امتداداً لنشاط مدرسة الطب ف العصر الأيوبى » والتى كان يمثلها الطبيب 
يعقوب بن سقلاب « صقلان » (SU‏ القدسی وت 575 ه/ ۱۲۲۷ م » كان مولده بالقدس 
الشريف » وبه قرا شيكا من الحكمة على تاودزى الفيلسوف الأنطاكى » وأقام يعقوب ف القدس فى 
مباشرة البيمارستان الصلاحى إلى أن ملكه الملك العظم بن الملك العادل أيوب فاحتص به » والذى 
يقول عنه ابن Ul‏ أصيبعة و كان أعلم fal‏ زمانه بكتب جالینوس ‏ ومعرفتها والتحقيق لمعانيها 
والدراية ها ... فأما معالجات الحكم يعقوب فإنها كانت ف الغاية من الجودة والتجح وذلك أنه كان 
يتحقق معرفة المرض آولا تحققا لامزيد عليه ثم يشرع ق مداواته بالقوانين التى ذكرها جالينوس مع 
تصرفه هو فيما يستعمله ف الوقت الحاضر . وكان شديد البحث واستقراء الأعراض حیت أنه كان 
إذا انتقد مريضا لايزال يستقصى منه عرضا ومايشكوه ما يجده » من مرض حالا حالا إلى أن لايترك 
Loe‏ يستدل به على تحقيق المرض إلا ويعتبره » فكانت أبدا معالجاته لامزيد علیها فى الجودة .. 
واجتمع أيضا الحكيم يعقوب فى القدس بالشيخ cal‏ منصور التصرانی الطبيب » واشتغل عليه وباشر 
معه أعمال صناعة الطب وانتقع به OG‏ کا قد خلفه من يعده ابنه سديد الدين أبو منصور والذى 
كات من أفاضل الأطباء وأعيان العلماء » متميز فى علم صناعة الطب » اشتغل على والده وعلى one‏ 
بصناعة الطب » وقراً أيضا بالكرك على الامام مس الدين الخسرو شافعى كثيرا من العلوم الحكمية › 
و حدم الحكم سديد الدين الملك الناصر صلاح الدين داود ابن الملك المعظم عيسى بن ألى أيوب إلى 
أن Cap‏ 

ومن الاطباء القادسة فى عصر سلاطین الماليك » اسماعيل بن ابراهيم بن سلیمان القدسی ثم 
الصری عماد الدین ‏ الذی اعتنی بالطب فمهر فيه وأذه عن عماد الدین التابلسی وغیره ‏ وكان 
حسن العاكة وسمع pall‏ الحرانى واجد اين العديم والقطب القسطلانیی وغیرهم » مات فى جمادى 
الآخرة سنة ۷۳۱ ه/ ۳۲۱۳۳۰ . 
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ومنهم أيضا محمد بن ابراهم بن سلیمان القدسی الحكم الفاضل صلاح الدین العروف باین 
البرهان الجرائحى أبوه - سمع الحديث من الدمياطى وعلى بن عيسى ين القم ومع البردة من ناظمها 
محمد بن سعيد البوصيرى قال عنه أين رافع « حدث وكان فاضلا فى الطب خلف تركة ضخمة قيل 
Lf‏ تقارب ثلثاية آلف درهم وقال الصفدى قرأ طرفا من العربية على اين النحاس وقرأ الطب على 
العماد البابلستى ثم على ابن النفيس وكان فاضلا فى الطب مائلا إلى علم النجوم والكلام على طبائع 
الكواكب وأسرارها وقرأ فى آخر عمره على الأصببانى كثيرا من الحكمة وسمع عليه كتاب الشفا لأبن 
سينا والشيخ يشرحة قال وكان ق ذهنة وقفة وكان إذا اجتمع هو وركن الدين ابن القويع لايقوم 
المذكور حتى يحمله اين القويع ويمطيه » توف فى جمادی الأولى سنة ۷۸۳ ه »۰۳ . 
ومن الأطباء القادسة أيضا فى ذلك العصر » أحمد بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عوض المقدسى 
الأصل الصالحى العطار شهاب الدين ويعرف بابن امحتسب » وكان أبوه یعرف بابن رقية » ولد فى 
ذى الحجة سنة 1۹٤‏ ه ء ومع من أبن الموازينى وعيسى المغارى والتقى سليمان » وابن مشرف » 
وعلى بن عبد الدام وغيرهم e‏ وكان عطارا بالصالحية ويعرف طرفا من الطب ء ويحفظ حکایات 
ونوادر » وكان عنده کتاب الأموال لای عبيد إلا يسيرا منه » وكان عنده أيضا مسند الشافعى 


والعلم للمروزى وأجزاء كثيرة » مات فى شهر رجب سنة VYY‏ ق" a‏ 


ومن علماء القدس الذين اشتغلوا بالطب أيضا محمد بن حسن بن أحمد بن محمد الشمس أو عبد الله 
الكردية ثم القدسی نزيل مكة » ويعرف بابن الكردية ولد فى سنة إحدى وغانية وسبعمائة بيلاد 
الأكراد « وقدم مع أبويه ابن سبع إل بیت المقدس » فسمع j‏ به الصحیح من ull‏ الخير ابن العلا 
رس ادا إن ل ا ری T‏ , ت 
ابن gl‏ والشمس اطروی © وغیرهم ‏ وأقام ببيت القدس عشرین سنة » ومات egl‏ هتاك فقدم 
بأمه إلى مكة فقطنها وصار يتردد منها إلى بيت المقدس ... كان مباركا منجمعا عن الناس وله معرفة 
الل مالقا قا حب الى عر عبت هی dle‏ کول طهر بون الب ate‏ 


OO, ۸4۳ ستة‎ 


ومن الرجح آن تکون مدينة بيت القدس قد عرفت نوعا من التخصص ف العلوم الطبية فى ذلك 
العصر » من ذلك أنتا نسمع فى آواحر عصر سلاطین الماليك عن أن جمال الدين يوسف بن احمد بن 
عبد افادی المقدسى الحنبلى « ت سنة ۰ هه قد ترك لتا أحد مژلفاته ق الطب تحت عنوان 
« الاتقان فى أدوية اللغة والأسنان » ولعل هذا دليل أيضا على وجود بعض الأطباء التخصصی ف 
فروع الطب الختلفة فى ذلك العصر ©٠.‏ 

وتجب الاشارة إلى أنه وجد بالقدس عدد من الأطباء من أبناء أهل الذمة کاتوا يقومون بمعالجة 
أبناء طوائفهم الختلفة بالاضافة إلى المسلمين e‏ وليس أدل على ذلك مما يصفه لنا الرحالة المبودى 
الأسبانى اسحاق هيلو فى سنة ۱۳۳۳ فى حدیله عن الهود » ق بيت المقدس من أن البعض منهم 
كان يشتغل بالط ۰“ وكذلك يورد لا الرحالة فابری مايستدل مته على وجود بعض الأطباء لدی 
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طائفة الرهبان الفرنسیکان فى دیرهم فى جيل صهیون » حیث یقومون بخدمة الحجاج السیحین » 
فيأخذون الرضی منم إلى مستشفی داخل دیرهم الخاص بهم » وقد رأى ذلك بتفسه عندما كان يقم 
بينهم ٩۱.‏ كذلك ass‏ بعض المراجع أن أبناء طائفة الفرنسيكان كانوا يرسلون الأطباء من 
ديرهم الخاص بهم فى جيل صیبون للکشف على الرضی وأتهم کانوا we ge‏ بالادوية il‏ يصفها 
هؤلاء الاطباء » ول يكن هذا العمل مقصورا على بيت المقدس وحدها » بل شمل الاديرة الخاصة بهم 
فى كل الأرض انقدسة ۲ کا تشير المراجع إلى أن ابناء الطوائف المسيحية الحلية كان هم أطباء 
يعالجون الرضی داخل glide‏ الدينية وبتخاصة فى الأديرة فى الأرض القدسة OM gS‏ 

من هذا العرض يتضح لنا أن مدينة بيت المقدس فى ذلك العصر كان لأبنائها مشاركة فى dle‏ 
العلوم الطبية الختلفة » helg‏ عرفت نوعا من التخصص ف مجال بعض العلوم الطبية والتى سبق وأشرنا 
الا . 

كذلك تجهب الاشارة إلى of‏ علماء بيت المقدس كانت شم مشاركة فى كثير من العلوم العقلية 
الاخرى » ولم تقتصر جهودهم على العلوم الرياضية والطب فحسبء بل نسمع عن مشاركة بعضهم 
فى علوم الفلك والکواکپ 6۱۰ 
۲ - کثرة المؤسسات التعليمية : 


تكاتفت العوامل التى سبق أن أشرنا إليبا — من أمن واستقرار وثراء ونشاط BLA‏ العلمية - فى 
عصر سلاطين المماليك ليظهر آثرها فى كثير من النشات التعليمية والخيرية والاجعاعية فى مدينة بيت 
المقدس ء وكان للمؤسسات التعليمية حظ mS‏ من هذه الح AS‏ إذ شید سلاطين وأمراء المماليك 
منها فى القدس الكثير » بل إن مجير الدين وهو معاصر - قد عدد لتا أكار من أربعين مدرسة فى بيت 
القدس » وأكثر من عشرين زواية » فضلا من مكاتب الأطفال والساجد( ۲ وتشير بعض المراجع 
إل أ الخاعد. والترتب اعدت. كر سات تة شيك رمب ا مرها المدرسيق والطلية + 
مثال ذلك الترية الطازية التی تقع بجوار السجد الأقصى من تاحية الغرب » وقفها الأمير طاز المتوى 
سنة ۷۰۳ ه ونقش علیها « يسم الله الرحمن الرحم » تربة العبد الفقیر ‏ الله تعالى القر الأأشرف 
السیفی طاز توق رجه الله سنة ثلاث وستین وسبعمائة(" وقد أطلق nt‏ الدين على هذه التربة 
bal‏ الدرسة لاشتهارها بالتعلم » وقد درس فيها جماعة من الشافعية آکفرهم من آل 
القلقشتدى ۱۱۳۰ ويمكننا أن نلحق بتلك الوّسسات التعليمية مجالس العلماء ورجال الأدب الذین 
أعتادوا أن يعقدوها فى منازلهم أو فى منازل الحكام أو فى أى مكان آخر » وتأثير هذه المجالس ف 
تزويد المترددين عايما بأنواع العلوم والمعارف لايقل عن تأثير المؤسسات التعليمية » وقد كارت هذه 
اجالس فى عصر سلاطين الماليك حتى قيل أن كل أمير أعتاد أن يختار محدثا يذيع للتاس الأحاديث 
التبوية فى منزلة » أما مجالس الأدباء فأكثر من أن OO cad‏ . ولنا أن تتصور ضخامة هذا العدد من 
المنشات التعليمية وهو عدد كبير بلا أدنى شك بالنسبة لمدينة صغيرة كمدينة القدس » وأن دل على 
شبىء UB‏ يدل على مدى اتساع دائره التشاط العلمى فيها » والذى تؤكده الصادر العاصر OND,‏ 
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هذه هی آهم الوّسسات التعليمية فى بيت القدسی وهی ا تری كثيرة العدد » وتجعل الانسات 
متا یتساءل عن البواعث التی حملت أصحابها على انشائها . والواقع أن هذه البواعث متعددة » قمنها 
التقرب إلى الله » وهذا الباعث کثیرا ما صرح به النشتون فى ebb‏ التقوشة على مداخل تلك 
المؤسسات » ومنها التقرب إلى الرعية وخاصة عندما یکون النشیء بحاجة إلى مؤازرة الشعب له 
لتحقیق طموحه السياسى »> وغذا نجد أن ما أنشأه الأمراء من تلك الرسسات pst‏ ما آنشاه 
السلاطین ؛ ومنها يأس الأمراء من بقاء ثروتهم بأیدییم وذلك لطبيعة نظام الحكم ولتعرضهم الدائم 
دك ینبم ومصادرة «pip‏ قهم pad Dont‏ قن Aah al ala‏ يصعي 
على السلطان مصادرتها » ولمم مع ذلك أن يخصصوا لأنفسهم وذريتهم نصیبا من ريعها بأن د ig aes‏ 
ذلك فى كتاب الوقف » ومنها تعصب النشیء لمذهبه الفقهى دون أن يكون له اتجاه إلى دراسته » 
فيبنى منشأة لاتباع ذلك المذهب وهذا من البواعث التى كانت قليلة فى ذلك العصر ‏ ول تلاحط 
إلا فى أفراد قليلين من الناس۱۱۷) . كذلك يمكننا أن نفسر تلك الظاهرة فى ضوء ما سبق وأشرنا إليه 
من حرص حکام المماليك - وهم الغرباء بالنسبة للثقافة الإسلامية - على أن يظهروا عظهر المتصلين 
والمشجعين BU‏ الاسلامية واللغة العربية » ولاسيما بعد أن تم شم تدعم نفوذهم » وتغليوا على 
الأحطار الخارجية التى هددت دولتهم منذ نشأتها » فضلاً عن أن السلاطين المتأخرين قد زاد 
حرصهم على هذا الجانب » لكى يظلوا فى نظر معاصريهم فى درجة مساوية لأسلافهم بما أنشأوه من 
مدارس وزوایا وترب » rely‏ ليسوا اقل منبم منزلة » وليظلوا هم ياستمرار حماة العقيدة الإسلامية 
كا آنهم حاة السلمین » هذا بالاضافة إلى أن تلك المؤسسات التعليمية - والتی سنتحدث عنبا 
بالتفصيل - لم تكن كلها من إنشاء السلاطين والأمراء الماليك » بل آسهم فى انشائها القادرون من 
fal‏ الخير من رجال ونساء » فأنشأوا منها عنوان الغيرة على العلم وبث الفضائل(۱۱۸) . 

وقد وجدت تلك المؤسسات التعليمية فى نظام الأوقاف خير دعامة تشد أزرها وتمكنها من البقاء 
والاستمرار فى آداء رسالتها t‏ آو بعبارة us pl‏ فان حياة كل من المدرسة والزاوية والمكتب والترية 
والسجد لم تكن رهناً BLE‏ مؤسسها » حيث كان يوقف عليها من الأوقاف ما يضمن به فا 
الإستمرار فى أداء رسالتها عقب وفاته » وهذه الأوقاف قد تكون أرضاً زراعية أو عقارات أو أسواق 
وحوانيت وحمامات تدر إيرادا at‏ » ينفق منه على صیانتها ودفع مرتبات العاملين بها » وخصصات 
النازلین فيبا » وهذا ما سوف نلحظه من خلال دراسة الوثائق الخاصة ody‏ الاوقاف احبوسة على 
تلك المؤسسات التعليمية . وقد إخترنا على سبيل الثال ثلاث وثائق تى » إحداها خاص بالأوقاف التى 
حصصت لاحدی المدارس » وهی المدرسة الأشرفية نسبة للسلطان الأشرف قايتياى » الأحرى 
حاصة بأحد منازل الصوفية وهی الانقاه أو الزاوية الدويدارية نسبة إلى الأمير سنجر الدویداری » 
والثالثة dale‏ بالأوقاف امحبوسة على أحد مكاتب الأطفال بمدينة القدس e‏ لنقف على ما كان یقوم 
به الوقف فى حياة کل منہا من دور فعال » LUIS‏ لاعطاء فكرة عن بعض الوظائف التى وجدت بها 
والدارسين فيا . 

Uf‏ فيما يتعلق بالمدرسة الأشرفية فيبمنا أن نشير أنه حدث عندما تولى الأمير حسن الظاهرى نظر 
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الحرمين الشريقين - القدس والخليل - فى أيام السلطان الملك الظاهر خشقدم أن 3 فى ely‏ 
مدرمة يجوار باب السلسلة برسم السلطان المذكور » ولكن السلطان خشقدم لم يلبث أن توف سنة 
AVY‏ هالا 4 y‏ ۰ فمرت الدولة بفترة قلقة انتبت بقيام السلطان الأشرف قايتباى فى الحكم 
د AVY‏ م/م ام - ۱۹5/٩۰۱‏ وعندئذ تقدم الأمير حسن الظاهرى إلى السلطان 
قايتباى يسأله قبول المدرسة الجديدة لتحظى برعايته » وتتمکن من أداء رسالتها . وكان أن قبلها 
السلطان الأشرف قايتباى » فنسبت إليه وعرفت باسم المدرسة الأشرفية » ورتب فا شيخاً وصوفية 
وفقهاء وصرف طم المعالم » ووقف Wale‏ الأوقاف . وتعتبر الحجة الشرعية LALI‏ بالأوقاف التى 
أوققها السلطان قایتبای على مدرسته بالقدس وال جامع بغزة على جانب کبیر من الأهمية » وهی 
محفوظة بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة تحت رقم ۰۸۸۷ ومؤرحة ق الحادى والعشرين من شهر 
شوال سنة إحدى ومانین وغاغائة للهجرة » والتى قام بنشرها أستاذنا الدكتور عبد اللطیف ابراهم 
سنة 1568 م فى بحث تقدم به للمؤمر الثالث للاثار فى البلاد العربية ثم فى القاهرة سنة ١551١‏ م » 
وترجع آهیتها إلى إنبا تکاد تكون ارت ثيقة الوحيدة التى عارنا bale‏ من عصر سلاطين المماليك والتى 
تنصب بكاملها على منشات أقامها أحد السلاطين المماليك بقلسطین۱۱۹) . 

ویهمنا من هذه الوثيقة أنها بعد أن عينت لنا حدود المدرسة الأشرفية من ختلف الجهات » تذكر 
ol‏ والعقارات التى وقفها السلطان قايتباى لیتفق من إيرادها عليبا » حيث تذكر الوثيقة عدة 
أجزاء من قرى كثيرة منتشرة فى فلسطين فى كل من الخليل وغزة ولدوبيت جبريل ونابلس والرملة » 
وبعض البانى فى غزة مثل الخان والحمام وبعض الحوانيت ومعصرتين ودور طواحين وفرن واصطبل 
وأشجار كروم وغيرها مختلفة الأجناس والغار برمل غزة(۱۲۰) . 

ثم توضح بعد ذلك الوظائف الخاصة بتلك المدرسة » ومرتب كل منبا وأبواب الصرف من ريع 
الوقف وذلك بالدراهم فى كل شهر . فناظر الوقف كان يخصص له ستائة درهما شهريا » وشيخ 
المدرسة وهو الذى كان يقوم بأعباء الإمام والمدرس وقارىء الحديث فى نفس الوقت » كان يخصص 
له خمسمائة وعشرة دراهم شهريا » ونصت الوثيقة على أن يقم بالمدرسة ستون صوفيا يصرف لهم 
تسعمائه درهم شهريا » لكل منهم خمسة عشر درهما » وعشرة طلاب يصرف هم أربعمائة وخمسون 
درهما شهريا لكل منهم خمسة وأريعون درهما » ثم تذكر الوثيقة قة ماکان يجب أن يتم من توسعة على 
النازلین بالمدرسة ق شهور رجب وشعبان ورمضان من كل عام » حيث خحصص EMS‏ التوسعة ألفى 
درهم » ثم حصص لقارىء الحديث ڈ ثون درهما شهريا » وكذلك مقرق الريعة الشريفة وهو نقسه 
حازن الكتب بالمدرسة ويخصص له عشر دراهم شهريا » ثم تذكر الوثيقة البواب والمزملاق والفراش 
والوقاد ولكل متبم ستون درصا شهريا » ثم كاتب غيية الصوفية وله عشر دراهم » والباشر وله 
أريعون درهما شهريا » ثم بعد ذلك ما يخصص من أجل من زیت للاضاءه ستون درهما شهريا » ون 
pati‏ والقناديل والأباريق مائه درهم 6 ثم یل ذلك الشاد والجابى om)‏ ولکل Lys‏ مائة درهم 
شهريا » هذا إلى جانب ماتذكره الوثيقة من نصيب کل من هوّلاء من الخبز کل یوم ۲ فاذا تبقى 
بعد ذلك شىء من ريع الوقف » فإنه على الناظر أن يصرفه فى وجوه البر والقريات والأجر والمثويات 
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ثم للفقراء والساکین آینا کانوا وحیغا وجدو(۳۳؟ . 


على أنه حدث عتدما حضر السلطان الأشرف قایتبای بعد ذلك لزيارة القدس فان الدرسة لم 
تعجبه » فأمر بهدمها وتوسيعها وتجدیدها وشرع فى ذلك سنة ۸۸۵ ه/ EAs‏ ١م‏ ء وسير السلطان 
لهذا الغرض إلى القدس الشريف من القاهرة جماعة من المعمارية والمهتدسين واحجارین  Uy‏ كانت 
سنة ۸۸۷ ه/ 1٤۸۲‏ م اكتملت المدرسة » وافتحت سنة ۸٩۰‏ ه/ ۱4۸۵ م . ويبدو أن عملية 
اتتجديد صحبها توسيعها وزيادة حجم نشاطها ۰ والاكثار من القائمين بها وعليها » من طلاب العلم 
ورجال الدين والموظقين ء الأمر الذى تطلب زيادة الأوقاف احبوسة علیبا حتى تتمكن من الوفاء 
بالتزاماتها احديدة » لذلك حررت وثيقة وقف ثانية » دونت ف ظهر الوئيقة ثيقة الأولى » وتحمل E‏ 
سنة ۸٩۵‏ هاء تضمنت زيادة كييرة سواء فى عدد المعينيين للدراسة أو فى مخصصاعمم OT‏ 


من هذا العرض السريع عن و ثيقة السلطان الأشرف قایتبای والتى خصصها لمدرسته وللجامع فى 
غزة تعضح لنا أهمية الأوقاف فى حياة المدرسة كاحدى الؤسسات التعليمية فى بيت القدس فى ذلك 
العصر e‏ ومنه يتضح لنا أيضا أن تلك الأوقاف وفرت للمدرسة موردا دائما سواء فى حياة واقفها أو 
بعد مماته با يضمن ها الاستمرار فى أداء رسالتها التعليمية » فضلا عن أن البالغ التى خصصها من 
ريع الوقف سواء بالنسبة للقائمين عليبا أو النازلين بها - إذا قارناها بمستويات الأسعار فى ذلك 
العصر والتى لاشك أنها كانت منخفضة جدا بالنسبة لعصرنا الحالى - لوجدنا أن البالغ التى 
خصصت لكل مهم كانت كفيلة OL‏ تببىء له مستوى معقولا من المعيشة بالإضافة إلى ماکان 
يصرف لكل منهم من الخيز واللحم والكسوة ف الناسبات . 


أما LS‏ يختص خانقاه أو الزواية الدوادارية » وهی التى عرفت فيما يعد باسنم الدرسة 
الدوادارية والتى تقع عند مدخل الباب المعروف بياب الدوادارية أحد أبواب السجد الأقصى ٩۳.‏ 
فقد نشر کل من Wiet, Van Berchem‏ نص حجة الوقف الخاصة يها على النحو التالى « يسملة .. أمر 
بانشاء هذه الخانقاه المباركة المسماه بدار الصالحين العبد الفقير إلى الله تعالى عبد الله بن عيد ريه اين 
عبد البارى سنجر الدوادارى الصالحى ووقفها ابتغاء وجه الله تعالى على ثلاثين نفرا من الطائفة 
الصوفية من العرب والعجم منهم عشرون نفرا عزايا وعشرة مزوجون مقيمون بها لایظعتون عنبل 
line‏ ولاشتاء ولاربيعا ولاخریفا إلا لحاجة وعلی ضيافة من يرد إليها من الصوفية والمتصوفة مدة 
عشرة أيام ووقف عليبا قرية بير ( هكذا ) نبالا من القدس الشريف وقرية حجلا من أريحاوفرن 
وطاحون وعلوهما بالقدس ودار ومصبنة وست حوانيت ووراقة بنابلس وثلاث بساتين وثلاث 
حوانيت وأريع طواحين ببيسان ووقف ذلك على هذه الخاتقاه وعلى تدريس مذهب الشافعى وعل 
شيخ يسمع الحديث التبوى وقارىء يقرأ عليه وعلى عشر نفر يسمعون الحديث وعشر نفر يتلون 
كتاب الله كل يوم ختمه وعلى مادح ينشد مدح التبی كل ذلك بالجامع الأقصى وذلك فى مستبل سنة 
مس وتسعين وستائة بتولية الفقير إلى الله سنجر القيمرى عفا الله عنه ومن جملة وقف هذه اللنانقاه 
المباركة ووظائفها المذكورة قرية طیرس من فاقون وحمام الملكة من نايلس احروسة . عمل المعلم على 
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ين سلامة الهتدس 

كذلك نشر Van Berchem‏ تص وثيقة وقف على أحد مکاتب تعلم الأطفال فى مدينة بيت القدس 
جاء فا« بسملة .. رحم الله من ترحم على الفقير الذی بنا هذه البقعة البار كة وجعلها مکتبا على 
أولاد المسلمين عامة لتعلم القرآن فيها وقف عليها الدار المعروف بدار أنى نعامة تحت القبو مقابل یاب 
المسجد الاقصی عمره الله تعال ويكوت أجرته تصرف به إلى المعلم والدار فى يده لأجرة تعلم الأيتام 
والمساكين وما فضل من عمارة المكتب والدار وإشعال القنديل تحت القبو والماء للصبيان لغسل 
الألواح والشرب بشرط of‏ يكون المعلم من Jal‏ الدين والصلاح وهذا وقفا مویدا مخلدا لايغير 
ولایبدل O‏ 

هذا ویژید لنا جير الدين أنه وقع على ورقة بها أسماء الحنابلة بالقدس الشريف « وأن قاضى القضاء 
edhe‏ الدين العسقلانی الحتبلى قاضى د مشق عين لهم معلوما يصرف هم من وقف المرحوم شمس الدين 
محمد بن معمر رحمه الله تعالى بشرط ملازمة الاشتغال والاجتاع فى الأيام المعتادة للدرس بالمسجد 
الأقصى الشريف عمره الله ae‏ تاريخ الورقة المذكورة فى العشر الأوسط من شهر رمضان قدره 
سنة ثلاث وسيعين وسبعمائه ©( ON‏ “ . وفى هذا خير دليل على أن نظام الأوقاف الذى اتسعت دائرته 
فى عصر سلاطين المماليك » ساعد كثيرا من المؤسسات التعليمية على التبوض برسالتها فى بيت 
المقدس . واستمرت هذه الأوقاف تؤدى رسالتها طالما احترمت وم تمتد الا أيدى الطامعين » فلما 
كان القرن العاشر الطجرى/ السادس عشر الیلادی » وقعت النطقة كلها تحت سيطرة العئانيين 
وسطا أكلة الأوقاف عليها فلم تجد معظم المدارس خاصة Hy‏ سسات الدينية والخيرية عامة ما يكفل 
نا البقاء والاستمرار » وتعطل كثير منها عما كان وقف عليه من التدريس واللازمة ON‏ 

ويجب أن نشير إلى أن دور الأوقاف فى المؤسسات التعليمية لم يقتصر على جرد أنها المورد المالى 
لتلك المؤسسات » يل تعدی الامر ذلك إلى كافة جوانب العملية التعليمية » حيث كانت وثيقة 
الوقف alc‏ الللائحة التنفيذية والأساسية للمؤسسة والتی 5 تم الا منم التى ينبغى أن تراعی فی 
ee‏ و E ee‏ 
الدراسة » وما إلى ذلك من التتظیمات الادارية والالية .۳۳ . 


آنواع التعلم : 

ae aed‏ اكلم لوت قدي بش عمد ی وت 
هامة هى أن التعلم فيها » » لم يختلف عنه فى أية مدينة إسلامية أخرى ف الشرق( "2 کا بة بقى التعلم فى 
مرحلتين هما مرحلة التعلم العام فى سنوات الطفولة والمراهقة وحتى سن العشرين أحيانا » ثم المرحلة 
الثانيه وهی التى تشبه إلى حد يعيد مرحلة التعلم العالى الحديث . وقد تطلب هذا التوع من التعلم 
أنواعا مختلفة من المؤسسات التعليمية » وهی الكتاب أو المكتب الذى أقتصر التعلم فيه على دراسة 
المرحلة الاولى » ثم المسجد والمدرسة والزواية والخانقاه والرباط والقية والبیمارستان وهذه line SUI‏ 


ك1 


الأخيرة خاصة بدارسة المرحلة الثائية OT‏ 


وجدير بالملاحظة أيضا أن تعلم الأطفال وبخاصة الصيية منهم كثيرا ما كان يتم داخل إحدى 
المدارس » ويؤكد لنا جير الدين ذلك فى حديته عن الشيخ شمس الدين البسطامى وات ۸۷۵ ه/ 
۷۰ م » من أنه كان bat‏ القران ويقرىء - الأطفال بالدرسة الطازية » كذلك فى حديثه عن 


شمس الدين محمد بن غضية ١‏ ت ۸۸۰ ه/ ٠٤۷١‏ م » أنه كان يؤدب الأطفال بالجوهرية OO‏ 


ويؤكد لنا الرحالة فابرى الذى زار القدس أواخر القرن الخامس عشر ذلك بقولة : بيا كنت مرة 
نازلا من جبل صهيون فى طريقى إلى الكنيسة للصلاة » سمعت أولادا يقرأون بصوت مرتفع » 
فاقتربت من باب المدرسة ونظرت إليبم » فرأيت صییانا جالسين على الأرض فى صفوف » وكانوا 
يرددون مجتمعين نقس الكلمات يصوت عال » ويبزون رؤوسهم للأمام والخلف » وقد استطعت أن 
أحفظ الكلمات التى رددوها مع موسیقاها . وهی أول مایعلمون صبيائهم لأا أصل 
عقيدتهم » .۳۱ کا تشير بعض المصادر إلى أن زوايا بيت القدس كان معظمها أماكن لتعلم 
الأطفال فى العصر المملوكى » حيث كان يقصدها هژلاء الصغار وبخاصة الأيتام Ol all deat‏ على 
أيدى المؤدبين بها .۲۲۳۳ كذلك يجب أن نشير إلى أن الأطفال كانوا يتلقون تعليمهم أيضا داخل 
السجد الأقصى فى مكان خصص شم لهذا الغرض ‏ وي كد لنا جير الدين ذلك فى حديثه عن الشيخ 
عمر بن اسماعيل الحنفى مؤدب الأطفال « ت ۸۸۰ ه/ ۱۶۷۵ م » من أنه كان JULY Gap‏ 
بالمسجد الأقصى بالمكان امجاور لجامع المغاربة من جهة القبلة CYD.‏ 


وليس معنى هذا أنه لم تكن هناك مكاتب لتعلم JULY‏ » فإضافه إلى ما سيق وأشرنا من وجود 
مكتب JUL‏ یذ کر لنا مجير الدين ما يفيد تعدد تلك المكاتب فى حديته عن نفسه وعن شيخه 
الفقيه علاء الدين على العروف يابن قاموا و ت ۸٩۰‏ ه/ ١486‏ م ) حيث يروى لنا أن هذا الشيخ 
أقام بالقدس وأدب الأطفال به ومع الحديث » وقد قرأ عليه جير الدين بمكتب باب الناظر » الذى 
سمى بذلك لوقوعه بجوار باب الناظر أحد أبواب المسجد الأقصى .۲۲۳ كذلك تراه یذ کر لنا مکتب 
التربة الطازية التى أنشاها الأمير طاز المتوق سنة var‏ ه .۲۲ بالاضافة إلى مكتب المدرسة 
الجوهرية التی أنشاها الأمير جوهر زمام الادر الشريقة سنة OTA, AEE‏ 


والمكاتب « هی ماعرفت مؤخرا باسم الكتاتيب » وكانت تقوم مقام مدارس المرحلة الأول ف 
وقتدا الحاضر حيث يبدأ الصبى بها حياته العلمية . مع ملاحظة أن مهمتها الاساسية كانت تحفيظ 
القرآن الكريم بالإضافة إلى تعلم الأطفال القراءة والكتابة OT.‏ ومن المرجح أن تكون مدينة بيت 
القدس قد عرفت نوعين من المكاتب » النوع الأول المكاتب التى يرسل الآباء لیا أولادهم ليتعلموا 
مقابل دفع أجرة تعلم إلى صاحب المكتب » ويمكن أن يسمى هذا النوع جوازا المكاتب الخاصة » 
وهی تشبهه المدارس افاصة حاليا من حيث ميدأ دفع أجرة التعلم CEO,‏ والنوع الثافى - المكاتب 
التى أنشعت ببدف تعلم الأيتام والفقراء علاوة على صرف « العالم » النقدية والعينية لهم ولودییم 
من الأموال الموقوفة عليهم ويسير العمل فى هذه الکاتب وفوق شروط ونظام الواقف التى ربا تختلف 
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من واقف لاخر . وعن هذا النوع وردت إشارة لدى ابن فضل الله العمری فى حدیثه عن الأمير 
تتکز نائب الشام فى عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون والذی بنی عام ۰ Ja‏ ۱۳۱۰ م 
مدرسة جليلة إلى جوار الرباط النصوری قلاوون » وبأعلاها خانقاه مشرفة وحضرتها مکتب 
CPM otal‏ هذا إلى جانب ما سبق أن آشرنا من مکتب الأيتام الذی نشر حجة وقفه فان بیرشام فى 
الصفحات السايقة با ی کد وجود هذا النوع الأخير . 

وك اشترطت كتب الماصرین أن تکون تلك المكاتب « فى أماكن ظاهرة لايخفى الکتب فا عن 
نظر المارة فى الطريق » وألا يكون موضع المكتب فى أحد الشوارع التى يغلب على ساكنيها اهل 
الذمة » ویستحسن أن يكون بالسوق أن إمكن ذلك فإن تعذر فعلى شوارع المسلمين أو فى 
الدكاكين » ويكره أن يكون بموضع ليس بمسلوك للناس فان الصبيان يسرع إليهم القيل والقال » فإذا 
كان بالسوق Jes‏ الطريق أو فى الدكاكين ذهب عنم ذلك » وفيه فائدة أخرى عظيمة وهی إظهار 
الشعائر لأنه جلها OED‏ 


واشترطت المصادر المعاصرة فى JULY Gap‏ عدة شروط منبا أن يكون صحيح العقيدة » « واول 
ما يتعين على الآباء الفحص عن عقيدة معلم أبنائهم قبل البحث عن دينه » ON‏ كثيرا من الصبية 
يتشأون وعقيدتهم فاسدة لأن فقيبهم كان كذلك O°.‏ كذلك أشترط فيه أن يكون مزوجا منعا 
ep‏ الظن به » فالغالب إسراع سوء الظن ۰ هذا الزمان بمن كان غير متأهل .. فإذا كان Sales‏ 
انسد باب الكلام والوقيعة فيه . وينيغى أن لايضحك مع الصبيان ولایباسطهم فلا یفضی ذلك إلى 
الوقوع فى عرضه وعرضهم وإلى زوال حرمته عندهم إذ أن من OLE‏ المؤدب OF‏ تكون حرمته قائمة 
على الصبيان ONY.‏ كذلك لم يكن يسمح لعازب ob‏ يفتح مكتباً لتعلى الأطفال إلا أن يكون شيعا 
وقد اشتهر بالدين aly‏ > ومع ذلك لايؤذن له بالتعلم إلا بتركية » وثبوت أهليتة لذلك » کا اشترط 
عليه آلا يستخدم أحد الصبيان فى حوائجه » وأشغاله التى فيا عار على ابائهم » كنقل التراب 
والزبل » وحمل الحجارة وغير ذلك » ولايرسلة إلى داره وهی خالية لكلا يتطرق إليه ال OO)‏ 

وف معاملتة لأطفال المكتب فقد أشترطت کتب المعاصرين على المؤدب آلایفرق بين أيناء الاغنیاء 
والفقراء فى المعاملة » Oly‏ يتولى تعليمهم بنفسه إن أمكنه ذلك » فان لم يمكته ذلك فلا يغفل عنهم 
لحظة خوفا من وقوع بعض المفاسد » وأن يكون الصبيان عنده بمنزلة واحدة ‏ لايميز بعضهم على 
يعض » كذلك لايسمح شم بأن يحضروا معهم الأطعمة أو التقود OY‏ من هذا الباب ینکسر خاطر 
الصغير الفقير منهم والضعيف لما يرى من جدة غيره ‏ كا لاينبغى به ألا يدع أحدا من الباعة يقف 
على باب المكتب ليبيع للصبيان خوفا ما قد يقع من ذلك من مفاسر TD,‏ 

أما عن التعليم داخل مكاتب الأطفال فقد كان يلحق بها الأطفال من سن الرابعة وحتى العاشرة » 
وبداخل المكتب يجلس الأطفال حول مؤدبهم على حصير مفروش على الأرض + کا كانت فى ah‏ 
بعض المكاتب کتبیات ١‏ دواليب » توضع فيها الصاحف والأقلام والألواح والدوى OM.‏ وكان 
افدف الأساسى من التعليم داخل المكتب هو تعلم اداب الدين » إلى جاتب القرآن الكريم الذی كان 
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یعلم تلقینا حفظا له عن التحریف والتصحيف”**'2 كذلك كان على الأطفال أن یتعلموا فى سن 
ميكرة قواعد الوضوء والصلاة وقواعد الاسلام افمس ‏ كذلك يحفظون بعض الحكم والأمثال e‏ 
وبعض آبیات من الشعر عن طريق التكرار مع زملائهم وبطريقة غنائية حشية النسيان ONY,‏ كان 
اط العرنى من الواد الاساسية التى تدرس للأطفال فى مكاتيهم » وكات المؤدب يقوم ببذه المهمة 
ينفسه غالبا » وأحيانا كان يعهد يذلك إلى « مكتب » يعلم الخط النسوب ولعله كان يصرف y‏ 
الأطفال ف المكتب الأقلام والمداد والألواح والدوى التى كانت تشترى من ريع الوقف » ولعله وجد 
فى كل مكتب من هذه المكاتب ما يسمى بالعريف وهو الذى يتولى وظيفة العرافة » وهو الموجة 

شرة أنفار غالبا » وكان العريف - مساعداً للمؤدب . فهو من جماة الأطفال بالمكتب ويستمر فيه 
ولو كان بالغا - وكان يعين المؤدب ف عمله بالکتب ‏ ويقوم مقامه أثناء غیبته » ويساعده فى تعلم 
الاطفال( ۲۹ . 


ولم يكن تعليم الأطفال قاصرا على تحفیظ القرآن وبعض الأحاديث وبعض أبيات من الشعر » إلى 
جانب تعلم القراءة والكتابة والخط » بل اشترطت بعض كتب المعاصرين أنه ينبغى على كل طفل من 
أطفال المكتب ١‏ أن يعود of‏ لاييصق فى المجالس ولايتمخط بحضرة غيره ولايضع رجلا على رجل 
ولايضرب بكفه تحت ذقنه ولايستدبر غيره ولايغمز رأسه بساعده فإن ذلك دليل الكسل ويعلم 
كيفية الجلوس وعنع العين رأسا صدقها وكذبها حتى لايتعود فى الصغر . ويمنع أن يبتدىء بالكلام 
ويعود أن لايتكلم إلا جوابا وأن يحسن الاستاع مهما تكلم غيره من هو أكبر منه سنا ويوسع لمن هو 
فوقه المكان .. ويمنع من لغو الكلام وفحشه وعن اللعب والشتم ومن مخالطة من يجرى على لسانه 
شىء من الفواحش فإن ذلك يسرى لامحالة من القرناء السوء . ویتبغی أن يعلم طاعة الوالدين ومعلمه 
ومؤدبة وكل من هو أكبر منه سنا .. ويعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع ويخوف من السرقة 
وأكل الحرام ومن الكذب والخيانة والفحش ...۳ ومن هذا يتضح لنا أن دور المكتب لم يكن 
قاصرا على تعلم القراءة والكتابة وحفظ القران » بل تعداه إلى كثير من الآداب العامة التی يجب على 
الصغار تعلمها منذ نعومة أظافرهم » وبهذا كانت مهمة المكتب على جانب كبير من الأهمية . 


كذلك كان للمكتب وموٌدب الأطفال دور ف الرعاية الصحية للأطقال » فإذا اشتكى أحد 
الأطفال من مرض أو ألم فكان على المؤدب بعد أن يتحقق من صدقه أن يصرفه حتى يتمكن أهله من 
علاجه » وف نفس الوقت حماية ####الأطفال من العدوى . هذا بالإضافة إلى الرعاية التى كان يوليها 
لهم فى غدوهم ورواحهم حيث يتسعين فى ذلك بأحد الأشخاص والذى كان يطلق عليه لفظ 
و سائق » وكان يختاره حسب مواصفات خاصة بحيث يكون أمينا ثقة متزوجا .° 

كذلك كان من سلطات Gage‏ الأطفال أن يعاقب من أهمل منهم » أو من أرتكب خطاً يستحق 
عليه العقاب » لكنه اشترط أن يترفق بهم ولايضربهم إلا على إساءة الأدب والفحش من الكلام » 
وغير ذلك من الأفعال الخارجة عن قانون - الشرع » کا كان عليه ألا يضرب صبيا بعصا غليظة 
تكسر العظم ولا رقيقة ABY‏ الجسم بل تكون وسطا » ون يتخذ مجلدا عريض السير ويعتمد يضر به 
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على الالايا والأفخاذ وأسافل الرجلین oY e‏ هذه المواضع لايخشى منها مرض ولاغائلة .° 

آما عن أيام الدراسة فى المكتب EB‏ غير محدودة » فقد نصت كتب المعاصرين على أنه يجب أن 
تكون هناك أيام للبطالة » أما عدد الأيام هذه فیدو وأنه كان مترو کا AS‏ المؤدب صاحب المكتب » 
من ذلك ما یو کده gH cpl‏ بقوله « وانصراف الصبيان واستراحتهم يومين فى الجمعة لاباس به 
وكذلك انصرافهم قبل العيد بيومين او ثلاثة واكذلك بعده سر من سس 
والسلام روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإذا استراحوا يومين ف الجمعة نشطوا لباقيها » - 
كذلك لعل الأيام التى كان يكثر فيها المطر كانت ضمن الأيام sakes‏ نما کا » أويسيب 
الأعذار مثل المرض أو الجمع والواسم والأعياد » کا كانت الدراسة تنعى أحيانا عند الظهر فى يومى 
الغلاثاء والنمیس من كل أسبو ع .26920 . كذلك لم تكن هناك مدة محددة يجب أن یقضیبا الطفل فى 
المكتب dhe‏ يرجح هذا إلى استعداد الطفل وميوله وقابليته للتعلم » فقد يستطيع البعض حع القر ان 
وله تسع سنين » وقد يستمر » البعض الآخر فى المكتب إلى سن المراهقة .° 

Ul‏ عن المكاتب الخاصة Jol‏ الذمة وتخاصة المسيحيين من أبناء بيت القدس ‏ فالحقيقة أن 
المصادر والمراجع التى حدثت عن بيت المقدس ۸ تشر إلى ذلك » ولکن من المرجح أنهم لم يختلفوا 
عن غيرهم فى البلدان الأخرى والتی خضعت الحكم سلاطين المماليك » حيث كانت لهم مكاتبهم 
الخاصة لتعلم آبنائهم » وكانتت هذه المكاتب شبه مشتركة يمكن لأطفال المسلمين Lb go>‏ والدراسة 
بها » أما عن eb alt‏ الدراسی الخاص بهذه الکاتب OB‏ العلومات التاحة غير كافية » ولکن يبدو أا 
أيضا كانت لتعلم الصبيان أصول دينهم » وريا کانوا يحفظون فما كتابهم القدس ‏ بالإضافة إلى تعلم 
القراءة والكتابة واطحساب(۳۹؟ . 

Lal‏ عن تعلم الأطفال عند الیپود فمن الرجح أنه كانت لديهم أيضا مكاتب لتعلم SUEY‏ حيث 
كانت التعالم الدينية لديهم تحم علیهم إرسال أطفاهم لیتعلموا من سن الخامسة أو السايعة وحتی سن 
اعد ا رس با م تعلم JULY‏ القراءة والكتابة ٠‏ وفهم وحفظ 

نين التوراة شفهيا تمهيدا لدراسة التوراة » وقد كان lel‏ فى هذه المكاتب يتم مقابل أن - یدفع 
is‏ أجور المؤدبين الذين يقومون بتعلم أطفالهم » أما بالنسية لأبناء الفقراء فكانت جماعة الیپود 
wee‏ فى دفع تکالیف تعليمهم » وییدو أن مكاتب الأطفال هذه لم تكن تختلف كثيرا عن 
تب الأطفال عند المسلمين إلا من حيث مواد الدراسة ء فقد كان باس الأطفال على الأرض 
es‏ ی حيث يقوم بتعليمهم القراءة أولا » عن طريق تعلم شكل اروف وتكرار 
الأصوات التی تمئلها ثم تکرار OPM SLUSH‏ كذلك اهتموا فى تعلیمهم پتدریس کثیر من الأقوال 
المأثورة لرجال دينهم وذلك لتخلید هوّلاء الرجال ولتخليد eV ga‏ جال ولتخلید آقواشم آیضا » هذا 
بالاضافة إلى مجانب تدريسهم لكثير م الحكم » إلى جانب الاهتام بمبادىء العقيدة اليبودية 
والعبادات اللخاصة بها » وكانت مكاتب الأطفال هذه ملحقة بالك نيس الخاص بهم » وكانت التعالم 
Rel‏ لديم خا عل الاب أن بیکفل کے abl‏ سس هو من تلك AV‏ > . آی رک 
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سن الثانيه عشر ؛ وبعد ذلك يمكن للب أن يستعين بابنائه فى حرفته O,‏ " أما عن اللغة الست‌خدمة 
فى ذلك التعلم فقد كانت هی اللغة العربية » وأحيانا يكتبونها بحروف عيرية OD‏ 


من هذا العرض عن مكاتب الأطفال ودورها ف تعلم الأطفال » فى مدينة بيت القدس على عصر 
سلاطين الماليك » يتضح لنا أن أن تلك المكاتب ۸ تختلف فى مهمتها باحتلاف أبناء بيت المقدس 
دينيا » وأنها كانت متشابهة إلى حد كبير » سواء بالنسبة للسن التى يقبل فيبا الأطفال على الدحول ف 
تلك المكاتب » أم من حيث طبيعة المواد الدراسية التى كانت تدرس فما وهی البادیء الأساسية 
للعلوم الدينية » وتعلم الأطفال المبادىء والعقائد الدينية » وإعدادهم للدراسة الأرحب عندما 
يكبرون » فضلا عن غرس القع والثل والأخلاق الفاضلة فى نفوس النشىء كذلك عکننا أن نلاحظ 
أن كل طائفة من الطوائف كانت تتيح لأطفالها حق التعلم ويشهد على ذلك الأوقاف الناصة 
بالمسلمين على مكاتب الأيتام » وكذلك ما كان يتبع عند أهل الذمة من تكفلهم بنفقات تعلم الفقراء 
والمحتاجين واليتامى . 


LÍ‏ عن التعليم فى المدارس وهو ما يمكن أن نطلق عليه التعلم العالى » فحيث لم تكن هناك مدارس 
ثانوية فى ذلك العصر » فقد كان على الطالب أن يتلقى علومه على أيدى أحد المدرسين ما ف السجد 
الاقضى » حيث يقوم بالتدريس فيه كبار مشاهير العلماء ورجال الدين فى ذلك الوقت » والذين 
قاموا بتدريس العلوم الدينية من فقه وحديث واصول وقراءات ووعظ 3 بالإضافة إلى العلوم اللغوية 
من لغة عربية ونحو وصرف OP,‏ وكانت الدراسة فى المسجد الأقصى على هيئة ما يمكن أن يطلق 
عليه نظام احاضرات » حيث يجتمع الطلبة حول أحد الأساتذه مكونين نصف دائرة أو حلقه » 
حيث یی مادته أو يشرحها بطريقته الخاصة » ويدون الطلبة ملاحظاتهم ويسألون الأسئلة ويقوم هو 
أو مساعده بالاجابة عليبا عقب انتهاء الدرس » وقد تزداد أعداد الطالبة أو تقل بحسب شهرة المدرس 
أو تمكنه من الادة التی یقوم بتدریسها oim;‏ 


Ul‏ عن التعلم فى الدارس فانه سار وفق ماهو معروف من نظم تعليمية فى البلدان الاسلامية فى 
ذلك الوقت » من حيث كونه لم يكن خاضعا لنظم ابته أو يجرى داخل مؤسسات رمية » فضلا 
عن أنه كانت هناك علاقة وطيدة بين الدرس - وطلابه » والتى تعد من أفضل الملا الرئيسية فى 
التعلم الاسلامى » بالإضافة إلى أن الذاكرة كانت على جانب كبير من الأهمية » فكان على الطالب أن 
يتذكر الملاحظات التى تملى عليه » فضلا عن أنه أتيح للطلاب فرصة وحرية اختيار الموضوعات التى 
يدرسونها » وحرية التنقل من مدرسة لأخحرى لجمع المعلومات على أكبر عدد من العلماء OD,‏ 

هذا بالاضافة إلى أنه وجد نوع من التعلم العالى عن طريق الملازمة » حيث يعيش الطالب ملازما 
aul‏ طويلة لأستاذه Cat‏ يكتسب فيا معظم تعالم أستاذه وأحيانا كان الطالب يدفع لأستاذه مبلغا 
من المال نظير أتعايه » وأحيانا بكون بثابة تابع له يقوم بتنفيذ كل ما يطليه منه من تسخ بعض 
المخطوطات » أو مساعدته فى يعض شعونه حتى يصيج هو نفسه عالا » وأحيانا يقضى معظم عمره 
مع هذا الأستاذ وقد يتزوج ابتته » ويصبح خليفته » ومثال ذلك مايروية لنا pt‏ الدين عن الشيخ 
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تقی الدین القرقشندی آحد علماء « بيت القدس » « ت ۷۷۸ ه » والذى يعبر موّسس عائلة 
القرقشندی فى بيت القدس - م سبق وآشرنا لذلك - فقد لازم شيخه الشیخ العلا خلیل بن 
کیکلدتی رات ۱۷۲۱ ه » وعينه معيدا بالمدرسة الصلاحية ثم تزوج ابنته » كذلك مايروية لنا اين 
حجر فى حديثه عن الشيخ محمد بن محمود بن اسحق بن احمد القدسى ٠‏ ت ۷۷۰ ه » من أنه لازم 
ابن الشيخ علاء الدين خليل بن كيكلدى السابق ذكره ».وأن هذا الاعیر قد لازم البرهان 
الفزارى .۱۳۱ و کات ف استطاعة الطالب أن يدرس على العديد من المدرسين » يتعلم اللغة من واحد 
والقران من آخر » والحديث من ثالث > وبذلك d‏ يكن الطالب تخصص نفسه لعلم واحد او لفرع 
واحد من فروع المعرفة CID,‏ 

وليس معنى هذا أنه ۸ يكن هناك تخصص ف بعض العلوم » لکتنا نستطيع القول أن ذلك 
ااعخصص كان ياتى فى مرحلة لاحقة » حيث يظهر نبوغ الطالب ف ple‏ من العلوم » أو قد تبذبه 
شخصية من الشخصیات البارزة فى الميدان العلمى والتى تميزت بتقواها وصلاحها وبعلمها الغزير 


وتمكها فى المادة cell‏ تخصصت فيها ٠‏ أو فى الکتاب التى تعرضت لدرسه وشرحهء فيسير بعض 
الطلبة على تبجها : أو أن تكون لدى الطالب الرغية الخخاصة أو الشغف بتلك الدراسة للوقوف على 


أسرارها والتحمق فيا .© 


وهكذا يستطيع الطالب أن rat‏ على عدة إجازات من عدد من المشايخ الذين تلقى pele‏ 
دراسته » ولازمهم ف فترة من الفترات الختلفة فى حياته » تلك الاجازات التى كانت تتيح لصاحبها 
3 ولا رمهم ق فتره من ر ی ده 
فرصة الاعادة أو التدريس أو الافتاء أو تولى إحدى الوظائف الخاصة بأرباب الاقلام .۳۳۲ . 


كذلك كانت هناك حلقات للتدريس داحل كثير من زوايا بيت المقدس فى ذلك العصر » ذلك 
أن جماعة الصوفية كانوا يكونون فيما بينبم إحدى المدارس حیث يتوفر لأفرادها داخل زاويتهم الطعام 
والكساء والمأوى لأبناء طائفعهم » فضلا عن تخصص بعض تلك الزوايا فى دراسة sas‏ "^ 
ذلك مایرویه لنا جير الدین ق حدیثه عن الدر سه الناصر یه التی تخصصت فى دراسة علوم القر ان 
e pally‏ وكات بها S‏ من الكتب التى تخدم هذا الغرض ‏ والتی ظلت فترة كبيرة من العصر 
الملوکی تؤّدى تلك الوظیفة( "2 وجدير بالذکر أنه حدث فى بيت القدس فى pas‏ سلاطین 
المماليك تشابه بين وظيفة الدرسة ووظيفة الزاوية » من ذلك مانسمعه من أن الامير -حسام الدين أبو 
محمد الحسن بن ناصر الدين ابن جمال الدين عبد الله الشهير بالکشکل الحنفى ناظر الحرمين ونائب 
السلطنة « ت ۲ ۷ ه 4 والذى عمر المدرسة الحسنية المعروفة به يباب الناظر ووقف علا أوقافا 
ورتب فها وظائف من التصوف وغيره » وكانت عمارتها فى سنة سبع وثلاثين ولعله بهذا العمل أراد 
أن یو کد لنا أن الكثيرين اعتبروا بيت الطلبة خانقاه أى بيت للصوفية » واعتبر الطلبة أنفسهم صوفيه 
يقومون يوظيفة التصوف مع طلب العلم بنفس المدرسة . أو بعبارة أخرى ليس هناك فارق بين 
الطلية forte‏ المدارس والصوفية داخل بيوتهم فكلهم طلبه علم c‏ هذا فضلا عما تلاحظه من أنه لم 
يكن هناك فارق كبيرين وظيفة كل من المدرسة والزواية على الاقل فى أواحر عصر سلاطين 
المماليك » وهذا مايوٌكده pe US‏ الدين وهو معاصر لتلك الفترة فى حدیثه عن المدرسة الاشرفية التى 


vw 


* و کانت عمارتها على هيئة عماثر مدارس القدس ليس فيبا كبير أمر فانها كانت تشتمل على مجمع 
وطارقة وخلوة للشيخ على ظهر رواق المسجد ويقايل ذلك من جهة الغرب ساحة على ظهر ايوان 
الدر سة البلدية وفیها بعض اخلاوی O‏ وحتى عندما لم تعجب السلطان الأشرف قايتياى وأمر 
بهدمها واعادة بنائها فقد اشتمل مبناها الجديد على الخلاوى وخصص فا عددا من الصوفية E‏ 
سبقت الاشارة بذلك e‏ والفارق الو A‏ الذى نسمع عنه بين الزو اية والدر سة آن يحض اندارس 
كانت مخصصة لذهب معين من الذاهب » ومن خلال ما ذکره لنا مجير الدين يتأكد لنا أن الدرسة 
كانت زاوية أو خانقاه بالفعل وفى هذا تأكيد لدورها التعليمى » حيث كان الطلبة هم أنفسهم 
الصوفية النازلون فيا » وشيخ الصوفية هو المدرس الذى تولى التدريس والامامة فى الصلاة إلى جانب 
مشيخة المدرسة وقراءة الحديث 5 سبقت الاشارة بذلك قى حديثنا عن وثيقة الوقف الخاصة 
بالدرسة الأشرفية السالفة لذكر . وجدير SUL‏ أيضا أن كثيرا من الزوايا قد درست معالمها » 
وبعضها لم يبق منه أى أثر سوى بعض بناء مهدم ٩۳‏ . 


ولعل هذا راجع ف القام الأول إلى صغر حجمها بالنسبة للمدارس » وقلة الأوقاف احبوسة 
tole‏ » أو تسلط اكلة الاوقاف عليها أو تعطل ماکان وقف عليها للتدریس و الملازمة أو لاتخاذها 
AYY) <‏ 


اما عن المدارس کموّسسات تعليمية » فمن العروف أن الدرسة أقيمت فى العصر الملو کی 
لتؤدى وظيفة تعليمية > ویالرغم من ذلك فقد أقيمت بها الشعاثر الديتية » وأتخذت کمساجد تقام 
فيها الصلوات الفروضت وصلاة الجمعة والعیدین ‏ وبذلك كانت آقرب ما یکون بالسجد إلا أنها 
ميرت عن السجد بمساكن الطلبة التی كانت dole‏ ما تلحق بالدرسة ليعيش فيها الطلاب 
والدرسون » كذلك جرت العادة أن یکون بها مدفن واقفها حتی ولوتوفق بدينة غير مديتة بيت 
OY sal‏ هذا وقد حرص كثير من الواقفين على الدفن بدارسهم التی بتوها لکی يحظوا بثواب 
قراعة القرآن والفاتحة على آرواحهم من الطلبة والصوفية حيث كات ينص على ذلك فى شروط 
a i‏ | 


هذا وتجب الإشارة إلى أن الدراسة فى مدارس بيت القدس على عصر سلاطین الماليك احتلفت 
فيما بينها » باختلاف الذاهب التی آنشعت لتدریسها » وباختلاف ادف الذی آقیمت من آجله 
الدرسة » حيث كانت هناك مدارس للشافعية » وأخرى للحنفية والحنابلة والالكية » یدرس فى کل 
مہا الفقه على الذهب الخاص با » ویضیق بنا القام عن ذکر کل هذه الدارس > حيث سبقت 
الاشارة إلى أن جير الدين - وهو معاصر - قد ذكر فى کتابه الأنس الجليل أكثر من أربعين ر 
للمذاهب الختلفة » لكن kap‏ هنا أن نذكر أن اختلاف هذه المدارس مذهبيا » قد أدى » إلى تجميع 
مسائل الخلاف بين تلك المذاهب فى دراسات خاصة » عرفت باسم « علم الخلاف » وقد برع Leb‏ 
كثير من علماء ذلك العص OY‏ وبصرف النظر عن اختلاف الدراسة الفقهية فى تلك الدارس 
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لا ختلاف المذاهب » فقد تر کزت الدراسة فيا أيضا حول علوم الحديث والقر OT‏ واللغة العربية من 
نحو وصرف » فضلا عن تدریس القراءات Be gly‏ » والعلوم الریاضیة۲۳ . 

هذا بالاضافة إلى أن بعض الدارس كانت مخصصة لتدریس علم یذاته » مثل دار الحديث وهی 
مدرسة بجوار التربة الجالقية من جهة الغرب » واقفها الآمير شرف الدين عیسی بن بدر الدين 
الحكارى » وتار وقفها فى الخامس والعشرين من رجب سنة ست وستين وستائه » وكذلك دار 
القر ان السلامية تجاه دار الحديث » واققها سراج الدين عمر ابن GT‏ بكر ألى القاسم السلامى » 
وتارخ وقفها فى العشرين من ربيع الآخحر سنة إحدى وستن وسبعمائة*"" . 


وما يلفت النظر حقا ق مدارس بیت المقدس فى ذلك العصر أنها كلها تركزت فى مكان واحد 
حول الحرم الشريف أو بداحله » من ذلك على سبيل المثال لا الحصر - المدرسة الفارسية بداخل 
للسجد الأقصى » والمدرسة التحوية على طرف صحن الصخرة ة من جهة القبلة إلى الغرب » والمدرسة 
الناصرية على برج باب الرحمة » والمدرسة التنكزية وطا مجمع راكب على الأورقة الغربية ف المسجد 
الاقصی » والمدرسة البلدية بياب السكينة بجوار ياب السلسلة » ويجوارها المدرسة الأشرفية داخل 
السجد الأقصى بالقرب من باب السلسلة » والدرسة العثانية بياب المتوضاً » والدرسة ag phl‏ 
بياب الحديد » والدرسة الأرغونية يباب الحديد أحد أبواب السجد الأقصى » والذی کان یعرف 
قديما بباب آرغون c‏ والمدرسة الجوهرية يباب الحديد » والدرسة الدويداريه بياب شرف الأنبياء 
وهی التی سمى باب السجد بسيبيا باب الدویداریة(۳۳؟ . 

ولعل السبب ف تر كيز تلك المؤسسات التعليمية فى تلك لنطقة راجع إلى طبيعة الدينة الدينية بما 
حوته من أديان مختلفة » وحرص سلاطين وأمراء الماليك وكذلك أهل الخير على أن يجعلوا من تلك 
مجمعا إسلاميا ضخما بما يشتمل عليه الحرم الشريف وتلك المؤسسات فضلا عن تركز المسلمين فى 
تلك النطقة . هذا ويشير أحد الباحثين إلى أن تلك المعاهد العلمية » > وان كان بعضها قد اندثر ف 
زمن المماليك وأصبح بيوتا استولت عليها بعض العائلات المقدسية أو الأوقاف الاسلامية فى العصر 
الغانی » إلا al‏ لاترال أثارا ناطقة at‏ الاعتناء بها واصلاحها وإعادتها إلى حالتها الأولى CAO,‏ هذا 
ويشير باحث اخر إل أن عدد الباق من مدارس بيت المقدس التى بنيت فى العصر المملوكى بالنسبة 
لا بقى من نوعه فى دمشق وحلب أكثر ولايعلل ذلك إلا أن أرباب العدوان على الوقوف والأحياس 
لم يتيسر لهم أن يتسلطوا عليها وكان هم من عناية غير المسلمين بمدارسه م ودياراتهم فى القدس عبرة 
وعظة oa‏ 

ا جدر الاشارة أيضا إلى أن مديئة بيت القدس فى ذلك العصر » عرفت كذلك نوعا من 
الداررس التی تدرس فيها الذاهب الأربعة والتی لم خصص لتدریس مذهب واحد » ولذلك راعی بناة 
المدارس اختیار الشكل الذى يتناسب مع طبيعة تلك الدرسة ‏ والواد التی ستدرس فیا > فکانوا 
يفضلون هذا النوع من الدارس أن تکوت على شکل إيوانات متعامدة ومتقابلة لكل مذهب من 
الذاهب الاريعة مکان مستقل عن أماكن الذاهب الأخرى e‏ ومثال ذلك النو ع هو الدرسة em‏ 

۱۹ 


التی أنشأها الأمير تتکز نائب دمشق سنة ۷۲۹ هب والتی تقع Ole‏ السلسلة ملاصقة لسور 
السجد الأقصى الغربی من الداخل" ۳ إلا أننا نرجح أن هذا التوع من الدارس كان قلیلا بالنسبة 
لکترة عدد الدارس التی حصصت کل متها لذهب من الذاهب . 


آما عن مکونات بناء الدرسة فى بيت القدس فى ذلك العصر » فمن الواضح أنها لم تختلف كثيرا 
عن الدارس التی وجدت فى كثير من الدن التی حضعت کم سلاطین الماليك من حيث کونها 
تشتمل على کل ما يحتاجه الطلبة والصوفية فيبا من مرافق » حيث وجد بها مطبخ وبيت طهارة c‏ 
ومکان للصلاة » وایونات متعامدة متقابلة وفى كل إيوان عدد من الشباييك التی تسمح بدخول 
الضوء GIS‏ حيث یجلس الطلبة فى حلقات التدریس لتلقی درو سهم الختلفة ‏ بالاضافة إلى اخلاوی 
الخاصة بالطلبة وشیخ الدرسة CAD,‏ 

وبالكسية لقررات الدراسة » فالحقيقة آننا d‏ نعثر فیما بين آیدینا من مصادر ومراجع سوی على 
إشارة واحدة فى وثيقة الوقف الخاصة بالدرسة الدوادارية والتی سبقت الاشارة إليها » وقد حدد فيها 
الواقف الکان الذی تلقی فيه الدروس والواد التی يجب أن تدرس وهی تدریس الفقة على الذهب 
الشافعی وتدریس الحديث النبوى . ولعل ما ينطبق على تلك الدرسة قد إنطبق على غیرها من 
الدارس الاحری . آما عن مواعيد الدراسة فقد ورد فى نفس الوثيقة أن الطلبة المقيمين بها لایظعنون 
عتبا صیفا ولاشتاء ولا ربیعا ولاخریفا إلا لحاجة » بما يفيد استمرار الدراسة c‏ هذا اذا استنتینا من 
ذلك العطلات الرسمية كالأعياد والناسبات وغیر ذلك من الأعذار مثل السفر لل“ . 


النہار « كذلك كانت تعقد الفصول ما بين الظهر وصلاة الغرب » وبعدها تعطی فترة للراحة 

والأكل » وكثير من الطلبة کانوا یفضلون الحضور عند مدرسییم بعد صلاة الغرب ‏ وأثناء اللیال 
(Ae) „‏ 

الباردة - 


لقد حرص السلاطین والأمراء الماليك وغيرهم .على اختیار الدرس الذی سیقوم بالتدریس فى 
الدرسة التى بناها کل منیم" ۲٩‏ ذلك أن م ركز الدرس والذی یعتبر أستاذ الادة » كان یفوق مركز 
المدرسة e‏ ولأن الطلاب کانوا بر تحلون إليه بالذات lef‏ حل » ویحصلون منه على الاجازات العلمية » 
وقد ينص فى وثيقة الوقف على أن يكون الدرس آفقه الفقهاء فى مذهبه » وقد يكون تفسه هو الناظر 
على المدرسة والذى كان من اختصاصة الاشراف على المدرسة والأوقاف المحبوسة علیها des‏ 
حساباتها » وعليه أن ينفذ وصية OM GALS‏ وكان يعاون المدرس فى مهمته المعيد والذی يشغل 
وظيفة الإعادة للطلبة لكى يزدادوا فهما ويحسنوا ما شرحه لحم المدرس . أو يعيد علییم نقيب 
OM aden‏ كذلك كان عليه أن يحضر الدروس التى يكلفة بها المدرس ليقرأها على الطلبة أثناء 
الدرس .“هذا يو كد لنا pet‏ الدين أن - بعض المعيدين كان على درجة كبيرة من العلم وسرعان 
ماتميز واشتغل عليه الطلية فصار من أعيان بيت المقدس'""“ كذلك WAS hy‏ نفس المصدر بأنه كان 
هناك عدد من المعيدين داخل كل مدرسة(۳۳؟ . 
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کا وجدت عدة و ظائف داحل الدرسة مثل مفرق الربعة الشريقة وهو تفسه خازن الکتب ۰ 
و کانت مهمته تفریق الصاحف الشريفة على الطلبة للقراءة فيها ثم جمعها و كذلك المحافظة على مکتبة 
الدرسة وما یبا من کتب و کذلك کاتب الغيبة والذی یقوم بعملية حصر الغیاب والحضور بالنسبة 
لاطلبة . هذا إلى جانب الوقاد والزملاق وهذه الوظائف سبق وأشرنا إليبا فى حدیثنا عن وثيقة 
الوقف اللناصة بالمدرسة الأشرقية . ولعله وجدت وظيفة البوابة » حيث كانت مهمة البواب حفظ 
الحواصل بالمدرسة ومابها من فرش وقناديل وزيت والات » والذى كان عليه أن يلازم الباب ويفتحه 
عند اللزوم ويغلقه عند الاستغناء عنه فى الاوقات المعهود ذلك clad‏ ولاينفصل عنه إلا بعذر 
ویستخلف مكانه زمن غيبته » ويمنع المرتاب فيهم » أو من يكثر الدخول لغير حاجة أو من يريد 
الإقامة بالمدرسة ف غير عادة » کا كان عليه منع أرياب التهم والفساد من دخول الدرسة أو من 
يقصد الدخول بنعله أو من يتوقع منه أى أذى أو تشويش عل المصليين » وتشترط بعض BUN‏ 
سکتی البواب بالدرسة Vy‏ سقط من OM aba‏ 

LI‏ مهمة الفراش ء فکان عليه أن یقوم بکنس الدرسة وربا قبة الواقف ومسح الدرسة وفرشها 
وفض مابها من OV‏ وتعمیر القنادیل » و کان یشترط فيه أن یکون من أهل ابر والصلاح ساکنا 

OAY) 
. بها‎ 

ولم يبمل مؤسسوا المدارس الرعاية الطبية الشاملة للمدرسين والطلبة ومن معهم من أصحاب 
الوظائف بالمدرسة e‏ سواء كانوا من المقيمين بها أو المقيمين خارجها . على أن هذه الرعاية لم تشمل 
كل المدارس » ولکنها وجدت ف المدارس الكبيرة » حيث كان يخصص ناظر الوقف رجلين أحدهما 
عارف بالطب خبیر بمعالجة الأبدان » والثانى عارف بصناعة الكحل على أن يحضر كل منبما كل يوم 
ال ره تا ال مت Guat‏ بالمدرسية أو الذين يون OME Us‏ 

وأخيرا تنبغى الاشارة إلى أن التعلم عند المسيحيين قد أزدهر نظ رالكثرة الكنائس والأديرة الخاصة 
بهم » والتى يعددها مجير الدين بأنبا كانت تزيد على العشرين OTO,‏ وهو عدد لاشك كبير بالنسبة 
الحجم المدينة » فضلا عما لها من دور تعليمى » حیت يفد tl)‏ أبناء الطوائف الختلفة لتلقى العلوم 
على أيدى رجال الدين » الذين رحبوا فيا بطلاب العلم حتى ولو كانوا يتبعون مذهبا دينيا 
آحر O'O,‏ هذا فضلا عن تشجيع كبار رجال الدين لأبناء تلك الطوائف Le‏ يسروه لهم من إطلاع 
على نفائس الكتب » Leg‏ ألفوه وزودوا به مكتبات تلك الکنائس والأديرة CTO,‏ هذا بالاضافة إلى 
عرض بعض المواد العلمية الجافة فى صورة شعرية موزونة ما سهل فهمها للطلبة وحبیها إليهم .© 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المسيحيين الحليين قد دونوا كتبهم بعدة أنواع من اللخطوط السريانية » 
ونتيجة لانقسامهم إلى طوائف خختلفة » فقد ابتدع كل فريق لتفسه حطا » وصارت المؤلفات تكتب 
با-لاطوط الختلفة""" إلى جانب استخدامهم للغة العربية OL‏ اللغة السريانية بقيت مستعمله ويخاصة 
قك 


Ll‏ عن نظام الدراسة فى تلك الدارس فمن الرجح أن كل الدارس كانت داخحل الأديرة 
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والكنائس » وم نجد أى ذکر لدرسة حاصة بأبناء الطوائف السيحية فى بيت القدس حارج تلك 
الم سسات » وان وجدت فربا قد تکون ملحقة بالدير أو الكنيسة و کانت توفر لطلاببا سبل الحياة 
التى تجعلهم ینصرفون إلى العلم والاستفادة من الکتبات الحافلة بمختلف الکتب .۲ ۳ وکان لكل 
مدرسة من هذه الدارس رئيس یدیرها ویسوس طلایبا » ویبدو أنه وجد أيضا نظامان من الدارس 
داحل الأديرة » منبا ماهو حاص بأهل الدير نقسه e‏ ومنها ماهو متفصل عن الدير أى للخار جین » 
أما مدرسوها فهم من slal‏ الرهبانية الذين تلقوا علومهم ف تلك المدارس ECD,‏ 


وف المدارس الديرية الخاصة يأهل pall‏ » والتى كان ادف منبا تعلم المرشحين للكهنوت » 
فضلا عن مبادىء النحو والصرف ويتفقهون فى قوانين الرهبانية » ومعرفة التزامات النذور بالاضافة 
إلى المنطق والفلسفة" "2 أما المدارس الخاصة بغير fal‏ الدير » فد كان التلاميذ یتعلموت فيبا مبادیء 
النحو والصرف والحساب والموسيقى والخط”*' © . أما المدارس التى كانت تتبع الكنائس فكان ببا 
مدرسون يقومون بتعلم الصبيان » وهؤلاء الدرسون من الشمامسة . ومن هؤلاء الشمامسة من 
كان على درجة كبيرة من ال كذلك يبدو أن اللغة السريانية كانت شائعة داحل تلك 
الدارس ‏ وجخاصة فى دراسة الكتب الدينية » هذا إلى جانب استخدام اللغة العربية . 


کذلك و جدت بعض المدارس والتى كانت بثاية مراكز للتعلم العالی فى الطب والرياضة والعلوم 
الادبية والفلسفیة "۳ . 


يا تجب الاشارة إلى أن الآباء اذا كانوا من المتعلمين فانهم يقومون بتعلم أبنائهم ورا بناتهم » 
والحقيقة أنه لم تصادفنا آية أشارة عن تعلم الفتيات المسيحيات » ولكن من الرجح أن بعضهن كن 
يتعلمن داخحل الاديرة وخخاصة من كن ينخرطن فى سلك الرهبانية »> وفيما عدا هذا فيبدو أن الاهالى 
Y.Y) 2 5‏ 
قاموا بدور فى تعلم بناتهم داعل النازل .۳۲۲ , 


آما عن اليبود فیبدو لنا أنه عقب استقرار اليبود فى القدس ف العصر الأيونى ۰ ووفود بعض الیبود 
من فرنسا وانجلترا واقامتبم فى الدينة » ثم فى بداية العصر الملو کی شهدت جماعة الیپود نشاطا علمیا 
بقدوم أحد مشاهير المعلمين اليبود فى عصره وهو ALS‏ موسى بن نحمان وهو الذى أحيا طائفة الیپود 
المعلمين فى القدس » وبنى مركزا للتعالم اليپودية » وبنى الكنيس الذى يحمل اسمه بالاضافة إلى 
مايعرف بالأكادعية اليبودية بالقدس iu‏ العهد الأيوبى هذا بالأيوى وكانت تلك أماكن لتعلم 
MS‏ هذا وقد كانت جماعة اليبود تقوم بجمع التبرعات والأموال من الغرب العرفی وأسبانيا 
للانفاق منہا على الاكاديمية اليبودية بالقدس ‏ مما ساعد على ازدهار الحركة العلمية عند Syl)‏ 
بالقدس » ويصف لنا أحد اليبود الذين هاجروا إلى القدس سنة ۱۳۳۳ م من آسبانیا الجماعة اليبودية 
بها فيقول * وبعضهم منصرف إلى الاشتغال بالعلوم كالطب والفلك والرياضيات ؛ لکن الفريق 
الأكبر من علمائهم يصلون أناء الليل بأطراف النهار فى دراسة الشرع والحكمة القبالية وهؤلاء تنفق 
enle‏ الطائفة(۹ ۳۰ هذا ويشير أحد الباحثين إلى أنه طرأ تحسن كبير على أحوال اليبود العلمية فى ذلك 
الوقت نتيجة لهجرة آعداد منبم من آسبانیا إلى الشرق بوجه عام وبيت القدس بوجه خاص ‏ وذلك 
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oY‏ الهاجرین اليبود الأسبان لم يجلبوا معهم الثقاقة الزدهرة فحسب ‏ بل أيضا الثراء » وسرعان ما 
احتل هؤلاء السفارديم مكانة متازة فى الحياة العامة » حيث كانت هم مهاراتبم وثقافتهم التى 
أكتسبوها عن طريق احتكاكهم بالبلاد الأخرى . م 

ساره إلى أنه توفر ae‏ ات و و e‏ ا 
aig + Goo‏ ا عم اكات ات دن ماد اب و gi‏ 
البلدان » وهذه المبالغ التى كانت ترد إليها » جن علا ما ان يرفته a‏ تلب البلدان النائية من 
أسعلة متعلقة بأمور العقيدة والذهب 3 و حتی التواحی الدنية 3 ال أصحاب الرأى من الفقهاء 
هم a‏ تلك الا کاديية 4 و کانت هده السائل ales‏ فتاو ی أو آراء قانونية يلعرم مها وبتنفيذها 
أصحابها فى بلدانهم OES‏ 


ومن الطبيعى أن Oe‏ امود و ور ی العلم(۲ ۲۳۲ هذ 
مع أن عدد اليبود كان قليلا بالنسية لغيرهم من السکان(۳ ا ار 
المماليك ene eel:‏ نويع ترد alls‏ ارق es, anal shal‏ 
یوم السبت والاجازات ار جيف ply‏ سوق التوراه حيث كان ادف من هذه الدراسة التعود 
على السلوك الاجتاعی والدینی السلیم > كذلك فى دراستهم داخل الکنیس کانوابیتمون بتعلم القراءة 
تمهيدا لتعلیمهم الترجمة والتفسیر فى الکتاب القدس » وكذلك تدریس كثير من الأقوال المأثورة 
لربانييهم تخليدا LAP‏ عن اللغة التى استخدموها فى تعلیمهم فهی TAU‏ العريية ولکن بحروف 
عبرية فى کثیر من الاحیان “on,‏ 

من هذا العرض یتضح لنا أن المؤسسات التعليمية من زوایا ومدارس ومساجد لدی السلمین » 
والكنائس والأديرة والکنیس بالنسية لأهل الذمة لعبت دوراً هاما کمژسسات تعليمية » وآن الفقهاء 

من المسلمين ورجال الدين من أبناء الذمة كانوا هم حفظة العلم e‏ والقائمين عليه فى نفس الوقت » 
كذلك لعبت كل من الأوقاف الحبوسة على تلك المؤسسات وكذلك الهبات والأموال التى كانت ترد 
ball‏ دورا - هاما فى ازدهار الحياة الثقافية واستمرارها فى ذلك العصر . 
الکتبات are‏ 


لعبت الکتبات فى بيت القدس على عصر سلاطین الماليك دورا هاما فى الحياة التعليمية » كان له 
أكبر الأثر فى إرساء قواعد النهضة الثقافية الکبری وازدهار ها فى تلك الاونة » حيث قدمت الکتبات 
خدمات مكتبية ممتازة > ما ساعد على زيادة فرص التعليم فى ذلك العصر ء وكان الإهتام بالمكتبة فى 
العصر المملوكى امتدادا لا بدأه المسلمون » من ذلك أن السلطان بلاج الدين axel‏ عندما فتح 
مديئة بيت المقدس فاته حمل إلى قبة الصخرة وإلى محراب السجد الأقصى مصاحف وشات e‏ 
وريعات معظمات » لاتزال بين أيدى الزائرين على كرسيها مرفوعة » وعلى آسرتها موضوعة » ورتب 
هذه القبة خاصة ولبيت المقدس عامة قومة لشمل مصالها(۲۲۱۲ , 
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ولقد Su‏ السلطان صلاح الدین الأيوبى الحرم الشریف بتسخ من القرآن الكريم التی أحضرها من 
مکتبة دمشق العظيمة » ولایزال بعض هذه النسخ محفوظة إلى OW‏ تشهد على ذلك" بحيث 
غدت خزانة الکتب ف السجد الأقصى من أهم الخزائن ببلاد الشام » لا تحتوية من کنوز المعرفة » 
ففیپا نصف مصحف قدم بنط كوق کتب عليه کتبه محمد بن الحسن بن الحسين بن بنت رسول 
Oy‏ هذا وقد حذا حذو صلاح الدين كثير من أبنائه من البيت الأيوبى ثم سلاطین الماليك من 
يعدهم » من ذلك أن الملك العظم عيسى الذى أنشاً الزاوية الناصرية - التى سبقت الإشارة إليها - 
وبسبب كثرة الكتب الوقوفة عليها أمها كثير من الطلية طوال العهد الأيوبى وفترة طويلة من العهد 
الملوکی .۳۲*۲ كذلك تؤكد لنا المصادر المعاصرة حرص سلاطين الماليك الدائم على تزويد 
مكتبات القدس بالكتب النفیسة( OT‏ وبخاصة المسجد الأقصى ء WIS‏ لم يكن الاهتام بتزويد مكتبه 
المسجد الاقصی بالكتب النفيسة قاصرا على - سلاطين الماليك » إذ شا ركهم بعض ملوك المغرب 
العربى ذلك Lad‏ ء ما يدل على مكانة بيت المقدس لدى هؤلاء كذلك كانوا عهادون بعض زوايا 
المغاربة بها بتلك التفائس كا 


كذلك ۸ يكن الاهتام قاصرا على مكتبة المسجد الأقصى وغيره من السجد » بل تذكر بعض 
المراجع أنه لاتكاد تخلو مدرسة من مدارس بيت المقدس فى ذلك العصر من خزانة للكتب باعتبارها 
إحدى حواضر العلم فى ذلك الوقت » وكذلك الحال بالنسبة للزوايا حيث تقدم المكتبة خخدماتها 
لطلاب العلم OMS‏ وجدير بالذكر أن نشير إلى أن ظاهرة الاهتام بالکتب والمكتبات فى عصر 
سلاطين المماليك إنما ترجع إلى كثرة انتشار أسواق الكتب وتجارعها » فضلا عن تعظم كثير من 
السلاطين والأمراء المماليك للعلم وأهله » إلى جانب ما ارتبط بسياسة المماليك فى pS‏ کا أن 
هذا العصر تيز بالغنى والثروات الضخمة فى شطرة الأول » والتى مكنت الكثيرين من اقتناء الكتب 
الثمينة والنادرة » ووقفها على الساجد والدارس والزوايا » لينتفع بها الطلاب والعلماء فى وقت 
كانت فيه الكتب قليلة الانتشار غالية الثمن لعدم معرفة الطباعة .۳۳۲ . 

جا تجب الاشارة إلى أن المكتبات فى ذلك العصر كانت عور النشاط التعلیمی فى تلك المؤسسات 
والتی لم تكن للتعلم فقط بل وللتعلم أيضا ء وتحصيل العلم بالبحث والدراسة فى الكتب نفسها » 
والنقل مما تحويه من مادة علمية ثمينة » وحيث لم تقتصر مهمة المدرس على مجرد الإلقاء والتلقين أو 
الشرح » بل كان عليه أن يسهل على الطلبة الفهم ويحنهم على الاشتغال بالعلم الشريف » بل یدرم 
ويأخذهم بالأهون فالأهون » إلى أن ينتبهوا إلى درجة التحقيق . ون كانوا منتهين فلا يلقى عابم 
الواضحات » بل يدخل بهم فى مشكلات الفقه » ويخوض ببم عبابه الزاخر . ومن هذه العبارة 
يتضح أن عمل المدرس ۸ يكن هو التعلم فقط بل هو إعداد الطلبة وتدرییم على البحث 


e 


باق ۲۳ کذلك كان من احتصاصاته الترغیب فى تحصیل العلم والاعتاد على MO SI‏ 


و کان یشرف على خزانة الکتب شخص آطلق عليه « خازن الکتب » أو شاهد خزانة الکتب 
وكان يشترط فيه أن یکون آمینا يقظا » فطنا عاقلا مأمونا » بالغا فى GLY‏ والتقة والتزاهة » وقلة 
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الطمع قادرا على القيام بخدمة الکتب عارقا بترتیبا" "۳" © كان عليه حق الاحعفاظ با » وترميم 
سره شعتها » وحبکها عند احتیاجها للحبك » وبذلك لم تكن مهمة أمين المكتبة أو خازن الکتب حسب 


مصطلح ذلك ال لعصر قاصرة على جرد معرفة ماتحتوية الکتبة ال و AIS‏ اليه من کتب یقوم بترتيبها 

فقط ¢ با ل تعدی ذلك إلى شموها بکل آنواع الرعاية من ترميم وتجلید وحبكث إل جانب حفظها من 
Oy)‏ _ 

الضیاع 


کذلك يجب of‏ نشير إلى انه على الرغم من صمت الصادر والراجع التى بين آیدینا عن طريقة 
(ستمارة الکتب ف الکتبات بيت القدس , الا أننا نستطیع القول أنه كان هناك نوعان من 
الاستعارة » الاستعاره الداعلية لطلبة العلم والمدرسين والتازلین بالمؤسسة التعليمية » حتی یتمنی هم 
الاستفاده مما تحتوية مكتبة الدرسة أو الزواية أو السجد من ذخاثر الکتب e‏ كذلك وجدت 
الاستعارة الخارجية التی كانت مرهونة بعدة شروط ذکرها السبکی فى حدیثه عن خازن الکتب 
eg‏ والضنة بها على من ليس من أهلها » ویذضا للمحتاج إلبها » وأن یقدم فى العارية الفقراء الذين 
يهم تحصیل الکتب على الأغنياء و کثیرا مار حر a‏ وی كير 
eae et‏ للخازن أن يعبر إلا برهن ۲۳۰۰ . 


يا تجب الاشارة إلى أنه » وجدت كثير من الکتبات الخاصة » والتی حرص كثير من العلماء على 

تکوینها » واقتناء الكتب النادرة فیپا » و تشیر ب ee a‏ 
ep‏ 

| در مار سر وت‎ ae غبرهم من‎ Mia Aarne a 
هلال اسع وسن ل تا فس کر من العلماء فى الخصول على كثير‎ 
تشیر‎ 3 ‘ ue ف‎ Sis 59 a ذلك‎ a حدت نوع من المهاداة بين امن‎ 
کثیر من الصادر ال حرص کثیر من العلماء على نسخ کثیر من کتب من سبقوهم و کتابة كثير من‎ 
الحواشى عليما منطوطهم » ومنهم من كان یقع له ذلك الکتاب الذى نسخه بخط مصنفة فیشتریه ولا‎ 
(CTD BAS يترك النسخة الأولى ؛ إلى أن يقتنى بحخطوط الصنفین « مالا يحبر عنه‎ 

ومن أمثلة المكتبات الخاصة فى مدينة بيت المقدس دار الكتب الفخرية » وقفها القاضى فخر الدين 
أبو عبد الله اين فضل الله « ت ۲ ه / ۱۳۳۱ م » والتى بلغ ote‏ يجلداتها نحو عشرة الاف 
اقتسمها افراد اسرة ألى السعود أصحاب الزاوية الفخرية بعد وفاته . ۳۳۳ , 

أما بالنسبة للمکتبات لدى أهل الذمة » فقد سبقت الإشارة الى كثرة عدد الاديرة والکنائس » 
التى لعبت دورا هاما فى الحياة التعليمية باعتبارها مراكز للتعلم » كذلك كانت هذه الكنائس 
والآديرة على جانب كبير من LPM‏ یا حوته من مكتيات ضخمة » ويذكر لنا بعض الحجاج 
السیحیین الذين زاروا بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك أن كنيسة القديسة مرج بجوار كنيسة 


۷۰ 


القبر القدس كان بها مكتبة رائعة OT)‏ ومن أمثلة الکتبات السيحية مکتية القبر المقدس ء والتى 
أنشأها الروم الأرثوذكس منذ عهد بعيد » ومن حسن الحظ أن الرهبان اليوتان تنبیوا إلى جمع 
وبها عدد كبير من الخطوطات باللغة العربية واليونانية والسريانية ۴۳۳۱ . 

كذلك من المكتبات الحامة التى وجدت يبيت المقدس على عصر سلاطين المماليك مكتبة الرهبان 
الفرنسیسکان والتى يقول عنہا أحد الباحثين آنا من أغنى مكتبات العام با حوته من الوثائق المتعلقة 
بالأراضى المقدسة » وقد حافظ عليها أولعك الرهبان محافظة شديدة منذ أكثر من سبعة قرون » ثم 
تفرغ بعض علمائهم منذ سنة ۹۲۲٠م‏ لنشر فهرس مستوف لتلك الوثائق بلغتها العربية الأصلية مع 
ترجمتها الى اللغة الإيطالية » وتحتوى خزائن الرهبان الفرنسيسكان من هذا القبيل على ألفين وستائة 
وأربع واربعين وثيقة يرتقى تاريخ أقدمها الى عهد اللك الأشرف شعيان بن حسين « 7174 ه / 
۳ م ۷۷۸ ۱۳۷۷/۸ مء ويشاهد المطالع فى هذا الفهرس Gall‏ صور الوثائق والفرمانات 
ونصوصها مع تواقيع الخلفاء والسلاطين واللوك المسلمين الذين كان یرجم آمر الأراضى المقدسة 
إلهم فى تلك الحقبة SGN‏ 


والحقيقة أنه تعددت المكتبات لدى الطوائف المسيحية امختلفة بالقدس فى ذلك العصر » تعددا 
تشهد عليه كثرة تلك الکتبات من جهة BAS y‏ ما احتوته من ذخاثر الکتب من جهة أخرى 2 OP‏ 
ومی بلا شك تعکس لنا مدی کلف آبناء الطوائف السيحية وانصرافهم إلى تأسیس تلك الکتبات 
الخاصة فى کنائسهم وأديرتهم ومدارسهم وبيوتهم » والتی یمود غلب الفضل فيها إلى رژساء تلك 
الطوائف الدينية ولا سیما علماء الرهبان فى الادیار » فان هولاء کانوا ils‏ حرصهم على اقتناء 
الكتب » فانهم يقضون أغلب النهار والليل فى نسخ الخطوطات ويتنافسون فى كتابتها Ope A‏ على 
aa ales‏ قد بلغ من حرص بعض الطوائف fee‏ اليعاقبة من العناية بالغخطوطات وحفظها wes‏ 
کبیرا » لدرجة نم کنو يقومون بجمع تلك النفائس ووضعها فى أديرهم حتى تکون تحت أيدى 

۲۳۹( 

الدارسين بها . 


كذلك تشهد الکتبات الاوربية حاليا Le‏ حوته من كنوز امخطوطات » والوثائق التی سجل Yale‏ 

اسم الدير الذى وجدت به » أو تسخت فيه » والتى ترى إل اليوم فى هذه المكتبات ٠"‏ . ومن 
امین یکره ا nl‏ مک و اون حسب مصطاح E‏ 
وعادة ما یکون کبیر الشمامسة والذی اشترط فيه أن یکون على قدر کبیر من التعلم و الدراسة 
mary‏ 

وبالاضافة إلى تلك المكتيات وجدت مکتبات خاصة » وهی التى أقامها أفراد من الأسر الغنية » 
أو را توارثوها عن آبائهم ومن الطبيعى أن يحرص هؤلاء على تلك الکنوز التى خلفها لهم آباژهم 
E S eet Aa aes pte tes‏ ويحرصوت 


تفن 


الورق التى و جدت ف الدن القريية من بيت القدس كانت تمد الشتفلین ببیع أو نسخ أو تألیف 
الکتب یکمیات وفيرة من الورق بمختلف آنواعة العروفة فى ذلك الوقت ما مساعد على انتشار 
الکتب وتجارعها( ۳۳ . 


وأخيرا تجب الأشارة إلى أنه لم يرد أى SS‏ لوجود مکتبات لدی طائفة ثفة الیبود » لکن من الرجح 
أن تكون لديهم بعض الکتبات » فقد سبق وأشرنا إلى وجود أكاديية و کنیس هم » فليس من المعقول 
الا تحتوى على مكتبة » وقد كانت المكتبات فى ذلك العصر هی السمة البارزة فى المؤسسات التعليمية 
فى ذلك العصر . 
حالس العلم : 

شهدت مدينة بيت القدس فى عصر سلاطین الماليك ازدهارا فى مالس الحياة العلمية هذا 
الازدهار كان نایعا من سياسة سلاطين الماليك والتی تمثلت فى العناية بالقدسات الاسلامية حيث 
استغلوا جزءا كبيرا من ثرواتهم الضخمة والتی عادت علیهم من وراء التجارة لرعاية تلك الأماكن 
القدسة ويخاصة الحرم الشريف وقبة الصخرة » ما يعطى انطباعا عند العاصرین بأن قيام الماليك فى 
الحكم ليس ضروریا ALA‏ البلاد د والعباد من الأخطار الخارجية فحسب » بل أيضا رفع راية الاسلام 
عن طریق إحياء شعائره ورعاية مقدساته » وهذا ما كان يدف إليه سلاطین الماليك لکی ینسی لهم 
معاصروهم أصلهم غير eris tl‏ اغتصبوا الحكم من سادتهم الأيوبيين . و کان من نتيجة تلك 
الرعاية أن اتسعت دائرة النشاط العلمی فى بيت القدس » والذی تمثل فى اجتذاب أعداد كبيرة من 
العلماء وطلبة العلم إليها وازدهار کثیر من المؤسسات العلمية والديتية والخيرية » کذلك eae‏ 
من السلاطین والامراء المماليك وأهل البر والعروف لتوفیر مطالب الحياة للمشتغلین بالعلوم عن 
طریق ماأرصدوه على الحرم الشریف وغیره من المؤسسات الدينية من آوقاف . 

ولیس Jat‏ عل اردهار الحياة العلمية ( بالاضافة إلى ماسیقت الاشارة إلية من كثرة الوّسسات 
التعليمية ووفرة أعداد الدارسین والعلماء فى بيت القدس من شتی الأنحاء ) من كارة المجالس العلمية 
التى كانت تعقد طوال ذلك العصر فى المسجد الأقصى والتى تميزبها فى تلك الفترة التاريخية » والتى 
غالبا ما كانت ما تدور حول العلوم الشرعية من ققه وحديث وأصول ووعظ”5*" , 

ويورد لنا أحد المؤرخين المعاصرين والذى زاربيت المقدس عام ۶ ه/ ١479‏ م وصفا لأحد 
مجالس العلوم بالمسجد الاقصی حيث احتشدت الجموع الغفيرة إلتى اتسمت بالخشوع Obey‏ عليها 
الختضوع والتقوى . واستقرت منها الضلوع . فلا ترى فى تلك الحضرة المقدسة إلا كل ولى يعبد ربه 
ويؤمل بره » ومنها من كان يحبى JU‏ بالسماع والعبادة » ویختم بالقرآن ويزيله؟© . 

" وتشير كثير من الصادر إلى كثرة تلك المجالس العلمية » والتى كانت تعقد بصفة دائمة فى السجد 
الأقصى › حيث يزد حم الفضلاء فى تلك امجالس للسماع على أحد العلماء البارزين » من ذلك 
مایو كده لنا اين حجر فى حديثه عن الشيخ ألى بكر على بن عبد الله الموصلى ثم الدمشقی نزيل بيت 


۱۷۲ 


القدس حيث كان يعمل الواعید » ویحضر مجالسه العلماء الکبار کالشهاب الزهری ومس الدین 
الصر حدی OE a pè g‏ هذا ولم تقتصر تلك امجالس العلمية على السجد الأقصى » بل إن کثبرا من 
کبار العلماء کانوا پعقدون اجالس العلمية فى منازلهم » والتی تکون غاصة بكثير من العلماء و کبار 
JE,‏ المدينة » ویصف لنا أحد الصادر تلك المجالس التی كانت تعقد ف النازل حیث یقول ذهبنا الى 
المنزل العروف والعهد المألوف فلم نزل فى سرور إلى طلعة الفجر وکان يحضر هذا المجلس آحد 
الصوفیة "۲۳ ومن ال کد أن تلك امجالس العلمية كان ها ادابها ونظمها التعارف عليها والتى 
منهم » وقد حرص الجميع على أن ياخذوا من الاماکن ما یتناسب ومكاتتهم العلمية ووظائفهم › وإذا 

أما فيما يتعلق بمجالس العلم لدى أبناء أهل الذمة e‏ فإن المصادر والمراجع التى بين أيدينا ASS‏ 
تكون صامته بالنسبة لهذا الخصوص ۰ إلا أننا نرجح أن تكون هناك gle elle‏ تقام داخل الأديرة 
أواحدى الكنائس » وربما فى بيت واحد من كبار الرجال وذلك نظرا لما سبق وأشرنا إليه من ولع 
آبناء تلك الطوائف بالعلوم والحياة العلمية . أما فيما يختص ببعض الناظرات العلمية التى كانت 
تحدث بين بعض أبناء الطوائف المسيحية والمسلمين » فإننا لم تسمع عن قيام مثل تلك لمناظرات 
ويخاصة من جانب أبناء الطوائف المسيحية الحلية وإخخواتهم من المسلمين لكن معنا عن تلك 
المناظرات وکا سيقت الاشارة بذلك فى حدیثنا عن طائفة الرهبان الفرنسيسكان » والتى كان الهدف 
منها تبشيريا بالدرجة الأولى » وم تتسم با يمكن أن نطلق عليه النظرة الموضوعية للأمور » حيث كان 
الهدف منبا هو تنصير المسلمين » وكانت تواجه هذه احاولات بالشدة من القائمين على أمور الدين 
حوفا من حدوث الفتنة کا سيقت الاشارة بذلك آیضا ‏ 


موقف علماء بيت المقدس من الحكام ومن بعض القضايا المعاصرة 

لعب علماء بيت المقدس دورا هاما وبارزا فى الحياة العامة فى عصر سلاطين المماليك » وكانت 
شم مكانة مرموقة فى مجتمع غلبت عليه الصبغة الدينية » ولم تكن تلك المكانة بسيب نقوذهم المباثر 
على الرأى العام وتقديره طم باعتبارهم أئمة المسلمين وحماة العقيدة فحسب » بل نتيجة احتكاكهم 
الباشر بكافة الطبقات الاجتاعية واختلاطهم بهم من تجار وأصحاب حرف فضلا عن اتصافم 
بالطبقة الحاكمة من الماليك وهم الذين حرصوا على مصاهرة هؤلاء العلماء لكى يكتسيوا مكانة 
اجتاعية نظرا لأنيم غرباء عن اجتمع . هذا بالإضافة إلى تركز الحياة الاجقاعية داحل مدينة بيت 
القدس حول هؤلاء العلماء نظرا لكثرة الأروات ف أيديبم » وتولييم الناصب الحامة » وإشرافهم de‏ 
كثير من الأوقاف التی رصدت للمساجد والمدارس وغيرها من المؤسسات الدينية والاجهاعية 
بالإضافة إلى eel‏ أصبحوا التحدئین الرميين فى الشعون القانونية والاجتاعية والدينية لكثير من eal‏ 
المدينة » كذلك کانوا بمثابة النواب عن الجموع التى تقطن حول المساجد والمدارس والزوايا » والتى 

wy 


كانت بثابة مراکز هوّلاء العلماء لزاولة نشاطهم » فضلا عن أنه کانوا رژساء الذاهب الأربعة الذین 
التف حوطم عدد كبير من الأتباع » والذین نظروا هم على آنبم رؤساء شم یقدمون هم النصح فى 
کل آمورهم . وعلى هذا يمكننا القول أن العلماء من خلال دورهم الدیتی والقضایی والتجاری 
والمالى » والروابط الأسرية » کل هذا سهل شم الاتصال والاحتکاك السبتمر بکل عناصر OEM AM‏ 
ولعل ما ساعد على أن یتبواً العلماء مكانة سامية فى بيت القدس سياسة الماليك الدينية التى سيق أن 
آشرنا لها فضلا عن طبيعة المماليك أنفسهم وما عرف عنهم من جبروت واستهانة بكثير من المثل 
العليا » إلا أنهم كانوا يخشون غضب العلماء ورجال الدين » ويقيمون لارائهم وزنا عظيما » وأن من 
العلماء من كان شجاعا فى قول الحق لایغنی فيه لومة لاثم . 


ومن الأدوار الحامة التى لعبپا العلماء فى LAN le‏ العامة فى بيت القدس مايروية لنا جير الدين فى 
حديثة عن القاضى العلامة ٹمس الدين أبو عبد الله محمد البایری ت ١551١ [Ave‏ أنه كان له هيبة 
عند الناس والحكام ونفذ آمره حتى تكلم فى الأسعار فكان يطلب اللحامين والخبازين وغيرهم من 
آریاب الرف ويأمرهم ببيع بضائعهم بسعر معين فلا يسعهم خالفة وف هذا تأكيد لدور العلماء فى 
جال الحياة العامة واليومية CED‏ 

يا لعب العلماء دورا هاما كوسطاء بين السلطات الحاكمة واحکومین من أبناء بيت المقدس e‏ 
ففى أواخر عصر سلاطين المماليك بوجه خاص » فإن القضاة وشيوخ الأحياء كانوا وسطاء فى جمع 
الضرائب التى كانت تقرضها السلطات وبخاصة عندما عجزت ميزانية الدولة عن تحمل الاعباء 
الخربية الضخمة نتيجة لكثرة الروب الداخلية ضد الت ركان والبد وغيرهم » فضلا عن OLA‏ التى 
كانت توجه لماية التغور والدن الساحلية من إغارات الفرنج والتى لم تنقطع طوال عصر سلاطين 
المماليك كذلك كانوا كثيرا ما یبذلون جهدهم لتقليل تلك الضرائب التى تفرض على السكان » عن 
طريق إبداء معارضتهم للسلطات الحاكمة أحيانا » والمجادلة أحيانا أخرى إلا eel‏ بحكم وظیفتهم 
وتوليهم مناصبهم من الدولة فكانوا لايملكون الا مساندعبا! OO‏ 

ومن أمثلة ما قام به هؤّلاء العلماء من دور فى الحياة العامة » تصديهم للتعسف الذى كان يقوم به 
بعض حكام المماليك » من ذلك ما يرويه لنا جير الدين أيضا عن قاضى القضاة شرف الدين أبو 
الروح عیسی أبن شمس الدين محمد المغربى « ت ۶ ه de VEO.‏ والذى كانت له هيية فى 
القلوب » وكان من قضاة العدل لا بخاف ف الله لومة EY‏ » من ذلك أن مبارك شاه حين ولى النياية 
ودخل القدس » وركب القضاه للقائه على العادة » وأليس خلعة السلطان » كان قد أمسك جماعة 
من الفلاحين قلما وصل ببم إلى باب الخليل وقصد شنقهم أو شنق واحد منهم فأمر بذلك » فتقدم 
إليه القاضى شرف الدين عيسى المذكور وقال له « ما الذى تريد تفعل بحضورنا فقال له آشنق 
هوّلاء . قال cl‏ طريق قال لصوص قاتلون للنفس فقال له هل ثبت عليهم هذا بالطريق الشرعى قال 
النائب نحن لا نحتاج إلى ثبوت فقال له القاضى تقتل مسلما غدرا بخضورى بغير حق هذا لا سبيل إليه 
ولكن تدخل المدينة وتنظر فى أمرهم فإن ثبت عليهم ما يقتضى قتلهم فقتلناهم وإلا فلا سبيل إلى 
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قتلهم فشدد النائب فى آمرهم وقال لابد من قتلهم فقال له القاضی والله لو فتلتپم بمضورى لکنت 
أقتلك بیدی واعلقك إلى جانبهم كا أنت بخلعة السلطان فلم یقدر النائب على مراجعته طيبتة ودخل 
المدينة dy‏ يستطع قتلهم وله مغل ذلك أخبار كثيرة ۳۲ . 

كذلك يروى لنا السخاوى فى ذكره لحوادث سنة 65م هم / ١5448‏ م أيام السلطان الظاهر gl‏ 
سعيد جقمق أنه ورد الخبر ail‏ حصل بين نائب القدس تراز الصارع وناظره الأمينى عبد ال رحمن 
أحد العلماء لم يسكت على ظلم وقع على أحد الرعية » وجاهد ليس فقط بالقول ولكن بالسلاح لنع 
هذا الظلم » وم Lae‏ له ثائرة حتى تم عزل ذلك التائب بعد أيام ۳۲ . 


هذا إلى جانب ما يرويه لنا مجير الدين فى حوادث سنة ۸٩۲‏ ه / ١4865‏ م أيام السلطان 
الأشرف قاييتباى حيث يروى أنه فى تلك السنة فحش أمر نائب القدس خضربك فى ذلك الوقت » 
وتزايد ظلمه وسفكه للدماء وأخذ أموال الناس » وكثر شاكوه وساءت سيرته » فكتب شيخ 
الصلاحية النجمي dole cf‏ فى آمره للسلطان e‏ فورد مر سوم السلطان على الامیر تغرق ورسش 
دوادار القر الأشرف السيقى آقبردی الدوادار الکبیر » وهو بمدينة نابلس بالتوجه الى القدس » 
والکشف على النائب و حریر أمره » فحضر الامیر تغرى ورمش الى القدس فى يوم الخميس ثالث 
عشر ذى الحجة e‏ وقریء الرسوم الشریف بالکشف على النائب » فعقد له عدة مجالس Ub yl‏ عقب 
صلاة الجمعة رابع عشر ذى الحجة عحراب السجد الأقصى الشریف . ثم تکرر عقود المجالس فى 
عدة آماکن 6 وآ كر النامن من الشکوی عليه » و کتبت القصص ف حقه ء و کتب العلماء والقضام 
عدینتی القدس واخلیل على c path‏ وتوجه به pel‏ حضر بك مع بعض المالياك إلى حضرة 
السلطان » فلما وقف السلطان على احضر » ضرب التائب ورسم أن یدفع ما عليه من الحقوق 


لأربابها » وعزله عن النيابة وآمر بسجته ۲۳۳۱ . 


كذلك مايروية جير الدين آیضا فى حدیثه عن سنة AAE‏ ه/ ۸۱6۸۸ وفيها تصد آمیر عربان 
جرم وهو أبو العویسر أن يجدد مظلمة على الفلاحون بجبل القدس الشریف » ويأخذ منبم مالا فقام 
شيخ الإسلام غيم الدين بن جماعة شيخ المدرسة الصلاحية ومنعه من ذلك .°9 

هذا ولم يقتصر دور العلماء فى المشاركة فى الحياة العامة على رفع المظام عن عن أهل بيت المقدس بل 
شملت جوانب الحياة الختلفة » والقيام بالمطالبة JS:‏ ماهم الصاح العام fo‏ مديتة القدس فى ذلك 
العصر . من ذلك ماي و کده لنا جير الدين أيضا فى عصر السلطان الأشرف قایتبای » من أنه كان 
المللك الظاهر حشقدم قد شرع فى عمارة العين الواصلة من العروب إلى القدس الشريف » ومات 
وهی محتاجة إلى کال العمارة فلما ولى بعده الملك الظاهر بلباى ثم الملك الظاهر تمربغا رسم کل منهما 
بإكال العمارة فلم تطل مدة واحد منهما فكتب أهل بيت القدس من ALAM‏ والقضاة والاعیان 
استدعاء للسلطان الك الأشرف قاتیبای یتضمن سؤال صدقاته فى کال عمارة تلك العين » فبرز 
هر سوم السلطان بذلك فعمرت ووصل الاء إلى القدس وأعيد الجواب للسلطان بذلك"۳۳؟ , 


۱۷۵ 


وما يؤكد لنا مشاركة العلماء فى كثير من الأحداث الخاصة بمديتتهم ماتشیر إليه بعض الراجع » 
من أنه نظرا لتشعث سقف كنيسة علية صهيون وحوائطها فقد توقع الرهبان الفرنسيسكان سقوطها 
مابين وقت واخر ورأوا ضرورة عمارتها عمارة كاملة » فتقدموا بسؤال إلى بعض الفقهاء هل يجوز 
هم عمارتها با يمنعها من السقوط أم لا وقد أفتى الفقهاء بجواز ترميمها وحفظها من الحدم ودفع 
ضررها الحاصل والمتوقع » وأن الممنوع فقط هو توسيع lako‏ والزيادة فى ارتفاعها » وبتاء على هذه 
الفتاوى وسمح هم بمقتضى المرسوم المؤرخ فى ۱۷ شعبان ۸۳۹ ه/ ٦‏ مارس ١4735‏ والوجه الى 
رئيسهم يقيامهم sl‏ الأجراء احتاچة إلى الترمم والعمارة وذلك يعد أن قام القضاة بإثياتها 
واا cre)‏ 


ومن مواقف علماء بيت المقدس من القضایا العاصرة موقفهم من بعض السائل الدينية وبخاصة 
من تعالم ابن تيمية » والعروف ان ابن تي تيمية حنبلی وقد دافع عن سنن السلف الصا من السلمین 
بأدلة لم يسبق لها » مع bel‏ مستقاه من القرآن والحديث » ولكن حريته فى الجدل والمناظرة جليت 
عليه عداوة الكثير من العلماء ويخاصة من الذاهب الأخرى » ج أنه كان يعتبر نفسه مجتهدا فى مذهبه 
الحنيل وقد أفتى فى عدة مسائل ولم ل ور موّلاء العلماء على ابن 
تيمية قوله إن الطلاق بالثلاث لايقع بلفظ واحد( ۲۳۳ کا أنكروا على ابن قى الجوزية - هو أحد 
تلامذة ابن تيمية - کلامة بمدينة القدس سنة ۷۲ ه/ ۱۳۲۵ م - يعدم fee‏ 
بالانبیاء و كذلك اخنوه على نكرانه مجرد القصد للقبر الشريف دون قصد للمسجد التبوى واشتدت 
معارضة علماء القدس لتلك الاراء فاجتمعوا وكتبوا فى ابن القم الى قاضى القضاة جلال الدين 
القزوينى وغيره من قضاة دمشق RE‏ ی a‏ شو 
فيه وف استاذة اين تيمية إلى السلطان فكان جزعا ابن تيمية الحبس وجزاء ابن القم الضرب 
المبرح (Toa)‏ 

وأخيرا يجب أن نؤكد على حقيقة هامة وهی أنه كان لعلماء بيت المقدس دور سياسى واضح e‏ 
وبخاصة فيما قام من ثورات ضد سلاطين المماليك ف يلاد الشام مثال ذلك ما حدث سنة [NAY‏ 
٠١م‏ عتدما ثار الأمير منطاش ضد السلطنة ق مصر » ودعا القضاة و کبار رجال الذين والعلماء 
البارزين OV‏ يؤيدوه و بعد ذلك بقلیل عندما ار الأمير نوروز فى دمشق أيضا وحاول أن يستميل 
ا لقا اه يد شيخ ولكنبم رفضوا أن يفعلوا ذلك مثلما 
فعل رجال الدین فى دمشق | (Yea)‏ : 

ما سبق تستطیع أن نستخلص of‏ علماء بيت القدس فى عصر سلاطین الماليك » كاتوا لایقفون 
موقفا سلبيا إزاء المشاكل التی كانت تظهر فى Sle‏ الحياة العامة التى تتعلق بقطاعات كبيرة من أهل 
rly bel‏ حرصوا على أن يكون لهم ری فى كل ما خص ديهم ودتياهم فضلا عما كان ph‏ من 
تاثير على ade‏ الناس بالاضافة إلى ماسبق وأن ذكرناه من حرص سلاطين المماليك على تأكيد 
سياستهم الدينية فى نفوس معاصريهم وما كان يتبع ذلك من حرصهم على التدخل للفصل ق 

Wi 


النازعات التی قد تنشاً بين الحكام ورجال الدين » والتی غالبا ماکان القول الفصل فیبا لصاح رجال 
الدیر. 
ين ۰ 


کذلك نستطیع القول أنه نتيجة لتلك النظرية السیاسیةالمل و كية » والتی أنعكس آثرها فى بيت 
وطلبة العلم على التدفق على مدينة بيت القدس بحیث غدت (حدی الراکز الحضارية الهامة » وماتبع 


هوامش 


pt )۱(‏ الدين : الانی الیل ؛ ج ۳ + ص too‏ » سعيد عاشور : بعض آضواء جديدة على مدينة القدی » ص A‏ ۱۰ . 


(۲)راجم القری : قتح الطیب من غصن الأندلس الرطیب » ۰ اجزاء i‏ تشر القاهرة سنة ۱۹4٩‏ م » الأنس الیل » Yor‏ » ص ۵۲۳ - 
Yy ۶ 4‏ زيادة : لحات من تارج العرب » ص ۱۷۱ - ۱۷۲ . 

(۳) ابن السماد : شزرات الذهب »۽ جا ۰ ص ۱۹۳ ف ذكر وقیات سنة ۷۲۱ A‏ 

. ۲۱۷ ۲۱۹ ع ص‎ ۳ e بدائم الزهور‎ )٤( 

)0( ابن تغری sap‏ : المتبل الصا ؛ جا 6 ص ۲۱ غ ا عر ميدن : [بتاء الغمر » جا »۽ ص ٩۲‏ ؟ مجير الدين : الانس 
الجليل » ج۲ » ص ۰۲۳ - 6۹5 ؛ السشاوی : التبر السيوك » ص ۲۷۱ . 


والحقيقة أن کتب التراجم وافولیات زاعرة بأسماء كثيرين من اوليك الذين وفدوا ال بيت القدس وأقاموا بها طوال عصر سلاطین 
المماليك » ما يؤكد أن الحياة العلمية بها كانت مزدهرة » وأا آصبحت مركزا إسلاميا لثقافة عربية واسعة النطاق ء وأ رواد العلم كانوا 
یفدون لپا > لا من أجل التعبد ق مساجدها وزيارة SLT‏ القدسة فحسباء بل من أجل انتجاع موارد العلم والحكمة ق مدارسها E e‏ 
أنها غدت إحدى المراكز العلمية افامة فى دولة سلاطین الماليك با جذبت إليها من علماء من شتی الانحاء » حبث تجمع قيا العلماء من شتی 
البلدان مثل العراق وإيران والأندلس وتر SS‏ وبلخ لخ وشيراز وأذرییجان وهراة وقرمان » بالإضافة الى علماء الغرب » ليس هذا فحسب بل 
SCE EES‏ . والدليل على ذلك أنه في سنة VEY‏ ه / E vey‏ م ورد 
عبد الحميد بن عيد الله بن متى المانی الخرومي الشافعی الأديب الکاتب عن ثلاث وستين سنة وکان له شعر ; 
)1( عن مواطن العلماء الذين وفدوا bel‏ راجع اين كدر : واليداية والنباية » ج ١5‏ » ص 4 ؛ المقريزى السلوك » ج۲ »› قسم ۳ ۰ ص 
۷ + ابن BA‏ بردی » الیل hall‏ جا ء 5١4‏ ؛ ابن حجر ء الدرر الكامنة » جا e‏ ص EEA‏ مجير الدين » الانس الیل e‏ 
Yor‏ ءا حل £00 لوه , 
(۷) جير الدين : نفس المصدر e‏ ج۲ » ص ٩۹5 - ٠٤١‏ + النعيمى ء الدارس فى تاریخ المدارس » جا » نشر جعفر الجسنى » د 
۸ و ص le Strange; Palestine under Muslem p. 85 . 4 of- oY‏ 
(A)‏ النعيمى : الدارس فى تارج المدارس » جا e‏ ص EVENS YA‏ 
)4( السيف الهند » ص ٩‏ مقدمة . 
06 شذرات الذهب ‏ ج ۷ ص ۲۷۰ وفيات ستة ۸۲۰ ه . 
(۱۱) وإبناء الغمر » ج١‏ ۰ عس ۳۷ فى ذکر وفیات ستة VYE‏ ه . 
(۱۲) ابن كثير : البداية والئهاية » View‏ + 5 . 
(۱۳) السلرك » ج٤‏ » ص ۲۵۶ من القسم الأول . 
)١ E)‏ راجع عن هذه المؤلفات » القریزی : السلوك ؛ ج۳ » قسم ۱ ص 5ه » إبن العماد : شزرات الذهب » ج ٩‏ وفیات سنة ۰۷۱ 
الدرر الكامنة » ج e Y‏ ص ٩۰‏ - ۹۲ ۰ رشاد الأمام : مدينة القدس :ا ص ۲۱ - ۲۱۵ . 
(Ve)‏ ابن العماد : شزرات الذهب »۽ ج ۲ ۰ ص ۱۵ 5 


WWA 


. ۲۰۹ ص‎ : ٩ ابن العماد : شزرات الذهب  ج‎ COTE - ۵۰۳ ص‎ Y مجير الدين : الأنس الجليل » ج‎ )١17( 
الدین : الانس الیل » ج‎ pe ۰ = ٩٩ ابن كثير : البداية والنباية » ج ۳ > ص ۲۷۳ أن الفرات :قار » ص ۰۷ ص‎ (VV) 
. ۲۱۱ - ۲۱۰ رشاد الالام : مديتة القدس 6 ص‎ ۰ ٤۹۳ ص‎ ۳ 
. ۲۲ ص ۲۰ - ۲۷ ؛ الخالدى : أهل العلم : ص‎ Y السیوطی نظم العقیان » ص ۱۱۵ ؛ اين یاس : بدائع الزهور » ج‎ (VAY 
1 ۳۹ - To ص‎ ٩ السلوك ء ج ۲ » ص ۱۵۸ > إبن العماد : شزرات الذهب » جى‎ )15( 
. ۱۰۷ -۱۰ حول بيت القدس ء ص‎ 6 ١4 النايلسى : الحضرة الأئيسية » ص‎ 
٩ ۱۹ السخاوی : الضوء اللامع » ج ۸ » ص ۱۱۲ ۰ مجير الدين : الانس الیل » ج۲ » ص‎ )۲۰( 
. اللقیمی : کناب لطایف أنس الجليل » ورقة ۳۶ مخطوط بدار الکتب الصرية‎ 
. ۵۰۷ ۵۰۵ »ص‎ ١ اين العماد : شذرات الذهب » ۷ ۰ ص ۱۳۰ - ۱۲۱ ؛ مجر الدين : الانس الجثيل » ج‎ )۲۱( 
. BAY الانس الجليل : ج ۲ ۰ ص‎ (TY) 
. ۱۳۱ - ۱۳۰ التبر السيوك » ص‎ (YT) 
. ۵۲۶ ص‎ Y ج‎ e JAH الأنس‎ )۲٤( 
. ٩۰۳ عن هذه الاحصائية راجم : الانی الیل » ج۲ » من ص 855 إلى ص‎ (Yo) 
. ۲۱۲ عبد الحميد زايد » القدس الخنالدة » ص‎ YT) 


Wright: Early travels in Palestine. P. 83. (YY) 
- ۰۱ ع ص‎ Ve : الانس الیل‎ (YA) 
The city of jeruaslem. P. 2726; AD escription of the East. Vol. I, ۰ (YA) 


(۳۰) خطوط بدار الکتب الصرية يرقم ۷4۰ تصوف طلعت . 

(۳۱) السلوك c‏ ج ۳ ؛ قسم ON‏ ص ۱۱۳ . 

. خطوط بدار الکتب الصرية تحت رقم ب ۳۳۰۹۶۰ وتسخة أخرى برقم ۸۶۰ تصوف طلعت‎ (TY) 

(۳۳) اساعیل باشا : إيضاح الکترن ء ج ۱ ۰ ص ۲۰۳ . 

. ٤٥٤ الأنس الیل » ج ۲ ۰ ص‎ rey 

. ۸۷ ابن العماد : شذرات الذهب ؛ ج + ص‎ (roy 

(۳۰) نظم العقیان » ص ۱۶۸ . 

(۳۷) اخالدی : أهل العلم بين مسر وفلسطین > ص ۱۰ - ۱۱ . 

. ص ده‎ Y مجير الدين : الأنس الجليل » ج‎ (TA) 

)14( الصدر السابق » ج ۲ e‏ ص OTA‏ . 

(۰ع) الزرکل : الاعلام » ج ۷ ۰ ص ۰۰ . 

)£1( السیوطی : نظم العقيان » ص ۲١‏ . 

. ۱۲ بعض آضواء جديدة عل مدينة بيت القدس » ص‎ ١ : سعيد عاشور‎ (EY) 

)£1( امد عبد الرازق امد : دراسات ف الصادر الملوكية ‏ القاعرة ۷٤‏ ۰ ص ١14‏ . 

)££( قاسم عبده قاسم : الرؤية احضارية للتاريخ عند العرب والسلمین ء فشر دار العارف ۱۹۸۲ ءا ص ۱۲۰۹۵ . 
(45) قاسم عبده قاسم : المرجع السابق » ص ۱۱۱ ۰ 

)£4( مد مصطقی زيادة : الورحین فى مصر ف القرن الخامس عشر الیلادی › القاهرة ع ۱۹۵ > ص ۲۳ VET‏ . 
(EY)‏ قاسم عبده قاسم : الرژية اطضارية » ص ۲۰۶ - ۲۰۵ . 

. ۲۶ محمد مصطفی زيادة : نفس الرجم ؛ ص‎ (LA) 

)£4( قاسم عیده قاسم : الرجم السایق » ص ۱۷۵ . 

.ه) اعتمدنا فى ترجمته على كتابية « الروضتين فى أخبار الدولین 4 ء الذیل على الروضتين » وعلى ماذکره استاذنا لد کتور سعيد عاشور فى 
ast ole‏ لطابة الدراسات العليا عام VATA‏ م فى مادة مصادر البحث . 

sal @)‏ عبد الرازق إحمد : دراسات ق المصادر المملوكية » ص ۱۷ ۰ ۱۸۰ ٠‏ 

۰ ۱۱۰ الیغدادی : هدية العارفین » ج ۱ > ص‎ (oY) 

۰۱8۲ VEN قاسم عبده قاسم : الرژية الحضارية للتارخ ؛ ص‎ (OTD 


WA 


. 8۸ احمد عبد الرازق : نفس الرجع » ص‎ (ot) 

)09( قاسم عيده قاسم : تفي الرجع »> ص ۱۶۲ - 

)01( عيد اللطیف حمزة : الحركة الفكرية فى مصر فى العصرین الأيوبى والملرکی الأول › دار الفکر العربی بالقاهرة ۱۹۶۷ » ص 
۲ . » قاسم عبده قاسم : نفس الرجم السابق » ص ۱8۲ . 

. ۳۲۵ - ۳۲۶  رصم عيد اللطیف حهزة : الحركة الفكرية ق‎ (eV) 

. 1۸ ص‎ » AS أحمد عبد الرازق : عراسات ق الصادر المل‎ (ony 

)04( قاسم عيده قاسم : الرژية الضارية » ص ۱۶۲ . 

)+1( نفس المرجع » ص VER - VET‏ . 

)14( تفس الرجع والصفحات . 

)17( الیغدادی : هدية العارقن 6 ج ۱ ۰ ص ۱۲۰ . 

. راجع الخطوط بدار الکتب الصرية برقم ۲4 تاريخ‎ CY) 

chil (12)‏ الغمر » ج ۱ ۰ ص ۹٩۹‏ . 

(16) الانس الیل : ج ۲ ص BAY‏ . 

)11( الخالدى : آهل العلم بين مصر وفلسطين e‏ ص ۱۷ - ۱۸ سعيد عاشور بعض آضواء جديدة على بيت القدس ص ١١‏ . 
CVV)‏ ابن حجر : انباء العمر » جا ۰ ص ۳ . 

. ۱٩ - ۱۷ c محمد مصطفی زيادة : الورخون ق مصر‎ (TA) 

)149( ابن حجر : clad‏ القمر » سنا ۱ ۰ ص - ۲۰ . 

. ۱۹ محمد مصطفی زيادة : المۇرخون فى مصر 6 ص‎ (V+) 

(۷۱) ابن حجر : اثیاء القمر » جد ۱ ص ۲۰ - 

(۷۲) الصدر السایق e‏ ج ۰۱ ص ۲۱ 

. ۱۸١ - ۱۸4 قاسم عيده قاسم : الرژية الحضارية للتاريخ » ص‎ (VT) 

. ۷ ابن حجر : انباء الغمر ج ۰۱ ص‎ (VED 

. ۵ - ۹4 ص‎ 6 pe محمد مصطفی زيادة : المؤرخوت فى‎ (VO) 

shil (Y3)‏ الغمر e‏ ج ۱ + ص ۲۱ - ۲۳ ۾ 

. ۱۸۱ قاسم عبده قاسم : الرژية الحضارية للتاريخ » ص‎ (VY) 

. ٩۳ ,تار ع ص‎ ١ عن هذه الخطوطة راجم » فهرس الخطوطات الصورة » ج‎ (VA) 
. ۲۲۹ - ۲۲۸ ج ۲ ص 0۲4 الاعلام > ج ۰۱ ص‎ e الأنس الیل‎ )۷۹( 
. 505 إيضاح الکنون » ج ١ء ص‎ LAL اساعیل‎ (A+) 

. ۷۲۶ - ۲۳ ص‎ poe محمد مصطفی زيادة المؤرخون فى‎ (AN) 

. ۱۲۰ كحالة معجم الؤلفين » ج 4 ص‎ (AY) 

. ۲۲۲ - ۲۷۲۱ ص هلاه - ۵۳۰ » رشاد الامام مديتة القدس » ص‎ Y الاتس الیل » ج‎ (ar) 
. 1 الصدر السایق » ج ۰۱ ص‎ (AL) 

رهم انظر على سييل الخال الصدر ذائه  »‏ ۲ » ص ۵٩ ۰۲۷ > EAT‏ 

(87) انظر على سيل المثال أيضا الصدر نقسه » ج ۲ اص ۰1۱۱ 

. ۲۹۰ ابن حجر : الدرر الکامنة : ج ۷ » ص‎ (AY) 

۵۰۳۷ ص‎ Y ج‎ ce الان الجليل‎ (AA) 

. ۳۲۸ ص‎ ۰ ۷ ee الزر کل : الاعلام‎ (AY) 

. too الدين » الصدر السایق » ج ۲ ص‎ pe ۰۲۵ إناء الغسر » ج ۲ ؛ ص‎ ay 
۰. ۱۲۳۰ اليندادى : هدية العارفن » جا ۱ ۰ ص‎ )٩۱( 


. راجم الخطوط بدار الکتب الصرية » برقم ك ۳۸۱۵ ضمن مجموعة‎ (AT) 
. محطوط بدار الکتب برقم ك ۳۸۱۵ ضمن مجموعة‎ )٩۳( 
.. نفس الخطوط والرقم والرمز بدار الکتب المصرية‎ )84( 


۱۸۰ 


)40( عن ذلك راجع : الخطوط بدار الكتب الصرية يرقم 1۸ رياضة . 
)11( راجع الخطوط بدار الکتب الصرية برقم ب ۲۳۲۰۵ . 
AY)‏ تظم العقيان »> ص ٩۲‏ . 


The Jewish Ency. Vol. Vil, 132. (AA) 
- ۲۵۳ ص‎ e ص ۳۵۲ - ۳۵۳ ابن العبری »تاريخ ختصر اللول‎ OT ج‎ e عیون الأنباء فى طبقات الأطباء‎ (44) 

. ۲۵۵ اين ای اصييعة : نفس الصدر » ج ۳ .ا ص‎ (Vey 

(۱۰۱) ابن حجر : الدرر الکامنة » ج ۱ » ص ۳۹۳ احمد عیسی : معجم الأطياء من سنة 3۵۰ إلى يومنا هذا - طبع القاهرة ۰۱۹4۲ 
جس ۷۲۳۰۱ - 

(۱۰۲) أحمد عيسى : نفس الرجع ؛ ص ۳۵۷ نقلا عن تارج الاسلام الذهبی فى حوادث ۷2۳ ها . 

(۱۰۳) ابن حجر : تقس Aall‏ ج ٩۱‏ ۰ ص ۲۷۰ . 


= أحمد عيسى : تقس المرجع » ص ۲۷۳ نقلا عن الضوء اللامع‎ )۱۰4( 
YY اص‎ ٩ ج‎ e إيضاح الکنون‎ )۱۰۰( 
The Jewish Eney. Vol. vii, p- 132, Ben sason: Jewish society Through the Ages, New york, 1973, 5ك‎ 


p. 225. 

P.P. T. S. Vol. X, pp. 379-382 6۰۷ 
Marie- Joseph: Apilgrimage to palestine p. g. O-A) 
Ibid P. G. O:a) 


erly )۱۱۰(‏ إيضاح الکنون » ج۱ e‏ ص 9ه 

. ٥۹٩ - 61۱ الجليل » ج ۲ ص‎ EVA) 

(۱۱۳) سلیمان اسحق عطية ء_تاريخ التعليم ف فلسطین على عهد سلاطين الماليك » رسالة دکتوراه بجامعة القاهرة » ص ۲۳ ۰ Van‏ 
Bercham Jerusalem Ville, 1,P.286‏ 

- ۱۲۳ ءا ص‎ ٤ السخاری » الضوء اللامع » ج‎ (V2) 

)1410( سلیمان اسحق عطية : الرجم السایق 6 ص ۲۰ . 

: ج ه ورقة ۲۲ مخطوط ء ابن شاهین : زبدة کشف امالك » ص ۰۳۷ مجير الدين‎ e اين فضل الله العمری : مسالك الأبصار‎ )١17( 
5 . ٥۹٦1 - ۵۱ انس الیل ن ج ۲ ص‎ 

(۱۱۷) سليمان اسحق عطية الرجم السابق » ص ۲١‏ . 

(۱۱۸) کرد على : حطط الشام » ج 7 ء ص ۱۱۷۲ . 

6۱ لزید من العلومات عن هذه الوثيقة راحم » عبد اللطیف ابراهيم* وثيقة السلطان قایتبای » دراسة وتحلیل الدرسة بالقدس والجامع 
بغزة ء طبع القاهرة ۱ م ويتغق ما جاء ذه الوثيقة مع ما جاء بوثيقة وقفية الأمير نتکز التى نشرها د . کامل جمیل العسل 6 فى كتابه 
وثائق مقدسية تارينية » ج ۱ طبع عمان ۱۹۸۳ ص ۱۰۸ حا ع ۰ ۱۲ 


۰۱۲۰ المرجع نفسه E‏ ص قمع - 5۱۱ . كامل par‏ العسللى : نفس الرجم والصفحات 


(۱۲۱) وظيفة الشاد يتولاها موظف يطلق عليه « الشاد » أو « الشد » وقد عرفت هذه الوظيغة فى الدواوين کا عرفت فى الأوقاف . وكان 
هشعرط فيمن يتولاها أن يكوت ثقة أمينا من آهل ار والدين له *مة ونبضة » وهو عثابة الملاحظ الشرف أو المفتش على القومة وأرباب 
الوظاتف فهو يعمل ما قيه مصاحة الوقف العائد تنعها على مستحقية » ج كان وظيفة الجباية يتولاها الجاهى الذى يشترط فیه نفس الشروط 
السابقة » ومهمته جباية الأموال الملاليه ( شهريا ) من مستحقات الوقف » والأموال الفراجية ( سنويا أو على أقساط » ویستخرج - 
الاجور » ويسكن OLE‏ الموقوقة أو يخليها » ويتول قبض الريع وضبطة وكتاية حسابة وبورد ما يبية للصيرف أولا فأول إلا إذا كان هو 
تفسه الصیرق عن ذلك راجع : محمد محمد أمين » الاوقاف والحياة الاجعاعية فى مصر » القاهرة ۱۹۸۰ ص 5.5 7 ۲۱۱ ۰ 
(۱۲۲) عيد اللطیف ابراهم تفس الرجم » ص 41١‏ - 2۱۲ . 

(۱۲۳ تفس الرجع » ص ۶۳۰ = ۶۳۲ . 

(۱۲4) سعيد عاشور : بعض أضواء جديدة » ص ۲۳ ۰ 


\A\ 


ره ۲ عارف المارف Bole‏ القدس ء ص ۸٩‏ . 

Repertoire. Tome 3 pp. 146- 147: van Berchem Jerusalem Ville, Vol, 25, p. 214. (TY) 
. ٥۹1 ص‎ e Y الأنس الجليل ء ج‎ ity) 

. ۲۳ ص ۱۱۷ + سعيد عاشور : بعض أضواء جديدة على مدينة بيت القدس ص‎ » ٦ كرد على : خطط الشام » ج‎ AYA) 
t اتظر كامل جميل العسل : وثائق مقدسيه تارينية » ص ۱۰۸ ¬ ۱۲۱ ۰ محمد محمد أمين : الاوقاف والحياة الاجتاعية فى مصر‎ )۱۲۹( 


. ۲1۲ ¬ ۲8۰ ص‎ 
Bayard Dodge; Muslim education in Medieval Times the Middle east Inst Washingon 1962, p. 3 ary 


(۱۳۱) سلیمان اسحق عطية : تارج التعلم فى فلسطین » ص ۸ . 


. ۵۷۱ ۵۳4 الأنس الیل ج ۲ص‎ irr 
P. P. T. S, Vol. VI, p. 396. OYT) 


OTE)‏ اين فضل الله العمرى مالك الایصار > ج 7 , ورقة ۱۸۰ مخطوط »> يجين الدين : الأئس الجلیل ۽ ج ۷ ۰ ص ۱۰۳ ۔ 
(۱۳۰) الانس الیل » ج ۲ ص 1۰۳ . 

(۱۳۰) الصتر السایق » ج ۲ ۰ ص ۰۷ . 

. ۸ نفس الصدر » ج ۲ ۰ ص ۵۰۳۶ . سلیمان اسحق عطية تار التعلم فى فلسطین 6 ص‎ (ITY) 

(۱۳۸) تفس الصدر » ج ۲ ۰ ص ۰۷۱ ۰ ونقس الرجع » ص ۸ . 

(۱۳۹) عبد الغتی محمود التعلم فى مصر زمن الماليك ء رسالة ماجستیر بكلية الاداب يجامعة القاهرة » ص ۷۲ . 
(۱4۰) المرجع السابق » ص ۷۲ . 

)181( مسالك الأبصار » ج ه › ورقة ٩۳‏ مخطوط . 

(VET)‏ اين الحاج الدخل « مدخل الشرع الشريف على المذاهب » ۳ أجزاء » طبع القاهرة ۱۳۲۰ ق » ج ۲ » ص 
AT‏ . 

. ۱۳۰ ص‎ ۱۹٤۸ pat السيكى : معيد النعم ومبيد النقم ء دار الكتاب العریی‎ (VEN) 

. ٠١١ = ٩٩ اين الحاج تقس الصدر » ج ۲ ۰ ص‎ (VEL) 

wil ابن الأخوة معالم القرية  ص ۲۳۰ - ۲۲۱ ۰ عيد اللطیف ابراهم : تصان جدید ان من وثيقة‎ )١115( 
امد دراج : حجة وقف‎ :۱۷۳ ۰ ١68 ص‎ ۰ VATI صرغتمش و جلة كلية الاداب جامعة القاهرة المجلد ۲۸ لسنة‎ 
. ٤ - ۳ الاشرف برسیای ص‎ 

. ۱۰۰ - ۹۶ ص‎ OY ابن الحاج : الدخل » ج‎ OET) 

(۱۶۷) عبد اللطیف ابراهم * « نصان جدیدان  »‏ ص ۱۰۵ . 

۷ محمد حلمی محمد * و الحياة العلمية فى مصر والشاع » ص‎ )١٤۸( 

Bayard Dodge. Muslim education. pp. 3- 4 Qty 
. 4 - ۳ ء احمد دراج * حجة وقف الأشرف برسبای » ص‎ ۱۷١ - ۱۷ عبد اللطیف ابراه * الرجع السابق » ص‎ )۱۵۰( 
۰۱۸۲ - ۱۸۱ اين اللاج نفس الصدر , ج ۲ 6 ص‎ )۱۵۱( 

)101( الصدر السایق » ج Y‏ ص ۱۰۱ عبد الغتی مود * التعلم فى مصر ‏ ص ۷۷ . 

(۱۰۳) ابن الاخوة * معام القرية » ص ۲٠١‏ . 


jli (10%)‏ ۽ چم ۲ 4 ص ۱۰۰ te‏ القتی مود التعلم في مصر ‏ ص At‏ 
(ot)‏ عيد اللطیف eal al‏ * « نصان جدیدان .. » ص ۱۷۶ . 


(۱۰۷) عبد الغتى مود * التعلم ق مصر + ص ۸1 . 


. ۹۰ عبد الغتی محمود * التعلم ىق مصرء ص‎ (VPA) 


Ben- Saoan; jewish Society pp 148- 154 024) 


۱1۰ 
Ibid, pp 151- 160 OT.) 


\AY 


Alexander Max; Studies In jewish History and Booklore, New York 1944, p.29. Guy 
. 1١١١۵٦١ ۵۳۸ OTN ص‎ e Y e السخاوی : التبر السيوك » ص ۰۱۳۸ مجير الدين , الأنس الیل‎ OY) 
Bayard Dodge:op cet. p. 7 ۴ ج ۳ مي‎ cant مير الاي ن : الصدر‎ )۱۱۳( 


Ibid, pp. 10-11 (TE) 
. ۵.۳ - د.١ ؛ الآنس الجليل » جا » ص‎ 4١ إيناء الغمر » جا ء ص 48 ؛ الدور الكامفة » ج ۲ ص‎ (110) 
Bayard Dadge: Cp. Cit. PP. 7- 8. (OTT 


. ۲۲ ص‎ ٤ .. par محمد حلمی × و الحياة العملية فى‎ (Vy) 

. ؛ مجير الدين × الأنس الجليل » ج ۲ » ص ۵۵۲ - 4مه‎ ٩ ابن العماد × شنوات التهب » ج ۸ ء ص‎ )١54( 

Bayard Dadge: Cp. Cit. P. 24. (ann) 
تسب هقه الدرسة إلى الشیخ نصر الدين القدسی . ثم عرفت بالغزالية نسبة إلى أبن حامد الغزالی والتى أعاد [نشاء‌ها الملك العظم‎ )۱۷۰( 
یوسف يعقوب بن اسحاق ابن‎ GY کتب من جملتها اصلاح النطق‎ tele عيسى وجعلهم زاوية لقراءة القرآن والاشتغال بالنحو ووقف‎ 
. ۳۸۹ السکیت وظلت فترة كبيرة من العصر الملوکی تؤدى تلك الوظيفة . راجع الأنس الجليل » ج ۲ ۰ ص‎ 

. WA ۰ الأنس الجليل » ج ۲ ۰ ص‎ vty 

(۱۷۲) الصدر السابق » ج ۲ ۰ ص ۳۸۰ ۰ ۳۸۲ ۰ 

(۱۷۲) مجير الدين * تفس الصدر » ج ۲ ۰ ص ۱ كرد على خطط الشام » ج ٦‏ وا ص ۱۲۵ . 

(1 ۱۷ يؤكد جير الدين ذلك فى حديثه عن الدرسة الصبية التى بناها الأمير علاء الدين على بن ناصر الدین نائب القلعة والذی ول نيابة 
القدس وعمر بها تلك المدرسة ثم توق بدمشق سنة ١4‏ ه ثم نقل إلى القدس بعد فترة ودفن بمدرستة هذه » راجع الأنس الجليل » ج ۲ » 
ص ۳۹۰ : ۲۹۱ .۰ 

Wiet: Repertoire Tome 16 p 99 ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۹۰ ص‎ i ۲ + الصدر السابق‎ (Ve) 

. ۷ محمد حلمى : الحياة السلمية قى مصر ... ؛ ص‎ CAV) 

(۱۷۷ الخالدى : أهل العلم بين مصر وفلسطين » ص ۸ . 

. ۳۹۹ ۰۳۹۶ ج ۲ ۰ ص‎ e غير الدين * الأنس الجلیل‎ CAVA) 

pt )۱۷۹(‏ الدين : الانس الیل » ج ۲ ۰ ص TAO‏ - ۳۹۸ ۰ اللقيمى * کتاب لطایف أنس الیل » ورقة ۲۳ - ۳۰ مخطوط . 
(۱۸۰) انالدی * العاهد المصرية فى بيت المقدس » ص ۱۲ . 

(۱۸۱) کرد على * خطط الشام > ج 1 ۰ ص ۱۲۵ . 

. ۱۳ سلیمان اسحق عطية » تاريخ التعلم فى فلسطین 6 ص‎ (YAY) 

» ص ۱۱۰ » عن وصف المدرسة راجع * جير الدين » الأنس الجليل‎ ۰ ٠١4 راجع کامل جميل :وثائق مقدسية ص ۱۰۸ » ص‎ (VAT) 
. 7١-14 ععيد الغنى النايلسى * الحضرة الأئيسية ص‎ 559 - 1۵٩ ج ۲ » ص‎ 
. ۳۹۰ بر الدين * انس الجليل » ج ۲ ص‎ OAL) 


Bayard Dodge: Op. cit p. ۰ (Ao) 
ابن اياس * بدائع الزهور > ج ۳ » ص ۲۱۸ ۔‎ (VAT) 
Nicola Ziadeh: Urban life In Syria, pp. 156- 7 (VAY) 


(۱۸۸) عيد اللطیف ابراهم * نصان حدیدان ؛ ص ۱۸۰ - 

(۱۸۹) محمد مد أمين * الأوقاق والحياة الاجتاعية » ص ۲۶۵ . 

(۱۹۰) الانس الجليل » ج Y‏ ص 885 . 

)144( تقس الصلر » ج ۲ ۰ ص EVE‏ - 

(V4 7)‏ عيد اللطيف ایراهم : نصان جدیدان . ص ۱۷۰ ۰ کامل العسلی : تفس الرجع ۰ عن ۱۱۷ 

١١5 عيد الغتی مود : نفس الرجع 6 ص‎ (VAT) 

VIA عيد الغتی حمود : نقس الرجع » ص‎ (VAL) 

٩۰۲ 2۰۱ oe ۲ الجليل : ج‎ NW (40) 

. 4514 بوسف الدیس * تاريخ سورية ء مجلد ۰۷ ص ۰۱۸۲ فيليب حتی * تارج لبنان طبع بروت ۱۹۱۳ + ص‎ (VA) 
۰ ۱۷۸ ص‎ ۰ ٩ جلد‎ Cor MM يوسف الدین * نقس‎ (VAY) 


AY 


(۱۹۸) مراد کامل * تارج الأدب السریانی e‏ ص ۳۹۵ - ۳۹۹ . 

(۱۹۹) الرجم السایق » ص ۲۶ . 

(۲۰۰) المرجع تفه » ص ۲۶ . 8 

(۲۰۱) يوسف الدیس * الجامع الفصل ف تارج الوارتة المؤصل e‏ ص Seya - OVA‏ 

(۲۰۲) أحد الآباء اليسوعين * تاريخ طائقة الروم من ۳۰ - ۳۳ . 

(۲۰۳) الرجع السابق نفسه والصفحات ء بوسف الدیس * الجامع الفصل » ص OYA‏ ۰ ۵۷۹ . 

(۲۰6) آحد الاباء اليسوعين * نفس المرجع » ص ۳۰ ۰ ۳۲ . 

(۲۰۰) مراد کامل * تاريخ الأدب السریای » ص ۳۵۰ . 

(۲۰۰) عمر عبد السلام » تدمری ‏ الحياة الثقاقية فى طرایلس ف العصور الوسطی » ببروت ۰۱۹۷۴ ص 1۸ . 

Ray John: Acollecton of Curios Travels vol I PP. 143- 44 ۲۰۷‏ 
(۲۰۸) عبد الحميد زايد * القدس الخالدة » ص ۲۳۰ - ۲۳۱ ؛ يوشع براور * dle‏ الصلييين + ص ۱۱۵ . » كذلك راجع صابر دياب 
* دراسات فى عالم البحر المتوسط فى العصور الوسطی ص ۱۳ . 

(۲۰۹) نقولا زيادة * رواد الشرق العری » ص ٩۱۰‏ . 

Ali Ibrahim: Jews of the Arab countries, Beirut 1971, PP. 10 - 1 (wre) 
۰ ۳۳ محمد الحبيب به الخوجة * يبود الغرب العرنی : نشر جامعة الدول العربية قسم الیحوث والدراسات الفلسطينية ۱۹۷۳ ص‎ )۲۱۱( 
. 1۵ دياب * دراسات فى عالم البحر التوسط ص‎ ple » ۷ 


Ben Sason: Op. cit. P. 0 (TIT) 
Jewish Ency: Vol. ۷۲1, P. 133 (TIT) 
Bensason: Op. cit PP. 151-54 (TYE) 
Alexander Max: Op. cit, P. 29 (T10) 
مخطوط بدار‎ ٩ ٤ العماد الأصفهافى » القتح القسى » ص5" ؛ النبلجی السيوطى : اتخاف الأخصاء بفضائل السجد الأقصى » ورقة‎ )۲۱۰( 

الکتب - 


(۲۱۷) العابدی : قدسنا ص ۷۹ - 

(۲۱۸) کرد على : خطط الشام » جلا ءا ص ۲۰۰ . 

pe )۲۱۹(‏ الدين : الاس الجليل e‏ ج ۲ ۰ ص PAN‏ ۰ کرد على خطط الشام e‏ ج ۲ ۰ ص 114 . 

(۲۲۰) الصدر السایق ج ۲ ۰ ص ۳۸۰ ۰ ۳۸۲ ص EEY‏ - ٥٤ع‏ . 

(۲۲۱) کرد على : حطط الشام ج 1 ۰ ص ۲۰۰ عيد الحميد زايد : القدس الخالدة ص ۲۸۲ المایدی : قدسنا . ص ۱۲۳ . 
(TTY)‏ کرد على * الرجع نقسه » ج 1 ص 1۹۲ - 

(۲۲۳) عبد اللطیف ابراهيم : دراسات ف الکتب والکتیات الاسلامية القاهرة ص ۱ - To‏ 

. ۳۷ - ۳٩ السبكى : معيد التعم » ص ۱۰۵ عيد اللطیف ایراهم : دراسات ق الكتب والکتبات » ص‎ (VTE) 
۳۷ اللطیف ابراهم * . دراسات ف الکتب والکتبات ص‎ te )۲۲۵( 

۲۵ ۰۲۵۵ محمد محمد أمين : تفس الرجع » ص‎ (YTD) 

(۲۲۷) السیکی : : تفس الصدر 6 ص ۱۲ 

(VTA)‏ السیکی : نفس الصدر e‏ والصقحة 

(۲۲۹) موّلف مجهول : رحلة الى فلسطین والقدس ۰ ظهر ورقة ٠٥‏ ۰ تخطوط بدار الکتب الصرية . 

(۲۳۰) الصلاح الکتبی : فوات الوقیات ؛ جا » ص 5٩‏ ابن العماد : شفرات الذهب . جلا ص ۲۰۵ 

(۲۳۱) الزركل : الاعلام » جلا ص ٤1‏ . 

(۲۳۲) اين حجر إيناء الفمر » چا ص TEN‏ ۰ ۳۶۶ ص ۳۳۵ . 

. ۲۹6 قیلیب دی طرازی : خزائن الکتب العربية فى الخافقين ۰ جزءان » طبع ييروت سنة ۰۱۹۶۷ جاع ص‎ (YYY) 


Warren: The survey of western palestine, london 1884, p. 31 (TH) 
. EVO ص‎ » Yor » السابق‎ oral : فیلیب دی طرازی‎ (YT 9) 


A 


. 1۷۷ ۰ ٤۷1 فیلیب دی طرازی : خزائن لکتب العرية » +۲ 6 ص‎ CTT) 
- £۷4 - EVO لزيد من العلومات عن تلك الکتبات الختلفة رامعم » فیلیب دی طرازی الرجم السايق ج٣ » ص‎ )۲۳۷( 


(۲۳۸) الرجع السابق » Yor‏ » ص ۱۳ . 

(۲۳۹) الرجم السایق » +۲ > ص 445 . 

. ۱۱۹ ص‎ ۱۹۵۲ pag حبيت الزیات : خزائن الکتب فى دمشق وضواحيها » طبع مطبعة العارف‎ )۲٤۰( 
Bliss: The Religion of Modern Syria and Palestine. 0. 116 - )۲۶۱( 
۲۲ ص ۱۳ ۰ عمر عيد السلام تدمری : تقس المرجع » ص‎ Y فیلیب دی طرازی : نفس المرجع ح‎ )۲ ٤۲( 
oto - OTT السخاوی : التبر السبوك » ص ۱۳۸ > مجير الدين : نفس الصدر ؛ ج ۲ ص‎ (YEN) 

۹۶ المباجى السیوطی : قفس الصدر . ورقة‎ cy ety 

دهع CY‏ اللرر الكامتة » ح ۱ ۰ ص ٩‏ ۰ حول بيت القدس » ص ۱۱۰ 

. خطوط‎ 1٦ مژلف مهول : رحلة إلى فلسطین والقدس وتابلس » ظهر ورقة‎ (VET) 

(۲۶۷) راجم ء الانس الیل ع ج ۲ و ص 1۲۲ ¬ ۲۲۳ . 

Lapidus: Muslim Cities pp 107- 113 تارخ الأمير يشيك » ص 15 ء‎ (YEA) 


۵۳ - ۵1۲ ص‎ e Y m e ره ۲) الأنس الیل‎ 
Lapidus: Op. cit. pp. 135- 141 (tery 


.“ ۸۰ الأنس الجليل » ج » ص‎ (a1) 

. ۲۰۸ المسبوك » ص‎ sA (YoY) 

WY ۰ ۱۷۰ ص‎ Y » الانس الیل‎ (very 

. 1۷1 الصدر السایق » ج ۲ »> ص‎ (Yot) 

. ۲۱۸ المصثر نفسه  ج ۲ ۰ ص‎ (Too) 

رده ۲ sal‏ دراج : الماليك والفرج ص ۰ . 

. ۲۲۵ - ۲۲۳ الامام : مديتة القدس ص‎ als, ۲۰۳ القریزی : الساوك ج ۲ ء قسم ۱ ص‎ (tev) 

. الصدر السیق والصفحة نفسها‎ (TOA) 

Lapidus: Op. cit pp 134- 5 (Yaa) 
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فى حديثنا عن الحياة الاقتصادية قى مدیته بيت المقدس على عصر سلاطین المماليك » ستتناول 
بالبحث كيف أثرت العوامل الطبيعية ‏ من موقع جغراق وطبيعة أرضها فى أحواها المناخية من 
أمطار ورياح ودرجة حرارة ‏ ما كان له أكبر AM‏ فى أحواها النباتية » و كيف لعبت القرى الجاورة 
دورا بارزا فى حياة الدينة وأهلها كذلك ستتناول بالحديث الزراعة وأهم منتجاتها الزراعية وكيف 
اعتمدت الصناعة على الانتاج الزراعى بالدرجة الأولى » ثم التجارة والأسواق والمؤسسات التجارية 
التى عرفتها المدينة فى ذلك العصر » والعوأمل التى ساع.ت على ازدهار التجارة » ثم الحج axis‏ 
العوامل الاقتصادية الحامة فى حياة سكان المدينة » ثم الأزمات الاقتصادية التى شهدتما المدينة 
وأسباببا » فضلا عن الضرائب الختلفة وكيف أنعكست سياسة الماليك الدينية فى بيت القدس عن 
طريق حرص سلاطين المماليك الدائم على رقع المظالم والکوس عن Stal‏ بيت المقدس والتخفيف 
عنهم » بالرغم من الأزمات الاقتصادية التی كانت تعانى منبا الدولة وأخيرا المعاملات الالية وكيف 
عرفت الدينة العديد من المعاملات الالية » فضلا عن تأثرها بالاحوال الاقتصادية للدولة . 


ار اروت امه فى أعوال يت اس الاي 


من المعروف أن المدن ذات الأهمية الدينية قد أتصفت بالفقر » وعدم وجود موارد طبيعية كبيرة 
فیہا » ووقوعها فى ودیان غير دات زرځ > وذلك لتظل ممنجاة من الترف الذى. هو = هلاك 
القری والدن ولذا فان الغالب فى هذه الدن أن تکون غير مرغوبة السکنی من اصحاب السطوة 
والمترفين > غير مأثورة إلا من الراغيين عن الياة الدتیا cman bl‏ على نعم الاخرة » ویتضیح لتا ذلك 
مس خلال استعر اض P wth‏ من العلماء الذين ذكرهم المؤرخ العاصر ne‏ الدین(۱) . 
مجريات آمورها الاقتصادية » قهی تقع على خط العرض ۲ شالا ley‏ حط الطول oyo‏ شرقا ‏ 
کا تبعد J>‏ ده كيلو مترا شرقا من ساحل البحر الابیض التو سط » وحوال ۰ كيلو مترا غریا 


۱۸۹ 


من نهر الأردن » وبذلك كانت بعيدة عن طرق التجارة القديمة البرية العروفة » فضلا عن أن موقعها ٠‏ 
هذا » بعيدا عن البحر" التوسط أو البحر الأحمر » ۸ يجعل منها (حدی الوانی الحامة التی كان لا دور 
هام فى السجارة العالية فى العصور الوسطی . 

هذا فضلا عن آنبا أقيمت على أربعة جبال هی : جبل موریا أى الختار القام عليه السجد الأقصى 
ومسجد الصخرة » الجبل وجبل صهيون ء وهو الذى يعرف بل التبى داود c‏ ومعناه Jatt‏ لمشمس 
الجاف » الذى يشكل الجزء الجتوبى الغربى من جبال بيت المقدس الأربعة » ويرتفع حوالى ۷۷۰ مترا 
عن سطح البحر » كذلك جبل أكرا حيث توجد كتيسة القيامة » وجبل.بزيتا » والذی يقع بالقرب 
من باب الساهرة . ا be‏ بالمدينة عدة جبال أهمها :— 


جيل أبو عمار عتد خط عرض 4ر١55‏ وخط هره۳٩ ‏ ويبلغ ارتفاعه ۷۷۲ مترا عن سطح 
البحر وجبل الزيتون والذی يدعى أيضا جبل الطور ويقع الى الشرق من الدينة ويبلغ ارتفاعه ۸۲٩‏ 
مترا عن سطح البحر » وهو يواجه اسوار الحرم الشريف من الشرق » ويفصله عنه وداى القدرون » 
وجبل المشارف الذى يقع الى شمال شرق المدينة ويتصل بل الزيتون » وجيل النظار والذى يقع 
جنولى شرق المدينة » عند حط عرض OPV EE‏ ويبلغ ارتفاعه ۵۲۶ مترا من سطح البحر ‏ 
بالاضافة إلى er‏ جبل النبى صموئيل والذی يقع شمال غرلى الدينة على بعد قريب من قرية بيت حنيتا » 
ويبلغ ارتفاعه ۸۸۰ مترا عن سطح البحر . 

هذا وترتفع مدينة بيت المقدس حوالى ۸٩۲‏ مترا عن سطح البحر وتحيط بها عدة مرتقعات هی 
عبارة عن تلال متوسطة الارتفاع ويقصل ما بين تلك التلال والجبال احيطة بها عدة أودية مثل وادى 
جهنم ووادى القدرون ووادى زيتا وغیرهل(۲) . 

واذا وضعنا فى اعتبارنا طبيعة تلك المنطقة الصخرية التى تقع فیها المدينة والتى يصفها لنا ياقوت 
الحموى بقوله « ان أرضها وضياعها كلها جبال ELE‏ وليس حوها ولا بالقرب منها أرض وطيعة 
البتة .. وأما نفس المدينة فهى على قضاء فى وسط الجبال وأرضها كلها من حجر الجبال التى هی 
Olde‏ » — لاد ركنا مدى تانيز العوامل الطبيعية فى حياتها الاقتصادية » من قلة الأراضى الزراعية 
وقلة المياه حيث لا توجد بها آثبار » هذا فضلا عن کونها منطقة بركانية تعرضت من قديم الازمان 
هزات ارضية ومنها ما كان مدمرا يحيث تقتل الناس والحيوانات بأعداد كبيرة( . 

وقد كان للعوامل الطبيعية ية فى تلك المنطقة الجيلية أثر كبير فى أحوال القدس.الناخية فمن ذلك أنه 
ee‏ يصل الحد aol‏ ا الحرارة الى ©5٠١١‏ فان الحد الأعل يصل إلى Yo‏ درجة cipi‏ 
وطقسها حار جاف والرطوبة متوسطة فضلا عن تأثير هذا المناخ ف نوع النباتات التى تزرع che‏ 
bing‏ ما سوف نتناولة بالتفصيل ف السطور COVES‏ . كذلك كان لوقع المدينة فوق هضبة يبلغ أقل 
ارتفاع لبعض أجزائها أكثر من ۲۵۰۰ قدم فوق سطح البحر » أثر كبير فى ظروفها الناخية وبخاصة 
الریاح فقد تعرضت الديتة تقریبا لكل أنواع CLM‏ عند هبوبها » مثل الریاح الغربية والریاح الشمالية 
الغريية فى فصل الشتاء » و كذلك الشرقية والجنوبية والتی کثیرا ما یستمر هبوبها ما بين یوم وثلاثة 

۱۹۰ 


أيام وأحيانا لفترات أطول » والتی غالبا ما تکون محملة بالرمال والأتربة » والتى يمكن أن تقتلع 
الاشجار وتحمل معها كل ما يمكن تحريكه فضلا عما كان ينتج عن ذلك من اضطراب فى كمية 
سقوط الأمطار وما كان co‏ إليه من th‏ على حاصلاتها الزراعیة(۳) . وت کد لتا المصادر المعاصرة 
تلك الحقيقة بما لا يدع مالا للشك حيث يروى لنا الرحالة البودى موسى ين مناحم الفولتيرى 
والذی زار القدس سنة ۱۶۸۱ م ما شهده بنفسه هناك عند زيارته ما دعاه الى الدهشة من كثرة ما 
يمب على المدينة من رياح صيفا وشتاء » ومن كل أرجاء المعمورة أو ركان الأرض » والتى ۸ ير لها 
مثیلا » وما كان لما من أثار على الناس والزروع وایوانات() . كذلك يؤكد لنا الرحالة الييودى 
عویدیا الذى زارها سنة ۱۸۷ م تلك الحقيقة من أن المدينة معرضه بوب الرياح على اختلاف 
أنواعها بل یذ کر أن كل رح يجب أن تمر على القدس حتى يباركها الله قبل إتمام اتجاههاا . 


هذا وقد كان لتلك fal yall‏ الطبيعية من طبيعة صخرية وارتفاع سطحها عن الأرض » فضلا عن 
تعرضها لأنواع مختلفة من الرياح أثره الواضح ف الناخ وى كمية سقوط الأمطار » وتشير يعض 
المراجع الى أن معدل سقوط الامطار السنوى بها يصل إلى حوالى 1۰۰ ملليمترا موزعة غاليا على 
موسم الشتاء » والذى يستمر من شهر نوفمبر إلى نهاية مارس من كل عام » وهذه النسبة من 
الأمطار تكاد تکون قليلة بالنسبة للزراعة(؟) وت کد لتا المصادر المعاصرة صحة ذلك الرأى » من 
ذلك ما يروية لنا الرحالة سيجولى الذى زارها سنة ۱۳۸۶ م » فى حديثة عن الأمطار ‏ ان السماء 
اذا امطرت فإن الشوازع تبقی جافة بسبب أنحدارها الشديد » وأن المدينة بوجه عام كانت ذات 
أرض جدبة وفقيرة WAS COLA‏ يؤكد لنا الأب سوريانو وهو الذى عاش بها فترة فى أواخر 
القرن الخامس عشر الميلادى کا سبق وأشرنا» أنه Ge‏ الرعد والبرق فى الشتاء وى قليل من 
الأحيان يستمر الطر لمدة ثمائية أيام بدون انقطاع » وأحيانا يحدث ما يشبه السيل بحيث تكاد تغرق 
المدينة » ونفس الشىء بالنسبة للثلج » ففى بيت المقدس إذا حدث وتساقط الثلج فقد يستمر ذلك 
يوما » وف هذا تأكيد على تركيز سقوط الأمطار فى فصل الشتاء القصير نوعا ما مع قلة سقوط الثلج 
وهذا ما يؤكدة لنا فى موضع آخر من أنه نادرا أن تمطر السماء فى غير شهور دیسمیر ويتاير 
وفبرایر(۱۱) . ويؤكد لنا مجير الدين ندرة سقوط الثلج فى المدينة » فى حديثه عن سنة 
۸۹۹ ه/ ۱۸۹۳ م وهی صمن الفترة التى عاشها سوريانو هناك بقوله « وفها فى يوم الثلاثاء تاسع 
عشر رییم الأول الوافق السابع کانون الثانى وقع الثلج بالقدس الشریف واستمر da‏ من ظهر 
الثلاثاء الى عشية الخميس مستبل رییع الآخر ( أى حوالى أحد عشر يوما ) ليلا وتبارا حتی حتی oial‏ 
الشوارع والأسطحة والأماكن وحكى الكبار اہم لم یروا مثل ذلك فى هذه الأزمنة من نحو سبعين 


COD, سنه‎ 


من هذا العرض الوجز يتضح لنا مدى تأثير موقع المدينة وطبيعتها الصخرية فى أحواطا المناخية من 
رياح وأمطار ودرجة حرارة جما كان له أكبر الأثر فى أحوالما النباتية وهذا ما سوف نتناوله بالحديث . 


15١ 


بالرغم ما تشير إليه کثیر من الصادر عن طبيعة أرض بيت القدس الصخرية ومن حيث أنها تقع 
عل g e AU ae‏ ی ایو و ا سان AT‏ فو 
يقال أن الریف انحاور للمدينة والناطق الزراعية به كانت ذات طبيعة جبلية إلى جانب of‏ آحواشا 
الناخية من رياح وأمطار ودرجة الحرارة كان ها اثرها المياشر فى أحواها الزراعية » مما قل يفهم منه 
نها لم تكن صالحة للزراعة إلا اننا نستطيع أن نقرر انه وجدت فى أطراف المدينة وحوطا كثير من 
التلال والأودية والقرى با تخللها من موارد للمياه س قد يسرت ها العديد من الناطق الزراعية التى 
أمدث المدينة بحاجة سکانها من حبوب وفاكهة وخضروات وخیر ما يو كد ذلك ما اورده الرحالة 
ناصر خسرو CU‏ زارها سنة ٤۳۸‏ ه / ٠١47‏ م حيث يقول « وسواد رساتيق بيت المقدس 
جبلية كلها . والزراعة وأشجار الزيتون والتين وغيرها تنبت كلها بغير ماء » والخيرات بها كثيرة 
ورخيصة و أرياب عائلات يملك الواحد منهم خمسين ألف من من زيت الزيتون ء يحفظونها ف 
الابار والاأحواض ویصدرونا إلى أطراف العام » وف موضع آخر یقول « وحين یسیر السائر من 
المدينة جتوبا مسافة نصف فرسخ » وینزل النحدر يجد عون ماء تنبع من الصخر » تسمی عين 
سلوان . وقد أقيمت عندها عمارات كثيرة » ویسیر cle‏ هذه العين بقرية شیدوا فيبا عمارات كثيرة 
وغرسوا ها البساتین(۱۳) . 


هذا وتشير بعض الراجع الى أن بركة سلوان « سلوام » هذه وهی التى تقع أسفل سفح جبل 
صهیون فى وادی جهنم(*۱) e‏ والتی تبعد AG‏ عن جنوب المديئة حيث توجد القرية السماه 
ياسمها » هذه القرية والنطقة امجاورة Ub‏ » كانت تقوم بها کثیر من الزراعات على مياه تلك الب AS‏ أو 
العين e‏ وكذلك على GU cc Al‏ الذی يسمى جيحون والموجود فى نفس y CODES‏ أن 
الحقول التی كانت تروی من بر كة سلوان أو جری جيحون تعتبر من آخحصب الأراضى الزراعية فى 
فلسطين وبعض هذه الأراضى كانت تنتج فى السنة أربعة محاصیل لتوفر مياه الرى اللازمة لحا » Shab‏ 
عن كثرة حقول القمح فى تلك المنطقة والتى اعتاد كثير من الحجاج المسيحبين القادمين الى المدينة أن 
يأخذوا منبا لكى يقتاتوا بها إلى جانب مزارع الشعير » » كا أنها كانت عامرة ببساتين الفواكه aly‏ 
امتلأت أشجارها بكثير من التين والعنب واللوزر والجوز وغيرها من أشجار LOD y gual‏ 


هذا بالاضافة الى أن القرى ala!‏ بالقدس من جهة الشرق كانت تعتبر من ضمن أهم المناطق 
الزراعية والتى أعتمدت عليها المدينة فى عصر سلاطين المماليك » ومن هذه القرى يذكر لنا مجير 
الدين ارجا فيقول « وهی شرق بيت المقدس بالقرب من نهر الأردن .. وقد صارت AT‏ فى هذه 
الأزمنة قرية من قرى بيت القدس وهی إقطاع لمن يكون نبا بالقدس الشريف رمن حي قات 
انها كاقت فى زمن بنى اسرائيل سكن الجبارين وق زمن الاسلام مختصة بحام الشرطه(۱۷ . أ 
الى ذلك بعض القرى الواقعة es‏ ا م oa‏ 
البقعة والتى كانت أرضها من أحسن الاراضی الزراعية حسب رواية حير الدين نفسه(۱۸) . وكانت 

۱۹۲ 


هذه القرى الواقعة حول بيت القدس لديبا من موارد الیاه ما فی تعاجها من الزراعة » فهناك عین 
ماع العذر ol‏ وهی a‏ المنطقة Laisi‏ من وادی القدرون والتی تسمی بكر يوب 3 و هناك al Cn‏ 
الدرج وهى التى تسمى عين مریم أو بعر مريم وكذلك عين اللوزه وغيرها من عيون الماء » والابار 
التى وفرت لتلك المناطق حاجتبا من المياه اللازمة للرى » بالاضافة إلى مياه الامعلار(٩۱)‏ . 


وما كانت القرى المجاورة ليت القدس فى مختلف الجهات تمثل المناطق الزراعية التى اعتمدت 
علیها الدينة فى الوفاء باحتياجاتها من الغذاء فقد كانت هناك ايضا الأودية وخاصة ف المنطقة الممتدة 
ما بين بيت القدس وبيت لحم والخليل » والتى يصفها لنا الرحالة ناصر خسرو OL‏ السافة بين بيت 
المقدس وبين الیل تقدر بستة فراسخ عن طريق جنوه به قرى كثيرة وزروع وحدائق وشجر بری 
لا #عصی من عنب وتين وزيتون وسماق . وعلى فرسخين من بيت المقدس أربع قرى با عون وحدائق 
وبساتین کتيرة تسمی الفرادیس مال Mga ye‏ ویصف لا كر من الرحالة الذین زاروا 
الارض المقدسة فى تلك الفعرة ذلك الوادی المتد بين القدس والخليل » وما تخلله من قری معتبرة 
كان يسكنها المسيحيون الوطنيون وما يزرعون فى هذه المنطقة من نياتات فضلا عن خصوبة أرض 
ذلك الوادی وكثرة موارد المياه به والتى تبعل الحياة تبعث على السرور(۲۱) ولا أن نتصور كبر حجم 
تلك المنطقة المتدة ما بين القدس والخليل وما تخللها من مزارع ووديان وموارد مياه حيث كان 
المسافر يقطع تلك السافة فى تلك الأزمنة فى يوم كامل حسب رواية ابن عبد OBL‏ 

ويمكننا أن نضيف إلى المناطق الزراعية السايقة أيضا التلال المحيطة بمدينة بيت المقدس Vio‏ باعتبار 
ما قد ينبت على سفوحها ومنحدراتها من حشائش وأعشاب تصلح لرعى الحيوانات ولكن على 
أساس أن هذه التلال كانت تمتل احدى المناطق الزراعية المامة لدينة القدس ذاعبا » وقد اشتبرت هذه 
التلال باسم المحاصيل التى كانت تزرع بها بل واستمدت اسمها من أسماء تلك احاصیل من ذلك ما 
نسمع عنه من وجود « تل القول » والذى كان يقع على بعد خمس كيلو مترات إلى الشمال من بوابة 
دمشق فى القدس‌وهذ التل يطل حاليا على الطريق الوّدی الى مدينة نابلس9") . 


من هذا العرض يتضح لتا أنه وان كانت مدينة بيت القدس قليلة الانتاج الزراعی يسبب قلة 
مياهها التى لاتکاد تفى بحاجة سکانها إلا أنه قد توفر لها من الناطق الزراعية الكثير والمتمثله فى القرى 
والتلال والوديان احيطة بها » وبا تخلل تلك المناطق من موارد للمياه تفى بحاجة اراضیها للزراعة وآن 
الدينة كانت تعتمد على الانتاج الزراعى الذى ينقل Ll‏ ويباع فى أسواقها من تلك المناطق » کا تجب 
الاشارة أيضا إلى أن تلك المناطق التى سبق ذكرها تابعة لدينة بيت المقدس باعتبارها ولاية ثم نيابة 
بعد ذلك وكا سبق القول بذلك » فضلا عن وجود كثير من المناطق المسطحة داخل الديتة والتى ریا 
استغلت ف الزراعة حسها يقهم ما يردده لا الرحالة كازولا والذى زارها آواخر القرن الخامس عشر 
کا سبقت الاشارة(*۲) . 


vay 


أما فيما يتعلق بالانتاج الزر راعى لمدينة بيت المقدس فى عصر سلاطين الماليك فيمكتنا أن نقسمه 
ال غسمجن e‏ الشمر ة وما تخله الأرض من زراعات 6 وفیما ee‏ بالاشجار 
الثمرة التى كانت توجد فى القدس وف الاراضبی الزراعية احيطة با GL‏ شجر الزیتون على رأس تلك 
الاشجار . فقد كانت آشجاره منتشرة BES,‏ كبيرة على سفوح الدينة وحوافها وعلی جانیی التلا 
الصخر & الستدة حول أطراف الدينة نفسها(*۲) و کذلك کفرت زراعة أشجار الزیتون ف الجبال 
الحبعلة بها وقد لفتت كثرة تلاك الاشجار وبخاصة فوق جبل الزیتون أنظار كثير من الر حالة الغربيين 
الذين زاروها فى تلك الفترة(”" . فضلا عن أنه كانت تزرع آشجاره فى كثير من القری المجاورة 
للمدينة ¿ 3 طول al Jl‏ المتد ما oy‏ القدس و مدینه المخليل ۽ حيث يتخلل الو ادى کشر من 
السهول المليعة بأشجار pl‏ 52 & ‘ والعروف ol‏ شجر 5 الريتون تستغرق ما بين خمسة عشر iale‏ 
وعشرين عاما حتى تصبعح ذات قيمة اقتصادية » وأن الرى ضرورى ها ق مراحلها الأولى وكذلك 
تنقية اللأعشابي من سحو Lb‏ وعندما تثمر الشجرة فرعا تستمر a‏ انتاجها عدة قرون(۲۷) a‏ 

ومن الاشجار المثمرة م لس <Ji‏ و ۵ چ 
بالد کر من تلك الناطق التى كانت تزر ع el‏ المنطقة ek Gee oe‏ ۱ ارو 5 
والتی Lit‏ عنپا pe‏ الدین بقوله  :‏ و بظاهر القدس الشر یف من كل جهة دروم ها من انوا 
gall‏ اکه من ن العتب OM‏ ا تشیر کثیر من الراجع إلى أن اشجار الکروم كانت مو چو ده tas‏ فى 
المناطق الحيطة بالقدس على سفوح JAN‏ والجبال » و كذلك على امتداد الوادی ما بين بيت القدس 
والخليل » والذی یصفه لنا أحد حجاج بيت القدس بقوله : ان کرمة العنب كانت تحمل ما بين 
عانية أقات من العنب إلى تسع أقات وكاتت أشجاره مزروعه بكثرة بطول ذلك الوادى الذی يبلغ 
طوله حوالى الیل(۲۹) . كذلك یو كد لنا الرحالة کازولا الذی یقول عنه : ریت الب كبيراً جدا 
أكبر مما قد رأيت ف بلادنا و أفضل بکتیر ما Ny‏ 

ومن الرجح أن زراعة الکروم كانت من الزراعات التی اهتم بها السیحیون احلیون » 
تلك الحقيقة الر حالة بیر کارد الذی عاش هناك عام ۱۲۸۰ بقوله : وهناك کثیر من آشجار الکرو 
ولکن السلمین الذين يمكمون البلاد لا يشربون النبيذ ما عدا القلیل منم سرا . ولکن البعض مہم 
a‏ شرت یی کر وی کی ور 
الذی زار الديتة سنة ۱۶۳۲ هذه الققة OU Lal‏ 

کذلك و جدت أشجار التين بکترة » لکنبا ليست بالكثرة التى تمتعت بها أشجار الکروم » هذا 
Size‏ عن اشجار اجوز والتوت والتفاح والخروب و اللیمو Ù‏ و الشمش والر مان و اللیمون اخلو 
وا لیر تقال والفستق بكميات OOE S‏ - ویروی ياقوت نقلا عن المقدسى فى وصفه لفاكهة بيت 
القدس أنه « جمم الله فيها فواکه الاغوار والسهل والجبل والاشیاء التضادة کالاتر ج واللوز والرطب 

۹٤ 


والجوز والتين والوز » هذه الفاكهة التى یقول عتبا کازولا آنبا آکبر من أى فاكهة راها ف 
بلاده("") . هذا بالاضافة إلى خیل البلح وان كان جير الدین يو كد Jeb dal‏ المدينة نفسها لم 
يكن بها سوى ثلاث نخلات منها واحدة كانت عند السطبه MN‏ لتى إلى E‏ ی 
ب ا PS Oe ee‏ 
والثانية قبلى صحن الصخرة » والتی تعرف بنخلة اللبی «REP‏ حيث قيل أنه رؤى عندهال*؟) 


ومن الاشجار التی زرعت فى بيت القدس شجرة القطن ويروى لنا الر UE‏ بير کارد ان القطن 
OF‏ یزر ع فى مناطق معينة » ولعله یقصد بذلك فى المناطق التی تتوفر بها مياه الری » وأن طول 
الشجرة كان يبلغ طول ركبة الانسان » ویزرع سنوياً » وأن آوراق القطن كانت تشبه أوراق العتب 
ولكتها أصغر Me‏ . وما يو كد لتا أن القطن كان يزرع طوال عصر سلاطین الماليك ما يرويه نا 
الرحالة كازولا انه أثناء توجه الحجاج من يافا إلى بيت القدس فقد شاهدوا كثيراً من أشجار القطن 
وهی مزدهرة بالقطن والذی كان قد تم نضجه فى ذلك الوقت(۳۱) . کا تشير بعض المراجع إلى أن 
القطن كان يعتبر من المحصولات افامة فى بيت المقدس على عصر سلاطی المماليك c‏ وذلك نظراً 
لاقبال الغربيين وبخاصة الحجاج على شراء المنسوجات القطنیة۳۷۱) . 


أما عن احاصیل الأخرى الزراعية فإننا نلاحظ أن المحصول الشائع فى تلك الأراضی وبناصة 
المرتفعة منها كان هو الشعير والذى يقول عنه الأب سوريا نو أنه كان أكثر انتشاراً فى الأرض المقدسة 
من القمح c‏ هذا بالاضافة إلى الفول والبصل والكرنب والخنضروات0*") . و کذلك یو كد لنا الرحالة 
بي ركارد ان ome‏ ی لو اي اك عبر ره Cia‏ 
وتعصد دون cle‏ كبير » فضلا عن عدم احتياجه لكثير من مياه SN‏ . وكانت رراعة القمح 
القدس إلى الخليل » حیث یذ کر لنا كثير من a‏ 
الزیتون والکروم مع بقع صغيرة لرراعة القمح(:*) . وس ol ese!‏ الزرو ع نم تكن 
تفى بعاجات السكان » ودليل ذلك أنه عندما أقطع السلطان صللاح الد ين الأيوبى أنحاه العادل البلدد 
الشرقية وكذلك الکر ك و الشو a SS‏ يكون عليه فى كل سنة سعة 
الاف ur Cg ead‏ الصلت “n s 5 Oy io a ee‏ ما تر دده کثیر الصادر 
عصر nny o‏ 

كذلك اش شتبرت مدينة بيت القدس بانتاجها من قصب السكر » ويبدو آن pal‏ وف الطبيعية 
كانت من أهم العوامل التى ساعدت عل جودة ذلك احصول منذ aN‏ 5 اليلادى وطوال 
لعصور الوسطی(۳؟) . ویضف لنا الرحالة بير كارد طريقة جمع هذا احصول لاستخدامه فى صاعة 
السكر » بأنه كان يجمع عن طريق تقطيعه طوليا با يساوى نصف نخلة ثم يحمل إلى المعاصر حیث يت 
عصر OD,‏ . 


كذلك من الر جح أن تکون زراعة البلسان موجودة فى بداية عصر سلاطین الماليك » حيث 
كان ينبت قرب بيت القدس فى القرن الثامن عشر وبکمیات وفيرة » وربا كان يصدر إلى الخارج » 
وذلك لته کان يسحخدم فى أوزيا LUT‏ فی طقوس الكنيسة + وصار لا برد من الارض القدسة 
مکانة حاصة ‏ ویبدو al‏ تضاءلت زراعته نظراً لا كان یعتاجه من ری مستمر e‏ هذا بالاضاقة إلى 
بعض الأعشاب الطبيعية الأخرى » يضاف إلى ذلك أن الکتان وهو الذى كان یستخدم ق صناعة 


الملابس الككتانية كان ينمو هتاك وبخاصة فى المناطق السهلیة(*+) . 
أما عن نظم الزراعة OVS,‏ المستخدمة فى ذلك العصر e‏ فالحقيقة أن المصادر التى بين أيدينا 
تاد تكون خالية الا من إشارة واحدة وردت عند ابن الصيرق ف ذكره لحوادث سنة SAYA‏ / 
۰۱ ۱ م آیام السلطان الاشرف قایتبای عن أحد آبتاء tll‏ ویدعی برهان الدین العجلونی من « أنه 
استاجر من وکیلین عن أميرين بالشام قطعة أرض مدة معلومة وحکم بها حالم شرعی وتوجه 
لیر رعهاً فو جدها مزر ره ist a pal as‏ من الذين زرعوها مقاححعته على dole‏ البلاد الشامیة۱۱ ؟) 5 ومنها 
استتجار الارض من مقطعها ویقوم هو بالانفاق عليبا وشراء كل ما یلزمها » ثم یتقاسم تمن احصول 
هم وم قام پزراعتها وم الم جح أن تكون ط يقة المقاسمة هذه احدى میات نظام الاقطا 
م ات om w A t IF e‏ و 3 E‏ 


يتضح لنا أن الأرض فى بيت القدس كانت تزرع بنظام القاسة » أى أن يتولى احد الاشخاص 


الزراعى الذى ساد فى ذلك العصر . 


را لما اقترن به من استغاال وضلم وعسف e‏ وقاسی الفلا حون شر ما يقاسى إتسان مستعيد 
مستدل e‏ وتصور لتا بعض الصادر مدى ما الت إليه أحوال الفلاحين فى ذلك الوقت بقوطا 
«ویسمی الزار ع القم بالبلد قلاحا قرارياً » فيصير عبداً لمن أقطع تلك الناحية » الا أنه لا يرجو قط 
أعيد قسرا » یقرل M‏ یکی : « وجرت عادة الشام بان من ينزح من دون ثلاث سنين » يلزم ویعاد 
إلى القرية قهرا » ویلرم بشدة القلاحة » والحال فى غير الشام » اشد منه فيا .. ومن قباگحهم أنبم إذا 
اعتمدوا شيا ما جرت به عوائدهم القبيحة یقولون هذا شرع الدیوان .. »(۲*) وقد وقح الفلاحون 
تحت وطأة امراء الماليك من ناحية وامراء العرب من ناحية آخری » من هذا ما يرويه لنا القریزی ف 
حديث عن سنة ۸۱۶۲۱/۵۸۲ فى age‏ السلطان الظاهر ططر من أن السلطان « مر فى طريقه 
بمدينة القدس ۰ فرفع إليه ان من عادة نائبها أن جبى كل سنة من فلاحى الضياع نحو أربعة الاف 
دينار » ويسبب ذلك خربت معاملة القدس ‏ فعوض النائب عن ذلك ونادى بابطال هده المغارم e‏ 
و نقشه عل حجر بالسجد c‏ فتباشر اناس بايامه » ورجوا أن يزيل الله عنيم به ماهم فيه من 
cbt‏ 6^6 . إلا أن تسف هو لاء الماليك قد استمر حتی اخر سنى حکمهم للبلاد t‏ ویو كد لتا 
بلع حد الا ستیلاء.علن الحيرانات التى كان يملكها هوّلاء الفلاحون ag‏ . 


۱۹۹ 


هذا وكات من نتيجة نظام اقطاعات زعماء العربان والذی کان سائدا متذ العصر | ery‏ 
باعتبارهم أرياب الدرك فضلاً عما قدمه هؤّلاء ا لعر ob‏ لدولة سلاطين المماليك من جهود حربية ق 
حروبها ضد المغول والصليبين ء مما كان له أكبر الأثر فى سوء أحوال الفلاحين بسيب ما عرف عن 
هؤلاء العرب من بطش( . فبالاضافة إلى أن جماعات الفلاحين كانت دائماً معرضة لما يشته هر لاء 
الیدو عليبا من اغارات من الصحراء » والذی نتج عنبا a‏ بعض الاهالى لقراهم » حيث 
تشاهد الکثیر من القری وقد هجرها آهلها لكثرة الاعباء التى وقعت عليبم » وهی التى تسمی 
( بالخرية ) » ویو كد لنا ممير الدين تلك الحميقة فى حديثه عن سنة EAA [a AAE‏ 5 ۱ م أيام | السلطان 
الأشرف قایتبای حيث يقول أن آمیر عرب جرم « قصد أن يجدد مظلمه على الفلاحين Le‏ القدس 
الشريف ويأخذ منهج Vu‏ ہے OMG‏ . مما كان pla‏ الأثر فى تذمر هوّلاء القلاحين وهجرتيم 
لاراضیهم . 


ومن المرجح أن تكون إغارات تلك القبائل قد اشتدت کا اشتد عسفها بوجه خاص فى أواخر 
عصر سلاطين المماليك » حيث شهدت تلك الفترة كثيراً من الحروب بين سلطنة المماليك وبين 
موّلاء العريان الذين استغلوا ما الت إليه حالة الدولة من shel‏ لكى يعلنوا عصيائهم وتمردهم » 
وباتالى تجبرهم حيث دمروا كثيرا من القرى فى فلسطين وتحولت الرملة إلى اطلال وكذلك منطقة 
نابلس وغيرها من ONS BN‏ 

أما عن الحيوانات والالات التى استخدمها الفلاحون فى ذلك الوقت » فتشير كثير من الراجع 
إلى أن الوسائل المستخدمة ۸ تتغير على مر الزمن » ومتها ما هو سائد إلى OW‏ مثلما كان يتم عند جمع 
الزيتون من الأشجار حيث يُضرب الزيتون بقطعة من الخشب حتى يتساقط ويع جمعه يعد ذلك 55) 
كذلك كان الفلاح يستخدم فى حرثه للأرض Be‏ خشبياً جره ثور وحار » وأحياناً كان يستخدم 
البقر أو الجاموس فى جر الحراث(**) . وتشير بعض الراجع إلى أن الحمير كانت تشكل بالنسبة 
Mab‏ و ذلك اوت آهم المجلكات التي عرض علا ٩‏ . فعلمبا يحمل أثقاله فضلاً عن قيامها بالعمل 

فى الحقل إلى جانب كونها كانت تستخدم فى التنقل إلى الأماكن البعيدة للحمل أيضاً نظراً لطبيعة 
اليلاد الصخرية » كذلك كان لدى Jal‏ بيت القدس أعداد كبيرة من الحمير استخدموها فى تتقلاعیم 
الداحلية » فضلا عن قيام الكثيرين منوم Le poly‏ للحجاج المسيحيين الغربيين ليستخدموها ق 
تنقلاتهم داحل الأراضى القدسة(** . ويروى لنا الرحالة سيرجون مانديفيل الذى زار بيت القدس 
عام ۲ م ان البقر والجاموس قى فلسطين بدرجة عامة كان قليلا ولذا حرص الفلاحون عل 
الاستعانة بهما فى الزراعة » وتادرا ما كان يتم ذبحهما وأكل لحومهما . 

الصناعة 

لعب آلماليك دوراً Ube‏ فى الحياة الاقتصادية بمدينة بيت القدس » وذلك راجع لكونهم کانوا 
الطبقة الحاكمة والعسكرية فى نفس الوقت » والتى دار فى قلکها كثير من الکتاب والموظفين 
وأسراتهم .. فإن آعدادهم با فيبا من یتبعهم جعلت منهم عنصرا هاما كمستهلكين مهمین للمعدات 


۱۹۷ 


الحربية » وموارد الطعام » والأثاث e‏ وکل أتواع الخدمات » فاستخدموا السجار احلیین والقتانیین 
وأرباب الحرف والصتاع لاعداد ملایسهم وأعلامهم وخيامهم وكثراً من الأشياء الأخرى » وبذلك 
كانت القوة الشرائية ة لهم على جانب كبير من الأهمية » بحيث وجدت ف الدينة عدة أماكن وأسواق 
لامدادهم بما يمتاجون إليه » لهذا ارتبطت کتیرا من الصناعات فى المدينة بحياة هؤلاء المماليك من 


OWE Lily امراء‎ 


کذلك شهدت المديتة فى السنوات الأولى من حکم الماليك بوجه حاص وطوال عصر الماليك 
بوجه عام blis‏ عمرانیا Wha‏ » بحيث كانت مدينة بيت القدس مركزاً للعمالة لتنفيذ العدید من 
الأعمال العمرانية فى الدینة » فکان یستخدم الصناع لاصلاح وبناء المساجد » والتحصينات 
والمدارس والربط والزوايا » ولعمارة قنوات الیاه والأسبلة والحمامات » حيث تم استخدام كث 
البنائين والحجارين والتجارین وأصحاب ارف اختلفة . وكان من نتيجة تلك الحركة مرا 
افائلة أن نشطت عملية قطع الأحجار من كثير من احاجر التى وجدت فى بيت القدس ‏ وجدير 
SUL‏ أن تلك المحاجر كانت موجودة ومنتشرة فى المدينة Gy‏ المناطق الحيطة » dele,‏ جيل 
صهيون » وی كد لتا بينامين التطلى الذى زارها سنة 1١717‏ م فى حديثه عن مقابر أسرة داود والملوك 
الذين حكموا بعدهم » من أنه عند زيارته للمدينة کان. قد تهدم بعضها » وكذلك بعض اماكن 
العبادة الأخرى . فأمر بطريرك المدينة حين ذلك أحد رجال الدين بالاشراف عل ترمیمها » والذى 
قام بدوره باستكجار عشرين عاملا نظير أجر محدد » وقاموا بقطع الأحجار من احاجر الموجودة فى 
her‏ صهيون pla‏ بعلمية الترمم CNR gla‏ . 


كذلك iJ Sy‏ الصادر الاسلامية وجود تلك المحاجر وبخاصة عتدما فتح صلاح الدين الأيربي 
المدينة » وأمر بعمارة سور المدينة فقد كان يركب andy‏ ويأق بتلك احجارة » وقد تأمی به عدد 
کبیر من الناس من فقراء وأغنياء ورجال OV tall‏ . 


وكان يرح من ah‏ احاجر أنواع کثيرة من الحجارة ذات الألوان الختلفة » ومعروف أن 
حجارة القدس من أحسن الحجارة وأجملها وأقواها » ولا سيما النو ع المعروف بالحجر المزى الصلب 
ومن اللون ٠ PV‏ . ويشير بعض الرحالة إلى تلك الحاجر التى شاهدوها فى وادى القدرون » 
والذى يقع ما بين her‏ موريا والزيتون من أنه كان يها الاحجار الضخمة الاحجام » والتى يتم 
استخدامها فى بناء كل متازل: القدس ویبدو ol‏ العمال کانوا و ق ا جار نظراً 
لضخامها(۱) . كذلك تشير بعض المراجع إلى كثرة احاجر وأنواع الأحجار وطريقة تقطيعها ¢ 
بحيث أن الکثیر م eg ee ee‏ ات 
اخيطة بالدينة » وق تلك المحاجر يقوم العمال بقطع الأحجار إلى كتل ضخمة ثم إلى قطع صغيرة 
سب الاحجام الطلویة. 5 Opp‏ ينبذيبها بحيث تتلاعم والاستخدامات الطلوية من آجلها 
فضلا عن تميزها يخاصية مقاومة SU‏ المياه والرطوبة » ما ساعد على ان تحتفظ مياق بيت القدس 
حال لونها وأشكالا عير الأزمنة الطویلة(۱۳) . 


۱۹۸ 


ومن الصناعات الأخرى التى اشتغل بها عدد كبير من سکان بيت القدس والتاطق اجاورة فا 
صناعة عصر واستخراج الزيت من الزيتون » حيث تكثر أشجاره » هذا فضلاً عن استخدام الزیت 
فى صناعة الصابون التى استوعيت عدداً لا بأس به من سكان المدينة » وكان هذا الصابون يصدر إلى 
الدن والبلاد النجاورة متل يافا » والتى كانت بها تجارة كبيرة للصابون » وهذا الصابون لم يكن یصنع 
فیہا بل كان يرد إليها من مدينة بيت القدس » ومنبا يصدر إلى مصر والبلاد CARL‏ ومع أن 
صناعة الصابون كانت معروفة فى مدينة بيت المقدس من قدي الأزمان » إلا أن الدينة كانت فى حاجة 
ماسة ودائمة إلى مادة « البوتاس » التى تستخدم فى تلك الصناعة ولقد اندهش « بيركارد » عندما 
وجد نساء البدو فقط داخل ایام ولكنه اخبر أن الرجال قد ذهبوا ليبيعوا « رماد الصابون » والذی 
aroz‏ هوّلاء البدو من ILH‏ فى الصحراء » وكان هؤلاء البدو یبیعون ما يحصلون عليه فى كل من 
القدس وغزة والرملة(*) ... ومن المرجح انه کان py‏ مديئة الرملة دراية واسعة فى صناعة 
الصایون ‏ وقد اث شروا با حیث كان ge nt‏ اب نیت القدس ».أو ا الرجح Lad‏ أن 
كثرة مصانع الصابون بالدينة استوعبت کل الأيدى العاملة ولذ LL‏ اهلى القدس إلى الاستعانة بأهالى 
الرملة لما لهم من خبرة و درایة(۹ . 


* کذلك من الصناعات التی اشتبرت ببا مدينة بيت القدس صناعة الشمع »> و کان الشمع القدمی 
مرغوبا لدی الأجانب والحجاج المسيحيين حيث تباع مته کمیات كبيرة ف الاعیاد » حيث من 
العروف afl‏ یوقدون کثیر | من الشموع داخل كنيسة القيامة » عندما يد خلوت إليبا فى الاعیاد 
السيحية الختلفة » وربا وجد منهم من كان یأخذ معه بعض نی الشموع ترک بأنبا صنعت ف بيت 
القدس ‏ أو لاشعاها فى کنائسهم فى الغرب الاوری عقب عودعهم(7 . 

يا عرفت بيت القدس ببعض الصناعات الخفيفة والتی ارتبطت براسم الحج السيحية » وحیث 
تتدفق أعداد كبيرة من الحجاج الغر بیین على المدينة » ومن هذه hH ea‏ على حشب 
الزيتون » فقد كان لدى ابناء القدس مهارة كبيرة فى هذه الصناعة حيث be pall‏ عل مر الزمان » 
فكانوا يحفرون على خشب الزيتون أشكالاً متنوعة وباتقان عجيب حيث كانوا يصنعون كثيراً من 
أدوات الكتابة ولعب الأطفال وأدوات الزينة والمدايا ذات الرموز الدينية التى تستهوى کثیرا من 
الغربيين » وهی التی دنا عنها الرحالة بيرو تافور بأنبا كانت تجذب نظر الحجاج المسيحيين 
الغربيين » وكانت تلقى رواجاً فى شرائها لديهم » ومن الرجح أنه قد تخصص فى صنعها المسيحيون 
المحليون من الطوائف امختلقة والمقيمة بمدينة GV paal‏ . 

كذلك عرفت مدينة القدس فى عصر سلاطين المماليك صناعة الشغولات الفضية والتى يقول 
عنبا ابن شاهين « القدس مدينة شريقة عظيمة يعمل فما فضة ميناء تجلب منها إلى سائر البلاد 
وأوصافها كثيرة وفضائلها Le‏ وهذا على وجه الاختصار 0۸ . 

هذا بالاضافة إلى أن القدس عرفت Lal‏ فى ذلك العصر صناعة النسوجات القطنية والحريرية e‏ 
بالاضافة إلى صناعة الزجاج والمشغولات الذهبية » كذلك وجدت بها صناعة السلال من سعف 


۱۹۹ 


ODM فضلا عن صناعة النبيذ ق الناطق السيحية کا سبق وأشرنا‎ [oe 


ot,‏ الاشازة إلى أن See‏ نيف اعد ارت طوال تون ah‏ فد tle‏ وق 
عصر سلاطین المماليك بصفة خاصة بصناعة السکر من القصب , والذی یذ کر لنا الرحالة بير کارد 
فى زیارته للمدينة سنة 1۷۹ ۵ / ۱۲۸۰ حيث شاهد ذلك بنفسه فیقول : ویجمع قصب السکر 
لاو رات ياه a Oe‏ 
حيث pan‏ ويحصل منه على العصير الذى يم وضعه فى غلايات من النحاس » ويستمر غليه حتى 
يتم تركيز ذلك العصير ثم يوضع فى سلال رفيعة مصنوعة من الأغصان - ولعله يقصد بذلك أنها 
مصنوعة من سعف النخيل حيث عرفت تلك الصناعة بها E‏ سبق القول - ثم يترك حتى یجف ء 
وهكذا يم الحصوكٍ على السكر من القصب:(۲۰) . 


هذه هی أهم الصناعات التى اشتهرت بها مدينة بيت القدس على عصر سلاطين المماليك » 
والتى اشتغل بها كثير من ابناء المدينة » فى تلك الفترة e‏ إلا أننا نلاحظ أن سياسة المماليك الضريبية 
الظالمة وطرح بعض السلع على الصتاع - وکا سيأق ف الحديث عن ذلك - sal‏ ف النهاية إلى كساد 
كثير من تلك الصناعات » کا أنه كان من نتيجة التدهور الاقتصادى الذى شهدته الدولة بوجه عام 
فى اواخر عصر سلاطين المماليك آدی بطبيعة الحال إلى ضمور وذيول كثير من تلك الصناعات » 

حيث انعكس هذا التدهور على أحوال طبقة المماليك ومن دار فى فلكها من ابناء بيت المقدس والذين 
كانوا يمثلون القوة الشرائية العظمى فى المدينة ا سبق وأشرنا بذلك . 


التجارة والأسواق 


ان الارتباط بين JUL‏ التجاريقلدينة بيت القدس وبين نواحى LAL‏ امختلفة من زراعية وصناعة 
وأمن ارتباط وثیق » والملاحظ أن فترة حکم الماليك ال لبحرية تختلف LE‏ عن فترة حکم المماليك 
البر جية أو ate‏ وهذا ما يجمع عليه كثير من الورخین(۲۱) . فقد شهدت فترة حکم المماليك 
البحرية نشاطاً فى Sle‏ الحياة العمرانية فى القدس والذی تمثل فى بناء كثير من الدارس والزوايا 
والخانقوات وغيرها من الموّسسات الخيرية » فضلا عن ان الأوقاف التى أوقفت على تلك الانجازات 
كانت موردا من الموارد الاقتصادية الهامة هذه المدينة » مما كان له اکبر الاثر فى انتعاش الاحوال 
الاقتصادية ق الديتة » ونتيجة للرواج الاقتصادى الذى عم المدينة من جراء اشتغال عدد كبير من 
ابنائها فى أعمال البناء والترمم والاصلاحات » فضلا عن قطع الاحجار من المحاجر » هذا بالاضافة 
إلى أن الاحوال الزراعية كانت مشجعة ماما ما أدى إل ازدهار السجارة » وخاصة فى الزيتون 
والصابون والسكر والقطن وغيرها من الخاصلات الزراعية » ولم نسمع إلا عن حالات قليلة جداً فى 
ذلك العصر من حدوث LEI‏ الامطار وخروج الناس للاستسقاء(۷۲ يعكس ما تردده المصادر 
المعاصرة عن كثرة انحياسها فى عصر الماليك البر جية أو الجراكسة بشكل واضح » هما كان له أكبر 
الأثر Jd‏ الأحوال الزراعية GUL»‏ فى التسجارة۲۳۱) . 


Y- 


هذا إلى جانب أنه كان لتدفق آعداد من الماليك على بيت القدس من نفوا إلا أو من فضلرا 


الاقامة فيبا باتباعهم آثر كبير فى رواج التجارة بها » حيث كانوا هم المستبلكين الأساسيين alat‏ 
والمنتجات الأساسية والتى سبقت الاشارة إليها » فضلا عن eel‏ كانوا أهم ممولى الأسواق SAAD‏ 
بالواد الغذائية نظرا لما حازوه من [قطاعات تدر علیهم OE) S‏ 


بالاضافة إلى انه نتيءحة لاستتباب AN‏ ف اليلاد ¢ ولوجود asis‏ السلاطين الأقوياء أمثال الظاهر 
بيبرس وقلاوون ومن بعده التاصر محمد » ویسطهم نفوذهم على ربو ع البلاد وعل أتباعهم من 
الماليك ء ما كان له آکبر الاثر فى الاستقرار الذی نعمت به البلاد » بعکس ما ند 


تشم اليه vam‏ 
ل 


المصادر من الاضطرابات التى كارت فى عصر سلاطين الماليك OSTA‏ . ولعله كان من أثر 
ذلك الاستقرار أن تدفت أعداد كبيرة من المسلمين على الدينة للزيارة مثلما كان يدث من قبل » 
وحسها يشير بذلك ناصر خسرو فى قوله « ويذهب إلى القدس فى موسم gH‏ من لا يستطيع 
الذهاب إلى مكة من أهل هذه الولايات فیتوجه إلى الموقف ويضحى ضحية العيد کا هى العادة 
ويحضر هناك لتأدية السنة » فى بعض السنين أكثر من عشرين ألف شخص فى أوائل ذى الحجة 
ومعهم أبناؤهم ... » ومن الطبيعى أن يصحب ذلك رواج اقتصادی ف المدينة » هذا بالاضافة إلى 
قدوم آعداد من الحجاج المسيحيين » ما كان له أكبر الأثر فى الرواج الاقتصادى الذى شهدته 
المدينة(”) . 


كذلك كان لسوء ULL‏ الاقتصادية ll‏ خيمت على البلاد منذ آواعر القرن الثامن اشجری / 
الرابع عشر الميلادى أثرها الكبير فى أحوال التجارة فى بيت المقدس » من ذلك أنه كان من نتيجة 
حرص سلاطين الماليك الى تدعم مركزهم aly iy SU‏ الخاصة » الأمر الذى أدى الى فرض 2S‏ 
من الاتاوات والمقررات المالية على أصحاب الحرف والصنائع والتجارة » والاشتطاط فى جباية 
المكوس من التجار » والتى نبع عنها أن سياسة الطرح أصبحت مألوفة » وقد شملت جزءا كبيرا من 
مجتمع المدينة وكان من نتيجة تلك السياسة أن أضطر كتير من الناس إلى بیع ممتلكاتهم وأشيائهم لکی 
يدفعوا تمن ما يطرح علیپم(۷۷) . ولا یخفی علينا ما كان يحدث من نتيجة هذه السياسة التى كانت 
تيدف إلى بيع تلك السلع المطروحة بسعر مرتفع عن سعرها فى السوق وضد رغبة المشترين » وما 
كان يتحمله التجار والعامة من خسائر مادية فادحة من جراء تلك السياسة() . فضلا عن ان 
سياسة الطرح هذه e‏ هذه » منحت أمراء وسلاطين المماليك اليد المطلقة ف الحياة الاقتصادیه ف 
الديتة . 


كذلك تأثرت الأحوال السجارية فى مدينة بيت القدس فى عصر سلاطین الماليك الجراكسة جا 
كانت تتعرض له البلاد بوجه عام ومدينة بيت القدس بوجه حاص من حدوث كثير من الاوبة 
والمجاعات نتيجة نقص الواد الغذائية » والتى كانت GE‏ على فترات شيه متوالية » والتی یقول Mee‏ 
الأب سوریانو پا کانت تحدث كل عشر سنوات(۳۹) . ركان من تيجا تضخم الاسمار فى كم 
من الواد الغذائية والسلع الأخرى , ولاشك أن ارتفاع الأسعار لم يمكن كثيرا من الأسر التوسطة من 


Ys) 


أن تستمع بنفس الر خحاء الذی كانت تستمتع به فى الفتر ات البکرة من عصر سلاطین المالیلگ(۸۰ . 


إلا أنه جب ألا las‏ أنه جرت محاو لات من بعض سلاطين الماليك الجراكسة لاصلاح الأحوال 
الاقتصادية » حیث شهدت الفترة ما يتن BAYT‏ | ۷۵ مه - ۱۶۲۲ — ۷۰ م تغيراً ملحوظاً 
فى الأحوال الاقتصادية لدولة سلاطین الماليك » ومن الطبیعی أن ینعکس أثر ذلك على بيت القدس 
يو جه حاص .. فمنذ بداية age‏ السلطان Jab‏ شيخ ١٤۲١ - VENT‏ م» كانت هناك فترة 
انتعاش إلى حد ما فى الشئو ون المالية » تقصد بذلك أن وید شيخ غم ؛ ف استعادة ale pÍ‏ دولة المماليك 
کا كانت عليه فى age‏ السلطان بيبرس ۰ حيث وضع تباية للحروب الداخلة وثورات المماليك 
وكذلك لسطوة البدو - وان ۸ یقض عليبا Lisl:‏ - إلا أنه قللها بشكل ملحوظ » كذلك الخال 
بالنسبة لتو رات التر Ob‏ فى bi‏ اف الیلاد الشمالية » وقد سار السلطان برسیای « ~۱٤٣۲‏ 
۸ م » على نفس السياسة فیما یختص بتدعم الأمن مما كان له آکبر الأثر فى التقليل من 
الاستنزاف الدائم والستمر J‏ انة وأمو A‏ الدولة . وكذلك يلاحظ أن مقاومة إغارات القراصنة 
المسيحيين كانت واضحة جدا فى تلك ! لفترة » عن A‏ سلسلة من الاغارات ضد قبرس والتی 
انتبت بغزوها » و کذلك الحال بالنسبة لرودس » وعلی الرغم من سياسة الاحتکار التى انتبجها 
السلعلان برسیای ‏ إلا أتنا يجب Vi‏ نغفل جهوده oe‏ إلى جهود المؤّيد شيخ فى تدعم النظام 
النقدی والعاملات حيث حدث بات فى قيمة العملة مما كان له أكبر الأثر فى ثبات كثير من 
الأسعار » ومن الطبيعى أن ينتج عن ذلك تحسن ملحوظ فى شتى النواحى الاقتصادية OUR‏ 

أما عن أهم المتاجر التى اشتغل بها المقادسة فى تلك الفترة فيمكننا القول أنها تركزت بصفة 
أساسية فى تجارة الخاصلات الزراعية من زيتون وقصب السكر والكروم والنبيذ والقمح والشعير إلى 
جانب بعض الصتاعات التى سبق وأشرنا لها فى حدیثنا عن الصناعة فى المدينة » و SUIS‏ بعض مواد 
البناء اللازمة للعمارة » وبعبارة آحری Lee‏ القول أنها تر كزت بصفة أساسية ف النتجات الزراعية 
من الانتاج JAI‏ فضلا عن أن بعض أبناء بيت المقدس كانت طم أنشطة فيما يمكن أن نسميه بالتجارة 
الخارجية » ویو کد ذلك مايرويه كثير من الرحالة الذين زاروا الدينة فى تلك الفترة » فالرحالة 
كازولا الذى زار الدينة أواخر القرن الخامس عشر الميلادى » يروى لنا أن كثيراً من البدو من هل 
بيت القدس » والذين كانوا يقومون بتأجير دوابهم للحجاج المسيحيين » كانوا O plos:‏ معهم من يافا 
كتيراً من الحقائب الليعة بالمتاجر لبيعها فى بيت المقدس + وا ن لم يذكر لنا نوع تلك ON tll‏ 
ومن الرجح أن تكون تلك التاجر هی بعض التوابل حيث SU‏ بعض المصادر أنه كان فى بيت 
القدس سوق مخصصة للتوابل التى يتم استيرادها » وهی التى عرقت باسم سوق التوابل أو شارع 
OO) J gal‏ . هذا فضلا عن أن بعض أيناء بيت المقدس من التجار كانوا يقومون بجلب كثير من 
كميات الأسماك من bL‏ - باعتبارها میناء بيت القدس لبیعها داحل الدينة فى السوق اخصصة 
OU‏ . كذلك تشير بعض المصادر إلى أذ بعت نمسای تا ادك البو Se‏ اياون 
بتجارة اخریر والذى رعا كان يتم جلبه من دمشق فى ذلك الوقت لتفوقها المعروف بتلك الصناعة » 
كا أن بعض ابناء القدس كان يشتغل بالتجارة فى الأعشاب النباتية والعقاقير الطبية على الرغم من أنهم 
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لم تكن لدیبم معلومات عن تر کیب الادوية » لکنبم کانوا یشترون تلك الاعشاب و العقافیر الطبية ثم 
يبيعونها » ولعلهم كان یستوردونبا من مصر أو دمشق(*۸) . كذلك تؤكد لنا بعض الصادر ان بعضاً 
من أبناء بيت القدس کانوا یقومون باستيراد كثير من السلع الاستهلاكية مثل البن والأرز والعدس 
والقول من البلاد امجاورة مثل مصر ودمشق » ويبيعونها فى القدس ‏ هذا بالاضافة إلى بعض الأقمشة 
الحريرية والتى اشتبرت بها كل من مصر ودمشق » فضلاً عن استیراد الا والذی كان عادة ما يتم 
عن طريق مصر أو دمشق( . 

هذا إلى جانب اشتغال بعضهم بتصدير زیت الزيتون والصابون الفاخر والذى كان يم تصنيعه ق 
بيت المقدس ويصدر إلى مصر ء حيث كان يتم تصديره إما عن طريق ميناء يافا Lely‏ بطريق القوافل 
الذى كان يربط بين مصر وبيت المقدس عبر صحراء سيناء ماراً بغزة والخليل وبيت OVID‏ هذا 
بالإضافة إلى ما كان يشتريه الحجاج المسيحيون الغربيون من سلع شرقية ويصحبونها معهم فى رحلة 
العودة إلى بلادهم بعد زيارة الاراضی القدسة ‏ ومن هذه السلع المسابح المصنوعة من اخشاب 
الزيتون أو المصنوعة من العاج » والحل الصغيرة كالخواتم والأقراط التى تم صنعها فى القدس۵۸) . 


الأسواق 


سبق أن أشرنا إلى أن مدينة بيت القدس عقب دخوفا تحت حكم الماليك قد شهدت حالة من 
الاستقرار لم تنعم بها منذ فترة طويلة - كذلك سبق القول ob‏ المدينة فى por‏ سلاطين المماليك 
البحرية أو دولة المماليك الأولى » قد شهدت نوا سكانياً مطرداً c‏ هذا الهو السکانی الذى ارتبط 
بكثير من أحوال المشرق والمغرب وما صحبه من هجرات » فضلا عن ازدهار ILLI‏ العلمية فى المدينة 
وما أدى all‏ من کفرة المؤسسات الخيرية والعلمية والدينية » كل هذه العوامل كان فا نتائجها 
المباشرة فى ازدهار الحياة الاقتصادية » وكثرة الأسواق ف المدينة والتى كانت تموج بالحركة والنشاط 
وتكتظ بأصناف البضائع الختلفة طوال par‏ سلاطين المماليك البحرية بدرجة خاصة(ة4) . 


هذا وقد تعددت الأسواق بالقدس تعدداً ظاهراً من حيث طبيعة تلك الأسواق والهدف الذى 
تعقد من أجله أو السلع التی كانت تباع فيها» الا أنها تشاببت فيما بينبا من حيث تخطيطها 
ونظامها . أما عن تخطيط تلك الأسواق فانبا كانت عبارة عن مجموعة من الشوارع الطويلة 
المتوازية » تقفل بأبواب فى مداخلها کا كانت مسقوفة إما بالعقود الحجرية أو الأسقف الأخرى 
والتى تتخللها النوافذ لينفذ منیا الضوء » وكانت تلك العقود والأسقف تحمی المارة وأهل السوق مر 
حرارة الشمس والأمطار » فضلا عن وجود بعض الحوائط المنخفضة بداخل كل سوق والتى تمتد 
على جانبى السوق » والتى يستطيع أى شخص أن يستخدمها كمقعد إذا شاء الجلوس » وربما كان 
يستخدمها الباعة لعرض بضائعهم علا(“ . کا أن شوارع الأسواق كان لا أسقف من القماش 
بحيث يسهل تحريكها تبعا لفصول السنة«۱۱) کا أن بعض الأسواق كانت مسقوفة بألواح خشبية من 
التخیل » لكن من الملاحظ أن تلك الأسقف الخشبية كان غالبا ما يتم ازالتها oly‏ تحل محلها العقود 
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الحجرية » من ذلك ما يرويه لنا جير الدین قى حدیثه عن سوق الطباحین بالقدس ‏ والذی أعيد بناژه 
سنة ۸۷۸ ۱:۷۳ م فى age‏ السلطان الأشرف قایتبای حیث یقول : « و کان قبل ذلك یسقف 
على الحوانيت CD pol pill‏ وعصل من ذلك مشقة فى الشتاء ومن الوحل وسقوط الماء من السقف 
لما تم sly‏ تلك العقود احجرية » حصل الرفق بالناس زمن الشتاء(۲۹۳ » . 


ویصف لتا الر حالة کازولا الأسواق بقوله وما أدهشنى حقا مشاهدة تلك الأسواق » فهی طويلة 
وعبارة عن شوارع مسقوفة وتمتد إلى مسافات بعيدة » وعلى احانبین الد کاکین المليئة بالتاجر 
واليضائع الختلفة » والتی یقبل الناس على شرائها OO‏ و کانت تلك الد کاکین تستخدم فى عملیات 
البادلات التجارية وأعمال البیم والشراء » هذا بالاضافة إلى bel‏ استخدمت آیضا کمحلات للعمل 
ومراکز للصناعة حیت وجدت بها أماكن للغزالین والدباغین والصباغة ‏ کذلك و جد بداحل تلك 
الأسواق Oe‏ لصانعی الأحذية أو الخياطين الذین يخيطون اللابس ويبيعونها جاهرة )89 هذا 
بالإضافة إلى الصاغة » حيث كان یشتغل od‏ الصناعة كثير من المسيحيين امحليين ويعرضون ف 
محلاتهم ماتم صناعته من مصوغات LOY‏ 

ومن المرجح أن تکرن مدينة بين القدس قد تميزت عن غيرها من المدن الأخرى عا يمكن أن 
نسميه السوق ذات الأنشطة المتعددة فى ذلك الوقت 6 حيث تشير المصادر المعاصرة إلى أنه وجد بها 
« الأسواق الثلاثة المجاورة بالقرب من باب الحراب المعروف يباب الخليل وهی من بناء الروم بمتده 
قبلة بشام ومن بعضها الى بعض مناقذ » فالأول منها وهی الغربى سوق العطارين وقف الملك صلاح 
الدين رهه الله تعالى على مدرسته والذى يليه هو الاوسط لبيع الخضروات والذی يليه هة الشرق 
لبيع القماش وها وقف على مصاخ السجد الاقصى الشريف وقد ذكر السافرون pri‏ ۸ يروا مثل 
هذه الاسواق الثلائة فى الترتيب والبناء فى بلدة من البلدان وأن ذلك من الحاسن التى لبيت القدس 
OM)‏ » وتو كد لنا بعض المصادر المعاصرة تلك الحقيقة بشكل اضح من ذلك ما يرويه LS‏ ابن شاهين 
الظاهرى من قول « وبالقدس الشريف أسواق كثيرة من جملا ثلاث قصبات على صف واحد قبل 
إنه لم يكن بغالب البلاد نظيرها OY‏ » . 


ومن CLM‏ التجارية التى عرقت ببيت القدس وكانت تؤدى مهمة الأسواق أيضاء 
القيساريات والخانات والرباع التی فوقها ثم الفتادق OY‏ والتی كانت الى جانب كوتها موسسات 
تقوم جانب مهمة البيع والشراء » بمهمة التزل والاقامة والخازن للواردين من التجار وحفظ أموالهم » 
كا آنبا تؤدى مهمة البيع بالجملة بجانب البيع بالتجزئه . كذلك كانت الفنادق فى عصر سلاطين 
الماليك تقدم كهبة من الحكومة للتجار الأجانب وتستطيع الدولة أن تستردها وقتا تشاء » ويشرف 
على الفندق موظف يعرف باسم « الفنداق » كا أن قنصل الدولة مستول عن الفندق وتسديد رسوم 
العجار للسلطان » كا أن لكل فندق حوشا داخلیا سماویا يفتح عليه الطابق الأرضى حيث توجد 
الخازن » ويستخدم ف حزم وتفريغ السلع أما الدكاكين فهى مقببة وتستخدم كمخازن كذلك » 
وق الطابق العلوى حجرات متعددة لاقامة التجار » وكان يسمح لحجاج بيت المقدس وسيناء 
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بالاقامة فى ذلك القتدق On)‏ 

OLLI Lf‏ فقد كان من الو سسات التی ارتبطت بالأسواق Lead‏ وهو میتی ضخم یتوسطه فتاء 
على هيعة رواق مغطی حيث يحفظ التجار بضائعهم » ویجدون فى ULI‏ المأوى شم ولدوابیم خلال 
رحلتهم » وحتی القرن الخامس عشر الیلادی تعددت تلك الخانات وکترت وأصيحت من اهم 
موسسات التجارة الداعلية والخارجية (۲۰۱) . 

وی كد لنا مجير الدین دور الخانات فى التجارة الداخلية والخارجية فى حدیثه عن « خان الفحم » 
وهذا الخان کا يذكر مجير الدين كان يقع فى الشارع الرئیسی من الدينة والذى یسمی و tax‏ داود 
عليه السلام » وهو الشارع الأعظم وابتداژه من السجد الاقصی من عند باب السلسلة الى باب 
الحراب وهو باب المدينة العروف فى عصر مجير الدين بباب الخليل » وهو خان he‏ وقف عل 
اكد الأقصى يوجر ف السنه بنو أربعمائه دينار » ويباع فيه صناف البضائع »> کذلك كان 
يوجد فى نفس الشارع « خان الصرف ؛ والمعروف أن Ole‏ الصرف هذا كان Leet‏ للصیارفه 
وحيث يقومون باستبدال العملات الختلفة التى ترد مع الحجاج المسيحيين من أنحاء الغرب و کذلك 
من الدول الحيطة ببلاد الشام » وكان هذا الخان يقع عند إلتقاء شارع داود بشارع باب الحراب 
والذى كان يطلق عليه أيضا شارع O Daali‏ . هذا ولم تشر المصادر والمراجع التى بين أيدينا شيعا 
عن عمل الصيارفة داخل هذا OLI‏ سوى تبادل العملات » ولعل مهمة هوّلاء الصيارفة قد تعدت 
ذلك إلى ماکان معروفا فى ذلك العصر عن مهمة هوّلاء الصيارقة » حيث قاموا بإعطاء التجار 
الصكوك نظير ما يحصلونه متهم من أموال » والتی يقوم هؤلاء التجار بإستخدامها فى عمليات 
الشراء » فکلما اشتری الواحد منهم بضاعة سدد نبا بصك من هذه الصكوك احولة عا ي الصر اف > 
وهی ما تعرف OV‏ یاسم الشیکات احولة AUIS‏ لعلهم أصدروا « عطابات الاععادات الائتانية أو 
« السفتجات أو « السندات المالية المؤجلة الدفع » على آچال طوبلة أو قصيرة » حيث لجا كثير من 
العجار إلى النظام الأخير لاستغلال جزء كبير من رؤوس أمواهم فى التجارة » ويتم التسديد فى معظم 
الأحايين بعد البيع » وقد اقتبسوا هذا النظام من تجار الغرب الوافدين الى بلاد الشام » ومصر » حيث 
يقوم الصيارف بتحصيل البالغ الطلوية لقاء عمولة أو مرتبات » ويستفيد من هذه العملية کل من 
القرض والمقترض ONG pally‏ 


کذلك تجب الاشارة الى أن وجود تلك GULL‏ داخل مدينة القدس ربا كان ادف منه هو 
حدمة العجارة الداخلية نالدرجة الأولى ثم التجارة الخارجية آما تجارة العبور ققد کات ها خحانات 
احری كانت تقام حارج الدينة » على الطریق التجارى الذی كان يربط بين مصر وبیت المقدس ۰ 
أو بين بيت المقدس ودمشق ٠٠١‏ ونذكر على سبيل الخال خان الظاهر بيبرس الذی يناه سنة 
۱۲۹۲/۱ م والذى يقول عنه المقريزى أن السلطان « أمر ببناء عان خارج ALN‏ » وتقل إليه 
من القاهرة باب القصر المعروف يباب العبيد (*۱۰) . ويبد وأنه قد تم بناؤه فى عام واحد حيث یذ کر 
لا ابن عبد الظاهر وق صفر ( يقصد عام ۲ص ) قرىء کتاب وقف الات بالقدس الشريف 
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حضور السلطان وقاضى القضاة تاج الدين وحررت شروطه بین يديه و کتبت بذلك عدة نسخ ye V‏ 
هذا Oly‏ كانت المصادر المعاصرة لم تذكر شيعا عن وصف ذلك OWH‏ » إلا اننا نستطیع القول اعقادا 
عل بعض VM‏ جع أنه لم يختلف كثيرا عن الخانات الداخلية إلا من حيث الغرض الذى بنى من أجله 
وهو أن يكوت بثابة خان ومکان للمبيت بالنسبة للقواقل حتى يسترج التجار ودوابهم فيه ثم 
يغادرونه فى طريقهم إلى احدى الدن التى یقصدونبا بتجارتهم وهو على هذا الأساس أشبه 
پاسچر LOOM aah‏ 


ومن ال سسات التجارية أيض والتی ها علاقة وثيقة بالتجارة القیساریات » ومن تلك القیسارات 
التی عرفت ف بيت القدس لامك ی ال اس ی السور all‏ للحرم 
القدسى 6 حيث یذ کر الياب الحديد » والذى « يتوصل منه الى القيسارية المستجدة 5 . وتشتمل على 
صفى حوانيت » بعضها وقف على الحرم » وبعضها وقف عل الدرسة والخاتقاه اللتين أنشأهما الأمير 
سيف الدين تنكز » رحمه OM al‏ والحقيقة أننا نلاحظ أن القيسارية من حيث تكويتها لم تكن 
تختلف كثيرا عن OU‏ أو الو كالة > كذلك كانت Go‏ نفس الغرض + وهو إلى جانب مهمة البيع 
والشراء » فقد كانت بثابة Jp‏ للتجار ول [قامتبم فضلا عن tel‏ مخازن تجارعم ولحفظ 
gal‏ ام ۰ کا C4‏ الاشارة آیضا إلى أن مؤرخحى العصور الوسطی والعاصرین لتلك الفترة لم 
يستطيعوا أن یعطونا فرقا واضحا بين تلك المؤسسات من خانات Goldy‏ وقیساریات وو کالات » 

فقد ذ كر مجير الدين فى حديته عن أسواق بيت القدس وما کان يوجد بها من DUE‏ وقيساريات 
ووكالات وأسواق فى « b>‏ داود » وهو الشار ع الأعظم ف المدينة « ومن قنطرة الجبيل الى درج 
الحرافيش يعرف بسوق الطياخين ومنه إلى باب حارة الهود يعرف بنط الوكالة وهو ole‏ عظم 
Lak (‏ خان الفحم ( وقف على مصالح المسجد الاقصى< ۰ ومن هذا السياق يتضح لنا أنه لم يكن 
هناك فارق بين الخان والوكالة حسها يروى جير الدين » ولا فى علينا أن تلك المؤسسات سواء 
الخانات أو القيساريات أم الوكالات آم الفنادق فكلها كانت من العوامل المساعدة على تغشيط 
التجاره فى تلك العصور 


Ll‏ عن تقسم الأسواق وأنو أنواعها فقد ذكر لنا مجير الدين أسواق بيت المقدس من ذلك 
سوق القطانين gle!‏ لات الد الا ی عن Peer Migs‏ سوق فى غاية الارتفاع 
والاتقان ‏ يوجد مثله فى كثير من البلاد e‏ وأيضا الاسواق الثلاثة اجاورة بالقرب من 
باب احراب العروف يباب الخليل » J Nu‏ منیا وهو الغرنى كان سوق العطارین 

لسوق الأوسط منبا لبيع الخضروات » والغالث منها كان لبيع الأقمشة آما الأسواق التى 
oe‏ عل امتداد خط >j‏ وهو coe‏ الرئیسی بالقدس فقد كانت على النحو 
التالى > قمن باب السجد الأقصبى إلى دار القران السلامية وتعرف بسوق الصاغة » ومن 
ياب السلامية إلى باب حارة الشرف يعرف یسوق القماش » ومنه إلى خان الفحم 
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یعرف بسوق البیضن > ومن باب الخان إلى قنطرة الجبيل یعرف بسوق خان الفحم . 

ومن قتطرة الجبيلى إلى درج الحرافيش یعرف بسوق الطباخين » ومه إلى باب حارة 
الود يعرف بقط الو كالة. وهو خان عظم تباع فيه أصناف البضائع » ومن باب حارة 
المبود إلى خان الصرف یعرف بسوق الحريرية » ومن خان الصرف إلى باب الدينة 
يعرف بنط عرصه الغلال » وفد كانت الأسواق السابقة بطول الشارع الرئيسى للمدينة 
والذى عرف be‏ داود > اما الاسواق الاعری التى ذكرها فمنها سوق العطارين » 
وسوق الزیت » وسوق الفخر » نسبة لفخر الدین صاحب الدرسة الفخرية . وبه 
المصابن التی يعمل فيبا الصابون » ومن هذا یتضح لنا أن کل سوق تخصص فى بيع سلعة 
من السلع والتى تسمی بها السوق ف نفس الوقت«۱۱۱ 

ویبدو من خلال ماعترنا ade‏ من آساء للأسواق آنبا كانت غالبا آسواق للمواد 
الاستپلا کية من مواد غذائية أو مواد مستعملة فى بعض الصناعات . لکننا لم pe‏ على 
ذکر لبعض الأسواق الأخرى » مثل الأسواق الخاصة بالأسلحة وغیرها ولعل ذلك 
راجع إلى طبيعة الدينة الدينية . 

آما عن وصف تلك الاسواق وما كان يباع فيا » فیروی لنا الرحالة کازولا على 
سبیل JEU‏ وصفا لسوق الطباخین » حيث زاره ووجد الاطعمة تباع مطبوخة و جاهزة 
للأكل » وقد آعجب با وبكثرة e‏ روادها لدرجة كبيرة » حيث یقول إن تلك السوق 
عبارة عن شارع طويل يُتد إلى مرمى البصر » وعندما مشيت فى تلك السوق فقد 
أخبرونى أن لا أحد من fal‏ القدس يطهو طعامه فى منزله » و کل ما يشتبيه الشخص من 
plab‏ خجده فى تلك السوق(۱۱۲) هذا على عكس ما أشار إليه أحد الباحثين من أن كازولا أعتقد أن 
القادسة لا یطبخون ف بيوعهم بل يأكلون من الأطعمة التى كانت تباع جاهزة ف هذه السوق » 
والحقيقة أن لم يعتقد ذلك بل أخبر فعلا أنهم لا يطبخون فى منازلم ۱۳ ولقد أكد لنا كثير من 
الرحالة الذين زاروا الدينة فى تلك الفترة » هذه الحقيقة وهى أن أهلها يأكلون ما يشتبون من تلك 
الأسواق ولا يطهون فى منازلهم » من ذلك ما يرويه لنا الرحالة فابری حيث يورد لنا وصفا شیقا 
لتلك السوق حیث يقول : زرت صباح اليوم الموافق ۲۸ يوليو سنه ۱۸۸۳ أسواق الدينة وشارع 
الطياخين » حيث رأيت أشياء كثيرة للبيع وجماعات كبيرة تشترى من المطابخ العديدة » ذلك لات 
القوم لا يطبخون فى بيوتبم © نفعل ف بلادنا . بل erl‏ يبتاعون طعامهم جاهزا من هذه المطابخ . 
والطهاة ماهرون نظيفون . وف تلك الأسواق يعرض الطهاة اللحوم بشكل نظيف زائد عن الحد . 
وبسبب الجفاف يندر وجود المنشب » ولهذا فلا توجد مطابخ فى النازل بسبب الحاجة إلى الوقود أو 


¥ 


الا OVO Le‏ . ویو كد لنا رحالة آخر زار الدينة سنة ۱۵۰۳ م وهو لو دوفیکو حيث 
ولو موه يتناولون طعامهم فى الشوارع ۰ کا أن اللابس تباع جاهزة فى 
احلات » وهم يأكلون طعامهم مطهیا » وق السو وق Lal‏ کثیر من ابر ن الطاز ج ‏ وإذا 
أردت شراء بعض اللبن ستجد أربعين آو سین عنزة عر من خلال eid‏ وارع ف کل 
وقت وصاحب هذه pall‏ لعنزات سوف يأخذها إلى حجرتك > مهما كان منزلك يعيدا e‏ 
Shay‏ يقوم Lule‏ أمامك بالكمية التى ترغبها فى إناء نظيف LO) Lary‏ 


ومن الأسواق الهامة التى عرفت ف بيت القدس سوق الزيت » حيث كان gle‏ فيا زیت 
الزیتون »وببا أيضا المصابن التى يصنع فيا الصابون » وقد كانت هذه السوق موجودة ف المنطقة 
الواجهة لباب الناظر أحد أبواب السجد الأقصى من جهة الغرب ‏ وقد كانت هذه السوق كبيرة 
وهامة بسبب وجود أصحاب الصاین الذين یشترون الزیت بكميات كبيرة آما مصدر هذا الزیت 
فقد كان من الجبال والسهول القريبة من بيت القدس ومن جبل نابلس 20077 . 

كذلك كان سوق القطانين أحد الأسواق المامة ببيت القدس » حيث کان يباع فيها القطن 
ويقع هذا السوق فى حارة باب القطانین » وال تی عنم علا دوب افسجد get‏ وجو ابي 
بباب القطانين تسبة لبيع القطن بالسوق ا عنده OY)‏ ومن ght‏ كد أن الأقطان التى كانت فى هذا 
السوق كانت من انتاج بيت المقدس — نقصد بذلك القرى التابعة والمجاورة شا و کا سبق أن GST‏ 
بذلك فى bye‏ عن الزراعة . 

كذلك من الأسواق الشهيرة ة فى بيت المقدس « سوق السمك » حيث كانت الأسماك من أهم 
السلع التى یستوردها سكان بيت القدس من قدي الأزمان » حيث كان أهل صور یصدرون لها 
الأسماك » وهناك أحد أيواب المدينة يسمى « ياب السمك » أو بوابة السمك وهی إلى الشمال من 
سور الدينة وعندها ols‏ سوق السمك » كذلك كان يتم استیراد الأسماك من : نهر الأردن وكيرة 
SS‏ 
و کان السمك اجفف الذى يرد إلى بيت المقدس يعبر من أرخص الأطعمة » بحيث کان سعره 
آرخص من سعر القمح » وقد لقى السمك اجفف كثيرا من الاقبال عليه وبخاصة من المجاج 
السیحیین والرحالة » ونتيجة للاعداد التزايدة من هوّلاء الزوار للمدينة فى تلك الواسم وهی مواسم 
احج » ققد كان على الدينة أن تواجه تلك التطلیات الزائدة من تلك الأسماك باستیرادها وتخزینها 


OON 


وبالإضافة إلى الأسواق السايقة عرفت مدينة بيت القدس فى عصر سلاطین المماليك نوعا انعر 
من الاسواق وهی ما يمكن أن نسميه بالأسواق الموسمية » ومن تلك الأسواق الموسمية ما كان يرتبط 
بقدوم اجاج المسيحيين والذین یکثر حضورهم الحضور عید الفصح بالدینة والحج c‏ حيث تشع 
كثير من الراجح أنه أمام الباب الرئيسى لكنيسة القيامة كان يوجد فناء كبير » والذى يقام فيه سوق 


۳۸ 


والتحف الشرقیة(*۲۱) هذا بالاضافة إلى ما يرويه لنا الرحالة بیروتافور الذی زار القدس سنه 
٠‏ م » من أن السیحیین انحلیین ونخاصة الروم کانوا یقومون بدخول كنيسة القيامة ویبیعون 
الاطعمة للحجاج السیحیین t‏ كذلك فان كثيرا sabe ah! -A‏ و السیحییر كان E ead‏ بدحه ل 
al ae 3‏ = تس ke -i L A‏ 
الکنيسة بعد elel‏ القداس 3 لعرض بضائعهم عل هو لا ء احجاج ۾ حيث یشترون منہم بعضص Lidi‏ 
والتحف الشر OF ES‏ ویصف لنا فابری تلك الاسواق أكثر تفصیلا فیقول وحيث یکون اعجاج 
يتجمع خواهم gee)‏ » فلما كنا فى كنيسة aul all‏ جاء التجار من المسيحيين الشرقيين و دخلوا معتاء 
فلما اقفلت الابواب عمد بعضننا إلى الساومة c‏ وفضوا i‏ ذلك شطرا م. اللا ان م يك اللا 
- م 7i E w"‏ |< مد 
كله .. ول تقتصر مشترياتهم ومساومتبم على المسابح والحجارة الكريمة » لکنبا تعدتبا إلى القماش 
الدمشقی pols‏ » واعرف بعض النبلاء الذين كانوا يعتنعوكن عن الساومة فى أسواق بلادهم لان 
ذلك دون مستواهم الاجتاعی » لكنهم لم يتحر جوا من الساومة والشراء فى مثل هذا الکان القدس e‏ 
وم تكن غاية الجميع أن یشتروا اشیاء لانفسهم ولكنهم کانوا یفکرون فى نقاها إلى بلادهم JEW‏ با _ 
السیحیین(۱۲۱) . 


كذلك ارتبط بالأعياد السيحية والاحتفالات الدينية لدی السیحبین وجود بعض الأسواق التی 
تخصصت فى بيع السلع الستخدمة فى تلك الاعیاد » من ذلك وجود شار ع خصص لبيع سعف 
ویتجه شرقا من شارع البطريرك إلى شارع التوابل مارا بكنيسة القديسة مرم OURS‏ کذلك 
وجد بالقرب من شار ع Can‏ هذا شوار ع احری كانت تمد الحجاج السیحیین بحاجاتیم من 
الشمو ع التى یوقدو نپا lal‏ دحوم كنيسة القيامة » واثناء ماع القداس طوال المدة التى يبعون فييا 
داحل الکتیسه(۱۲۳) . 


کا يبدو أن كثيرا من زوار بيت المقدس من المسيحيين الغربیین » قد حرصوا عند زيارتهم للمدينة 
على شراء كثير من المزامير التى تصنع ف المدينة » وكان فا شارع خاص بالقرب من خان الزيت فى 
الطريق الوّدی إلى كنيسة القيامة » حيث كان هناك كثير من احلات لبيع تلك المزامير والتى مازالت 
تستخدم حتى OV‏ لدى الرعاة(؟"') . 


ومن الأسواق التى عرفت فى بيت القدس وكانت مصاحبة لموسم اج أيضا ما يرويه لتا فابرى 
أنه عقب نزول الحجاج بمدينة يافا : جاءنا بعض السكان الفقراء يحملون قشا وبوصا رطباً فاشتريناه 
منهم وجعلناها فراشا ننام عليه .. ثم جاءنا تجار من الرملة وبيت المقدس ومعهم بضائعهم معطرة 
وأقاموا هناك سوقا » وكان معهم cle‏ ورد فى قوارير Bik‏ جاعوا به من دمشق .. وكان مع البعض 
البلسم والمسك والصابون والحجارة الكريمة وقماش الموصلين الابيض:ء وكان التجار ومرافقوهم 


۳۹ 


معطرین بحیث انتشرت الروائح الذكية حوهم فى كل مکان » ثم آحرقوا البخور العرنی ف الکان 
لذی كنا نقيم نیم ثم جاء آخرون وكانوا يقلون البيض بالزیت » وغيرهم يحملون أرغفة الخبز ولا 
الشلج و والفواكه والكعك الطازج » وف المساء استأجرنا اثنين من السكان ليقوما يحراستنا . ومن هذا 
يتضح لنا أن بعض أبناء بيت المقدس كان بتخذ من قدوم هؤلاء الحجاج فرصة لاقامة تلك الأسواق 
لمصاحبتهم منذ أن تطأ أقدامهم أرض يافا » وبعضهم كانوا يرافقونهم طوال ترحاطهم داخل الا راضى 
المقدسة » حيث نسمع من نقس المصدر عن كترة ما كان يده الحجاج من باعة الاطعمة اختلفة 
والفاكهة والمشروبات المصنوعة من ار واللوز والسكر طوال الرحلة من يافا ثم الرملة ثم فى بيت 
OY pali‏ . 


وقبب الاشارة إلى أن مدينة بيت المقدس قد عرفت ف آواخر القرن الحادى عشر الیلادی نوعا 
من الأسواق الموسمية والتى تشير إلما كثير من المراجع » حيث تفد أعداد كبيرة الى المدينة من الغرب 
الاوربى » کا كانت ترد إليها التجازه من آسیا بواسطة التجار الفرنسيين والايطاليين » حيث يقام 
سوق سنوی فى الخامس عشر من شهر سبتمير » حيث يفد إلا التجار من بیزا والبندقية وجنوه 
ومرسيليا » ليقوموا بشراء القرنفل وجوز الطيب والتوابل المجلوبة من اند والفلفل والبيار والبخور 
من عدن والحرير من الصين سواء عن طريق القوافل البرية أو بواسطة السفن الصينية » والتى ظهرت 
فى البحر الأحمر خلال العصور الوسطى » والكتان من مصر والزئبق والرجان والعادن: والزجاج من 
صور واللوز والصطکی والزعران ز بالاضافة إلى اللابس الثمينة والأسلحة من دمشق » ومن 
المرجح أن تلك الاسواق قد استمرت ف عهد سلاطین المماليك » نظرا لما جازه تجار الدن الایطالية 
وغیرهم من امتیازات فى متلکات السلطنة(۱۲۱) . 


كذلك عرفت بيت القدس كثيرا من الأسواق الدورية والتی كانت تقام مرة کل أسبوع 5 
فیقصد أهل a Jb‏ المدينة يبيعون فا محصولاتهم ويشترون مایعتاجون إليه من الغذاء والكساء e‏ 
ولاتزال بعض هذه الأسواق تقام إلى اليوم وف أيامها المعينة » کسوق الجمعة فى القدس ويافا 
٠‏ والخليل » ولم تكن هذه الأسواق مقصورة على على أهل القدس فقط ‏ بل إن كثيرا من البدو من حارج 
المدينة كانو يفدون إلا لبيع منتجاتهم وشراء مايلزمهم من سلع أخرى » وغالبا ماتكون تلك 
الأسواق الدورية فى الأماكن الکشوقة قرب بوابات المدينة » حيث تعرض فيها منتجات الریف أو 
حيث تتم أعمال الميادللات التجارية » وكان الشتری یقطی بعض الوقت ف المساومة مع الباعة قد 
تصل الى الساعات » فضلا عن هذه الأماكن كانت كثيرا ماتردحم بالباعة والمشترين » والمنادين 
الذين ينادون من حين لآخر عن فقد أحد الحيوانات ومعلنين عن مكافأة لمن يعثر عليه أو يرشد 
عنه( )۱۲۷‏ 

وإلى جانب تلك الأنواع من الأسواق السايقة ‏ فقد عرفت مدينة بيت القدس الباعة الجائلين 
الذين كان أكثرهم یفترشون الأرض ف الأسواق ببضائعم » على حين كان البعض منهم يتجولون بما 
يحملون من بضاعة فى شوارع المدينة وحاراتها » وكان الباعة الجائلون الذين يفترشون أرض الأسواق 


Yis 


يبيعون مختلف البضائع من الأكولات والشروبات والفواکه والخضروات بالاضافة إلى الجلى » 
والذين تصفهم بعض الراجع بأنهم كانوا يجلسون خلف أكوام القنبيط واللیمون والبصل والبرتقال 
والفواکه الأخرى » على أمل أن يحضر الم الزيائن للشراء بيغا G‏ مكان آخر تجد باعة الخبز يعرضون 
الخبز طازا وساخنا على ألواح خشبية كبيرة مرتفعة عن سطح الأرض » كذلك تشاهد السقائين 
بيحملون قراب الماء إلى المنازل » بحيث يقومون یتفریغ ما معبهم من مياه فى آنية خاصة وأحيانا يصبون 
الماء من خلال فتحة فى حائط الیتی » لأنه جرت العادة آلا يسمح شم بدخول المنازل ورؤية من يبا 
من OTM LH‏ 


ويجب أن نشير أنه كان للسوق وظيفة أخرى غير تبادل السلع وتغيير العملات أو عقد الاتفاقات 
TE‏ . فهى المكان المفضل لتبادل الأحاديث: والعلومات وتناقل الأخبار » حيث لم تكن هناك 
جرائد يومية فقد كانت السوق من أهم الأماکن لتقصی الحقائق والأخبار فیما يتعلق بالشعون اليومية 
والعائلية وغيرها . وببذا كانت السوق إحدى المراكز الاعلامیة«۱۲۹) فضلا عن أنه من ال كد أن 
تكون الاسواق فى بيت القدس قد شهدت نوعا من التاداة التى كانت شائعة فى ذلك 
العصر » وفيا يتم الاعلان أو لمناداة عما تريده السلطات من الناس أو ماتريد أن تخبرهم 


يهال 


ومن الطبيعى أن تخضع تلك الأسواق لرقابة الدولة التى تمئلت فى عدة أشكال » منها أن كان لكل 
سوق من أسواق الدينة » شيخ » وهؤلاء الشيوخ كاتوا يعينون من قبل نائب السلطنة فى المدينة من 
بين أعيان التجار ء وكان الشيوخ مسؤلين عن النظام ومتع الاحتيال وكذلك جمع الضرائب التى 
تفرض على أهل السوق(۱۳۰) . كذلك كان كل شيخ منهم مسعولا عن أبناء حرفته وهو السئول عن 
رعاية المرضى والفقراء من أبناء حرفته » وتحديد أجورهم وتحديد مواصفات کل سلعة ومستوياتها » 
كذلك يحدد سعرها » وكل أبناء الحرفة لهم مكان حاص يهم ف الأسواق بحيث تجد النجارين 
والحدادين والنحاسين وصانعی الاحذية واللایس والتساجيين والصاغة والمشتغلين بالجلد وغيرهم من 
أصحاب الحرف یعملون جنبا إلى جنب مع أبناء حرفتهم . وف العادة كانت بيوت هؤلاء الحرفيين 
غالبا ما تكون خارج السوق . وبينا تغلق GMM‏ بأبواب خشبية كان السوق تفسه يغلق ببواية 
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هذا بالاضافة إلى وجود عدد من كان یطلق علیهم عرفاء الأسواق والذین کانوا BEE‏ مساعدین 
للمحتسب کا سبق وأشرنا فى حدیلنا وعن وظيفة احتسب » وهؤلاء بجانب دورهم الاشراف على 
الأسواق كان لهم دور حربی هام أثناء عملیات الغزو ء فكان pple‏ کتابه أسماء عدد الرجال القادرین 
على الساعدة وتقديم الواجبات الدفاعية وبخاصة إذا تعرضت البلاد لعدوان خارجى » فضلا عن أنه 
كانت تبذل الجهود pled‏ أصجاب احلات والطلية والشایخ كيفية استعمال النبال والسهام لیکونوا 
بمثابة قوات مساعدة لقوات الماليك الحربية ويخاصة عندما فرض سلاطین الماليك على بعض القری 
وكذلك المدينة أن تقدم بعض الرجال المسلحين » وكانت تدقع لهم أجورهم عن طریق ما یفرضه j‏ 
TAN‏ 


الماليك من ضرائب على بقية OTH GUN‏ . ومن ال كد أنه أشترط فى Vga‏ العرفاء أو الساعدین 
أن یکونوا على درجة كبيرة من - العفة و الصيانة واللبضة والشهامت ‏ کا أن تسب كان یعرفهم 
كيف يتصرفون بين يديه وكيف يخرجون فى طلب الغرباء(۳۳) . 


من هذا العرض السريع عن التجارة والأسواق فى مدينة القدس على par‏ سلاطين المماليك 
دسج مدى تعدد الو سسات العجارية ومدی ما وصلت إليه التجارة خاصة واه الاقتصادية 
عامة » وأنه كان لتعدد تلك المؤسسات من خانات وقیساریات ووکالات وأسواق آثره الباشر ق 
تعدد ماکان یعرض فيها من سلع » فضلا عن كثرة التبادل التجاری » وان دل ذلك على شىء MB‏ 
يدل على مدى نشاط alt)‏ التجارية فى المدينة » leg‏ لا شك فيه أيضا أن العجارة تأثرت هی 
الأخرى بمجريات الأحوال الزراعية والصناعية وبخاصة فى أواخر عصر سلاطين المماليك . 


الحج ودوره نی اخياة الاقتصادية 


يعتبر الحج ا SS ta asl hes Dt pueda‏ فى الرحلة إلى 
بهن tp‏ جاورها من الشرق “GoW‏ > وكان قصد هؤلاء الحجاج المسيحيين هو زيارة الأماكن 
التى ولد bab‏ السيد المسيح وعاش فيا » واقتصرت هذه أول الأمر على بيت لنم والقدس والناصرة e‏ 
وبعضهم كات يزور نهر الأردن والذى يطلق عليه « نهر الشريعه » وجيرة طبرية/رء ولكن عدد 
الأماكن أذ يتزايد وصارت القصص والروايات TLS‏ حول بقاع متعددة فى فلسطي لتجعل منها 
مراكز متصلة بحياة السيد المسيح ورسله أو غيرهم من القدیسین(*۱۳) . ومع إنكار اباء الكنسية 
الغربية قيمة الحج بادىء الأمر لكنهم منذ القرن الخامس الميلادى أو حتى منذ القرن الرابع أقروها » 
وإنتبى الأمر بأن أصبحت الكنيسة تطلب إلى الخطاة من أتباعها أن يكفروا عن خطاياهم بالحج إلى 
-فلسطين » وهكذا بعد أن كان الحج فى أشكاله امختلفة نتيجة لدافم شخصى تمجيد الله وتقديم الشكر 
له وطلب المعوته أو وفاء لنذر واحصول على UT‏ شخصية للقديسين » جعلت الكتيسة منه نظاما 
أساسة تكليف الرء يالحج الى أمكنة معينة وزيارتها بشكل خاص لتغفر له حطایاه لستة واحدة أو 
سبع ستوات أو لمدى الحياة » وتشير بعض المراجع إلى أن هذه الفروض التى سنتها الكنيسة قد 
أصبحت واضحة الحدود سنة ۱۰۵۹ م۰ کا يشير يعض حجاج بيت المقدس الذين وفدوا من 
الغرب طوال المدة من القرن الثالث عشر إلى الخامس عشر الميلادى إلى عدد ستى الغفران التى يختص 
بها كل مكان زاروه من الأماكن القدست(۱۳۰) . 
وكان على الأوربى الذى يرغب ف الحج أن يحصل على إذن من رئيس كتيسته وآخر من صاحب 
السلطة الزمنية » وكانت الكنيسة تمنح الأذن جانا أولا » لكنها جعلته لقاء رسوم معينة منذ أواخر 
القرن امس عشر الیلادی ‏ وكان الاذن يعطى فى حفل دينى خاص » أما الذين كانوا يأتون إلى 
الأرض المقدسة دون أن يحصلوا على إذن من الكنيسة » فكان ele‏ أن يقدموا أنفسهم لرئيس دير 
جيل صهیون » وهو نفسه رئيس dele‏ الرهبان الفرتسيسكان والذی كان يحلهم من خطيئتهم 
۳۴ 


ویسمح هم بالزيارة فى أول حضورهم للخدمة بالكنيسة ف یافا أو فى القدس » کا كان الحاج يرتدى 
ثيايا خاصة بحيث یعرف منها » والغالب أن یرتدی الواحدٌ منپم قباء أغبر اللون ویتمنطق بعزام عريض 
عليه صلیب أحمر ويحمل عصا و کیسا ‏ وقد يسير الیعض حفاة وخصوصا اذا کانوا یقرمون باحج 
کفارة عن ذنب بأمر LOTUS‏ 


کا كانت موانی البندقية وبيزا وجنوه ومرسيليا هى الأماكن التى يقصدها الحجاج المسافرون بحرا 
إلى قلسطين من OTOL yai‏ كذلك من الرجع أن ميناء دمياط كان هو اليتاء الخصص لنقل الحجاج 
السیحیین الغربيين الذین قدموا لزيارة الاماکن القدسة فى مصر ثم منبا کانوا یسافرون إلى زيارة بيت 
القدس » کا كانت السفن تقلع منها وعليبا أقباط OTM ae‏ . ومن الرجح أيضا أن تکون تلك 
السفن كانت تقل بعضا من الحجاج الذين وفدوا من الحبشة » أو لعلهم سلکوا الطریق الصحراوی 
الذی كان يرتبط بين القاهرة وبیت القدس والذی یذ کر لنا الاب سوریانو أنه كان به ثلاث حطات 
رئيسية » هی مدينة قطیا التى تبعد عن القاهرة مسيرة أربعة أيام ومنبا الى غرة التی تبعد عنبا خمسة 
أيام ثم منها الى بيت القدس التى تبعد عن غزة مسيرة یومین(۲۳۹) . 


ومن الطرق البرية التی سلكها الحجاج الى بيت المقدس » الطريق الذى كان يسلكه حجاج 
رو سیا ويلاد الارمن عبر جبال القوقاز وتر کیا الحالية ثم بلاد الشام ثم بيت المقدس » وقد ظلت مدينة 
يافا طوال عصر سلاطين الماليك ميناء لدينة بيت القدس » ینزل بها احجاج السیحیون القادمون 
بحرا فى طريقهم الى القدس والارض الْقدست(۱۶۰) . 

آما عن آعداد هوّلاء الحجاج الذين کانوا یفدون لزيارة الدينة القدسة ‏ فإن الصادر التی بين 
آیدینا لم توضح ذلك بشکل قاطع إلا آننا نستطیع القول بأنها كانت بلا شك كبيرة » والدلیل على 
ذلك ما تشير إليه بعض الراجع من ذلك أن رورخت جمع أسماء ما يزيد عن ۱۵۰۰ من الحجاج 
الألمان المعروفين الذین زاروا البلاد بين سنتی ۰۱۳۰۰ ۱۰۰ م٠‏ كذلك يشير أحد الباحثين 
إل أن آعداد اجاج السیحین لبیت القدس كانت كبيرة » حیث يفد العدید من ختلف الجنسيات 
والطوائف الدينية » ليس قط من البلدان الغربية لكن أيصا من البلدان الشرقیة(۱*۲) . ا یو کد 
باحث آخر كثرة أعداد هؤلاء الحجاج بقوله : إن الأعداد الكبيرة من الحجاج المسيحيين الذین 
يزرون مدينة بيت المقدس كل عام كان ها تأثير كبير فى سلوك وتصرفات البدو والسكان العرب » 
فقد عرفوا قيمة الذهب الأجنبى Wy‏ فهم يحترمون هؤلاء الأشخاص ويقدرون هوّلاء الذين ينفقون 
عليهم بسخاء نظير ما يقدمون لهم من خحدمات » وإن السفر خلال الصحراء فى بلاد فلسطين والذى 
كان يشكل خطورة كبيرة على هوّلاء الحجاج » فمع مرور الوقت أصبح شيا عاديا لقيام هؤلاء 
البدو برعاية الحجاج وارشادهم بعد الاتفاق مع مشايخهم على المبالغ التى سيحصلون CEM GLE‏ 
كذلك یو كد لنا الر-عالة فابرى الذى زار الدينة أواخر القرن الخامس عشر الميلادى وکا سبقت 
الاشارة بذلك » أنه هجرد وصول الحجاج الى مدينة يافا وعندما يسمع سكان القرى انجاورة بذلك 
فقد كانوا Oy pat‏ كثيرا من الحمير » حيث يقوم الرجل منهم بإحضار سبعة أو نمانية مير » وأن 
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السفينة التی ركبها كانت تقل أكثر من مائتی من O Dalah‏ هذا بالاضافة إلى ما يشير إليه الرحالة 
کازولا من أنه ازدادت رحلات الحجاج الایطالیین إلى يبت القدس اعتبارا من القرن الرابع عشر 
الیلادی بشکل واضح مما يؤكد اضطراد الزيادة فى OF) patel‏ 


فاذا أضفنا الى ذلك ما تشیر إليه بعض الراجع من أن رجال الدین الروم کانوا برغمون أتباعهم 
على زيارة فلسطين مرة واحدة فى حیاتهم بحیت كانت تبلغ أعداد هؤلاء حوالى عشر الاف کل سنة 
لبیت القدس وحتی یکونوا عونا لاخوانبم من رجال الدین القائمین بالقدس وموّسساتهم الدينية » 
لأد ركنا نا مدی كبر تلك الاعداد التی وفدت على الدينة فى موسم الحج CEV‏ ولیس أدل على كثرة 
هؤلاء الحجاج ما يشير إليه أحد الباحثين من أن البندقية قد حذرت السلطان الغورى عن طريق 
سفیرها تالدی عام ۱۵۰۶ م من مت الحجاج للأراضى المقدسة المسيحية فى فلسطين كتهديد منه 
للبابوية وملوك أوربا اذا لم يوقف البرتغاليون تعرضهم لتجارة السلطان الشرقية فى المتد » وما قاله 
السفير للسلطان إن هذا سيحرم بلادك من رسوم ضخمة ۶۷ . 

إلا أنه تجب الاشارة إلى أن أعداد هوّلاء الحجاج قد تأثرت بالظروف السياسية التى أحاطت 
بعلاقات دولة سلاطين المماليك بالغرب الاوری » من ذلك ما حدث ف بداية القرن الرابع عشر 
عندما قامت البابوية بفرض حظر التعامل مع المسلمين وتحريم التجارة معهم » ما كان له دون شك 
أثر فى قلة أعداد الحجاج الواردين الى الدينة OEN‏ . كذلك يبدو أن أعدادهم بيدأت ت تقل فى أواخر 
عصر سلاطين المماليك نتيجة لخالة الاضطراب التى شهدتبا دولة سلاطين المماليك فى تلك الفترة 
ونتيجة لا کتشاف الیرتغالیین رأس الرجاء og‏ وتهبدیدهم تجارة مصر فى ذلك الوقت « Wai‏ 
عن اتجاه العغانین نحو الشرق وتدخلهم ق شعونه » ما ساعد على قلة الأعداد » فضلا عما ألم 
بظروف هؤلاء الحجاج أنفسهم والتى یصورها أحد الباحئین بقوله : أن حجاج القرن الخامس عشر 
م يكن لدييم الولاء أو الإخلاص المزوج بحب الترحال الى الاراضى اليعيدة لذلك قلت أعدادهم c‏ 
وخير دليل على ذلك أن الرحالة وليام واى الذى زار الديتة فى رحلته الأولى سنة ٠٤١۸‏ م ۸ يكن 
یصحیه ق رحلته سوی ۱۹۷ حاجا ق مر کیین OED‏ 


السیحین ar‏ المقدسة فى فلسطين الأسباب سياسية واقتصادية ' أما الأسباب ا فمن 
الرجح أن سلاطين SILL‏ رأوا فى السماح لهؤلاء الحجاج بزيارة الأراضى القدسة فرصة للدعاية 
هم لدی الغرب الأوروبى » نظرا لشموهم هو لاء احجاج يعطفهم وحمايتهم وتسامحهم الدینی t‏ 
والذى ظهر واضحا فى حرصهم على اشحافظة على آرواحهم وتوفر سبل الأمن والأمان شم وتعيين 
اگراس لمرافقتهم فى رحلتهم وحتی عودتهبم سالین( OF‏ ویروی لنا دی لابرو کییر الذی زار القدس 
سنة ۱۳۲ م أن کی التراجمة كان يجمع هؤلاء الحجاج أمام كنيسة صغيرة على الیسار من كنيسة . 
القيامة » ثم یسجل آمماژهم وأعمارهم وأوصافهم الشخصية » ویرسل منها نسخة إلى كبير التراجمة 
ف القاهرة » وهذه الاحتياطات كانت تتخذ على الرغم من أنه كان يحدث تفس الشیء عند نزولهم 
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بميناء یاقا وكان الهدف منها الحرص على سلامتهم » والتأكد من ذلك وأن البدو لم يقومم! بإعاقة 
آحدهم أو احتجاز بعضهم OO‏ . وكذلك يروى لنا فابری أنه کان يعنى بشوّن ctl‏ المسيحيين 
فى بيت القدس رئيس وساعده والاول كان امه د کالینوس » والثانى یدعی « الفاهالو  »‏ ويقوم 
هذان te JL‏ والارشاد والحراسة للحجاج المسيحيين i‏ وفى كل مدينة نجد dela‏ يمنحهم السلطان 
سجن را اشجاج وحيايتيم ویعدون من موظفی الدولة وان هذا Se ere)‏ 
RAP‏ » وأ لنجدتتا عندما استنجدنا به(۱*۲) هذا بالاضافة إلى ما تشير إليه كتير من الصادر من أن 
السلطات المملوكية حرصت على رعاية الأماكن القدسة السيحية وحفظها من التلف » من ذلك 
السور الذى أقم حول القبر القدس VE‏ يستطيع أحد لسه » حيث جرت عادة الحجاج بتقبيل 
القبر القدس ولمسه » ویعضهم كان يقوم بتكسير أحجاره ليصحببا معه إلى بنده(۱*۳) . 


هذا dy‏ یقتصر حرص المماليك على سلامة الحجاج أثناء زيارتهم لبيت القدس فقط » بل أيضا لمن 
آراد منهم بعد ذلك زيارة سيناء » ويروى لنا فابرى أنه والحجاج الذين کانوا معه قد استأذنوا نائب 
السلطنة فى بيت | لقدس أن يسمح شم فى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم خحشية قطاع الطرق 
وإغارات البد وعلییم » فسمح لهم بحملها على أن يسلموها فى القاهرة » وى هذا خير دليل على رعاية 
الماليك للحجاج السیحیین(*۱۳) إلا أن وضع LAY‏ هنا فى تلك الرعاية هو النانحية الاقتصادية فما 
تجنيه الدولة من رسوم حج وجمارك كان على جانب کبیر من LAY‏ لدحل الدينة والسلطات 
المملوكية فى نفس الوقت e‏ هذا بالاضافة إلى ماکان یصحب موسم الحج من انتعاش التعامل 
التجارى فى هذه الفترة فى كل من مدن يافا والرملة وبيت القدس(*۱۰) . 


فمن ذلك أن السجاج الغربيين كانوا يقضون ف بيت المقدس من مانية إلى عضرة أيام با يمثل أحد 
الموارد امامة للمدينة فى تلك القترق ليس bas‏ لا كان يدفعه كل حاج من رسوم للسلطات 
المملوكية ولكن لما كان يدفعه كل حاج من رسوم لزيارة الأماكن العديدة المقدسة > والتى تداثرت فى 
أتحاء بيت المقدس والمناطق الحيطة بها » وتختلف تقديرات الحجاج لتلك الرسوم bed‏ یری تافور أنها 
كانت تصل الى هر ۱۲ OVE‏ یری سوریانو آنبا كانت تصل الى هر۱۳ دوكات حتى عام 
ae‏ ل ل ا من Gh‏ منهم بطريق البر » والتى كانت تصل الى 
۷ دو a . OVE‏ تشیر تشیر بعض الراجع إلى أن تلك النفقات كانت تصل فى جمرعها الى ۲۲ 
دو كات نظير الإقامة والضيافة فى بيت COM psa‏ . ومع هذا الاختلاف فى تقدير البالغ التی كانت 
أتفرض كرسوم والتى دوناها فى بجدولین منفصلين ملحقين بآخر الفصل الخامس » إلا أنه تجب 
لاشارة إلى أن تلك الرسوم لم تكن ملزمة فكلما ازدادت أحوال الدولة الاقتصادية سواء ازدادت 
لحاجتها للأموال كلما ازدادت تلك الرسوم » کا تجب الاشارة إلى أن تلك الرسوم كان يدفعها أبناء 
الطوائف المسيحية الشرقية والذين يأتوت لزيارة الدينة والحج OM ad‏ 

هذا وقد يرى البعض أن تلك الرسوم كانت تصل ف النهاية إلى أيدى فة قليلة » لكن يهمنا أن 
نو كد أن موسم الحج هذا كان يمثل فترة انتعاش اقتصادى للمدينة وقد استفاد منه أهل الدينة بل 
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والدن الأخرى مثل GL‏ والرملة أا استفادة » والدلیل على ذلك ما تشیر إليه کثیر من الصادر 
واحجاج آنفسهم أنه كان على الحجاج أن يستأجروا ب بعض الحمير والبغال أو ب بعض الخيول لنقلهم من 
يافا إلى بيت المقدس » وقد دفع بعضهم alged loli]‏ ۲ د وكات ذهبية أى ما يعادل ٤‏ درها فضية 
فى ذلك Otos A‏ كذلك تشير بعض المصادر إلى أنه بمجرد نزول الحجاج من السفن القلة شم فى 
مدينة يافا » prb‏ يستأجرون بعض الخيام من الأهالى ليقيموا فيا بعض الوقت حتى تحميهم من 
حرارة آلشمس » وهذا ما یو کده دی لابرو کییر الذی زارها سنة ۱:۳۳ م وان لم یذ کر MUI‏ 
التى کانوا یدفعونها فى مقابل OTIS‏ كذلك يشير الصدر نفسه إلى أن البدو حول بيت القدس 
کانوا یقومون بتوصیل الحجاج يجمالهم من UL‏ إلى الدينة نظیر ۱۰ دوکات عن کل رأس نظير 
الحماية والانعقا ems‏ 


وقد سبق لتا أن أشرنا فى حدیشا عن الأسواق إلى ما كان منها يتعلق بموسم الحج وأن تلك 
الأسواق لمو ميه والباعة الجائلين كانوا يستفيدون كثيرا من هذا الموسم »فلا أُضفنا إلى ذلك أنه كان 
be‏ هو لا لاء الحجاج أن یترودوا بالأطعمة يوميا لسد احتياجاتهم أو عا ل الأقل لعدة مرات طوال إقامتبع 
فى المدينة وف الطريق ما وإليبا لأد ركنا مدی الرو اج الاقتصادی فیما oak‏ بالمواد الغذائية » والذی 
ae Code‏ بعص ی امصادر Ub ya‏ إن العر ب و الیپود والمسيحيين الشرقيين igs‏ ینتظر ون اشجاج 
المسيحيين و جلیورن معهم ell‏ والماء والأطعمة المطهية والفاكهة التى يقبل علیپا هو لاء 
OMe Let‏ . 


كذلك قاعم ms‏ من الحجاج باستكجار بعض النازل من jal‏ القدس ally‏ ين کانوا یستعدو D‏ طذه 
المناسية بإعداد !! لغرف والنازل هذه الفرصة حيث جرت العادة أن ينزل رجال الدين والرهبان من 
الحجاج فى نزل الحجاج أدنى دير جبل صهيون الخاص بطائفة الرهبان الفرنسيسكان . آما الحجاج 
اشوا سان الصا و Ree‏ لل أ اكد ی 
يق Seige‏ ا ae R oer‏ 
ee!‏ ا عار eS SS‏ و 


gills القديس بطر س وغیره » والتی کانت‎ riers ۰ الزيتون ویقدمویا لهؤلاء اد‎ ne 
9 ON رواجا لدی هو لاء احج‎ 


كذلك تشیر يعض الرا< جع إلى أن موسم الحج تفسه كان بمثابة فترة للرواج الاقتصادی من ذلك 
et ee‏ 
hes ew eee ee‏ ۳ 
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بضائع للبيع ومن ال کد أنه كانت تحدث كثير 4 العاملات التجارية فى تلك النطقة من بیع 
وشراء » حيث تشير بعض المراجع أيضا إلى أن هؤ لاء الحجاج كانوا يحملون معهم فى رحلة العودة 
كتيرا من المتاجر الشرقية إلى kg gl‏ ۰ هذا فضلا عن شرائهم ol!‏ « الراتب » الحشوة بالقطن 
وأدوات الطهى وقرب الياه والشموع والادوية حيث يتزودون بتلك ORI‏ فى رحلة 5 
بالاضافة إل ما یله الاغنياء منم cr‏ اخریر و السیجاد(*۱۹) 95 

آما بالنسية للحجاج الذین ینوون زيارة الأماكن السيحية القدسة فى سیناء فقد كان علیهم أن 
2 يستعدوا لعلك الرحلة الشاقة e‏ وإعداد ما يلز مهم أثناءها or‏ طعام و شر اپ بدا کانوا یتزو دون من 
یتزودون من غزة بالبسکویت اللازم طوال الرحلة(۳۸) . وهذا فضلا عن أن کل حاج منبم كان 
عليه أن يدقع مبلغا یصل إلى ۳۳ در کب فى عقابل رار وی المبلغ كان یتر دفعه فی بيت 
المقدس والنتصف الأحر g. OIDs i ad‏ کان mt‏ أن يتصلوا K‏ بكبير العراجمة Š‏ بيتك القدس t‏ 
و الذی حصل میم ضريبة الساطان وأخرى له é‏ يقوم بدوره بالاتصال بتر مان غزة Sl‏ یقوم 
بدوره بالاتفاق مع البدو حمايتهم > ويو جرون شم الجمال مقابل عشرة دو کات عن کل فر د E‏ 
كان ترجمان بيت المقدس یزودهم JLAL‏ والحمير والبغال اللازمة حمل امتعتبم نظیر ale‏ 
معین(۱۷۰) . 

هذا بالاضافة إلى أن بعض أبناء القدس کانوا یعملون کثیرا كتراجمة لمصاحبة الحجاج » بالاضافة 
إلى البالغ التى يحصلون عليبا منيم تقلير ما یقدمون لهم من خدمات هت > إلا أن i a‏ 
الحجاج کعموله شم . کذللی كان هو لاء التراحمة meses i bri‏ بعض E‏ الذين ae‏ 
oly‏ هؤلاء التراجمة كانوا دائما محل ثقة الكثيرين من الحجاجء ويخاصة الذين يكثر ترددهم على 
البلاد ع کا کانوا على مستری من الكفاءة والمقدرة بحيث 1 pee‏ علييم احجاج بالال(۲۱۲۱) . 


وأخيرا تیب الاشارة إلى أن ایجاج المسيحيون كانوا شبه ملزمين بدفع كثير من البالغ على هيعة 
هيات فى كثير من الأماكن التى يقومون بزيارتها ق الأراضى القدسة وبيت لحم والخليل » قمن هذه 
البالغ ما تشير إليه بعض الصادر والراجع أنه كان على الحجاج إرضاء ناظر كنيسة القيامة والحراس 
الذين يأتمرون بأمره » والدين كانوا يجبون كثيرا من الاتاوات من الحجاج والتى كانت موضع 
الشكوى من الحجاج بإستمرار"") ولعل كثرة تلك المبالغ هى التى دفعت بعض الحجاج إلى القول 
أن ن المسلمين كانوا يحصلون على كثير من الأتعاب وافبات والأموال من الحجاج المسيحيين » وهی 
نفسها التى دفعت الرحالة کازولا إلى القول أنه على كل حاج من الحجاج أن يحمل معه ثلاث 
مو و الم التى دفعت تاقور 
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من قبله ال القول أنه كان على 6 كل حاج أن يدقع بعضا من البالغ الصغيرة فى کل الما کن القدسة 
التى يرغضب أن يزورها أثباء یرجه( ۱۷) 5 


والذى انتفع به Wags woe sade‏ سواء الحکام آو an‏ ه من رسوم 
وأثاوات أو قددوه من خدمات أو عن طريق ما كان بء اس نادت ای مت ملل 
قطاع كبير من سكان المدينة أو من تلك الأسواق او ية والمسقلة التى كانت تصحب ركب 
احجاج » د تطاً أقدامهم مدينة يافا وحتى عودتهم ball‏ بعد الانتباء من مراسم الحج . 


الأزمات الاقتصادية 


شهدت مدينة البيت القدس کثیرا من الأزمات الاقتصادية على عصر سلاطین الماليك » وبخاصة 
فى فترة حکم الماليك الجراكسة » ولقد تعددت العوامل السبية لتلك الأزمات » من عوامل طبيعية 
واقتصادية وسياسية كان ها آکبر الأثر فى حلق تلك الأزمات . 

ومن العروف أن النظام السیاسی الذى قامت عليه دولة سلاطین الماليك بوجه عام وف مدينة 
بيت المقدس يوجه حاص كان نظاما إقطاعيا اعتمد بدوره على الأرض کمصدر للغروة 6 وحين 
تضطرب إنتاجية الأرض تضطرب دعامة هامة من دعامات دخل الطيقة الحاكمة » هذا بالاضافة إلى 
اضطراب أحوال السواد الأعظم من سكان الدينة نظرا لما مثله الانتاج الرراعى oh‏ من مورد هام من 
موارد الدحل » هذا فضلا عن أن اضطراب gayi‏ الزراعيير کان یتبعه اضطراب فى کثیر من 
الصتاعات القائمة على الزراعة والتی سبق أن آشرنا لها وهی الصناعات الأساسية فى الدينة مثل 
صناعة الصایون والسکر وغیرها وكذلك الحال بالنسبة للتجارة و حاصة تبارة الحاصلات الزراعية . 


ما لعبت الأمطار دورا حیویا ی Bl‏ سکان بيت القدس فإذا كانت كمية الأمطار ق سنة من 
السنوات كافية ری الارض الزراعية خرجت تلك السنة على خير « ومن الله تعالى على عباده يحصول 
الرخخا وتيسير الاقوات واحطاط الاسعار وحصل الرفق للعياد )١70(6‏ آما إذا امتنعت الأمطار عن 
الترول انتشرت حالة من الفوضى والفزع وماجت البلاد بمشاعر الغوف والترقب » وتجسد شبح 
انحاعة بوجهه المرعب يتوارى خلفه شبح الوباء("") ويصور لنا المقريزى ما كان يحدث bale‏ من 
استمرار انقطاع الأمطار وما كان يؤدى إليه من أنه أجدبت أراضى بلاد حوران والكرك والقدس 
والرملة وغزة » لعدم نزول المطر فى أوانه ونزح کشر من سكان هذه البلاد من آوطانهم وقلت الیاه 
عندهم ۾ CVV)‏ ويبدو أن اشجرة كانت تتجه الى المناطق الساحلية من بلاد الشام .. ومع هجرة 
بعض السكان الى مناطق أخرى أكار رخعاء إلا أن ذلك لم يكن يفف من حدة الأزمة التى تصورها 
لنا بعض المصادر المعاصرة نتيجة لعدم سقوط الامطار حيث « اشتد الامر ببيت المقدس وقلت 
الأقوات منه ووصل سعر القمح كل مد بدینار والشعير كل مد بعشرين درما ووقع الغلاء فى كل 
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الأصناف من الأرز والزیت والبصل وغیر ذلك حتى فى المنضروات وضج الناس الى الله سبحانه 
وتعالى )۷۸۵ " 

وإذا حدث فى السنة التالية of‏ سقط الطر فى موعده وبكمية كافية كان ذلك كفيلا بأن تتراجع 
أحوال بيت القدس إلى الخير وحصل الرخاء وتباشر الناس بالفرح بعد OVE LEH‏ أما إذا تأخر 
إلى المسجد الأقصى لیستسقوا ويضجون بالدعاء الى الله تعالى فضلا عن مداومتهم على التبليل 
والتكبر بقبة بقبة الضخرة الشريفة » ثم ينصرفون » فإذا سقوا فى يومهم أدركوا أن الله أغاث عباده » 
وإذا d‏ يسقوا جرعوا OAD EMA‏ . 

ومن هذا يتضح لنا أن توقف أو تأر سقوط المطر كان يخلق موقفا عصيبا بالنسبة لأهالى بيت 
القدس ومن ثم يضطر الناس إلى أكل واستهلاك Oy A‏ لديبم من الغلال » وربا استبلکوا تقاوى 
الزراعة المقبلة أيضا إذا زاد تأخر سقوط الأمطار » وبالتالى فان الغلاء كان يفرض نفسه على مظاهر 
الحياة اختلفة الذى يصور لنا ابن قاضی شيبة إحدى جوانية فى حديثة عن سنة ۷۹۸ [a‏ ۱۳۹۵ م 
أنه و جاءت الأحيار من القدس أن غرارة القمح وهی غرارتان بالدمشقى بألف وأن الخبز لا يوجد 
SE‏ منه الابار ولا نفع لغير الزرع ply‏ فى شدة زائدة(۸۱) . 


والواقع أن ob‏ الأمطار أو عدم سقوطها أو حتى عدم کفایتبا كان كارثة يخشاها الجميع » 
وتنتاب الناس الخاوف فیسارعون إلى تخزین الغلال ويشتد التراحم على الأفران بحيث يتعدم و جود 
الخبر کا سبق وأشرنا » ويتيع ذلك ارتفاع رهيب ف الأسعار فى كل ما يباع ویث يشترى وعقاصة المواد 
الغذائية » وهنا تبرز حقيقة هامة وهی حرص سلاطين المماليك على تخفيف حدة تلك الازمات يقدر 
الامكان » وهذا ما ير كده لنا أبن قاضى شهبة Lad‏ فى حديثة عن نفس السنة » وبعد مرور حوالى 
ثلائة شهور من الأزمة السابقة حيث يقول ورد الخبز بانخفاض الأسعار بالقدس وآن الكيل باثنين 
وعشرين .. » وان كان لم يذكر لنا السبب صراحة فى إنخفاض الأسعار إلا أتنا نستطيع أن نو كد 
ذلك بناء على ما سيق واتخذه السلطان برقوق عام ۷۹۰ ه / ۱۳۸۸ م حيث « وقع الغلاء بحلب 
والشام وتابلس والرملة والقدس aly‏ بيع القمح كل غرارة بثلائمائة درهم ونقل من مصر إلى بلاد الشام 
قمح ORD ES‏ » ویبدو أن هذه كانت سياسة سلاطين المماليك دائما لتخفيف ol‏ الاقتصادية 
فى بيت المقدس بصفة خاصة وبلاد الشام بصفة عامة e‏ وهذا ما تؤكده لنا المصادر المعاصرة من ذلك 
أنه حدث عام ۷۲۷ ه / 1785 م فى age‏ السلطان الناصر محمد بن قلاوون عندما قل الماء 
بالقدس وبلغ شرب الفرس الاء مرة واحدة نصف درهم فضة فقد سارع الأمير تنكز نائب p‏ 
وقعذ وكتب إلى ولاة الأعمال بإخراج الرجال لفتح عين ماء بالقدس وهنا يبدو جلیا حرص أمراء 
المماليك على تخفيف الأزمات التى کان Gly‏ منبا سكان القدس(۱۸۳) . 


هذا فضلا عما كان يتخذه السلاطين dale‏ من صدار الأوامر للأمراء بمصر بإرسال القمح إلى 
۳۹ 


الدينة أو بلاد الشام آیضا ‏ عند حدوث تلك الأزمات » وهذا ما يؤكده لنا أبن العماد با لا يدع 
الا للشك » حيث یذ کر فى حدیثه عن سنة ۷۲٤‏ ه /۱۳۲۳ م « وفیها كان الغلاء الفرط بالشام 
ویلغت الغرارة أزيد من مائتی درهم أياما ثم جلب القمح من مصر بإلزام سلطانی لأمرائه فنزل الى 
مائة وعشرین درهما Ga‏ آشهرا ونزل السعر بعد شدة وأسقط مکس الأقوات بالشام AK,‏ 
سلطانی . و كان على الغرارة ثلائة دراهم ونصف ...0۸59 . 


كذلك من الرجح أن تلك الأزمات لم تكن لتستمر طويلا » إما بسبب سرعة الإجراءات التى 
كانت تتخذ فى ذلك الوقت لمواجهة تلك الأزمات ء وإما بسبب لطف الله تعالى بالدينة وباهلها 
والذى تشير إليه كثير من المصادر مثل « واستسقی الناس بالقدس فسقوا والحمد لله » و « أغاث الله 
عباده بالطر الغزير فأمتلأت الآبار ورويت: الأرض ... »۱۸۰ . 

وتجب الاشارة آیضا إلى أن النظام السیاسی نفسه كان ضمن عوامل التدهور الاقتصادى 
والأزمات الاقتصادية التى شهدتها المدينة فى عصر المماليك » ذلك أن النظام الاقطاعى الملوکی 
الذى اعتمد على الأرض الزراعية وإنتاجها بشكل أساسى » هذا الاقطاع تيز بسمة واضحة وهی 
التغير الدام لأصحاب الاقطاعات أو الأشخاص المقطعين » لذا حرص كل منهم على أن يكون لنفسه 
من ay pl‏ ما يستطيع جمعه بقدر الامكان , دون الاهتام بوسائل زيادة الانتاج أو تحسين الارض 
المنتتجة » وكاتت النتيجة الحتمية لذلك هی الاستنزاف الداتم للأرض الزراعية » فضلا عن عدم رعاية 
الفلاحين وإرهاقهم » ما ساعد على هجرة الكثيرين منهم للقرى » کا سبق وأشرنا بذلك فى حديثنا 
عن الزراعة » فضلا عن انعدام الامن والذى يرجع السبب ele‏ فيه إلى ضعف السلطة اما کمة 
والمتلة فى السلطان فى العاصمة e‏ وانشغاطا يتحسين مواردها الالية » فضلا عن تولية بعض التواب 
للمدیند من لیسوا آهلا هذا النصب e‏ وهذا ما یو کده لنا مجير الدین فى حديثه عن سنة 
[a ۲‏ ۱۶۸۷ م أيام الأأشرف قایتبای Ce‏ يقول : وفیپا تزاید ظلم دقماق نائب القدس 
الشریف و کثر طمعه وتلاشت آحوال العاملة forty‏ نظامها و کتر السراق وأفحشوا فى قطع الطرق 
وقتل الانقس وبقى الناس قى شدة لذلك فان دقماق الذ کور كان فى مباشرته على طريقة النائب 
جقمق .. یصدر منه کلمات مهملة ف المجالس واشحاقل توجب انتقاص الناس له و کان يخاطب 
احاد العوام بالترهات الفشرية ویعتمد أقعالا لا تليق ... ٠۸6‏ . 

هذا من ناحية » ومن تاحية أخرى فان وهن قبضة سلاطین الماليك ف آحریات آیامهم على 
Ob all‏ كان سببا من آسباب الفوضی والأزمات الاقتصادية فى أحيان كثيرة » حيث صاروا یهاجمون 
القرى وینهیونها من حين لآحر » ويفرضون على أهلها كثيرا من الإتاوات والتى سبق أن أشرنا إلہا فى 
حديئنا عن موقف علماء بيت المقدس من القضايا المعاصرة » بل يباجمون المدينة نفسها ويلحقون بها 
وبأسواقها كثيرا من FL‏ المادية فضلا عن الخسائر فى الأرواح . 

ومن العوامل التى ساعدت أيضا على خلق بعض الأزمات الاقتصادية زيف النقود 
المتداولة بين الئاس OAM.‏ وهذه الظاهرة كانت واضحة وملموسة منذ بداية عصر 
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سلاطین المماليك وحتی Ale‏ ذلك العصر » وقد كان للصليبيين فى بداية الأمر ید فى 
تلك الأزمات » وی كد لنا آبو شامة ‏ وهو معلصر لتلك الفترة ‏ ذلك فى حدیته عن 
سنة 569 ه / ۱۲۰۰ م بقوله « ابتلى الناس فى هذه السنة بغلاء شديد عام فى جميع 
الأشياء من المأكل والملابس وغيرهما . بلغ رطل الخبز درهمين ورطل اللحم خمسة دراهم 
وأوقية القتبریس درهما » والجبن درهما ونصف والثوم أوقية بدرهم والعنب رطل 
بدرهمين » ومن أكثر أسبابه ما أحدثه الفر تج من ضرب الدراهم المعروفة باليافية وكانت 
كثيرة الغش » بلغنى أنه كان فى BU‏ خمسة عشر درهما فضة والباق نحاس » وكترت فى 
البلد كثرة عظيمة . وتحدث ف إبطاها مرارا فبقی کل من عنده شىء حريصا على 
إخراجه خوفا من بطلانها فتراه يدأب فى شراء أى شىء كان فيتزايد فى السلع يسبب 
ذلك إلى أن يطلب ف أواحر السنة فعادت تباع كل أربعة منها بدرهم ناصرى مغشوش 
أيضا بنحو النصف ٠٠٨»‏ وما لاشك فيه أن مدينة بيت القدس بحكم تبعيتها فى تلك 
الفترة لنيابة الشام فقد تأثرت بذلك » كا تأثرت دمشق وغيرها » وهذا بالإضافة إلى أن 
بعض السلاطين أكثروا من ضرب الفلوس » واختلفوا فى تقديرها بالوزن » فحينا يكون 
الرطل منها بستة دراهم » وأحيانا باثنى عشر درهم وأحيانا بدرهمین ونصف e‏ وف جميع 
هذه الحالات أرغم التجار والأهالى على التعامل بها وفق القيمة التى تحددها الحكومة » ما 
يضطر كثيرا من التجار إلى إغلاق حوانيتهم خوفا من جنس بضاعتهم » ويصحب هذه 
الحالة ارتفاع فى كثير من أسعار السلع وقلة الخيزدة*2 . 


وسن العوام التى ساعدت أيضا فى خلق كثير من الأزمات الاقتصادية فى مدينة بيت 
المقدس وبخاصة فى عصر سلاطين الماليك الجراكسة » سوء الأحوال الاقتصادية فى 
عاصمة دولة المماليك نتيحة لاضطراب الدحل الزراعی pas Jd‏ › وقلة الموارد المالية 2 
فضلا عن استنزاف حرانة الدولة ف كثير من الحروب والفتن الداخلية والخارجية 2 
والذى انعكس بصورة مباشرة فى شكل البراطيل والبالغ التى أصبحت تفرض لتولى 
كثير من الوظائف الحامة فى Oial‏ فضلا عن کفرة الاعباء المالية التى اصبحت 
تفرض على نواب القدس لتقديمها للسلاطين أو نوابهم أو سين ر الاحوال 
الاقتصادية فى المدينة نفسها وقلة دحل إقطاعات النائب » والذى أنعكس بشكل 
واضح فيما أصبح يفرضه النواب على بعض الوظائف مثل الحسبة » وكان من الطبيعى 
أن ينعكس ذلك على أصحاب الحرف وغيرهم من حضعوا لاشراف المحتسب » وما كان 
يؤدى إليه ذلك من ارتفاع أسعار السلع e‏ وهذا ما يؤكده لنا جير الدين فى حدیثه عن 


۳۳۱ 


سنه ۰ ه / ۱2۷۵ م ف أيام السلطان قایتبای » حيث یروی لنا أنه عندما زار 
السلطان القدس ذلك العام ورفع إليه آمر الحسبة بأنه كان یذ من احتسب مال لنائب 
القدس فيلزم منه تسلطه على الفقراء و التسیبین ‏ فرسم السلطان بإبطال تولية الحسبة من 
نائب القدس وابطال ما هو مقرر على الوظيفة من الرشوة » وأن يكون تعيين احتسب 
بمرسوم شريف بغير كلفة واستمر الأمر على ذلك مدة ثم اختل النظام ورجع الأمر الى 
ما كان عليه أولا(425. كذلك ما يروية be‏ أصبح iih‏ عند تولى منصب قاضى 
القضاة منذ age‏ السلطان قايتباى e Lead‏ عندما أعيد القاضى كال الدين النابلسبى الحلبى 
إلى قضاء القدس abe Sy‏ ونايلس على عادته » ودخل القدس الشريف عائدا من القاهرة 
بعد كلفة مال كبير بذله فى المنصب ولم يجربه عادة قبله فى قضاء ALLA‏ » وسببه جور 
وكيل السلطان فى ذلك الوقت وهو ابن ثابت . كذلك ما يرويه لنا في حديثة عن سنة 
۱ هه / ١485‏ م حيث يقول : « وفى يوم الاثنين ثالث الحرم دحل الأمير ماماى 
الخاصكى الى القدس الشريف بخلعه السلطان والتاس فى خدمته فرسم على أكابر البلد 
deol,‏ منهم مالا غ فا غك من تاطر ارم الأمين ناضر ool‏ التشاعيى أريعة بال 
وحصانا » ومن النائب الامیر جانم مائتی دینار » ومن شيخ الصلاحية ثلاثين دينارا » 
ومن القاضى فخر الدين ابن نسيبة أربعمائة دينار » ومن القاضى شهاب الدين الجرهرى 
BLEW‏ دينار » وحصل للناس منه شدة 0506 وهذه الحقيقة » وهی سوء الأحوال 
الاقتصادية فى العاصمة والتى انعكس أثرها على أنحاء الدولة المملوكية » ۸ تكن خافية 
عل كبز من الزرخین اعاصرین» والتى بو کدها لنا این تغری,بردی ویرجعها الى سوء 
تدبير هوّلاء السلاطین الاواخر بالدرجة الأولى » والتی كان ولابد أن تتعکس بصورة أو 
باخرى على احوال البلاد التابعة شم<۱۹۳) . 


وأخيرا تجب الاشارة إلى أن كثرة الأوبعة والتی تعددت بشکل واضح ف مدينة بيت 
المقدس طوال عصر سلاطین المماليك وبخاصة الجراكسة - وکا سبق القول - والتی 
یقول عنہا سوریانو نپا كانت تحدث کل عشر سنوات وکا سبق أن آشرنا أیضا » كان ها 
آکبر الأثر فى تلك الأزمات الأقتصادية » حيث من العروف of‏ آهم نتائجها هو انخفاض 
معدل السكان بشكل كبير » وماکان يصحبه ذلك من تدهور الانتاج الزراعی 
والصناعی > فلا a eee‏ ا 3 الاسعار » واختفاء كثير من السلع 
الضرورية فى كثير من الاحیان » وانکماش الاسواق تبعا لذلك » ولاینفی علینا ماکان 
ینجم عن ذلك من معاناة سکان الديتة فى تلك الاونة . 


YYY 


من هذا یتضح لنا مدی الارتباط بين تلك الأزمات الاقتصادية والظروف الطبيعية ‏ والاقتصادية 
والسياسية التی ساعدت على خلق تلك الأزمات و کیف حاول السلاطین والأمراء الماليك التخفیف 
من تلك الازمات بقدر الامکان . 


الضرائب 


( المكوس والرسوم والمقررات واجوالی والمواريث الحشرية ء والرمى أو الطرح ) : 


فى بداية حديثنا عن امكو س(*۱۹) فى مدينة بيت القدس على عصر سلاطين المماليك فالیرغم من 
أنه قد وردت إشارة عند ابن شاهين الظاهری e‏ مؤداها أنه لم يؤخذ من القدس أية مکوس بخلاف 
جمیع البلاد التى حضعت کم سلاطين الماليك(۱۹۰) والعروف أن ابن شاهين كان معاصرا 
للسلطان جقمق « ۸8۲ ھ / ۱۳۸ م - ۸۵۷ ه ‏ ۱2۵۳ م ‏ والذی اشتهر بتدينة الشدید e‏ 
ولعل هذا التدین هو الذى دفعه لتع تلك الکوس من القدس ف عهده فقط لأتنا نسمع من ألى الفدا 
فى ذکره لحوادث سنة ۷۲۶ ۸ / ۱۳۲۳ ob‏ الناصر محمد بن قلاوون قام بابطال للکوس 
والضرائب عن ساثر أصناف الغلال بجمیع بلاد الشام » مما قد يفهم منه أنها كانت تؤخذ من جميع 
بلاد الشام با فيا بيت المقدس OAD‏ . وكذلك يؤكد لنا مجير الدين وجود تلك الکوس فى القدس 
فى فترة سابقة لفترة السلطان جقمق » ففى حديثه عن نائب القدس الأمیر شهاب الدين هد 
الیغوری الذى ول فى age‏ السلطان الظاهر برقوق » أنه عندما ولى نظر الحرمين ونيابة السلطنة 
بالقدس الشريف وبلد الخليل عليه السلام عام 5 ه / ۱۳۹۳ م » فقد أبطل الکوس والمظالم 
والرسوم التی أحدثها التواب قبله » وفى هذا تأكيد قاطع على أن المكوس كانت موجودة فى بيت 
المقدس OAY‏ . 


هذا وان كانت الصادر والراجم التی بين أيدينا لم تعحدث إلا نادرا عن ذکر للکوس وأنواع 
السلع التی كانت تفرض علیها ‏ ما قد يفهم منه أنها آلغیت من بيت القدس » لكننا تستطیع القول 
أن سلاطين الماليك حرصوا دائما على تأكيد سیاستهم الدينية فى الحكم فى صورة رفع الظام 
والکوس عن lat‏ بيت المقدس والتخفيف عنبم » من ذلك مايرويه U‏ جير الدين على سبيل 
المغال - أن السلطان الأشرف قايتباى عند ما زار المدينة سنة ۸۸۰ ه/ ٠٤١١‏ م e‏ فقد اشتكى 
الناس الأمير جار قطلى نائب القدس » ورفعت فيه القصص بسبب ما تعمده من الظلم والجور » 
فطلبه السلطان وسمع فيه الشكؤى » وأنصف الناس منه وأمره أن يدقع لهم ما آخذه منهم » وعندما 
هم السلطان بمغادرة الدينة فقد طلب النائب وأمره أن يصالح جميع من شكى منه فصالحهم ودقع 
لكل من أخذ منه شيعا (۱۹۸) . هذا وقد أكد السلطان رفع تلك المكوس بمرسوم جاء فيه « ... رسم 
مونا الأشرف أبو النصر قايتباى عز نصره بإبطال ما أحدث من المظالم بجبل القدس الشريف وجبل 
الخليل عليه السلام من الإقامة وما على البضائع ay ltt‏ إلى بلد سيدنا الخليل من المكس المسمى 
بالطعمة وغيرها وأن لايتعرض الحتسب ولاغيره ببلد الخليل لشیء من ذلك وذلك ف تاسع عشر 


۳۳۳ 


الحرم سنة أحد ونمانین وثمائمائة » وف هذا الرسوم خير دلیل على وجود تلك الکوس فى أواخر عص 
سلاطين المماليك 0 . 

هذا ومن المرجح أن تكون تلك الکوس قد کثرت ف عهد سلاطين المماليك الجراكسة » حيث 
ورد ذكرها مرة واحدة فى age‏ دولة المماليك البحرية ثم حدث ذكر ها أكثر من مرة فى عهد 
المماليك الجراكسة کا سبق القول -- ولعل السبب ف ذلك راجع الى اضطراب أحوال الدولة 
الاقتصادية والتى أجهدت ماديا بسبب BAT‏ حروبها ضد القراصنة المسيحيين » الذين هاجموا السفن 
والسواحل الإسلامية الخاضعة لسلطنة المماليك » فضلا عن الحروب الداخلية التى شنبا المماليك ضد 
البدو والتركان » فضلا عن حروبهم البحرية ضد البرتغاليين والتى استنفذت موارد الدولة » لذا كان 
لابد من إيجاد وسيلة للحصول على المال » وكاتت الکوس هی إحدى وسائل جمع MOJU‏ 


ومن الضرائب التى عرفت فى بيت المقدس فى ذلك العصر هی ماکان يسمى « بالرسم » أو 
« الرسوم » » وهذا النوع من الضرائب كان يستخدم حيث يصعب تقدير نسبة العشر على الاعز 
وأراضى الرعى والمناحل » وكذلك على الطواحين والمعاصر ودواب الحمل - وعلى سبيل الخال لا 
الحصر - فكان على أهل کل قرية أن يدفعوا ضريبة على الطواحين على أساس عدد الطواحين 
وإمكانية تشغيل تلك الطواحين طول العام أو أثناء المواسم والفصول » وف معظم YU‏ 
الطاحونه التى تعمل طول العام وبها رحاة واحدة كان علیها آن تدفع ٩۰‏ أقة من جملة ما تطحن » أما 
الطواحين التى لاتعمل ف أيام المطر فعليها ثلائین أقة » والطواحين التى تدار باليد فكانت معفاة من 
تلك الرسوم » کا أن الضريبة على الماعز والجاموس كانت معروفة فى جميع القرى تحت اسم « رسم 
الغنم بو « رسم الجاموس » وقام السکان وبخاصة الذين عاشوا منهم فى السهول والمناطق التی حول 
البرك والابار بدفعهلا۲۰۱) . 


ومن الرسوم التی عرفت ف القدس Lad‏ رسوم الولاية » وهی عبارة عن مبلغ من الال یقوم 
بجبایته النواب والخاصكية من عرفاء الأسواق ومن عامة الناس » ویبدو أن تلك الرسوم كانت من 
الكثرة بحيث تضرر منها كثير من الناس والتى یصورها لنا القریزی فى حدیثه عن سنة 
۷ ده | 4 ۰ مء أيام السلطان فرج بن برقوق حيث فرض نائب القدس على الناس مالا » 
فأیوا عليه فتركهم حتی اجتمعوا بالسجد الأقصى » وغلق الأبواب وألزمهم SUL‏ فاستخائوا عليه » 
فليس السلاح وقاتلهم er dee E‏ عكر و وخر ع كبر اون تانب Boe‏ . فلما بلغ 
الخبر الأمير شيخ نائب الشام بعث عوضه إلى القدس(" ۰ ومنها ما يذكره أيضا جير الدين فى حدیثه 
عن سنة ۸٩۱‏ ه / ١485‏ م أيام السلطان الأشرف قايتباى » عندما دخل الأمير ماماى الخاصكى 
إلى القدس الشريف يخلعة السلطان والتاس فى خدمته فرسم على أكابر البلد منهم مالا فأخذ من ناظر 
الحر مين الأمير ناصر الدين النشاشيبى أريعة يغال وحصانا ومن النائب الأمير جانم مائتى دينار » ومن 
شيخ الصلاحية تلائین دینارا » ومن القاضى فخر الدين ابن نسيبة أربعمائة دیتار » ومن ی القاضی 


۳۳ 


شهاب الدین الجوهرى BEE‏ دینار » ومن القاضی شهاب الدین الجوهرى ثلهائة دینار » وحصل 
للناس منه شدة لذلك«۲۰۳) إلا آتنا نسمع بين الحين والآحر عن أن أحد السلاطین كان یبطل تلك 
الرسوم » من ذلك ما حدث فى عهد السلطان الملك الظاهر gh‏ سعيد ططر » أبطل ما كان يى 
لنائب القدس فى کل سنة من الال » ونقش Ai‏ رخحامة وألصقها بياب Ort) as cl‏ . 


ومن الرسوم أيضا ما كان يعرف برسم نفقة الأجناد » وأول من أشار إلى تلاك الرسوم هو اين 
AE‏ وح کر رت مزا ری خلج ار كة أبغا ملك التتار فقد أصدر 
مرسوما أن يخرج أهل کل قرية بالشام من بينهم خيالة على قدر حال أهل القرية ویقومون 
بکلفهم(*۲۲۰ ۰ كذلك يشير المقريزى إلى أن السطان الظاهر بيبرس فى السنة الثالئة من حكمه وهی 
سنة ١5717 / ۵ 551١‏ مء قد فرض على أهل الذمة فى بيت المقدس دينارا برسم نفقة الأجناد إلا 
أن السلطان قلاوون أبطل ذلك الرسم سنة ٩۷۸‏ ه | ۱۲۷۹ De‏ . ومن الرجح أن تكون تلك 
الرسوم الخاصة صة بنفقة الأجناد لم تكن لتفرض على أهالى بيت المقدس إلا فى الحالات الضرورية وعندما 
تعجز ميزانية أو خحزانة الدولة عن الوفاء بالالتزامات الحربية » لأننا لم نسمع عن ذلك الرسم إلا سنة 
4ه / ۱۳۹۰ م cl‏ بعد مرور أكثر من قرن ‏ حيث ورد مرسوم السلطان الأشرف 
برسباى بجمع الأموال بسبب استخدام الرجال لقتال الت ران بقيادة ابن قرايلك وكان البلغ المطلوب 
هو ثمانية عشر ألفب ديتار » تم توزيعها على الرملة والقدس ونابلس وحوران والبلقاء وحوران 
والمرجعين والغوطة ويعليك وصيدا وبيروت » وتم جمعه وحصل للناس حيف من EV‏ کا 
تجب الاشارة إلى تكرار حدوث ذلك فى عهد سلاطين المماليك الجراكسة » حيث تشير كثير من 
المصادر إلى تكرار تكليف نائب القدس pet‏ الرجال كاملى العدة والسلاح من فرسان ومشاة 
للخروج إما محاربة التركان أو لقتال الأتراك العغانیین(۲۰۸) . 


هذا ويشير أحد الباحثين الى أن السلطان الأشرف قایتبای قد gal‏ ۰۰۰ره Vy‏ دينار فى 
حروبه العديدة ولكى يغطى تلك التكاليف اطائلة فقد فرضت حکومته نوعا من المشاركة على 
طبقات معينة من الشعب » أو على الأحياء فى المدن » كذلك جمعت ضرائب غير عادية على 
الممتلكات الخاصة وعلى دور العبادة وعلى رجال الدين والعلماء والأرامل والأيتام وغيرهم » ولاشك 
أن كثيرا ما حدث فى المدن والبلاد التى خضعت للحكم المملوكى قد حدث ف القدس من تلك 
الاجراءات الاستثنائیة(۲۰۹) . بل إن تلك الاجراءات تعدت مجرد فرض تلك الرسوم الى ما يرويه لتا 
ابن طولون ف ذكره لحوادث سنة ۸٩۲‏ ها / ١485‏ م ف عهد السلطان قايتباى نفسه أنه أرسل 
أحد الأمراء ليصادر أهل البلاد الشامية » كغزة والقدس وصفد olay‏ وطرايلس وحلب وقيل إن 
السلطان جعل تسفيره نحو أربعين ألف دیتار(۲۱۰) . وليس هذا فحسب بل إنه نتيجة إفلاس انز انة 
السلطانية فى age‏ السلطان الغورى » ونتيجة لاستيلاء البرتغاليين على التجارة التى كانت تدر أرياحا 
طائلة لدولة سلاطين المماليك » فان السلطان الغورى بالاضافة إلى كثرة الضرائب التى فرضت ف 
عهده » فقد Clb‏ دفع الضرائب مقدما لعدة سنوات ۰ E‏ فرض على اليبود والمسيحيين أموالا 


۳۳۹۵ 


كثيرة » وهذا يبين لتا مدی انعکاس سرء الأحوال الاقتصادية فى العاصمة وتأثيره فى مدينة بيت 
القدس » والذى آدی فى كثير من الأحيان الى جمع تلك البالغ بشكل أو باحر والتى كان يع جمعها 
أحيانا بالقسوة والقهر(۲۱۱) . 

ويجب آن نشير أنه جرت محاولات من جانب بعض السلاطين المماليك المتأخرين لتجفيف وطأة 
تلك الضرائب ب عن أهالى بيت المقدس » برغم الأزمات الاقتصادية التى كانت GW‏ منبا الدولة » من 
ذلك ما يرويه لنا أحد الباحثين من أنه رسم السلطان الملك ناصر محمد أبو السعادات ابن قايتباى 
« بإيطال ما ote‏ على القصابين والمتسببين بالقدس الشريف من الحمايات والمظالم وأن يبيعوا اللحم 
بسعر الله تعالى ولا dee‏ منم الحم بغير قيد تمن Boke‏ اليوم المبارك السادس من شهر ذى القعدة 
الحرام من شهور سنة اثنين وتسع CNEL‏ 

كذلك يجب علینا أن نشير إلى أن الصادر والراجع التی بين أيدينا » لم تذکر لنا هل حدث فى 
بيت القدس مثلما كان يحدث فى غيرها من المدن » من وجود الضريبة التى عرفت تحت اسم « مقرر 
السجون » وهى الميالغ التى كان يدفعها السجين للسجان والتى تبلغ ستة دراهم غير ما يغرمة حتى 
ولو تم الافراج عنه يعد ساعة من سجنة أو حسب قول المقريزى ( ولو لم يقم به إلا لحظة واحدة » 
أخذ منه القرر » وكذلك كان على سجن القضاة آیضا(۲۱۳ . إلا آننا نرجح وجود تلك الضريبة أو 
المقرر بسبب وجود السجون بلمدينة وهذا ما سوف نتناو له عند حدیثنا عن الفصل الخامس فى الحياة 
اليومية . ج تجب الإشارة أيضا إلى أنه وجدت مقررات أيضا أخرى نوردها cle‏ حيث وردت 
إشارة إليها عتد المقريزى وهی البالغ التى كانت تفرض علي السايك » ودار الضرب » وما یتحصل 
من دار الوكالة , ونصف متحصل كنيسة القيامة بالقدس ء وإن ۸ يذكر لتا مقدار تلك 
الا موال(*۲۱) . 


آما عن الجوالى أو الجزية » فهی عيارة عن الأموال التی فرضتما الدولة وفقا لأحكام الشرع على 
أهل الذمة من يهود ومسيحيين البالغين متهم دون النساء والصيية والرهبان والمجانين » ويختلف 
مقدارها بحسب Joo‏ الشخص منهم وقد تراوحت ما بين عشرة دراهم وخمسة وعشرین(*۲۱) . 
وأا كانت تحصل متهم سنويا وكان ذه الضريبة ناظر يوليه نائب الدينة أو السلطان وكان موعد 
تحصيل هذه Ay pall‏ أواخر كل سنة هجرية لا مسية ويضاف إلى كل جزية درهمان وربع عن رسم 
الشد والمستخدمين017 . 

ومن المرجح آنبا فى عهد المقريزى وکا حدث فى مصر فإنها كانت تستخرج ١‏ سلفا وتعجيلا فى 
غرة السنة OM‏ وق بداية عهد سلاطين المماليك كانت الأموال التى تجبى من هذه الجزية أو 
الجوالى بعضها یدخل لبيت المال » والبعض الآخر يخصص للإنفاق على بعض القضاة وأهل 
العلم(۲۱۸) وأحيانا أخرى تكون مرصدة للقيام ببعض الأعمال العمرانية والتی كان الهدف منها خدمة 
أهل المدينة ‏ مثال ذلك ما يرويه لنا المقريزى فى حوادث سنة 1۸۲ ه / ۱۲۸۳ م من أن السلطان 
التصور قلاوون رسم أن تکون جوالى الذمة بالقدس وبلد الخليل وبيت لحم وبيت جالا مرصدة 


۳۳۹ 


لعمارة بركة ف بلد YC) LIL‏ أن القریزی بروی أيضا أنه اعتيارا من سنة ۷۰۹ ه / ۱۳۰۹ م 
فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون وبعد الروك الناصرى فقد أصبح دحل الجوالى يضاف إلى 
الأمير صاحب الاقطاع كل بحسب ما لديه من ote‏ منهم » وقد استمر هذا الوضع فى دولة pst‏ 
قلاوون وحتى عهد السلطان برقوق حيث حدثت بعض التعديلات قليلا قليلا فى ذلك النظام ولعله 
مار ا LA Le Cee‏ 

شحو یستحق القطع الجديد تحصیلها LI‏ جزء من مال (قطاعه من تارج صدور منشوره بالاقطاع ‏ وإذا 
ج و غا مدا GANA‏ فوا p‏ اغ a‏ ا 
الخلو من وجود مقطع فإن تلك البالغ المستحقة عن هذه الدة تدحل ديوان الخاص السلطانی ع 
وجدير بالملاحظة أيضا أن المبالغ التى كانت تجبی من أبناء الذمة كانت فى تناقص مستمر » إما بسبب 
تتقلهم الداتم من إقطاع إلى اخر » أو بسبب إسلام الكثيرين منهم بحيث أصبح كثير من العلماء 
والفقهاء ينادوون يموجب تحصيلها شهریا(۲۳۰) . 


خضعت کم سلاطين المماليك المواريث الحشرية » والتى يقصد بها المال الذى تركه من لا وريث 
ولعله كان يشرف hole‏ ببيت القدس ناظر ديوان المواريث » يعاونه كتاب لكتابه أسماء المتوفين وما 
يتعلق بهم » وشهود وشاد ومشارف لتحصيل الارث(۲۲۱) . 


أما فيما يختص بسياسة الرمى أو الطرح » OB‏ المماليك لم يقنعوا با فرضوه من ضرائب مباشرة 
على السلع والمشتروات » أو تلك التى كانت تفرض على الأسواق والتجار » أو المقررات التى 
فرضت على كثير من أوسجه الحياة » بل etl‏ عمدوا إلى احتكار بعض السلع وفرض شرائها بالاسعار 
التى يحددونها على أتباعهم فى البلاد التى خضعت هم » وهذا ما يسمى بنظام الطرح أو الرمى » من 
ذلك ما يرويه لنا ابن تغرى بردى فى حديثه عن ستة ۰۲ ۰ ه / ۱۳۹۹ م أيام السلطان التاصر فرج 
بن برقوق » من أن الأمير تنم نائب الشام كان قد اقام ابن الطبلاوی متحدثا فى أمور الدولة بالشام 
فأخذ ابن الطبلاوی هذا فى الافحاش ف أمر الشاميين وطرح عايمم السكر الواصل من الغور(۲۳۲) 
كذلك ما يرويه لنا المقريزى ق حديثه عن سنة ۸۲۱ ه / ۱٤۱۸‏ م أيام اليد شيخ حيث وقف 
طائفة من يلد الخليل عليه السلام للسلطان وشكوا الحروى على مال أخذه منهم أيام ولايته على بلد 
الخليل وأنه طرح على بعضهم بيضا وألزمه أن يحمل بعدده دجاجا فبعث السلطان إليه يأمره أن يخر ج 
لهم ما يلزمه من COGAN‏ كذلك ما يرويه لنا pe‏ الدين فى حدیثه عن سنة AAN‏ ه / 11م 
أيام السلطان الأشرف قايتباى من أنه فى أول ربيع الآخر حضر السيفى قانصوه من مخ الأمير أقبردى 
الدوا دارا لكبير بمرسوم برمى الزيت المتحصل من جبل نابلس على أهل بيت المقدس الخاص والعام ' 

من السلمین والیبود واللصاری » کل قتطار بخمسة عشر دینارا و کان الزيت قبل ذلك من تقادم 
السنین ومضى الازمنة يرد من جبل نايلس ويباع بالقدس والرملة بالسعر e‏ حرج عل 


۳۳۷ 


أحد واستمر الأمر على ذلك إلى سنة ۰ هھ | ۱۸۵ م حيث تسیب بعض وسائط السوق فى 
أمره فصار يضبط الزيت ويرمى على أربايه من التجار وهم الذين يصنعون الصابون بالقدس الشريف 
ومدينة الرملة ولا كانت تلك السنة أى AAT‏ ه / ٠٤١۹١‏ م طلب أهل القدس بأسرهم وكتب 
أسماءهم فى قواتم » وعين لكل إنسان قناطير معيتة وأمرهم بشراء الزيت كل قنطار بخمسة عشر دینارا 
ودد عل رالاس رمرم ربا ولاو رع مل كل وانخد :قوق طانته ومن لم يظعن شیر خی 
كاد يبلك » ومن غاب هجم على منزله وأحذ ماله من الأمتعة ومن لم يوجد له أمتعة ولا موجود 
أحضر زوجته وضرببها وسجنبا حتى تدقع ما على زوجها فهتك كثيرا من انخدرات » ومن لم یظفر 
بزوجته أحضر من يكون من أقاربه فان لم يوجد له قريب أحضر من يكون من جيرانه وباع الناس 
أمتعتهم وثيابهم بأخس Ol‏ وبقى الناس يأحذون الزيت كل قنطار بخمسة عشر ديتارا ذهبا . 
ويبيعون IE‏ درهم وحمسين درهما فكانت الخسارة AST‏ من الثلثين . 

وكانت محنة فاحشة لم يسمع بمثلها فى عصر من العصور ء ثم تکرر حدوث مثل ذلك سنة 
8 ه / ۱:۹۳ م فق عهد السلطان OT ORG‏ ونما لا شلك فيه أن تلك السياسة وهی سياسة 
الطرح أو الرمى فان دلت على شىء UM‏ تدل على مدى الانهيار الاقتصادى الذى كانت تعانيه دولة 
سلاطين المماليك فى أواخر عهدها ‏ ويخاصة متذ بداية عصر سلاطين الجراكسة لأننا لم نسمع عن 
مثل تلك الحوادث فى عصر الماليك الأول أى ف دولة المماليك البحرية » كا كانت تلك السياسة 
أيضا ضمن العوامل التى ساعدت على التدهور الاقتصادى الذى شهدته المدينة فى أواخر عصر 
المماليك و 6 سبقت الاشارة بذلك . 


العاملات الالية فى القدس 

من العروف أن مدينة بيت القدس لم يكن شا نظام نقدی متفصل عن دولة سلاطين الماليك 
وهذه القيقة تو کدها لنا کثیر من الصادر والراجع فالقلقشندی فى حديثه عن القدس يقول 
« ومعاملتها بالذهب والفضة والفلوس على ما تقدم فى معاملة دمشق(۲۲۹) كذلك من الو كد أيضا أن 
آحدا من ولاعبا أو تواببا بعد أن تحولت إلى نيابة لم يقم بسك عملة حاصة  ploy‏ ذلك ما برویه 
أحد الباحئين من أن الدینار الحديد والذی یطلق عليه اسم « الاشرفى » نسبة إلى الاشرف برسبای 
ظل هو العملة الذهبية فى كل من مصر وبلاد الشام جمیعها حتی نباية حکم OVUM‏ ۰ كذلك 
يؤكد لنا ابن فضل الله العمری أن معاملتها على أيامه ايضا كانت الدراهم « ثلثاها فضة والثلث 
نحاس .. » إلا أنه يذكر أنه وجد بها توع من « الدارهم السود » والدرهم منها « ثلث دراهم » مما 
قيمته » أى قيمة الدرهم ثمانية عشر حبة yt‏ الخروبة ثلث قمحات ... والدرهم قيمته ثماتية 
وأربعون فلسا » وهذه الدراهم السود لم تستخدم فى المعاملات ف الديار المصرية ولکنها دراهم 
اسیة(۲۲۷) وكانت تلك الدراهم السود معروفه ف الاسكندرية لكتها ربما أقل من الدارهم السود ف 
القدس » حيث يذكر نفس المصدر أن الدرهم منها ق الاسكندرية يعادل نصف درهم من الدراهم 
التى ثلثاها فضة والثلث تحاس OTA)‏ 


YYA 


إلا أنه تجب الاشارة إلى أن مدينة بيت القدس قد عرفت بالاضافة إلى الدینار من الذهب » 
والدرهم الفضة والفلوس من التحاس » وذلك منذ أواخر القرن الثامن الهجرى » حيث يروى لنا ابن 
Mul‏ و ت سنة ۸۱۵ / ۶۱۲ م « أنه عندما كان مقيما بالقدس عام ۷۹۱ ها | ۱۳۸۸ م ۱ كان 
التعامل إذ ذاك بالقدس الشريف بالفلوس العددية » وكانت نوعا واحدا كل ثمانين فلسا منها بدرهم » 
وكل حبة خمسة أقلس OY‏ الحبة عبارة عن نصف oF‏ الدرهم فى القدس بخلاف مصر حيتعذ حماها 
الله تعالى فإنها عبارة عن ثلث قيراط وما كانت الفلوس رايجة رواج E E‏ 
عقار ونحوه ثم غيرها بعض النواب فى القدس الشريف فجعل الحبة ستة أفلس والدرهم ستة وتسعین 
فلسا قرخصت قيمتها ونقص عدد الدراهم خمسة ء ثم دخلت الفلوس المصرية العددية القدس 
الشريف pall‏ عنها بالجدد وكانت إذ ذاك كل أربعة وعشرين فلسا بدرهم .. وصار التعامل فى 
القدس بالنوعين ثم راجت الجدد على العتق رواجا كبيرا .. ولم يتعامل الناس بالدراهم ولا بالفلوس 
العتق الا نادرا ..(۲۳۹) . هذا ویو کد LS‏ ابن ALL‏ ان كثيرا من النواب كان يقوم بتغيير قيمة تلك 
القلوس وانقاص عددها مما كان يسبب كثيرا من الاضطراب ف الأحوال الاقتصادية » وق العاملات 
المالية مما دعاه إلى تأليف كتابه هذا لكى يكون عونا على حل المشكلات التى كانت تنجم عن 
ذلك(" . 


وجدير بالذكر أيضا أن بيت القدس قاست مثل غيرها من المدن من أثر التلاعب فى سك 
العملات سواء الذهبية آم الفضية وما كان يحدث فيا من غش » من ذلك على سبیل الثال ما يذ کره 
لنا القریزی من أن العاملات المالية كانت مستقرة منذ بداية عصر سلاطين الماليك ويخاصة عصر 
السلطان الظاهر بییرس الذى ضرب الدراهم الظاهرية نسبة إليه « وجعلها كل ماية درهم من سبعين 
درهما فضة خالصة وثلائین نحاسا وجعل رنكه على الدرهم وهو صورة سبع فلم يزل الدراهم 
الکاملیة(۲۳۱) . والظاهرية بديار مصر وديار الشام الى أن فسدت سنة إحدى وغانین وسبعمائة 
بدخول الدراهم الحموية فى إمارة اللك الظاهر برقوق قبل سلطنته .. فلما تسلطن .. أكثر من 
ضرب الفلوس وأبطل الدراهم فتناقصت حتى صارت عرضا ينادى عليه فى الأسواق . » كذلك 
یو AS‏ أن تغيير النقود ee Lee‏ ی يديه كيز من القلاقل والاضطرابات 
الاقتصادية وبخاصة فى المعاملات فى الأسو اق والايجار وأسعار السلع وما إلى ذلك(۲۳۲ . كذلك ف 
حديثه عن سنة ۸۱۵ ه / 1417 م عقب مقتل السلطان فرج بن برقوق يروى أن الد راهم التى 
كان يتم التعامل بها كان نصفها فضة ونصفها نحاساً » واستمر انقاص الفضة ha‏ إلى أن صارت 
الفضة عشر الدرهم والتسعه أعشار من النحاس مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب بشکل کییر » بحيث 
ارتفع الدینار من خمسة وعشرين درهما » إلى خمسة وخمسين درهما » ولاشك أن هذا الارتفاع فى 
سعر الذهب كان لابد of‏ یصحبه ارتفاع كثير من الأسعار والسلع(۲۳۳) . ومن المرجح أن تکون 
عمليات التغيير All‏ فى قيمة العملة قد صحبها نشاط كثير من مزيقى النقود العروفین « بالزغلية » 
ون كانت الصادر التى بين أيدينا لم تشر صراحة من قريب أو بعيد لذلك .. ومن الطبيعى أن تتأثر 
مدينة بيت المقدس ما كان يحدث lig‏ الخصوص » وليس بغريب أن يكون هذا هو حال بعض 


۳۳۹ 


مزیفی القود » فالسلاطین آنفسهم ساعدوا على ذلك الاضطراب ف قيمة العملة وبخاصة السلطان 
برسبای ومن اتی بعده من سلاطین الماليك » فبعد احتکاره لکثیر من أنواع التاجر عمد إلى إنقاص 
معدل العملة » سواء من الذهب أو الفضة أو النحاس » مع الاحتفاظ بقیمتها الأسمية » وقد حذا 
حذوه كثير من السلاطین من یعده » وحتی نهاية عصر سلاطین المماليك ء ما ساعد على زيادة 
التدهور الاقتصادی الذی sage‏ البلاد(* ۲۲) . 


وأخيرا تجب الإشارة إلى أن مدينة بيت القدس عرفت إلى جانب العملات احلية من دینار ودرهم 
وفلس كثيرا من العاملات الاجنبية » وتنوعت النقود التداولة فما تنوعا یتناسب مع العناصر 
والأجتاس التى كانت تفد زلیها » وبخاصة من الحجاج الوافدین من الغرب الأوربى » وغیرهم من 
البلاد الأخرى » وی كد لنا كثير من الرحالة ان العملات التی عرفت فى الغرب الأوربى كانت 
متداولة فى بيت المقدس ومعروفة » من ذلك ما يرويه الرحالة فابرى الذی زارها وكا سبق القول 
أواخر القرن الخامس عشر الیلادی » أن العملات الفضية الالانية والتى علیها علامة الصليب tly‏ 
كانت من الفضة الجيدة كانت مستعملة(۲۳) . كذلك عرفت مدينة بيت المقدس الدوكات وهی 
عملة بندقية سکنها اليندقية عام ۱۲۹6 مء وقبل ذلك كانت تستخدم مع معاملاعبا فى الشرق 
الفلورین وهی عملة فلورنسة الذهبية والقرنعی » و کذلك الدو کات الفضية إلا أن التعامل بها كان 
قلیلا لعدم إقبال الناس على التعامل يها فى يلاد الشام » وإصرارهم على التعامل بالد و کات 
OT UE LI‏ . إلا أنه من اللاحظ أن الد وكات كان من أهم العملات التى تدفقت على مدينة بيت 
المقدس » ولعل هذا راجع ف القام الأول إلى شام البنادقة بحمل الحجاج المسيحيين إلى الاراضی 
المقدسة والذین كان علیهم تغيير ما معهم من عملات محلية خاصة ببلادهم بعملة البندقية وهی 
الد و کات » فضلا عن ثبات نسبة الذهب bed‏ وتفوقها على غيرها من العملات » وحتی أواخر عصر 
سلاطين الماليك » ولعلها آیضا كانت العملة الفضله لدی کل من يفد الى الدينة » ویو کد لا 
الرحالة عویدیا الذی زار القدس سنة ۱2۸۸ م ذلك بقوله أنه كان على الیبودی الذی يفد من 
القاهرة لزيارة القدس أن یدفع مبلغ عشرة دراهم فضية عند بوابة الدينة القدسة » کا أن کل واحد 
من الود كان مضطرا لدقع مبلغ خمسین د وکات سنویا للنائب بالقدس لکی یصرح له بصنم التبیذ 
وبیعه۲۳۷) . بالاضافة إلى أن كثيرا من امجاج کانوا يجلبون معهم البیزنته وهی التی كانت تعادل 
عشرة دراهم فى ذلك الوقت تقریبا(۲۳۸) ومع هذا كانت الد وكات البندقية من أهم العملات » ولعل 
السیب الرئیسی فى ذلك یرجم إلى أن الماليك آتفسهم منذ القرن الرابع عشر والخامس عشر » 
اعتبروا الد وكات ثم الفلورنسية عملة رسمية » وذلك بعد أن زاد تعاملهم مع البنادقة فى کل من مصر 
والشام » ولعل ما شجع أيضا أن العملة فى الدن المل و AS‏ لم تستطع مجاراة الدو کات لثبات وزنبا 
وقيمتها » بيا العملات المل و كية كانت فى تناقص مستمر(۲۳۹) . وجدير باللاحظة أن التدهور فف 
العملة المل و LS‏ كان مرجعة إلى عدة اعتبارات » منها سوء الأحوال الاقتصادية التى شهدعا البلاد 
متذ age‏ الجراكسة والذی كانت له آثار منذ بداية age‏ دولة سلاطین الماليك الأولى » فیما یتعلق 
بعدم الاهتام بالانتاج الزراعی والأرض الزراعية والاعتاد على التجارة الخارجية » فلما انبارت 
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التجارة الخارجية صحب ذلك انهیار الانتاج الزراعی » وبالتالى الصناعی فضلا عن أن كثرة 
الحروب الداخلية والخارجية التی شنتها دولة الماليك سبب الاستنزاف الدائم لواردها الاقتصادية وما 
آدی ad}‏ ذلك من تلاعب السلاطین بالعملات » وخاصة بعد قلة ما كان یصل من الذهب من 
السودان » وحصوصا بعد وصول البرتغالیین إلى ساحل UE‏ عام VETS‏ م ومقايضتهم الأهالى 
بسلعهم على الذهب ‏ وبدأ هذا الذهب يتجه منذ ذلك الوقت إلى احیط الأطلسبى ولیس إلى البحر 
التوسط » فشحت العملات الذهبية من مدن ایطالیا » ثم بالتالى من مصر وبلاد الشام . وما لاش 
فيه أن كمية الفلوس التی كانت تسك من النحاس أيضا قد تأثرت Lat‏ فى أواخر عصر سلاطین 
المماليك حيث قل ورود اللحاس الذی كان ade‏ البتادقة نتيجة لسياسة الاحتکار التى اتبعها 
السلاطین » ومغالاعم فى آسعار التوایل وغیرها من متاجر الشرق » فضلا عما أضرت به تلك 
السياسة من قلة كمية النقد الذی كان یتدفق على البلاد » وانخفاضه بنسبة کبيرة > ما كان له أكبر 
الأثر فى اضطراب العاملات التجارية وبالتال قيمة العملة(۰؛۲) . 


من هذا العرض عن الحياة الاقتصادية فى مدينة بيت القدس على عصر سلاطین الماليك یتضح لنا 
كيف أثرت العوامل الطبيعية فى أحواطا النباتية » وما آدی إليه ذلك من تنوع انتاجها الزراعی » ثم ما 
ترتب عليه من نشاط التجارة والصناعة وأن ال سسات التجارية اختلقة قد ساعدت على |زدهار ونمو 
السجارة الداخلية و الخارجية » فضلا عن تأئر الدينة بكثير من الازمات الاقتصادية التى عرضناها 
وأسبابها » وكيف انعکست سياسة سلاطین الماليك الدينية فى التخفيف عن کاهل GUY‏ بالرغم 
من الأزمات التی عانت منها الدولة » كذلك كيف انعکست أحوال العاملات النقدية على الدينة . 
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هرامش 


(۱) راجع الأنس الجليل ويخاصة الجزء SIM‏ من الکتاب حیث بتضمن الکثیر س ذکر العلماء الذين آثروا الحياة فیبا والذین یشغل ذکرهم 
حوالى ثلاثة ارباع هذا ابلزء ؛ سعیید عاشور : « بع أضواء جديدة ... ۲ » ص ۲۸ . 


Amiry: Jerusalem, £ ۱۵ ص ۱۳ س‎ s عبد الحميد زايد .: القدس الخالدة‎ )۲( 
1,8 ۱۸۱۸ ه وص‎ ee معجم البلدان‎ (Y) 
Hinckley: The Modern Wail of Jerusalem.» (£) 
A.A.S.O.R. Vol. 1, P. 36 
Amiry Jerusalem P.8. 2 
Hinckly: «The Modern Wall of Jerusalem» Vot. I P. 35 & Bartlett Jerusalem 3 Cy 
Adler: Jewish Travellers. P. 195 Y) 
. ۱۹۹ ص‎ Gall ره نقولا زيادة : رواد الشرق‎ 
Aamiry: Jerusalem 8 (A) 
A Visit to the Holy Places. ©) 
Treatise on the Holy Land PP. 218-19 رحن‎ 


1۹۸۵ — 1۹۷ ءا ص‎ Yor الانس الجليل‎ OY) 
مى الرجع أن المن هذا أحد الکاییل الست‌خدمه فى ذلك العصر راجع : سفرنامه . نقلة للعريية وقدم له وعلق عليه د . یی‎ )۱۳( 
. ۲۰.۱٩ الحخشاب , القاهرة ۱۹۶۰ ص‎ 
وادی جهنم یطلق عليه اسم وادی القدرون أو وادی الیوسیقیات أو وادی الساهرة آنظر‎ (1E) 
Le strange: Palestine Under The Moslems. P. 218 
Foster, the Travels of John Sanderson in the Levant ۱۰ ره ۱) عبد الحميد زید : القدس الالدة ص‎ 
London 1931, P. 105; 
Fabri: The book of the wandering of Vol.I P., 279 Le Strange Palestin Under the Mosleims, P.84, يكحن‎ 
Lees Vilage Life in Palestine P.139; Tweedie: Jerasalem and its environs. PP. 60-62; Wilkinson: 
Jerusalem Pilgrims 2.0 
. ۱5۷ یلا شير منتخبات من اثار الجغرافيين ص‎ 
. ص۲۳ ؟‎ Yer الائس الیل‎ aY) 
نفس الصدر ج۲ ص1۰4‎ (VA) 


Stewart Perown: The Pilgrim’s Companion P.39. ۱۱۷ عبد السمید. زايد القدس الخالده ص‎ (14) 
. ۳۲ ص‎ 6 li مفر‎ )۲۰( 
Wright Early Travels -P 63; The Travels of Bertrandon. P.98; The rev. Henry: (w\y 


yyy 


A visit to the east P. 8 مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة‎ (YY) 
. ليدن ۱۸۵۰ — ۱۸۲۲ جا ص2۸‎ et والبقاع‎ 


Hinckly: «The modern wall of jerusalem.» Vol. 1 PP.1-28. (vt) 
Newett: Casola’s Pilgrims to Jerusalem P.250 9 
Rev. samuel: those Holy fields. PP. 92-95 (Ye) 


Warner: the survey of western palestine, P. 28; Wilkinson: 
Warner: OP. Cit, P.22; Wilkinson: 


Jerusalem Pilgrims P. 100. wy 
Smith: Jerusalem Vol I P. 298-302; Wilkinson a p. cit P. 100 CV) 
Warner, OP. cit; P. 16 ؛‎ ٤٠۹ الانس الجليل + ۲ ص‎ (XA) 


Foster: The travels of John sanderson P. 112; charles dudly: In the Levant P. 29 (Ty 


Newett: Casola’s pilgrims. P. 240. (Y) 
Wright: Earlytravels in palestine P. 288; P.P.T.S. Vol XIL, P. 10! )۳۱( 
Suranino: Treatis P. 221-22: smith: jerusalem. Vol. I. P. 4 ۳۲ 
Newett; O.P. cit P. 240 ۶ ۱۱۵ معجم البلدان + ۸ ص‎ (TY) 

. ۱۰ الانس الیل + ۲ ص‎ arty 
PP. T.S. Vol XII, P. 99 (Te) 
Newwtt: Gasola’s Pilgrims P.237 wy 
Ashtor: A Social and Economic Hist. P. 300 (vy) 
Treatise on the Holy Land, P.319, Smith Op. Git. Vol. 1., P. 298 (TA) 
PP.T.S. Voi., XIL, P.99 ("4) 
The rev. Henry. A visit to The East P.331 (f+) 


۱ ابن شداد : سيرة لام ۽ Yul‏ 
CEN)‏ ابن سیر to‏ ص 


. مجير الدين : الانس الجليل » جم ص۳۸٤ + 444 سعيد عاشور : بعض أضراء جديدة على مدينة القدس ۶ ص۱۸‎ (EY) 
Conder: The City of jerusalem, P. 264. (Er) 


P.P.T.S. Vol. XIL., P. 99 (“ty 
, ۱۰6 رتسیمان : تاريخ اطروب الصلييه جلا ص ۱۰۳ ل‎ (£0) 

elil (£4)‏ المعصر بأنباء العصر » ص 4۱۷ س 414 

- ۱۳ ص ۳۶ ؛ ابراهم على طرخان » النظم الاقتصادية ص‎ cpl معيد‎ (EY) 


. ص۵۸8‎ t السلوك جع قسم۲‎ )۶۸( 
The Travels of Martin Baumgarten, Vol. 11, P. 460-61 (£4) 


(.ه) ابراهم على طرحان > النظم الاقطاعية » ٠١١ oo‏ . 


. 1۷٦ص‎ Yor » JAH الانى‎ (۷) 


Smith: Jeruslem Vol., E PP.38-39 ; Lapidus: Muslim cities, P. 39 cy) 
Patastine Exploration Fund, (1965-66) P. 125 (ory 
Ellis: Bible Lands P. 159, Charles Dudly: in the Levant. P. 19 (ot) 
Smith. Jerusalem. Vok., 1,PP. 308-309 (20) 
The travels of Sir John Mandeville, P. 48 (or) 
Lapidus: Muslim cities PP. 50-52 (oV) 
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Wright: Early Travels in Palestine P. 84; Ibid OP. Cit. PP. 65-66 (A) 
. ۱۹٩ me أبو شامة الروضتین » ج۲‎ ٩ ع ج۱۲ ص۲۲۹‎ Bol این الأثير : الکامل ف‎ (04) 
. القدس > ص۲۲۹‎ EN : عارف العارف‎ (Vy 


Foster: The Travels of John Sanderson P.106 (VW) 
Aamiry: Jerusalem P.9; Hinckly: The Modern Wall of Jêrusaleın» PP. 32-34 CAN) 
A Shrot: A Social and Economic Hist, P.306; 5 Ye عل محمد عل : قلسطين  ت۱۹‎ (AT) 
Pococke; Description of the East, Vol. 3 . (vt) 


Smith; Jerusalem Vol. I PP 319-320‏ 
ره العطار الشامی : رحلة العطار الشامی من دمشق الى القدس ‏ خطوط بدار الکتب الصرية برقم ۱۵۱۸ تار تیمور » ورقة ۳۶ . 


)01( ارف العارف : تار القدس ص ۲۱۱ . 


The Travel of Pero Tafur P. 55.; Amiry Jerusalem ۰ عارف العارف المرجع السابق ص۰۲‎ )1۷( 
Lapidus: Musleim Cities ۲۳ المالك ص‎ as” زيدة‎ (TAQ 
P. 33: Suriamoi 1 restise. P. P. 222. ۲۱۲ عارف العارف : نفس الرحع ص‎ (V4) 
P.P.1.5. Vol. <I1,P.99 (۳۷۰ 
A Shior: A Social & Economic Hist. P. 301 طقف‎ 


. شامة : الیل على الروضتين ص۲۱۱ ؛ القریزی : الساوك ج؟ قسم۱ ۰ ص۲۸۹ ۲ ابن حجر : إبناء العمر » جا ص۳۳۵‎ yl (vy 
11۸ TIA قسم۲ ص1۱۹ ؛ جير الدین : الانس الیل » ج۲ ص‎ Ve ابن قاضی شهية : تار ص۲۳۸ ؛ القریزی : السلوك‎ )۷۳( 
AVA 

(vt) 

(Vey‏ جير الدين : الصدر الابق » جا ص1۸ 


Lapidus. Muslim Cities P., 5 


. ۲۰ سفر نامه ع ص1۹‎ (Y3) 
1٩ الديى : نفس الصدر ج۲ ص۱۷۹ ؛ أحمد دراح : وثائق دير صهیون ص‎ pe (VY) 
Lapidus. Muslim Cities P.56 


(VA) 
Treatise on the Holy Land P. 10 (74) 
Lapidus: Muslim Cities P. 31 (A+) 
Ibid. Op. Cil., PP. 31-32 4412 
Newett: Casola’s Pilgrims P. 243 (AY) 
P.P.T.S. Vol. V1., PP. 6-18 (At) 
۱۵:07 Vol. .الا‎ 8 (At) 
Adler: Jewish Travellers. PP. 152-153 (Ao) 


. bbe العطار الشامى : رحلة العطار الشامى ورقة © الا‎ (At} 
. طوط‎ ١5 نفس الصدر  ورقة‎ (AY) 


Charles Dudly: In The Levan P.39 ؛‎ 1٩ نعم زکی : طرق التجاره الدولية ص‎ (AA) 

. ۲۱ الخيارى : تحفه الأدباء وسلوة الغریاء العروف برحلة افیاری » مخطوط بدار لکتب الصرية برقم ۵40 جغرافيا ء ص‎ (AA) 
Prescott: Jerusalem Journey P.174 (As) 
Joshua Prawer: The Latin Kingdom of Jerusalem P208 63 


)41( القراصر هی أعتاق التخيل e‏ راجم ۾ محتار الصحاح ٠‏ . 

. 1۳۷ الائس الیل » ج١ ص‎ ary 

Newett: Op. Cit. P.251 (4%) 
Prescott. Jerusalen Journey P. 175 ۶ ۲۹ نقرلا زيادة : ات من تاريخ العرب ص‎ (10) 


(4)رشاد الامام : مديتة القدس ۱۵۰ . 
ne (AY)‏ الدین : الأنس الجليل ج۲ ص . ۶ اللقیمی : کتاب لطایف أنس الجايل » ورقة ۳۶ مخطوط . 
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۸ زبدة کشف امالك ص ۲۳ . 

)44( اسم الفندق مأخوذ من الكلمة اليونانية Pandokeion‏ والتی نقلت الى اللغة الايطالية لتدل على المبنى الذى أسفله oje‏ وأعلاة 
حجرات نوم لسکنی الاجانب راجم : ادم ميتز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع اجری ترجمة محمد عبد افادی أبو ريده القاهرة 
۱ جلا ص TTT‏ ۳۲۷ . 

(۱۰۰) نعم زکی : طرق التجاره الدولية وحطاما ص۲۸۳ — ۲۸۹ - 

(۱۰۱) تفس الرجم ص YAY‏ ۲۹۶ - 

(۱۰۲) الانس الیل » ج١‏ ص۰۳ ۰ 7 Conder: The City of Jerusalem P.‏ 
(6۱۰۳ لزید من العلومات عن العملیات السابقة راجع : نعم زكى : طرق التجارة الدولية وغطاا ص ۳۸۰ س ۳۸۷ 

(۱۰۶) نفس الرجع ص ۲۹۶ . 

(۰۰ ۱ السلوك > جا قسم۲ 6 ۶۹۱ . 

. الروض الزاهر : ص۱۱۸‎ vet) 

. ۲۹۶ نعم زکی : نفس المرجع ص‎ (VV) 

. مسالك الأيصار جا ص۱۱۲‎ (Ay 

(۱۰۹) نعم زکی : نقس الرجع ص۲۸۷ . 

. جا ص۰۳‎ e BA الاتس‎ (ARES) 

. ٤0 ٤0١ ص‎ Cc جرا‎ » HH الأنس‎ 01 

Newelt: OP. Cit. P 251 OY) 


- VOY رشاد الامام : نفس الرجع » ص‎ aar) 


P.P.T.S. ۷۵۱۱۷, . P. IM. (1f) 
The Travels of Lodovico, P. 14 )۱۱۰( 
Newett. Casolas Pilgrims P, 251 1۸1۰ ۲۰۶ جير الدین : الانس اللیل جا ص‎ CVV) 
. 2۰5 نقس الصدر 6 ج۲ا ص‎ )۱۱۷( 
Smith: Jerusalem, Voi. l, PP. 315-319 (VA) 
Rev. Samuel; Those Holy Fields, P. 98 (14) 
Travels and Adventures (1435-1439), London 1926, P.57 (Ys) 
P.P.T.S. Vol. Ix, P.84. AYS) 
Conder: The City of Jeruslem P. 287 OTY) 
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Cunningham: The Holy Land and the Bible, Vol., i GOYA) 
New York - James Pott., 1888, PP. 460 - 461 
Lees,. Op. cit,. P. 180 aya) 
lapidus: Muslim Cities P. 96 ary 
Bayard Dodge: Muslim Education P.5. ori) 
Ibid: P.5 ary 


Yro 


. ۳۲۱ ابن الأخوة : معالم القربة » ص‎ OYT) 

Ency Br., art., Pilgrimage OYE) 
Ibid, Loc. Cit £1 نقولا زيادة : رواد الشرق العربى » ص‎ (VTS) 
. 537 فقولا زيادة المرجع السابق ص4۲‎ (VT) 

(۱۳۷) تفس الرجع ص ۲ 


Pocock: A Description of The east Vol. 2 OTA) 
Treatise on The Holy Land P. 186 ara 
Graham: With The Russian Pilgrims To Jerusalem London 1927, P.81 Ote) 
. تقولا زيادة : نفس الرجم ص۱5‎ (VEN) 
Roy John: A Collection of Curious Travels Vol. 1, 1 (£) 
Bartlett: Jerusalem Revisited PP. 53-59 (MEY) 
The Book of P.110 (\tty 
Newett: Casola’s Pilgrims, P.6 (14) 
Marie- Joseph, Apilgrimage to palestine p. 15 G11) 
. ۱۵۰۲ تعم زکی : طرق التجارة الدولية وعطاا » ص‎ (VEY) 
Ashtor: A Social and economic hist. p. 298. Cita) 
Prescott: once to sinai p. 19, Aziz Suryal. The Crusade (£۹) 
in the later middle Ages london, 1938. pp. 217-221. 
Pero Tufur: Op. Cit., P.59; Newett: Op. Cit., 292 (Ver) 
Wright, Early Travels in Plastine P.288 )۱۵۱( 
P.P.T.S. Vol. IX, PP. 105-107 (vey) 
Wright: Early Travels In Palestine P. 165-166 6۰۳ 
P.P.T.S., Vol. VIL, PP. 642-646 1 (et) 
. ص۱۰۲‎ e تعم ز کی : طرق العجارة الدولية‎ (Vee) 
Tafur: Op. Cit., P. 6 (°7) 
Treatiseon The Holy Land P.34 (Mevy 


. نعم ز کی : طرق التجارة الدولية 4 ص۱5۳‎ (1A) 
۷۸ ۰۷۰ أحمد دراج : وائق دير صهیون ص‎ (ioa) 


Newett: Casol’s Pilgrims, P. 296. (1°) 
The Travels of Bertrandon de La Brocquire P. 2 O13) 
Wright: Early Travels in Palestine P.288 6Y) 
Fabri: The book of the wanderings. Vol. I, P. 286; (OT) 
A visit to the holy places P. 154 

P.P.T.S. Vol., IX, P.103; Bernhard von Breydenbach and his (TE) 
Journey to the holy Land. 1484-4, London 1911, P.XV. 

Foster: the Travels of John Sanderson, London 1931 PP. 109-110. (Mey 
Eathen: A Clasic of Travel نعم ز كى : طرق العجارة الدولية ص1۹ ؛‎ (VV) 
in the Middle east Univ. of Nebraksa Press Luncod 1970, PP. 188-190 

Prescott: Once to Sinao P.23 OY) 
Wright: Early Travels in Palestine P.288; The Travels of Bertrandon PP. 96-97 (ITA) 
Von Breydenbach: The Journey. P.XVI. O14) 
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The Travis: of Bertrandon PP. 96-97 


OY) 

Murray: Syria and Palestine Vol. 1 PP. LXV-IXV (intro) OV) 
. احد دارج : وثائق دير صهیون 6 ص۷۸‎ VT) 

Newett: Casola's Pilgrims P.225; P.P.T.S. Vol. 5 : ۱۷۲۲۳ 
The Travels. 6 a È * OYE) 


(دلااع جير الدين : الانس الیل Ye‏ ص1۷ . 
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(۱۷۹) نقس الصدر جلا ص۲۳۱ - 

(۱۸۰) نفس الصدر جلا ص ۱۷۸ - 
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امشات الاجعاعية 


امتازت مدينة بيت القدس فى عصر سلاطین المماليك - كا امتازت غیرها من المدن التی 
حضعت کم المماليك - يكثرة النشات الاجعاعية وتنوعها bapa c‏ فى هذا امجال ماهو خاص 
بأهل المدينة من الأسبلة والحمامات والبيمارستانات . 


كان الغرض من إنشاء الأسبلة هو تيسير الحصول على ماء الشرب » ولذلك al‏ سلاطين وأمراء 
الماليك بإنشاء العديد من الأسبلة فى بيت المقدس ق كتير من المواضع الختلفة بها » وتجدر الاشارة 
إلى أن اهتام سلاطين وأمراء المماليك ببناء تلك الأسبلة > كان نابعا بالدرجة الاول من سياستهم 
الدينية التى سبقت الاشارة bell‏ » بالإضافة إلى حاجة المدينه إلى مياه الشرب » لما عرف عنها من قلة 
oli‏ وعدم وجود أنبار بها » فضلا عما كان يعانيه الناس فى بيت المقدس بسبب قلة الامطار ٩۳‏ . 
وم اهم السلاطين بإنشاء الأسبلة » فقد اهتموا بتوصیل المياه إلى المدينة عن طريق قناة العروب 29 . 
وقد ظلت العناية بتوصيل المياه قائمة حتى دولة المماليك الثانية أو الجراكسة » وتشير كثير من 
المصادر إلى أن تلك العناية d‏ تنقطع طوال عصر سلاطين المماليك O‏ وسنورد مثالين أحدهها من 
بداية عصر سلاطين المماليك والآخر فى أواخخر العصر » کدلیل على تلك العناية التى يذها السلاطين 
والأمراء المماليك لتوفير المياه بالقدس » من ذلك ما يرويه نا أبن عبد الظاهر فى ذكره لحوادث سنة 
۰ هھ / ۱۲۱۷ م أيام الظاهر بيبرس » من أنه ورد كتاب قاضی القدس بأن الماء انترح من A‏ 
السقاية وعظمت مشقة الناس فنزل رجل إلى البکر وشاهد قناة مسدودة من زمن جختنصر الذى هدم 
يت القدس » فأخذ الأمير علاء الدين الرکنی والى الدينة البنائين و کشفت القتاة السليمانية » 
ومشوا فيا تحت الأرض إلى الجبل الذی تحت الصخرة القدسة فوجدوا بابا مقنطرا ففتحوه » 
فخرجت عين ماء کادت تغرقهم ‏ و OS‏ خروج الاء من العين المذكورة فى ذي الحجة سنة مس 
وستین وستائة MISO‏ مايرويه مجير الدين - وهو معاصر - ق حديثه عن سنة [DAAA‏ 
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۳ بقوله « baby‏ ورد الرسوم الشریف إلى الأمیر قانصوه الیحیاوی بعمارة قناة العروب 
وعمارة بركة الرجیع وجهز له من الخزائن الشريفة خمسة الاف دینار منها آلف دینار نفقة للأمير 
قانصوة وأربعة الاف دینار للعمارة قتوجه فى عاشر صفر للعمارة وصحبته مائتا فاعل و نصب مخيمه 
وشرع ف العمارة إلى of‏ أكملها وتوجه إليه أعيان بيت القدس وأكابرهم وکل من توجه إليه 
یصحب شيعا من أنواع الا کول کالعسل والسمن والغنم وغير ذلك وفیبا في العشرين من شهر رجب 
دحلت عين العروب إلى القدس الشریف وخلع الامیر قانصوة الیحیاوی على العلمین وزینت الدينة 
ثلاثة أيام ... و کانت مدق عمارتها خمسة آشهر وخمسة عشر يوما وقد آنفق السلطان فى عمارعها مبلغا 
کبیرا » . (*)والحقيقة أن هذا قلیل من کثیر من عناية السلاطین والامراء والمماليك بتزوید الدينة 
بحاجتها من الاء . 


آما عن tke‏ سلاطین وأمراء الماليك بالأسبلة فى بيت القدس فقد آنصبت تلك العناية على 
تجدید بعض الأسبلة التي كانت موجودة فعلا أو إقامة بعض الأسبلة الجديدة » من ذلك أن السلطان 
برسبای قد تم في عهده تجديد سبيل شعلان وهو السبيل الذي بناه الملك العظم عیسی الأيوبى سنة 
۳ ۵ ۱۲۱۱ 7 . 


كذلك الخال بالنسبة لسبیل علاء الدين البصیر » الذي يقع غربي الحرم الشریف » والذي 
لانعرف متی بنى » Uy‏ عليه کتابة تقول أن عمارته جددت بواسطة نائب السلطنة و ناظر الحرمين 
الشریفین المقر السامی قبجا.. وکان ذلك في آیام اللك الأشرف برسباى سنة 
۱۳۰/۰۹ وق هذا خير دلیل على اهتام السلاطین والأمراء المماليك بالعناية بالأسبلة 
القائمة فعلا وتجديدها © . 

أما الأسبلة التى استحدثت في مدينة بيت المقدس فى ذلك العصر فمن أهمها ماتم فى عهد السلطان 
الأشرف اينال ففى عام 85٠‏ ه / هه4 ١م‏ تم إنشاء السبيل القائم بين المطهرة ومسجد الصخرة 
والمعروف يسبيل قايتباى لأنه جدد عمارته O‏ . ويصف لنا مجير الدين هذا السبيل بأنه Jel‏ 
السجد الأقصى « فوق البكر المقايل لدرج الصخرة الغرلى وكان قديما على البكر المذكور قبة مبنية 
بالأحجار كغيره من الآبار الموجودة بالسجد فأزيلت تلك القبة وبنى السبيل الستجد وفرش أرضه 
بالرحام وصار فى هيعة لطيفة ... » () . 

ويمكن أن نتخذ هذا السبيل باعتباره أهم الأسبلة في بيت المقدس نموذجا هندسيا لبقية الأسبلة فى 
الدينة فتقول « إنه يحتوى على طابقين الأول عبارة عن بعر حفورة فى الأرض لتخزين ماء الأمطار 
تعلوها خرزة أى غطاء أو سقف من الرخام أو الحجر آما الطابق الثاني فيرتفع عن سطح الارض 
حوالى متر وتوجد be‏ الزملة لتوزيع الماء على الراغبين فيه » ويقوم المزملاق يرفع الماء من FON‏ 
بواسطة قنوات تجرى تحت البلاط الصنوع من الحجر الصلد » وینتبی الماء إلى فتحات معدة لرفع 
ell‏ قطر نافذة کل فتحة منها حوالى عشرين سنتيمترا » وكان الماء يرفع من هذه الفتعحات بواسطة 
كيزان مربوطة بسلاسل مثبتة يقضبان النوافذ » أما طريقة تشغيل السبيل » فكانت تتم بواسطة بكرة 

YEY 


فوق البعر محمولة على خشبة مربوط بها حبل .. وکان بطرف الحبل سطل يرقع به الزملاتی الماء إلى 
القنوات الموجودة تحت بلاط الزملة فيجرى إلى النوافذ القائمة كمة عند فتحات القنوات » وكان طالب 
الاء یصعد على سلا موجودة أسفل كل نافذة إلى حيث جد الماء فيحصل على حاجته بالكوز » 


man) 


آما عن وظيفة المزملاق وهو القاثم بالاشراف على السبیل وتوزیع الیاه به والعناية بالسبيل 
والأدوات الستخدمة فيه » فان الصادر والراجع التي بين أيدينا لم تذکر صراحة الشروط التى كان 
مب Jad lng‏ بيت LY] cll‏ مكنا ل el‏ عل آن هه لوط كانت هی نقسها 
فى المدن التي حضعت کم سلاطين الماليك » وأن الشروط الصحية الخاصة بتوليها قد آصبحت 
تقليدا مرعيا » لذا تنطبق ale‏ ماجاء في وثائق ذلك العصر من شروط . فالمزملاق « رجل ثقة امین 
. جميل ded‏ نظيف الثياب سلم البدن والجسد من العاهات » ذى قوة وشطارة وتبضة ومروة ‏ أما 
الصفات الخلقية التى اشترطت فيه فهي أن يسهل الشرب على الناس ويعاملهم ath‏ والرفق 
ليكون أبلغ فى ادخال الراحة على الواردين صدقة دائمة وحسنة مستمرة » 22١‏ . 

كا تب الإشارة إلى أننا d‏ نعثر Lal‏ على أى S>‏ للأدوات التى كانت تستخدم فى الأسبلة 
الخاصة ببيت المقدس ولعل السبب فى هذا يرجع إلى كونها لم تختلف عن غيرها من آدوات » وهی 
التي استخدمت ف ذلك العصر ف الدن التى حضعت لكم لحكم سلاطين المماليك e‏ > منها على سبیل 
المثل سلب الليف أو الكتان والأدلية الجلد » وانية الشرب الطسوت والاسطال التحاس » والأباريق 
والقلل الفخار والسفنج والفوط للمسح » ولعله تم تخصيص بعض الأماكن لحفظ تلك الالات ۰ E‏ 
کان متبعا فى الأسبلة الأأخرى فى مصر على سبيل المثال )20% 


کا تجب الاشارة أيضا إلى أنه روعی فى معظم الأسبلة التى انشعت نشكت فى مدينة بيت القدس على عهد 
سلاطين المماليك » أن تکون على الطريق ى الرئيسى المؤدى إلى قبة الصخرة والسجد الأقصى » ليتوافر 
للمصلين والزوار الحصول على ماء الشرب قبل دخوهم إلى السجد لأداء فريضة الصلاة » وم أن 
معظم الأسبلة القامة فى ساحة الحرم القدسبى كانت مقامة على آبار تتجمع bad‏ مياه الأمطار ٠١‏ . 


ولم تقتصر عناية سلاطين المماليك بتوفير المياه على إنشاء الأسبلة وعمارة القنوات » يل تعدعها إلى 
شا بع الأحواض الكبوة» ويخاصة ف tl‏ ين مسجدى الصخرة والأقصی » ly‏ توفر 
للواردين إليبا ماختاجون إليه من ماء » من ذلك الحوض الذى أنشأه السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون » والصنوع من الرخام 2200 بالكأس » C9‏ وهذا الحوض يقصده الصلون من 
أجل الوضوء فى أوقات الصلاة ولاسيما في يوم الجمعة » وكان يبرى إليه الماء من قناة تبداً عند برك 
المراجيع الثلاثة ثة المعروفة ببرك سليمان » وهی واقعة على بعد عشرة أميال من القدس إلى wept!‏ 
O‏ . ويصف لنا عبد الغني النابلسبي هذا الكأس بقوله 9 ثم سرنا فوجدنا « الكأس » قبالة آیواب 
السجد الأقصى وهو کاس من الرخام کبیر سعة باطنه مقدار خمسة آذرع فى خمسة أذرع موضوع 
شکل نوفره فى و سط البحرة الكبيرة الستديرة الجوانئب على شکل الکاس الذی فى وسطها الماء خر ج 
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منه ويسقط في اليحر ة . ثم يسيل فى بالوعات حوله ويجرى إلى aS Bree‏ فى أرض السجد طوله 
نمو الأربعين ذراعاً وعرضه SUIS‏ .. ۲۲ . 

أما عن استبلاك السكان للمياه فى ذلك العصر و كيفية ذلك فمن المرجح أنه لم يختلف عما كان 
عليه الخال منت القدم » Ob‏ ماتوافر بالمدينة من الصهارخ التی شيدها و ا 
احتياجاتهم من الاء ۱۷ . وهذه الحقيقة نفسها يؤكدها لنا الرحالة بنيامين التطلی والذي زارها 
و ار الیک كم الصليبى للمدينة حيث يقول : وعادة ما يشرب السكان مياه الأمطار » والتى يجمعونها 
فى منازلهم OM‏ وی کد لنا جير الدین أن الوضع JE‏ کذلك حتی أواخر pas‏ سلاطین الماليك 
حيث يقول : « وهي كثيرة الابار المعدة نزن الماء oY‏ ماءها يجمع من الأمظار » ۱٩‏ . 


ويشير أحد الباحثين إلى أن معدل سقوط الأمطار فوق مدينة بيت المقدس والذى كان يصل إلى 
حوالى ۲۵بوصة سنويا » وهذا المعدل السنوى کان يحدث فى حوض يتراوح طوله مابين هر ۲ - ۳ 
أميال طولا » و۲ - هرا ميل عرضا والذي يقع فى المنطقة الجبلية الصماء بحيث ساعد ذلك على 
تخزين المياه فى خزانات تحت الأرض وبحيث ۸ تكن لتعسرب منها وبذلك كانت الكمية المتجمعة منها 
تكاد تكون كافية لاعاشة عدد معقول من السکان (۲۰) . 


هذا إلى جانب ماتشير إليه كثير من المصادر والمراجع من كثرة وجود البرك والقنوات . والتى 
اعتمدت عليبا الدينة لسد احتیاجاتها من ذلك على سبيل الخال بركة سلوان والبركة التحتانية أو 
البركة الحمراء كا تسمى بذلك ۰ وبركة ماملا وبركة السلطان وبركة حزقیا وبركة 
اسرائيل »(۲۱ویصف لا الأب سوريانو مياه تلك البرك بقوله : ولا أعرف إذا كان فى إمكانك أن 
تجد ماء أفضل ف كل أنحاء العام إذا استقينا ماء تبر النيل من مياه تلك البرك » وبخاصة ماء بركة 
سلوان والتى هی بلا شك أفضل من النبيذ الذي لدينا ق الغرب e‏ وهذه البرك موجودة منذ أقدم 
العصور وهي تخزن معظم المياه التى تست‌خدم . (۲۲) . أما عن القنوات التى أمدت الدينة ببعض 
حاجتها من المياه » فمنها قئاة السبيل التى عمرها المماليك مرارا » ققد عمرها الملك الظاهر بیپرس 
۲۱/۰۵ ۱م والأمير تتکز الناصرى لالالاه / 885١م‏ » والملك الظاهر برقوق 84لاهاء 
۲مم واللك الظاهر حشقدم ٥۸۹ھ ETS‏ والملك الأشرف قایتبای 2۸۸۸ / ۸۳٤١م‏ 
OD‏ هذا بالاضافة إلى قناة العروب 0540© . 

كذلك تجب الإشارة إلى أن المصادر والمراجع التی بين أيدينا لم تشر صراحة إلى كيفية توزيع AM‏ 
على السكان ء وهل اكتفى السكات با كان لديبم فى داخل منازشم من صهاريج جمعون منیا مياه 
الأمطار » وأت تلك المياه كانت تفى بحاجياتهم أم لا . ومع هذا يمكننا القول أنه إذا كان السكان 
داخل منازهم قد كان لديهم مايسد حاجتهم من المياه فمما لاشك فيه أن المدينة قد عرفت كغيرها من 
مدن الشرق فى تلك الفترة نظام السقائين الذين يحملون قراب المياه والذين يرحج أنهم ملوها على 
الأقل إلى الأسواق لأصحاب احلات » لرشها فى الشوارع على الأقل صيفا وللشرب منها هم والمارة 
نظير آجر محلوم » وريا آیضا للاستخدامات الختلفة وبخاصة فى الاسواق التى خحصصت لاعداد 
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الأطعمة ولبیع الخضر والفاكهة وغیرها ‏ هذا بالاضافة إلى أنه قد وردت إشارة عند أحد الباحتین 
يؤكد tb‏ أن أحد الحجاج من بياكنزا أثناء توجهه إلى بيت لحم خارجا من القدس وعلى مقربة من 
عدي gels‏ وجد عين cle‏ تنبع من Paal‏ وهناك أذ حاجته من الماع بقليل من النقود وكل 
فرد Jel‏ مايشاء منها والماء لاینفذ وحلاوة مائها لا توصف » وفى هذا تاكيد إلى إن توزيع المياه لم 


. CDL يكن‎ 


وثمة نوع من الوسسات الاجتاعية التی ذخرت با مديتة بيت القدس على عصر سلاطین 
المماليك » وهي الحمامات العامة والتى قصدها الناس من ختلف الطبقات ¢ رجالا ونساء 
للاستحمام » ذلك أن الناس فى ذلك العصر - وطوال العصور الوسطى - لم يألفوا الاستحمام فى 
منازلهم » ولعل ذلك راجع إلى مشاکل الصرف الصحى فى مدن ذلك الزمان والتي كانت السيب فى 
عدم وجود حمامات ف المنازل بصفة عامة . إلا أنه يبدو أن مدينة بيت المقدس كانت قليلة الحمامات 
فى أوائل عصر سلاطين المماليك حيث يذكر ابن فضل الله العمرى فى حدیثه عن سنة ١٠/اه‏ / 

٠١‏ م أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون أن الأمير تتکز نائب الشام قد عمر بالقدس حمامين 
جليلين « كانت أحوج شیء إليه لأنه لم يكن بها حمامات مرضیه NEE‏ وید کر عي« الدين رمق 
هذين الحمامين الحمام الكائن يباب القطانين أحد آبواب المسجد الأقصى والمعروف بالحمام الجديد . 
OM‏ . والذى كان من أكير الحمامات وأتقنها فى المدينة » كذلك نراه یذ کر من حمامات المدينة مام 
علاء الدين وهذا الحمام كان واقعا فى أحد شوارع بيت القدس المسمى انذاك بخط مرزبان يجوار 
بركة لیستمد منها الاء اللازم للوافدین عليه » كذلك یذ کر لا الحمام العروف باسم « حمام البترك » 
يحارة التصاری يوار بركة أخرى ویقول عن البر کتین الذ کورتین أنه يحتمل آنبما کانتا برکتی 
سلیمان وعیاض (۲۸) . 

هذا وتجب الاشارة إلى أنه لم ترد ف الصادر والراجع التی تحدئت عن الحمامات فى بيت القدس 
أية إشارة عن نوع تلك الحمامات » وهل كانت مثل بقية الحمامات التى عرفت فى الشرق بعضها 
حاص بالرجال وبعضها حاص بالتساء أو أن بعضها يفتح للرجال قبل الظهر وللنساء بعد ذلك CD‏ 
كذلك لم تشر تلك المصادر إلى عدد تلك الحمامات بل لم ترد سوى إشارة واحدة لدى ابن شاهين 
عن أنه كان بها كثير من الحمامات (۳۰ . 


كذلك يجب أن نشير إلى أنه وجد فى مدينة بيت المقدس بعض الحمامات التى كانت تستخدم 
لعلاج بعض الأمراض نظرا لما بها من مياه معدنية c‏ حيث وردت إشارة لدى « مؤلف مجهول » عن 
وجود pla‏ يسمى « حمام الشفا » والذي يبدو أنه كان يقع داحل سوق القطانين بالقرب من ترم 
الشریف ‏ والذی كان یستمد ماعه « من تحت الصخرة dt‏ ان ماه ele Gas‏ عن Olja‏ لذن 
طعمها واحد ۾ ONY.‏ . 


ومع أن الصادر العربية العاصرة و کذلك الراجع ۸ تتعرض لوصف تلك اخمامات العامة 
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وتصمیمها فى ذلك العصر ‏ الا آننا يمكن أن نحصل على صورة طيبة لتلك الحمامات من خلال 
الوصف الذی ذکره نا الرحالة فابری عن تلك احمامات التی راها عند زیارته للأرض القدسة 
آواعر القرن الخامس عشر الیلادی والتی جذبت انتباهه لأتها لم تكن معروفة في الغرب فیقول : 
عتدما یدخل الزاثر سیجد تفسه ق حجرة داخلية عبارة عن عدة مقاصیر کل مقصورة مہا علا 
ستارة هى خصصة للمستحمین وی داخل هذه القاصیر یستحم الأشخاص عراة ثم یرتدون 
ملابسهم بعد الاستحمام وتوجد الفوط النظيفة الوضوعة فى تلك القاصیر حيث يلف التاس 
آجسادهم بها » وى وسط الحمام یوجد رواق مسقوف بين نافورة يخرج منها الماء على هيقة نافورات 
صغيرة من عمود من الرخام » وحوائط الحمام الداخلية وعتد الغطس كلها مکسوة بالرخام من 
آتواع ختلقة . وكان على الشاة داخل الحمام أن بحترسوا حتی لاتنزلق آقدامهم » آما الغطس فهو 
مربع JEEN‏ معقود ومطبق بجامات من الزجاج اللون والذی عن طریقها یدخل الضوء الکای ‏ ثم 
هتاك حجرة داقعة تلى الغطس لاتجد فيها مواقد أو تشم رائحة دخان ولكنك تشعر بالحرارة فقط 
وأسفل متها مستوقد الحمام حيث الفحم الذي كان يوقد فيدقء الرخام کا آن الاء الغلی يجرى في BS‏ 
تجعل المكان كله دافعا e‏ وق مكان اخخر یدخل الماء البارد » كذلك تنوعت حجرات الحمام 
وتدرجت درجة cele‏ وتختلف الحمامات فى الأرض المقدسة عنها فى مصر » من حيث 
الأحواض التى توضع فيا المياه المتدفقة والتى يمكن أن يجلس bed‏ الستحم . ۳۷ . 

وبمقارنة هذه الأوصاف للحمام فى عصر سلاطين المماليك بما هو معروف عن الحمامات العامة 
والتى آوردها استاذنا الدكتور سعيد عاشور فى كتابه اجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك » 
Less‏ القول أن حمامات بيت المقدس لم تختلف كثيرا عن الحمامات التى عرفت فى مصر وغيرها من 
البلاد التى خضعت pS‏ سلاطين المماليك من حيث أنه كان للحمام باب يؤدى إلى مسلخ به يعض 
الاواویین والتى كانت بثابة المصاطب المكسوة بالرخام حيث يسترج طالب الاستحمام » ومن 
السلخ ينتقل المستحم إلى غرفة دافقة يتم فيها نزع ملابسه ويضع حول وسطه فوطة تصل إلى الركبتين 
ثم یتتقل إلى الغرفة الرئيسية وغاليا ماتسمی « بيت الخرارة 4 حيث يقوم عامل الحمام بتدليك جسد 
الستحم وغسله بالاء الساحن الذی یوجد بالخطس ‏ و بعد الا ستحمام جفف الستحم جسمه 
بالمناشف ویزیل البلان الشعر من بعض الواضع إذا لزم الأمر ثم یتصرف الستحم إلى الغرفة الأولى 
حيث یقضی بعض الوقت ويرتدي ملابسه وقد یشرب بعض الرطبات OT)‏ . 

والعروف أن وظيفة الحمام فى العصور الوسطی ۸ تقتصر على جرد الاستحمام بل امتدت إلى 
الحلاقة وإزالة الشعر من يعض مناطق الجسد (۳۶) . فضلا عن of‏ الحمام كان یعتبر أحد الراکز 
الاجتاعية فالریض [ذا دخل الحمام بعد فترة رقاد أعتبر ذلك إعلانا لشفائه من مرضه (۳۰) كذلك را 
تناقل الستحمون كثيرا من الأخبار. امامة التی تمس حياتهم اليومية داخل الحمام » فضلا عن أن 
العریس أو العروس يجب على كل منبما أن يدخل الحمام قبل حفل الزفاف » وكان ذلك بمثابة واحد 
من الأحداث العائلية الحامة » كذلك اعتادت النساء أن يجتمعن فى الحمام لتبادل الأخبار أثناء 
الاستحمام » وحاصة مايتعلق منها يأخيارهن وحیاتهن اليومية . ”© . 
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ars a‏ لحر يض و كثيرا من الصفات فى القائمين ين على الندمة فى الحمامٍ > متها أنه 
اشترط أن يكون المزين خفيفا رشيقا بصيرا بالحلاقة وتكون الأمواس جديدة قاطعة و لايأكل مايغير 
نکهته کالبصل والثوم NS‏ نوبته لكلا يتضرر الناس برائحة فيه عن الحلاقة ... ٩۳۷‏ . 

وكذلك تیب الاشارة إلى أنه لم تصلنا أية معلومات فيما یتعلق بحمامات بيت القدس من حيث 
تخصيص بعضها للمسلمين أو لأهل الذمة أم أنها كانت حمامات مشتركة ‏ و خاصة لتساء آهل المدينة 
بط ait‏ ثفهم احختلفة حيث يجتمعن فى الحمامات مسلمات و تصرانیات ومپودیات el ~ TA)‏ أن طبيعة 
المدينة الدينية أثرت فى سکانها من هذه الناحية بحیث طبقوا أوامر الشرع الاسلامی بأن « المبودية 
والنصرانية لايجرز لما أن ترق بدن ahl‏ المسلمة وهن یتمعن فى الحمامات مسلمات و تصرانیات 
ويبوديات فيكشف بعضهن عل عورات بعض » أم أن الناس نظرا لما كان بيتبم من تسامح تغاضوا 
عن هذا » حسما جرت العادة فى عاصمة الدولة نفسها D‏ . 


ومن النشات الاجتاعية التی حظیت برعاية وعناية سلاطين وأمراء المماليك بل وأهل ابر 
« البیمارستان » (*) . ويقصد به المستشفى فى عصرنا الحديث ويرجع وجود البيمارستان ف القدس 
إلى العصر الفاطمى وليس إلى العصر الصليبى 5 تشير بذلك بعض الراجع » حيث يذكر لنا الرحالة 
طائلة ویصرف لرضاه العدید من العلاج والدواء ويه أطباء یأحنون مرتباتیم من الوقف 3 lis,‏ الستشفی 
ومسجد الجمعة على حافة وادى جهنم ) )1( . ومن اطرجح أن يكون هذا البیمارستان عرفتد مدينة یت 
المقدس ف العصر الاسلامی CO‏ وعندما فتح الصليبيون المدينة آقتبسوا من الفاطميين هذا النظام حيث 
أقاموا مستشفى القديس يوحنا والذى oly‏ الاسبتارية فى المكان الخصص لهم ء والذی اشتہر en‏ طوال 
فترة الحكم الصليبي للمدينة (۳*) . 

والحقيقة أن الغموض يكتنف مصير هذا الستشفی الذى آسسه الاسيتارية لدى يعض الوّرحين » 
lind‏ يشير البعض إلى أن الفعح الصلاحى لمدينة بيت المقدس لم يصب ذلك المستشفى بسوء أو أذى » 
وأن البلطان ماخ الدين صمح کج من الأسبتارية ob‏ يبقوا فى المستشفى لعالجة المرضى اده وا 
استخدمت أجزاء من هذا الینی a‏ أغراض متعدده مع استمرار تقدم الخدمات الطبيه به على أنه 
مستشقی حتی سنة wa‏ م ومعى باسم الارستان منذ ذلك این > وقد ظل UiS‏ حتی آواحر القرن 
| لامش عشر حيث أعيد بناؤه فى اوائل القرن السادس عشر الیلادی قق age‏ السلطان العثئانى سلیمان 
العظم » والذی اتخذ من بعض حجارته أساسا لاعادة بناء أسوار الدينة GD‏ كذلك يشير بعض الحجاج 
الذین زاروا الدینه فى القن الرایع te‏ لیلادی وحاصة سیرجون UL‏ يفيل الذى زارها عام ۱۳۲۲ م — 
ما يؤكد وجود مستشفی بها حيث يقول : وأمام القبر القدس وعلی بعد مائتی . خحطوة إلى الجنوب 
هناك الستشفی الکبیر وهو مستشفی القدیس يوحنا والذی وضع أساسة الاسيتارية » وق الداخل فى 
آماکن الرضی ف تلك الستشفی هناك مائة وأربع وعشرون عمودا من الحجر » وف آسوار التزل اجاور 
يقال أن هناك 4ه عمودا وهی التی تسند النزل EOD‏ الا أنه لى یذکر هل كان الستشقی مستخدما فعلا 
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أم أنبا جرد أطلال تدل عليه وباقية حين زار الدينة . 


ومن المرجح أن تكون تلك المستشفى قد أصابها ما أصاب الجتمع الصايبى فى بيت القدس من 
الال واعمال آوانحر حکمهم للمدينة » لذلك لاریب أنه عقب الفعح الصلاحى قد أضحت أطلالا 
باقية » وفى الفترة التی آعقبت الفتح الصلاحی وحتی دخول الدينة تحت حکم المماليك » هذه الفترة 
كانت كفيلة بانپیارها وجعلها فى طی السیان » والدلیل على ذلك ما يرويه لنا الرحالة فابری الذی زار 
الدينة آواحر القرر ن الخامس عشر الیلادی » والذی یقول : أنه عقب وقرف الحجاج بعد وصوشم إلى 
القدس ف الميدان الواقع آمام كنيسة القيامة وصلاتهم به حيث كانت الكنيسة مغلقة ول تفتح بعد c‏ 
فإنهم عبروا الميدان المواجه ما واتجهوا الى مستشفى القدبس يوحنا والذى كان عبارة عن مبنى ضخم ذى 
عقود حجرية خرب ومتهدم وقذر وجدير بالازدراء » لأنه لم يذهب إليها ۲*۱ . وق هذا خير دليل على أن 
مستشفی الاسبتارية مع مرور زین Aas i‏ ددم < هی بل كمكان لایواء cdl‏ 
القادمین من الغرب » هذا فضلا عما یکده لنا آحد الباحئین أن البیمارستان الصلاحی كان يوجد فى 
حارة بالقدس تسمی الدباغه والشهور والتداول على ألسنة الناس أن البیمارستان الصلاحی كان فى هذه 
الجهة ثم أدركه شراب کا أدرك one‏ من UY‏ » ثم حدثت زلزلة فى سنة ۸1۲ ه ( 1488 م ) فجعلته 
If‏ بعد عين فعفيت أثاره واختلست أرضه OD‏ 

يا أن المصادر العربية تحسم تلك النقطة بشكل يدعو للاطمعتان إلى صحة رأينا أن البيمارستان 
الصلاحى لم يكن مستشفى الاسبتارية » من ذلك ما يروية لنا العماد الاصفهانى من أن السلطان 
صلاح الدين عقب فتحه لبيت المقدس ... « أتخذ لطلب مرضاة الله دار الأسقف بيمارستان 
المرضى » وأق بكل ما يحبه الله ويه يرضى » فلم يبق سنة إلا خلدها ON.‏ . کا أن أبن واصل 
يؤكد ذلك بثیء من الاحتلاف اللفظى حيث يقول « وجعل الكنيسة التى فى شارع قمامة 
بیمارستان ل يحتاج إليه ay‏ . عي أن ابن شداد والذى كان معاصرا للفتح 
يقول فى ذكره خوادث سنة ۰۸۸ ه / ۱۱۹۲ م أن السلطان صلاح الدين الأيوبى عقب صلح 
الرملة فى نفس السنة المذكورة فقد « آمرن بالمقام فى القدس الشريف لعمارة ييمارستان أنشأه فيه 
وإدارة الدرسة التی أنشاها إلى حين عوده وسار من القدس الشریف ضحوة نهار الخميس سادس 
شوال .... 0006© کذلك یقول أبو شامة عن صلاح الدین . « غير الكنيسة التی فى شار ع قمامة 
بالبیمارستان ونقل إليه العقاقیر والادوية من جميع الانواع والالوان 20٠6©‏ » كذلك يشير جير الدین 
وهو عثل أحد مؤرخى بيت القدس فى آواحر عصر سلاطین الماليك » أن السلطان صلاح الدین 
« جعل الکنیسه اجاورة لادان الاسبار یه قرب قمامة Ol shoal‏ للموخی ووقف عليه مواضع ووضع 
فيه ما cles‏ من الا دوية والعقاقیر وفوض النظر والقضاء فى هذا الوقف الى القاضی ele‏ الدین یوسف 
ابن رافع ابن تمم الشهور بان شداد لعلمه بکفاءته OD‏ وق موضع آخر يشير إلى مکان ذلك 
البیمارستان ما قد یفهم منه أن الییمارستان كان مازال موجودا حتی عصر مير الدین » حيث یقول 
ف ذکره لشوراع بيت القدس . « خط الدر كاه ary‏ الییمارستان الصلاحی و كنيسة قمامة ويليه 
حارة اللصاری من جهة الغرب متدة قبلة بشام من باب الخليل إلى باب السرب(۳؟) ) 

۳:۸ 


والحقيقة التى يجب أن نذکرها فیما يتعلق بعصر سلاطین الماليك آننا لم تعثر على 
oly‏ السلاطین أو الأمراء ae‏ جديدة فى انيت اند إلا 
ماسبق وأشرنا الیه من سياسة المماليك الدينية فى بيت القدس أن من العقول جدا أن يكون 
البيمارستان قد حظى برعايتهم و عنایتہم بدلیل مایورده جر الدين من BAS‏ الإإشارات إلى من توق 
« فى بیمارستان القدس الشریف 24:٠‏ وق هذا Jeo‏ قاطع على الرعاية التى L‏ حظی ببا البيمار ستال » 
بل هناك إشارة لدی ابن حجر من أن تاظر الجيش محمد بن فضل الله القبعلی الذی أسلم وتسمی 
مدا وحج عشر مرات وزار القدس مرارا وأحرم رة من القدس iK dl‏ و كانت ait.‏ كا ل یوم 
ألف درهم قد بى عدة مساجد وعدة آحواص لسقی اذاء فى الطرقات وله مارستان بالرملة واخ 
بنابلس من أعمال فلسطين وكان قد اتصل بخدمة السلعلان الناصر محمد بن قلاوون 
۱۳۳۲/۲ ها یو کد أن ae‏ يبناء البيمارستانات لم يكن قاصرا على السلاطين والنواب 


بل شا ركهم ileal‏ اجان الال یبا ote‏ , و لعله ۾ چا من هوّلاء من قام eet el‏ البيمار ستاتات 


000 


و 
ل حم لوق 


فى بيت المقدس . 


کذللی جب الا شارة على tnla é al‏ شىء عن نظام العلاج ele‏ البيمار ستان قن بت 


المقدس » مما يو كد أن وظيقة البيما ارستان هنا لم تكن ع تختلف عن غيره من البیمارستانات الاسلامية 
حيث يقسم الیمار ستان لل قسمین آ ید هیا للر جال و الااعر للنساء » وكانت هناك ple‏ للأمراض 


اختلقة مثل الأمراض الباطنة ابر احة وأمراض العیوت وغيرها ع أما اجانین فقد كانت تخصص هم 
أقسام خاصة بهم وكانت تلاث العنابر تزود بالمتخصصين 01 . 


وم ae‏ ا ستان قاصرة على مداواة المرضى بل كان ف نفس الوقت بثابة مدرسة للطب 
یعخرج منها منپا التطیبون والجرائحية والكحالوت 3 يتدخر جول اليوم من کلیات الطب 4 any‏ كان 
للطبيب الخرية التامة فى العمل والتجريب واستنباط الاساليب المناسية للعلاج ۽ کا كات لبعض الاطباء 
أنواع من العلاج من مبتکرات قرائحهم وكانت التجارب تدون فى كتب خاصة يقرؤها الجمهور من 
الأطباء . 667 , 

وكانت فى البیمارستان طريقتان للعلاج » علاج خارجی أى أن المريض يتناول الدواء من 
البيمارستان ثم ينصرف ليتعاطاه فى منزله » وفى هذه الحالة كان الطبيب يجاس على دكة » ويكتب لمن 
يرد عليه من الرضی العلاج فى أوراق خاصة يصرفون بها تلك الأشرية والأدوية التى یصفها لهم 
الطبيب (CA‏ . هذا بالإضافة إلى العلاج الداخلى e‏ أى فى داخل البيمارستان حيث يوزع المرضى على 
العنابر أو القاعات بحسب آمراضهم ء وکان لكل قسم من أقسام البيمارستان طبيب أو اثنان أو ثلاثة 
المريض لاستشارته(**) . 


کذلك كان للبیمارستان ناظر یشرف على إدارته » وکان النظر على البیمارستان معدودا من الوظائف 
الديوانية الهامة » وکان نائب الدينة يختار ناظر الییمارستان من أرباب الاقلام OD‏ کذلك وجد لكل 


YEA 


قسم من أقسام الأمراض anak}‏ رئيس مثل رئيس aot A‏ ورئیس cont‏ ورئیس الكحالين rans‏ 3 
كذلك وجد بالبيمارستان كثير من الفراشين من الرجال والنساء والمشارفة والقوام للخدمه آیضا وشم 
العالم الرافية ومن جحامكية الوافر(۳) . 


ا وأصناف ٠‏ الأدوية بالط ان والانية ا من slg‏ والأزيار الكثير كر شرايخاناه 
مهتار أى رئيس الصيدلية متسلم لواصلها 3 وله مكانة عالية ولدیه غلمان يرسم الخدمة Ha‏ على كل 


واحد متم شراب دار cy)‏ 7 


أما فيما يختص بالمستشفيات الناصة بأهل الذمة فقد سبقت الإشارة فى مجال الحديث عن الطب 
إلى أن کنیا من أبناء الطوائف الختلفة كانت لحم مستشفياتبم الخاصة والملحقة بالكنائس أو الأديرة مثل 
طائفة الرهبان الفرنسيسكان » كذلك AS‏ لا أبن جبير فى حديثه عن جزيرة صقلية حيث يقول : 
وأبصرنا للتصارى فى هذا الطريق كنائس عدة sod‏ التصارى وهم فى مدنهم مثل ذلك على صفة 
as‏ ی ای الل . ومنه يتضح لنا أن الكنائس كانت 
تلحق با الستشفیات بتفس التظام التیع في بیمارستانات السلمین e‏ > وکذلك سبق أن آشرنا إلى نبوغ 
Sia nau a‏ 


من هذا العرض يتضح لنا كيف كانت المؤسسات والنشات dele‏ من أسبلة وجامات 
ی على جانب کبیر من ay‏ قى حياة سكان مدينة بيت المقدس e‏ وأنها حظيت برعاية 
سلاطین وأمراء المماليك کا آنبا كانت PE‏ جزءا هاما من حياة السکان اليومية » کذلك أوضحنا أن 
lease‏ الصلاحی والذی آنشاه صلاح الدين all‏ لیس هو ماتشیر إليه van‏ الراجع متخاصة 
الأوربية من أنه كان one‏ مستشقى الاسبتارية بل هو منشأة قائمة بذاعها » تختلف کل الاحتلاف عا 
aly‏ ظل قائما على الأقل إلى عصر الأشف قایتبای حيت يذكر جير الدين ذلك ف أحاديثه الختلفة عمن 
ماتوا به والعروف أن مجير الدين كان معاصرا لذلك السلطان 


Oped!‏ والعقويات 
فى بداية الحديث عن السجون والعقوبات فى بيت القدس يجب أن نشير أنه لم تصادفنا فيما تیسر لنا 
الاطلاع عليه من مصادر ومراجع سوى إشارة واحدة لدى مير الدين عن السجون في بيت المقدس فى 
pas‏ سلاطين المماليك . ففی حدیثه عن المدرسة الأفضلية SA)‏ سجن الشرطة تجاه قمامة من 
age‏ القبلة O°)‏ ویتضح من هذه العبارة أن سجون بيت المقدس زمن سلاطين المماليك كانت تتبع 
سلطات متنوعة ويؤكد هذه الحقيقة آیضا ما آورده نفس الصدر فى حدیثه عن سنة 45لاه/ 1555م آیام 


السلطان الأشرف قایتیای ail‏ 3 یوم السبت السابع صقر ورد مرم السلطان بالتر م على 
القاضى فخر الدين بن نسيية aisi‏ ناب الساطتة wl‏ عنده بمنزله وأقام مدة ra‏ ورد الشر الشریف 


بالافراج عنه O‏ . 


yo. 


وهنا لابد للباحث من وقفة ولو قصية لتفسير تلك الظاهرة الخاصة بالسجون فمن العبارة الأولى التی 
أوردناها عن « سجن الشرطة » » ومن العبارة الثانية التى وردت بخصوص « الترسیم » والذی يقصد به 
تعویق الشخص ومنعه م اعت بنفسه » یتضح لتا تنو ع السجون لتنوع السلطات المشرفة علا » 
وريا أيضا لتنوع ag Lt‏ نفسها أو الاثم الذي يرتكبه الشخص » فالمعروف أن الشرطة فى ذلك العصر 
كان من احتصاصها Las‏ العقوبات الشرعية وغرها بالاضافة إلى حفظ الامن ليلا وتبارا ٩۷‏ . ویذلك 
اعتبرت الشرطة تابعة للوظائف الدينية وكانت مهمة ۱ صاحب الشرطة على هذا الأساس تنفيذ أحكام 
القضاة فيما یتعلق بإقامة الحدود الشعية فضلا عن آنبا كانت أداة للحسية لتنفيذ بعض آنواع العقوبات 
مغل التعزیر وغيو » OA‏ . وعلى هذا الأساس فإن « سجن الشرطة » كان لمعاقبة أرباب ابرم من 
اللمنوض وقطاع الطرق وغيرهم من ارتکبوا إحدى ال جرام A‏ يعاقب Yale‏ الشرع . كذلك يفهم من 
العبارة الثانية أنه كان لدی نواب السلطنة فى القدس سجون آخحری داخل دار النياية ای يقيموك مها . 
وربما كان ادف من تلك السجون هو الترسم أو الحبس نع الشخص من التصرف أو الغروب حتی 
يبت فى أمره . ومن الرجح أيضا أن تكون هناك بعض N‏ لسجون الأحرى لدی بعض القضاة أو بعض 
ama‏ التى خصصت للامراء والأعيان » فضلا عن بعض السجون الخاصة بالنساء ‏ هو oo‏ 

بقية الدن التى حضعت للحکم الملوکی » أو بعض السجون التى يحبس فیبا من وجب عليه القعل أو 
القطع Oy)‏ . 


كذلك oF‏ الاشارة ol‏ أنه لم تصلنا أية معلومات عن وصف تلك السجون ales E‏ 
المسجونين يها » ما يرجح أن السجون فى بيت القدس لم تختلف عن غيرها فى المدن الأخرى التى 
حضعت کم سلاطين المماليك » حيث لقى المسجونون فبا كثيرا من الشدائد والاهوال ليس فقط 
بسيب سوء آحوال السجون نظرا لشدة الظلام Lad‏ وكثرة الوطاويطٍ والروائح الكريبه والقبائح 
المهولة OO‏ بل ريا أيضا لما شاع فى ذلك العصر من كثرة نسيان أولى الأمر للمسجونين فى كثير من 
الاحيان وت ركهم دون طعام أو شراب > وربما sul‏ كثيرة داحل تلك السجون » مما كان يدقع 
السجونین في بعض الأوقات إلى قتل سجانیبم وخروجهم من السجن ۲۷ . 

Ll‏ فيما يتعلق بالعقوبات فلم تختلف مدينة بيت المقدس عن غيرها من الدن الأخرى التى 
حضعت کم سلاطين الماليك فى كثير ما عرف من وسائل التعذيب ف ذلك العصر ؛ سوى 
وسيلة واحدة وهی التغریق » حيث لم يرد ذکر لها فى الصادر و الراج جع التی تحدشت ت عن بیت المقدس 
وهذه الوسيلة على مايبدو كانت شائعة فى المدن he‏ معان لجيج د 
يو حذ المحكوم عليه بتلك العقوبة إلى إحدى الأماكن بنبر fell‏ ويتم تغريفه فى المياه حتى تفيض روحه 
۷ . 

ومن العقوبات التى عرفت ف مدينة بيت المقدس فى ذلك العصر عقوبة الإعدام » فكان إذا حكم 
على شخص بالاعدام سلم لأحد معاوق صاحب الشرطة المسمى بالشاعلی وهو المكلف بقطع 
الرقاب وذلك لتنفيذ الحكم فيه بواسطة السیف » وف الحقيقة أن عملية تنفيذ الاعدام فى ذلك العصر 


vay 


اتسمت بكثير من القسوة والعنف » حیث,تشیر كثير من الصادر إلى أنه کثیرا مايخطىء ذلك 
المشاعلى عنق الشخص الحكوم عليه بالاعدام من أول مرة فيضطر إلى أنه يضربه بالسيف عدة مرات 
حتى يفصل رأسه عن جسده » بل قد يضطر إلى حز الرقبة عدة مرات هذا الغرض 7" . 

ومن العقوبات أيضا التى عرفت فى ذلك العصر عقوية التوسيط » ويروى لنا الرحالة مارتن بوم 
جارتن - والذى سبقت الاشارة إليه أنه إذا foro‏ أحد المسيحيين الحرم الشريف بالقدس » فقد كان 
ل ا د 
يربط إلى خشبتين على شكل صليب ويطرح على ظهر جمل ثم ياتى السياف فيضرب امحكوم عليه 
يتلك العقوبة بقوة ضربة تقسم الجسم نصفين من و سطه روم , 


ومن هذه العقوبات أيضا العصر بأن يعصر الشخص العاقب ف الأركاب إلى أن يموت ف الآلة 
الخصصة لذلك والمسماة بالعصرق وهی DT‏ مكونة من خشبتين مربوطتين ببعضهما تشدان شدا 
وثيقا على الشخص العاقب وقد يوضع بينها وجه الشخص المعاقب أو رأسه أو رجلاه أو عقباه ثم 
تشد الخشبتان وغالبا ماینتهی الأمر ob‏ تكسر العظام المعصورة بين الخشيتين(2© وكثيرا ما كانت 
تستخدم هذه الوسیلة لا ججاو الذتب على الاعتراف بذنبه OD‏ هذا إلى جانب قطع اللسان أو إخراج 
العينين أو قلع الأضراس ودقها فى رس الشخص العاقب » أو تسخین دست واجلاس الشخص 
الماتب عليه أو أن تحمی طاسة فى cand,‏ أو بضرب الوتد فى الأذن » أو Gu‏ القصب ف 
الأظافر © . 


كذلك استخدم الضرب ف عقاب المذتبين » ويكون الضرب على أى جزء من من أجزاء الجسم سواء 
الرأس أو الجسد أو القدمين » وغالبا ما كانت تستخدم فيه Mie ll‏ ومن المرجح أيضا أن يكون 
ذلك التوع من العقوبة بقصد الاقرار بذنب اقترفه أحد الأشخاص » من ذلك ما يرويه جير الدين فى 
SS‏ ل بيت المقدس سنة ۸۳۸ ه/ ۱2۳۶ م وهو الأمير حسن قجا وناظر 
الحرم الشريف فى : نفس الوقت ففی م أيامه سرق مال الوقف الموضوع بصندوق الصخرة الشريفه 
واتهم به جماعة من الخدام فأخذهم الأمير حسن قجا إلى دار النيابة وضرب بعضهم بالقار ع OMe‏ 
ومن ال کد أن الضرب وصل حدا ار ادن يعض اسب موی إلى إبطال ذلك التوع من 
العقاب » قفى سنة /a VYT‏ ۱۳۰۲ م تسمع أن السلطات الناصر محمد بن قلاوون قد أمر بإيطال 
الضرب بالمقارع من سائر مملكته » وكتب بذلك مراسيم كثيرة قرئت على النابر pas‏ والشام , 
ولكن لم يعمل Oe‏ 


نظرا لقداسة كثير من الأماكن داخل مدينة بيت القدس وارتباطها بالأديان السماوية الثلاثة ع 
وهی الاسللام والمسيحية واليپودية 3 فقد غدت كثير من المواضع محط أنظار الكثيرين من أبناء تلك 


yoy 


الدیانات ومهوی آشدهم » وتدفقوا لزیارتها من شتی أنحاء العمورة » ما جعل مدينة بيت القدس 
م رکزا لتجمع العدید من الأأجناس والطوائف الدينية الختلفة على مدار السنة » ويبمنا فى هذا القام أن 
نشیر إلى آهم تلك الاماکن و کیف استمدت قدسیتا . 

قبالنسية للمقدسات الاسلامية » فیمکننا القول أنه ما من موضع فى مدينة بيت القدس الا و یعتبر 
مقدسا لدی السلمین جميعا على احتلاف مذاهيیم » ویروی لنا كثير من کتاب الفضائل و بتخاصة 
المنباجى السیوطی کثیرا من الأحادیث النبوية التى تحث على زيارة الدينة لما ها من أفضال » مما یفسر 
L‏ حرص الكثيرين على زیارعما فى مختلف العصور . (*6۸ كذلك لیس بخاف علینا ما للقدس من أهمية 
duo‏ لدی السلمین جميعا على اختلاف مشارمم » لارتباطها بقصة لاسراء والعراج من Age‏ 
ولکونها قبلة السلمین الأولى من جهة ثانية » هذا بالاضافة إلى ارتباطها a‏ و ای 
الخلقاء الراشدین والذي فتحت الدينة فى عهده قى السنة السادسه عشرة من امجرة النبو 
)ذلك تب الاشارة إلى أن كثرة الأحاديث التى کتبت عن فضائل بيت القدس ربا كان ادف 
منها الترويج للقدس كقبلة للحج وخاصة بعد مااشتد الصراع بين الزبير بين والأمويين » ما جعل 

حج أهل الشام إلى مكة أمرا صعبا › » ما يجعلنا فى حذر من تلك الأحاديث والتی یزخر بها كتاب 
المنباجى السيوطى . 

ويبمنا أن نذكر أنه فى مقدمة الزارات الاسلامية بالدينة الحرم الشريف والذى يقع فى طرف 
الدينة الشرق » ويشتمل على عدة مساجد وأبتية دينية » منها السجد الأقصى » ومسجد الصخرة » 
ويصف لا الرحالة ابن بطوطة المسجد الأقصى بقوله : « وهو من المساجد العجيبة الرائعة الفائقة 
الحسن » يقال : إنه ليس على وجه الأرض مسجد أكبر مه » وأن طوله من شرق إلى غرب سبعمائة 
وثتعان وخمسون ذراعا بالذراع المالكية »> وعرضه من القبلة إلى الجوف أربعمائة ذراع وخمس 
وثلائون ذراعا » وله آبواب كثيرة فى جهاته الثلاث ... والمسجد كله فضاء وغير .مسقف إلا 
المسجد الأقصى » فهو مسقف ف اللهاية من إحكام العمل واتقان الصنعة » ثموه بالذهب والأصبغة 
الرائقة » وف السجد مواضع سواه مسقفة ... » *وترجع تسمية هذا السجد بالأقصى - إلى 
إسراء النبى BE‏ ومعراجه » وقد وردت هذه التسمية فى قوله تعالى : Pp‏ سبحان الذى أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى الذى با ركنا حوله ... (۸)وکان المسجد الأقصى يقع فى 
صدر ارم الشریف عند القبلة ES‏ ی E‏ ی 
)٩۰(‏ آما عن صحن السجد فیروی القزویتی أن « صحن السجد طویل عریض طوئه أكثر من 
عرضه » وهو فى غاية الحسن والأحكام » مبنی على أعمدة الرحام اللونة » والفسیفساء الذی لیس 
فى شىء من البلاد أحسن منه . وفى صحن السجد مصطية كبيرة فى ارتفاع خمسة أذرع » یصعد 
لپا من عدة مواضع بالدرج » وف وسط هذه الصطبة قبة عظيمة مثمنة على أعمدة رخام مسقفة 
برصاص ‏ منمقة من داخل و خارج بالقسیسفاء c‏ مطبعة بالرخام الملون . وق وسطها الصخرة التی 
تزار » وعل طرفها أثر قدم النبى عليه السلام » وتحتها مغارة ینزل bell‏ بعدة درج يصلى فا . وشذه 
القبة آربعة آبواب ‏ وفى شرقیها حارج القبة قبة أخرى على أعمدة حسنة یقولون نها : قبة السلسلة . 


yoy 


وقبة العراج آیضا على الصطبة » وکذلك قبة البی » عليه السلام . کل ذلك على أعمدة مطبعة 
آعلاها بالرصاص .. ON)‏ هذا وقد و حفرت فى أرض السجد أحواض وصهارج كثيرة » فان 
السجد مشيد كله على صخرة » یتجمع فيبا ماء الطر ء فلا تضيع منه قطرة » وینتفع به التاس .۰ 
OD‏ وقد عدد لنا النپاجی السیوطی الذی زار بيت القدس عام 6۱۳۹/۵۸۷۶ عدد آبواب 
السجد الأقصى على التحو التالى : 


باب الرحمة وهو شرق السجد من السور e‏ وباب الأسباط وهو فى مؤخرة السجد مايل 
الصخور التى هناك > واحراب الذى يقال له حراب داود عليه السلام » وياب التوبة وهو باب 
oda St‏ وياب حطة » وباب شرف الأنبياء والذي يعرف أيضا بیاب الدوادارية وهو من جهة 
السجد من الشمال » وباب الغواغة وهو الذى عند دار النيابة فى آول جهة السجد الغربية » ویعرف 
هذا الباب قدها بباب الیل » وباب الناظر » ویقال أنه باب غير مستجد ویعرف قديها يباب 
ميكائيل » ويقال أنه الذى ربط فيه جبریل البراق ليلة الاسراء » وباب الحديد » وکان یعرف أيضا 
بات آرغون الكائل » صاحب الدرسة الأزغونية التی غل یسار الخارج منه ».وباب القطانین + 
ويقال أنه مستجد فتحه السلطان الناصر محمد بن قلاوون » وباب السقاية ویقال أنه قديم » وباب 
السكينة وهو اجاور لباب المدرسة العروفة بالبلدية وهو مجاور للمنارة القبلية والمدرسة الاشرفية من 
جهة الشمال ‏ وباب السلسلة والذى كان يعرف قديا يباب داود عليه السلام » وباب المغاربة وهو 
يقع فى اخر الجهة الغربية من المسجد والقبلة كذلك يسمى بباب النبى . WAC)‏ وقد أكد عبد 
الغبي النابلسى فى رحلته إلى بيت القدس وجود تلك الأبواب » إلا أنه قد زاد عليها بابا وهو ٠‏ باب 
La gl‏ » وبذلك أصبح عددها أربعة عشر بابا . FOO‏ يشير أحد الياحثين أنه كان للمسجد الاقصی 
أربعة ماذن مازالت قائمة حتى منتصف القرن العشرين » وهی معذنة باب المغاربة > ومعذنة باب 
السلسلة » ومعذتة الغوانمة » ومعذنة باب الأسباط وكل هذه الماذن تم بناؤها فى عصر السلاطين 
الماليك » وكذلك بعض الأروقة المحكمة البناء (A‏ كذلك وجدت انحاريب بداعل المسجد 
الأقمى » والتى قصدت بالزيارة والصلاة فيا » كمحراب داود عليه السلام » ومحراب USS‏ 
وعراب مريم عليها السلام وراب عمر بن الخطاب رضى الله عنه وحراب معاوية . 


عراب ell‏ » قبة یوسف ع وقية موسی ؛ وقبة لط وقية سلیمان .( - 

وجدير بالذکر أن سياسة الماليك الدينية كان ها آثرها الباشر فى مدينة بيت القدس » ونعتی 
بهذا العناية بالمنشآت الدينية با يعطى انطباعا عند المعاصرين بان قيام المماليك ف الحكم ليس ضروريا 
لحماية البلاد والعباد من الا حطار الخارجية فحسب » بل أيضا لرقع راية الإسلام عن طريق إحياء 
شعائره ورعاية مقدساته » ولذا استغل المماليك جزء كبيرا من ثرواتهم الضخمة ف العناية بالمسيجد 
الأقصى وقبة الصخرة » وتشير كثير من الصادر الى تلك الرعاية والعناية بترمیم وتجديد تلك 
المقدسات الاسلامية (۹۸) تلك الرعاية التى تجلت فى دهشة واستحسان بعض الرحالة الخربيين الذين 


Yot 


زاروا - الدينة فى ذلك العصر . )٩٩‏ بحيث كان السجد الأقصى آحد الاعمال الفنية الرائعة التی 
لفعت آنظارهم . 

کا تجب الإشارة إلى أن الحرم الشريف یالقدس كانت له مكانه خاصة عند كثير من المسلمين » 

فهو أول القبلتين وثالث الحرمين » لذا حرص كثير منهم على زيارته فى مناسبات عديدة أهمها حضور 
صلاة التراویخ التى كانت تقام بالسجد الأقصى وبمغارة الصخرة وعند أبواب الحرم + وكان العديد 
من المسلمين يحضرون تلك الصلاة التى تقام طوال شهر رمضان c‏ هذا بالإضافة إلى الاحتفال بايلة 
النصف من شعبان » فضلا عن الاحتفال يلية الإسراء والعراج فى السابع والعشرين من شهر رجب 
والتى تكاد تكون من أشهر أعياد القدس وأعظمها » حيث يوقد ATT‏ من عشرين ألف من القنادیل » 
بینا فى الأيام العادية لايتجاوز عدد القناديل فى المسجد الور ة معا ألفا ومائتين وخمسين 
قنديلا » بجا یفوق الکثیر من مساجد كثير من الدن الأخرى La‏ 

كذلك كانت تقام فى السجد الأقصى آغلب الاحتفالات عندما یزور أحد السلاطین مدينة بيت 
المقدس » حيث يصلى فيه » ثم يجلس فى عراب المسجد لسماع شكاوى الناس وحل قضاياهم » 
كذلك كان كل نائب جديد يصل إلى المدينة عليه أن يزور السجد الأقصى يوم وصوله » وهناك 
يستقبله الأهالى » وكانت تقام الاحتفالات امختلفة احتفاء بهذا النائب الجديد » بالاضافة إلى الاحتفاء 
بالخطیاء والقضاة الجدد » حيث تتم قراءة تواقیع التولية فى nett‏ الأقصى عادة عقب صلاة 
الجمعة .0'7 . 


کا كانت هناك بعض الزا رات الاسلامية والتی حرص كثير من المسلمين على زيارتها والتبرك بها » 
من ذلك مايذكره جير الدين عم طور زيتا » وهو الجبل الشرق من بيت المقدس » وهو جيل عظم 
مشرف على السجد الأقصى » وأن به بعض قبور الصحابة » فضلا عن أن السيدة صفية زوجة 
رسول الله FE‏ قدمت إليه » فصلت به وقامت على طرف الجبل وقالت من ها هنا يتفرق التاس يوم 
القيامة إلى الجنة وإلى التار » وهذا الجبل هو الذی صعد منه عيسى عليه السلام إلى السماء حين رفعه 
الله إليه > كذلك به قير السيدة مريم bale‏ السلام » وهو فى كنيسة فى داخل جبل طورزیتا وخارج 
باب الأسياط 2 وهو مكان مشهور يقصده الناس للزيارة من المسلمين والنصارى . 23١9‏ . 


ويروى لنا ال هروى أيضا عن مزارات بيت المقدس أنه بظاهر القدس من الزيارات عين سلوان » 
ماؤها مثل ماء زمزم وهی تخرج من تحت قبة الصخرة ة وتظهر بالوادى قبلى البلد ۰ كي يروى لنا 
القزوينى أن عين سلوان هذه کان يتبرك مها الناس وانبا كانت تسقی کثیر! من البساتین e‏ وان lasle‏ 
يفيد السلو إذا شربه الحرين OD‏ كذلك ت ee‏ که 
بعض قیور الصحابة والصالین والشهداء »> وقبر السيدة راحیل أم یوسف الصدیق عليه 
السلام E A‏ 


وف نفس المنطقة أيضا كانت توجد قبة قبر سيدنا موسى عليه السلام » هى عبارة عن بناء وداخله 
مسجد وعل يينه قبة معقودة باحجارة ‏ وفيبا ضرح يوضع عليه آیام موسم زیارته ستر من AP‏ 


Yoo 


آسود وعلیه طراز آهر مز رکش داير على > جمیع آطرافه » والذی بتی هذه القية الذ کورة هو الشلطان 
الظاهر بیبرس سنه مان رسن ونا > Jay‏ بيت القدس BF gh‏ عقب fet‏ 
ویقیمون عنده أياما . My )0١5(‏ جوارها أو بالقرب منبا كانت هناك بغر منسوبة إلى سيدنا أيوب 
عليه السلام یقصدها كثير من آهل بيت القدس للزيارة والتبرك » iO O‏ 


ومن الزارات التى حرص كثير من المسلمين وغيرهم من أبناء ء أهل الذمة على زیارعها مقام نبى الله 
داود فى القلعة وهی داخل سور بيت القدس من جهة الغرب » ويصف لنا عبد الغني التابلسي هذا 
الکان بقوله : « ودخلنا إلى الجامع الذى فى داخل القلعة وفيه حراب داود » ثم صعدنا إلى مكان 
مرتفع بدرج يقال أنه مکان جلوس داود . وهناك طاقة كبيرة من من الجر وفيا آثر مرفق غایص ف 
احجر يقال أنه مرفق داود . كان يجلس هناك وینظر من تلك الطاقة . واضعا مرفقه على هاتيك 
البلاطة حتی أثر بها . وف هذا الحصن برج عظم البناء یسمی برج داود . من البناء القديم ۰۸۱.۰ . 


كانت هذه ھی آهم الزارات الا سلامية التی و جدت > فى مدينة بيت المقدس ۰ وقد آوردنا 
بعضها على سبيل JA‏ لا الحصر » لكى نبرهن على كثرة أماكن الزيارة بها » خاصة فيما يتعلق 
REE‏ 


Uf‏ فيما يختص بالزارات المسيحية فى بيت القدس فإنها قد تعددت تعددا ظاهرا وواضحا ‏ مما 
جعل مير الدين يقول » « وف القدس الشریف » عدة من الكنائس والديارات من زمن الروم نحو 
عشرین مکانا Daw.‏ ۰ وما لاشك فيه أن الكثير من تلك الكنائس والأديرة ارتبط بنشأة المسيحية 
الأول وبتاریخ السيد السیح » هذا بالاضافة إلى ارتباطها بتلاميذ السیح الأوائل و بعض القدیسین › 
ما كان له أكبر الأثر على تدفق کثیر من السیحیین من ختلف الا قطار لزيارتها والتعرف علیها » فضلا 
عن شغف السیحیین aelel‏ فى بيت القدس بار شاد هوّلاء الزوار وصحبتمم إل تلك 
الأماكن ١١١.‏ . 


وتأق كنيسة القيامة فى مقدمة الأماكن التى حظيت بعناية كل من يرد إلى المدينة للزيارة من 
المسيحيين » وهذا ماي كده لنا كثير من الموّرخين المسلمين والمسيحيين على السواء » فهذا هو الحروى 
يقول : و وأما زيارات الملة السيحية فاعظمها کنيسة فمامة(۱۱۱) وعمارتبا من العجائب 
المذكورة .. وهم فيها القبرة التی یسمونبا القيامة وذلك آنهم یعتقدون أن السیح قامت قيامته في 
ذلك الموضع .. ©0١77‏ كذلك يقول عنها القزوينى « وهی كنيسة عظيمة للنصارى فى وسط البلد e‏ 
لايضبط صفعها حسنا وتنميقا وكثرة مال .. » (۱۱۳)ویقول عنها أيضا مجير الدين فى حديثه عن 
الكنائس والأديرة التى في بيت المقدس « وعمدة النصارى منها كنيسة قمامة فإنها عندهم بمكان عظم 
وبناؤها فى غاية الإحكام والإإتقان يقصدونما فى كل سنة فى عدة أوقات من بلاد الروم EAN‏ ومن 
بلاد الأرمن ومن الديار المصرية والمملكة الشامية وسائر الأقطار ویسمونها القيامة ويزعمون أن 
حجهم إلا » OVD‏ 

و جدیر باللاحفلة أت كل الُرخین السلمین الذین تحدثوا عن كتيسة القيامة قد أوردوا LS‏ وصفا 


۳6۹ 


مقتضبا لها وبخاصة من داخلها » ولعل أهم الأوصاف التی ذکرت فا » هو ماسبق ولورده لنا جير 
الدين ها وكذلك ملأورده العماد الأصفهانى فى حدیثه عنها عقب استیلاء صلاح الدين على 
المدينة » وحروج الفرنج منبا حيث يقول : « وكانت كنيسة قمامة وهی كنيستهم , العظمى مبسوطة 
بالبسط الرقاع مکسوة اور سم وس تیاه رلیچ کیت أنه 
قبر عيسى عليه السلام محل بصفائح الفضة العين ومصوغات الذهب واللجین مصفح بالتضار مثقل 
من نفايس JH‏ بالأوتار فأعاده البطرك منبا عاطلا وت رکه LOG, WL Wh‏ 

هذا بعكس الحجاج والرحالة التصارى والذين اهتموا بذكر كل مايتعلق ببذه الكنيسة » وأمدونا 
بتفصیلات كثيرة عنها » ويهمنا هنا فى هذه الدراسة أن نقتصر على ما استجد فيها ء وذلك OY‏ بناءها 
الأصلى والذي يرجع إلى أيام الملكة هيلانة أم الملك قسطنطين » حيث بنتها سنة ۳۵٣م‏ » ثم احرقت 
على يد الفرس سنة ٤‏ 51م وتم اعادة بنائها سنة ١1۳م‏ على يد أحد الرهبان . (۱۱۳)ول يتغير شىء من 
بنائها فى عهد سلاطين المماليك . 50۱۱9 أنها كانت تع داحل أسوار المدينة » وها بابات يفعحان 
على ساحة جميلة النظر » آحدها كان مفتوحاء أما الآخر فقد كان مغلقا » وكان يقف على باب 
الكنيسة ثمانية حراس من المماليك ON,‏ ويروى لنا الرحالة فريسكوبا لدى الذى زارها یوم ۱۶ 
نوفمير عام ۱۳۸۶ وصفا Ub‏ حيث دخلها وبقى يبا حتى صلاة الغروب اليوم التالى » فيقول : وأمام 
كنيسة القبر القدس بداخل كنيسة القيامة ساحة فى وسطها حجر » وهو الذى جلس عليه المسيح ۰ 
وق هذه الساحة أربعة كنائس صغيرة » الأولى منها للسيدة العذراء والقديس LAY Uo gs‏ » والثانية 
للقديس ميخائيل والثالثة للقديس يوحنا العمدان » والرابعة للقديسة مريم المجدلية » ثم تدخل كنيسة 
القبر القدس » والتی شا ثلاثة مفاتیح » » واحد يحتفظ به أحد et‏ السلطات ء والغانى لنائب القدس 
والاخر بيد أحد رجال الدین » وکان على الحسجاج السیحیین أن یدفعوا قدرا من الال لکی یدخلوا 
هذه الكنيسة » وداخلها يجد الانسان حجرا أسودا وهو الذی جلد عليه السیح » وكذلك بها جزء 

من العمود الذى ربط فيه السیح وضرب ف ليلة الخميس المقدس » كذلك يوجد السجن الذى 
وضع به المسيح » > کا توجد مقبرة دفن بها الملك جودفرى ء GALLON‏ مقبرة آحری دفن بها 
آحوه » وهما داخل كتيسة يقوم بالخدمة فيها الأرمن المسيحيون . وبالقرب منبا توجد كنيسة على 
المكان حيث ظهر المسيح للقديسة مرم الجدلية » وبالقرب منبا كنيسة حيث ظهر المسيح للسيدة 
مریم ويقوم بالخدمة فا الرهبان الفرنسيكان التابعين بل صهيون » كا توجد كنيسة أيضا للقديسة 
هيلانة تحت الأرض تماما » ثم هناك قبو تحت الأرض تصل | إلبه بدرج حیث توجد عدة کان 
صغيرة يقوم بالخدمة فیبا الرهبان الفر نم » والبعض الآخر يقوم بالخدمة فيا اليونان » والبعض للأرمن 
والبعض لليعاقية قبة Wat‏ بالاضافة إلى وجود altel‏ من الرهبان من مختلف الجنسيات » ومختلف 
الطوائف فى كل مکان حاص بها » وها مذيحها » ويبدو أن العداوة كانت شديدة بين بعض هذه 
الطوائف والبعض الآأعرة . ١"١‏ . 

كذلك جدير بالذكر أنه منذ الفتح الصلاحی لبيت المقدس » فقد سلمت مفاتيح كنسية القيامة 
إلى عائلتين مسلمتين ها نسبية وجودة ‏ ومازال أحفاد هاتين العائلتين يحتفظون بهذا الحق إلى 
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وبالاضافة إلى ما سبق وأشرنا إليه من أن كنيسة القيامة كان ها دور سیامی فى عصر سلاطین 
eae. eg‏ انحفليا lsc‏ آذاة السغط عل لرك وآمراء الغرب الأرزرف رك 
تتعرض مصالح وأمن الدولة للعبديدات - الخارجية من جانب الفرن - وهذا ما تشير اليه كثير من 
الصادر المعاصرة . OM‏ فقد كان لها دور اجتاعى بجانب دورها الدينى وهذا مایوٌکده لنا أحد 
الحجاج « البياكنزى » من أن كنيسة القديسة مريم كان يها كثير من منازل الضيافة للرجال والنساء 
إلى جانب أماكن الاقامة لرجال الدين بها » كذلك أعدوا بها للرحالة عددا كبيرا من المراكز الإعلامية 
حيث تعلق على جدرانها كثير من الراسم : سم الصادرة من السلاطين > » مثلها فى ذلك مثل المسجد 
الاقصی . Yo)‏ 7 

ومن الأماكن القى حظیت بالرتبة اثنية بعد کنیس القيامة  »‏ “كنيسة صهيوت الخعصة اف 
وهى فى آخر مدينة القدس من جهة القبلة » ثم كنيسة ماریعقوب وتعرف بدير الأرمن وهى بالقرب 
من صهيون » وكنيسة المصابية الختصة بطائفة الكرج وهی بظاهر القدس الشريف من جهة الغرب 
فهذه الأريع كنائس هی عمدة النصارى والنباية عندهم كنيسة قمامة .. . ومن المرجح أن تكون 
كنيسة ماریعقوب هذه قد حظیت بمكانة حاصة لدی الطوائف المسيحية الختلفة » وذلك نظرا لما 
يرويه عنها اطروی من أنه كان « بها بعر يقال أن المسيح اغتسل منها وآمن السامرية على يديه عندها 
ويزورونها ويعتقدون بها ... ٩۳۳‏ . 

كذلك وجد عدينة بيت المقدس العديد من الأديرة ای حظيت ليس فقط بزيارة المسيحيين من 
الطوائف الختلفة » بل أيضا بزيارة الكثيرين من المسلمين » من هذه الأديرة مايذكره لنا ابن فضل الله 
العمرى ١‏ دير الصلبة » » وهو بظاهر مدينة القدس الشريف » فى شامها بغرب . وهو دير رومى 
قدي البناء » باحجر والكلس . محكم الصنعة مونق البقعة . فى بحيرة من أشجار الزيتون والكروم 
وشجر التين » بإزاء قرية » تجرى على الدير بمرسوم السلطان . وهذا الدير دلت إليه ورأيته » وفيه 
صور يونانية فى غاية من محاسن التصویر » وتناسب القادیر . وصعدت إلى سطحه ء فرأيت له 
حسن مشترف وسعة فضاء .. » ١١١‏ » ومنبا أيضا دير السیق « قبلى بيت القدس . على تشر عال 
مشرف على الغور » غور أريجا يطل على تلك البسائط المنضر ومجرى الشريعة » ويه رحن ظراف 
أكياس » ولايأتييم إلا قاصد شم أو مار فى مزارع الغور . هم وفوقهم الطريق الأحذة إلى الكثيب 
الأحمر . وقبر مومبى عليه السلام فى القبة التى بناها عليه الملك الظاهر بیبرس . .. ۾ (۱۲۹)ومنها أيضا 
« دير الدواكيس وء شرق القدس e‏ حسن البناء » له سمعة وذكر بين بين التصارى » ويذكر لنا المصدر 
نفسه ونقصد يذلك اين فضل الله العمرى « ولاأعرف بانيه » ولا وقفت له على اسم ء ولا على 
السبب الذى ”مى به يبذا الاسم . غير أن له وقفا يعود منه على الرهبان السكان جلیل فائدة ونفع > 
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وقد مررت غير مرة به فى آسفاری و خرج إلى رهبانه هیسور ماعندهم » . « والحقيقة ان ابن فضل 
الله لم Lt‏ صراحة فى السبب ف زيارته لتلك الأديار » إلا آنتا نستطیع من خلال قصيدة له یتحدث 
فیها عن تلك الأديار ترجیح أن الرهبان بتلك الأديار کانوا یستضیفون بعض السلمین ویقدمون لهم 
النييذ والخمور » ودليل ذلك قوله : 


دير الدواكيس أم ريش الطواويس آم الشموس سنا تلك الشماميس 
مأوى المياسير لكن بعد أوتهيم ‏ مته يعدون فى حزب المفاليس 
فأنزل به واقم فيما تريد وقل املا کژوسی وفرغ عندها كيس 
واقدح زناد سرور من مدامته فهذه انار من تلك القابیس(۱۳۰) . 

كذلك من تلك الأديار والتی حظیت بزيارة الكثيرين من أهل بيت القدس ‏ دير القدیس سایا » 
وهو إلى الجنوب الشرق من بيت القدس على بعد ثلاث ساعات ونصف عنبا على الراجل » وعلی 
اخفاض . 55 مترا عنها عن الطریق الموٌّدى منها إلى البحر الميت فى وادی القدرون » و کان آشبه بقلعة 
منيعة » غريبة الأبنية » ویصعد من الوادی إلى الدیر بسلالم بعضها متقور فى الصخر ء والاخر مبنی 
على شکل آدراج » ورهبانه يعيشون فيه عيشة تقشف » وى کل یوم جمعة يبعث هم دير القبر 
القدس فى القدس طعامهم مرة واحدة » ولا يسمح للنساء بدححوله . (۱۳۱) . 

كذلك یذکر لتا مجير الدين من الزارات التى كان یقصدها کثیر من المسيحين والسلمین 
بالقدس » قبر مریم علیبا السلام » وهو فى كنيسة داخل جيل طور زیتا » وهو الجيل الشرق لبيت 
القدس ‏ ومذا الجيل نفسه مشرف عل السجد الاقصی ‏ وهذه الكنيسة تسمی « الجيسمانية بخارج 
باب الأسباط وهو مکان مشهور يقصده الناس للزيارة من السلمین والتصاری وهنه الكنيسة من 
oly‏ هيلانة of‏ قسطنطين .. ۱۳9 . 

تلك كانت أهم الزارات المسيحية فى بيت المقدس › بخلاف كثير من المزارات الأخرى حارج 
الدينة وحاصة فى بيت لحم مثل « مهد المسيح » بالإضافة إلى الیل حيث قبور كثير من الأنبياء مثل 
ادم » وابراهم » واسحق » ويعقوب » وزوجاتهم » وجدير بالذكر أن الزارات الموجودة فى الخليل 
كان يسمح للمسيحيين يزيارتها بعد الحصول على إذن خاص بذلك من المبلطات المملوكية وخاصة 
بالنسية للمسيحين الغربيين SOD‏ أهمم كثير من المسيحيين ويخاصة الغربيين بزيارة بعض 
الأماكن الأخرى المجاورة لبيت المقدس لارتباطها بنشأة المسيحية » مثل نهر الشريعة « الأردن » 
حيث عمد المسيح 6 و کته قوس يسنا بالقرت من ن ردق ريطن" الان :الا رى 
والتى يذكرها أحد حجاج القرن الخامش عشر الميلادى . ١٣١‏ . 

أما فيما يختص بأماكن الزيارة اليبودية » BLU‏ أن الصادر التى بين أيدينا لم تشر إلا إلى الأثر 
الذى اعتبره اليبود مقدسا e‏ والذى يشير إليه الحاج لمجهول » بأن اليبود فى القرن الحادى عشر كانوا 
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يأتون إليه ويقوموت يتقبيله والیکاء عنده ‏ یقصد بذلك حائط البکی OTe)‏ . 


وتشير بعض المراجع العربية إلى أن حائط الیکی هذا هو عبارة عن بقية سور مدينة آورشلم 
القديم » وأنه الحائط الخارجى للهيكل والذي يبلغ طوله 1 إقدما وارتفاعه 5ه قدماء وهو الذى 
رمه جبرود (۱۱ق.ع) » ودمره تیطس ۷۰م ویقدسه الیپود ویزورونه بين کل اونة وآخری ‘ 
و کلما زاروه تذكروا جدهم الضائع فبكوا KOD,‏ يشير أحد الباحثين إلى أن الأعتقاد بأنه جزء 
من معبد سليمان اعتقاد خخاطىء » لأنه فى الحقيقة جزء من السور الخارجى لمعبد جيرود » كا أنه من 
الناحية التاريخية معروف أن سليمان بنى معبدا فى بيت المقدس لكن هذا المعبد دمر تماما أكثر من 
مرة ‏ وأن الأبحاث الا ثرية التى تمت خلال المائة سنة الأخيرة لم تظهر أى دليل على وجود أى جزء 
من معبد سليمان . 7١١)كذلك‏ يشير باحث آخر إلى أن هذا المكان نفسه هو المكان الذى يسمى 
بالبراق الشريف e‏ حيث يعتقد كثير من المسلمين أنه المكان الذى ربط عنده جبريل عليه السلام 
ل كله ly‏ اه sony‏ کی unl‏ لاشيم لت الوك وح ليت ر 
العشرين » وهذا الجرء مازال يلف قسما من الحرم القدسی الشريف (۱۳۸)وی کد باحث اخر هذا 
القول (۱۳۹) . 


كذلك كان من الأماكن التى حظیت بزيارة بعض الیبود فى مدينة بيت القدس على عصر 
السلاطين الماليك القبرة التى هم het‏ صهيون » والتى يذكرها لنا الرحالة سيرجون ماتديفيل . 
والذی زار الدينة عام ۲ حيث يو كد وجود تلك القبرة والتی یعتقدون ail,‏ دفن فیپا الملك 
داود » واللك سليمان » و کثیر من مل وكهم الذين حکموا بيت القدس فى قديم الزمان iD‏ 


من هذا العرض الموجز عن آهم المزارات فى مدينة بيت القدس فى عصر سلاطين الماليك » 
يتضح لنا أن أبناء الديانات السماوية الثلاث الاسلام والمسيحية والمبودية » کان لکل منہم أماكن 
dole‏ بالزيارة یقدسونبا ويجلونها لارتباطها بعقيدتهم e‏ فضلا عن الأماكن الشتر as‏ التی كان 
يقدسها المسلموت والمسيحيون على السواء ياعتبار أن الإسلام لم يفرق بين الأنيياء والرسل ء وكانوا 
ومازالوا كلهم محل تقديس واحترام » وكذلك الأماكن التى أرتبطت بهم . 


بعض عادات أهل بيت المقدس 


عرفت مدينة بيت المقدس فى ذلك العصر كثيرا من العادات والتقاليد والتى توارئوها خلفا عن 
سلف » سواء فى ذلك ماشاع منها لدى المسلمين أم المسيحيين أم اليبود » وبالرغم من كثرة تلك 
العادات والتقاليد إلا Lif‏ ستقعصر على إيراد بعضها خوفا من التطويل ومراعاة لطبيعة البحث نفسه » 
وبا يعطى صورة كاملة عن clef‏ بيت المقدس وعاداتهم فى ذلك العصر بطوائفهم الختلفة . 

فمن العادات الطريفة والتى ظلت إلى وقت قريب لديهم » والتى اشتركت فيها جميع جميع الطوائف 
مسلمين وعسيحين ويبود c‏ عادة plis)‏ بعض النقود تحت الأرض » فالاكتشاقات ا قد 


۳۹۰ 


آظهرت of‏ هذه العادة قديمة » كا تم الکشف عن كثير من العملات وبکمیات كثيرة » وبخاصة ذات 
القيمة الصغيرة » والتی وجدت حول بيت القدس وغیرها من الدن » فقد جرت العادة بان يخفى 
الناس هذه النقود داخل اوان فخارية . خشية سطو اللصوص علیا » وربما نظرا لكثرة تعرضهم 
للاغارات والصادرات التی تکررت فى عصر سلاطين الماليك الجراكسة . وکا سبقت الاشارة 
بذلك . ومن الرجح أن هذه العادة كانت منتشرة بشکل واضح بين سکان القری حول بيت 
القدس » وربا رجع ذلك إلى فقرهم وتعبهم فى الحصول على تلك النقود e‏ ما جعلهم يعتزون بها 
ویتفنون فى إعفائها . OO)‏ 


ومن العادات القدعة التى ظلت حتى أواخر عصر سلاطين المماليك والتى لفتت أنظار بعض 
الرحالة الأجانب » أنه كان فى وادى اليوسيفات عون ماء تسمى « نبع العذراء » أو نیم النساء 
المتبمات حيث اعتيد تسميتها بذلك » فقد جرت العادة أن يجرى بها نوع من الاختبار لمن تتبم من 
النساء يعدم الطهر » فمن تشرب من ماء تلك العين وتكن مذنبة فإنها تموت » أما إذا كانت بريعة 
teh‏ لاتصاب بای أذى أو ضرر OED‏ ومما يؤكد أن هذه العين وتلك العادة قديمتان مايرويه جير 
الدين عنها بقوله !نها كانت تسمى « عين المقذوفات » وهی معروفة منذ زمن بتى اسرائيل وكانت 
بالقرب من عين سلوان وكاتت « المرأة إذا قذفت أثوابها إليبا فشربت منها فإن كانت بريئة نم يضرها 
وان كانت غير dey‏ طعنت فماتت OED,‏ ا أن السيدة مريم علیها السلام عندما اتبموها يعدم 
النقاء » فقد قبلت هذا الاختبار » وشربت من هذا الماء وبرهنت على طهرها » ومنذ ذلك الحين 
وهذا النبع يحمل اسمها OED‏ 
كذلك كانت غالبية سكان بيت القدس من مسلمين ومسيحين ويبود يعتقدون فى الحسد »> 
« عين الحسود » ۰ ويعتقدون أنها تسیب المرض والحزن » والموت » وأنها يمكن أن تهدم المنازل e‏ 
وتوقف احرث « وتقتل الحيوانات والزرع » کا أنهم يعتقدون أن الأشخاص أصحاب العيون الزرقاء 
هم الا کثر تاثيرا من حيث الحسد . وللوقاية من « عين الحسود » فإنهم كانوا ياخذون قطعة من 
ملابس الشخص الذی يعتقد أنه يحسد غيره » وصرقونهه تحت الشخص GU‏ أصيب . کا كانت 
هناك طرق أحرى للتخلص من أثر « عين الحسود » سواء لدى المسلمين أم المسيحيين )١55(‏ . 
ومن العادات التى تحدثنا عنها كثير من الصادر الأجنبية والعربية » أن سكان بيت القدس على 
اعتلاف طوائفهم » تراهم فى الصباح الباكر » و المساء وعندما تقل درجة حرارة الشمس Op‏ 
إلى البساتين ويتمشون حول أسوار الدينة وهذا مالفت أنظار الرحالة فابرى أثناء زيارته للمدينة . 
٤١‏ إلا of‏ بعض المصادر العربية تشير إلى أن تلك العادة كانت كثيرا ماتحدث فى فصل الربيع 
وفصل الصيف فقط حيث يخرجون إلى التنزهات والحقول والبساتین > Oly‏ الكثير منبم كانت هم 
أخصاص و سط البساتین لقضاء تلك الاوقات ‏ كذلك کثیرا مایحلو لاهل العلم عقد جالسهم فى 
a‏ ۱:۷ 
تلك الأماكن وسط الخضرة وامواء العلیل . « حيث تدشرح الصدور وینجبر القلب المكسور © 
ومن العادات الطريفة » والتی تدل على طيبة قلوب آهل بيت القدس فى ذلك العصر مایرویه لنا 
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الرحالة فابرى من ail‏ جرت العادة لدم إذا التقوا مع«أحد أصدقائهم أو معارفهم بعد طول غیاب 
فانهم يسارعون إلى معانقته وتقبيله » فعندما عاد فابری وطلب سائس ركويته فعندما راه جرى نحوه 
وقبله کعادة الناس هناك c‏ وحياه يكل مناهج الفرح والسرور » وكان يضحك ویتکلم معه كثيرا مما 
يدل de‏ اشتياقه للحديث معه» لأنه كان قد تركه لبعض الوقت لاداء مراسم الحج 0٤۵‏ . 
كذلك جرت العادة لدى أهل البلاد » أن الرجال الفقراء » وأهل الريف ومتوسطى الحال كان prle‏ 
أن يوسعوا الطريق للأمراء والأغنياء عندما يلتقون بهم LOED‏ 


كذلك تشير بعض المراجع إلى أنه لم تبر العادة فى بيت المقدس » بل وق فلسطين كلها أن يقف 
الشخص أثناء ادائه بعض الأعمال التى يمكن أن heats‏ وهو جالس » وهذا ماتفعله النساء أثناء غسل 
اللایس أو غزل الصوف وإلى غير ذلك من الأعمال » فكن يجلسن على الأرض ویقمن بتلك 
الأعمال » كذلك الخال بالنسبة للرجال e‏ فكانوا يقطعون الحجارة وهم جالسون . 0600 . 

ومن العادات التى سارت بين مختلف الطوائف المسيحية » آنهم كانوا فى حالة المرض ينذرون 
للكنائس والمعابد والأديرة زيتا وشوعا وبخورا » أو ينقلون بعض التباتات. الموجودة فى جدرانها 
لاعطائها للمريض » أو يحملون بعض الأيقونات إلى غرفته OO)‏ وكذلك من العادات الخاصة 
بالرض ‏ آنهم کانوا يلجأون إلى تشريط جلد الریض بشفرة حادة كنوع من العلاج ولذا لم دث 
تقدم فى حالة الریض Ob‏ الخطوة التالية dale‏ ماتکون الکی بالتار »> كذلك عند الاصابة بجرح من 
الجروح فإنهم یغطونه بعجينة من الغبار الدقیق الخلوط بالماء . ٠‏ . 

كذلك يروى لا الرحالة بوم جارتن الذى زار مدينة بيت القدس ف آواحر شهر نوفمبر عام 
هام » أنه جرت عادة كثيرين من أيناء بيت القدس الفروج إلى بركة سلوان حيث یارسون 
رياضتبم المفضلة وهی صيد الطيور » فيقول « هناك كانت لدينا الفرصة لکی نشاهد طريقة صيد 
الطيور » والتى لم نرها من قبل » ذلك لأنهم لايصيدون الطیور- كا نفعل نحن = عن طريق الصقور 
والشواهين » ولكن عن طريق المياه التى تصب على الصخور » ولان هذه البلاد جافة جدا » والطيور 
عندما تطير فى الجو » تكون مستعدة OY‏ هبط فجأة بسبب العطش » وعندما تری المياه تلمع خلال 
أشعة الشمس الساقطة علیبا » فإنها تتجه نحوها مباشرة » وقبل أن تصل الطيور إلى المياه لتشرب 
تكون قد وقعت فى أيديبم عن طريق الشراك التى ينصبونبها ها ... ١١‏ . 

كا يروى لنا الأب سوريانو والذى عاش ف مدينة بيت القدس فترة من الزمن كا سبق وأشرنا - 
أنه شاهد أثناء إقامته فى المدينة » وهو فى هذا المقام يقارن بين بعض العادات المتنوعة التى شاهدها ‏ 
وبين ماهو معروف لدبم فى الغرب yy gl‏ فيقول « إن الرجال يقومون بالأعمال النزلية ويحملون 
الاء ويغزلون وينسجون e‏ بيا تقوم النساء بعمليات البيع والشراء » إن الرجال يبتمون أشد الاهتام 
بتوفير الطعام ینام » ولايبتمون نفس الاهتام بالصبية > تحن نخلع غطاء الرأس عند التحية » لكنهم 
يخلعون الأحذية عند التحية » نحن نحب الكلاب وهم يحبون القطط » نحن نربط الاحزمة فوق 
الملابس وهم يربطوتها تتا ء هم يرتدون الكتان ونحن نرتدى Spall‏ وهم يبيعون الدجاج 
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بالحجم » والفاكهة مثل التين فى أقفاص » والرجال عندهم یفضلون القطط بيا تفضل النساء 
الکلاب ... ١١4‏ . 


ومن العادات الطريفة لدی العرب القائمین فى بيت القدس وحوشا أن كان لديم نوع من اللبن 
الحليب » والذین یقومون باعداده بطريقة خاصة والذی یسمی « خثارة اللبن » » ۲ اللي ا متخثر « 
والذی يقدم للضیوف فقط ولکن يعتبر طعاما مترفا » وهو مرطب جدا بالنسبة للمسافرین 
والرحالة » عندما يتعيون أو یشعرون بالحرارة » وله تأثير منوم ومهدیء غریب » کا انه ليس من 
عاد تيم قتل المستجير pr‏ أو الضيف sl‏ ينزل لديهم 

وأخيرا تجب الإشارة إلى أنه من ضمن العادات التى كانت شائعة فى بيت المقدس فى ذلك 
العصر ء عادة الاعتقاد فى الأولياء والصالحين وأن لهم كرامات كثيرة » من ذلك مايرويه لنا مجير 
الدين عن « الشيخ أحمد جعارة أنه كان مجذوبا وله كرامات ظاهرة وأهل بيت المقدس يعتقدون 
صلاحه ... توق فى شهر رمضان سنة ثلاث وسبعين BUELL‏ ودفن Sule‏ بالقرب من القلندرية نقع 
الله به OSD‏ 


وكذا الخال بالنسبة للمسيحيين المحليين فقد جرت العادة لدى بعضهم بالذهاب الى بركة ماء 
بداخل المدينة يقال انها بركة سليمان » يذهب الا المرضى ويظلون ينظرون حتى تتحرك مياهها 
وأول شخص ينزل إلى الماء عندما يتخرك يشفى من OVa‏ . كذلك كان بعض المسيحيين 
يذهيون الى المكان الذى تم فيه صلب المسيح بكنيسة القيامة » ويذهبون الى العمود الذى صلب عليه 
ويضعون عليه قطعا من القماش ثم يلتفون بها كنوع من التبرك » و لساعدتهم على الشفاء من كثير 
من الأمراض وهذه العادة قديمة وكانت متبعة أيضا Sigh‏ فترة الحكم OPA) ball‏ 

من هذا العرض تتضح لنا بعض العادات التى كانت شائعة فى بيت المقدس فى عصر سلاطين 
المماليك » وأنها تنوعت لتشمل شتى مجالات الحياة الختلفة » كذلك كان لتنوع الديانات بها أثر فى 
تنو ع تلك العادات والتقاليد » كا تجدر الإشارة أنه فيما يختص باليهود فلم نعثر لهم فیپا بين أيدينا من 
مصادر ومراجع عن بعض عاداتهم الخاصة cally‏ تميزوا بها عن غيرهم من سكان بيت المقدس . ومن 
الر جح أن يكون صمت تلك المصادر والراجع عن الحديث عتهم راجع لکونیم كانوا أقلية بالنسبة 
لغيرهم من السکان فى ذلك الوقت » وربا لأنهم d‏ یتمیزوا عن غيرهم من السکان بعض العادات 
الخاصة » ولعلهم شار کوهم فى کثیر من العادات والتقالید التی عرفت فى ذلك الوقت » و کا سبقت 
الاشارة — فان غالبيتهم کانوا من الوافدین على البلاد و الذین سرعان ما ألفوا LAN‏ العربية » و تخلقوا 
پعادات العر ب . 


الواسم والاحتفالات الدينية iy‏ ف القدس 
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ول ما تميزت به القدس عن غیرها من مواسم واحتفالات ۸ تكن موجودة فى غيرها من الدن 
.لاسلامية و dele‏ ماکان منبا حاضعا کم سلاطین الماليك . 

من ذلك أن مدينة القدس عرفت بعض الواسم أو ما نسمیه حالیا « بالوالد » مثل « موسم النبی 
ae‏ هبو ایض CN‏ اموس السو العو از E‏ 
ql‏ عبيدة الجراح » » وترجع نشأة الواسم الى السلطان صلاح الدين الأيونى ؛ فعقب موقعة حطین 
وازاحة الصليبيين عن معظم مدن فلسطین » شغرت معظم تلك الدن من السکان » وعندئذ أسكنها 
القبائل العربية ومنها القدس » والتى توطن بها كثير من قبائل بنى حارث » والذين كانت منازهم 
حارج الدينة عند القلعة » وقبائل بنی مرة الذين قطنوا الجهة الغربية الشمالية ‏ و کذلك بتو سعد 
والجرامنة الذين كانت شم حارة فى سوق القطانين » وكان المدف من تلك الواسم التی lalasi‏ 
صلاح الدين أن تكون موافقة لموسم عيد الفصح » والذى Gh‏ فيه عدد كبير من الحجاج 
السیحیین » وكاضة من الأوربین — لزيارة القدس » ولكن تكون القدس غاصة بأهالى HH‏ 
ونابلس والناطق الأخرى المجاورة » وبذلك كانت القدس آشبه بتكنة عسكرية متأهبة لرد کل غارة 
ودفع كل اعتداء » وبهذا العمل استطاع أن يأمن غدر الفر نج 2009 . 

هذا وقد جرث العادة أن يتوافد شباب القبائل الختلفة على مدينة القدس ومعهم أسلحتهم e‏ 
ويستمر الجميع فى مقام النبى موسى آسبوعا كاملا » يكون الفر نح قد فرغوا من زيارتهم » وعقب 
صلاة الجمعة يزفون أعلامهم ف المنطقة التى بين القدس وأريحا » وعلى طول الطريق الذي تهبط فيه 
جموع الفرئج متوجهة إلى المغطس فى نهر الشريعة أو الأردن » وبعد عودة Esl‏ وفراغهم من 
pak‏ للمدينة »> يعود السلمون وقد انتبت تلك المواسم c‏ وياحذ کل m‏ فى العودة إلى 
بلده .(۱۳۰) . 

ولقد استمرت تلك الواسم فى عصر سلاطین المماليك ۰ فعندما تولى السلطان اللك الظاهر 
یرس » استحسن رآی السلطان صلاح الدين فى هذا العمل » فبنى مسجدا فوق قبر موسى عليه 
السلام » وأكد ذلك الوسم ودعمه > و کذلك فعل بقية السلاطین الذین حکموا بعده CID.‏ 
والحقيقة التى يجب of‏ نشير إليها ء أن الصادر والراجع التی بين أيدينا لم تشر إلى تلك الواسم أو إلى 
ماکان يتم فيبا بما يتيح نا فرصة الحديث عنبا بشىء من التفصیل AST‏ من هذا . 

كذلك تب الإشارة إلى أنه لم تصادفنا af‏ إشارة عن بعض المواسم الأخرى » والتى عرفت مثلا 
فى القاهرة » مغل يوم عاشوراء والذى اعتبره فقهاء الماليك من المواسم الشرعية الرئيسية ٠.‏ 
کذلك لم ترد أية أشارة إلى الاحتفال بالولد النبوى و كيفية ذلك » كذلك لم ترد لنا اية معلومات عن 
الاحتفال بعیدی الفطر ولات ما بر جح آن الانختفال بهما لم يكن يختلف عن أية مدينة آحری 
(سلامية ف ذلك الوقت . 

Ul‏ عن JU‏ الوقود » فهناك على رأس تلك الليالى GE‏ ليلة الإسراء والعراج » والتی كانت علدة 
انعم فى السابح والعشرين من رجب من كل عام ع حیث كان يقام فى بيت المقدس احتفال عم 
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مهيب بقبة الصخرة » التی تصبح وكأنها قبة من التور والضوء BAS‏ ماکان يوقد فا مر 
القناديل(! 2١‏ ولعل بعض السلمین قد حرصوا على (حیلء تلك الذ کری الصیام وبزيادة لاجتاع ق 
السجد الأقصى للذ کر والقراءة » ویذکر لنا جير الدين فى تلك الذکری كانت تتلى بعض القراءات 
الخاصة بالعراج وكذلك سورة الاسراء » وكان ها قراء معينون يقومون بتلك القراءات FOF)‏ 
كانت ليلة النصف من شعبان إحدى تلك الليالى المشهودة والتى توقد فيبا القناديل بشكل يفوق 
كثيرا من مساجد بعض المدن مجتمعة » ويبدو أن نائب لمدينة كان يحضر ذلك الاحتفال » حيث 
يتصدر مجلس العلماء والفقهاء فى محراب المسجد الأقصى ۰ وكانت المدينة كلها تلبس حلة العيد 
القشيبة وتقام فيبا الاحتفالات والزينة بتلك الليلة » هذا فضلا عن تمركز الاحتفالات ف الحرم 
الشريف IO),‏ غالبا مایم فيها قراءة ایات من القرآن الكريم » ثم صحيح البخارى » ثم يقوم 
المداح بعد ذلك بالمدح وتكون ليلة مشهودة ١17.‏ . 


Ll‏ فيما يختص بشهر رمضان وإحياء لياليه » فقد سبقت LEY‏ فى الحديث عن المسجد 
الأقصى » ob‏ طوال شهر رمضان كانت تقام صلاة التراويج بالمسجد الأقصى وبمغارة الصخرة وعند 
أبواب الحرم » وكان أكثر سكان القدس يحضرون هذه الصلاة كامل شهر رمضان »> حتى أن عددا 
من الأئمة » بداخل الأقصى والصخرة وعند أبواب الحرم » كانوا لايقومون يوظيفتهم إلا فى صلاة 
التراو & طوال شهر رمضان OM Jats‏ وهذا يو كد لنا of‏ السلمین کانوا nee‏ 
الشهر احتفالا کبیرا » یتفق و مکانة هذا الشهر الدينية لديم . والحقيقة أن الصادر والراجع التى 
آیدینا لم تشر إلى كيفية الاحتفال See ce ee eee‏ 
لمقدس عن غيرها من الدن » مثال ذلك ماکان يحدث فى القاهرة حيث يذهب فقهاء الدينة إلى مکان 
مرتفع خارج الدينة - وهو مرتقب افلال عندهم - ثم ینزل القاضی ومن معه یرتقبون افلال » ثم 
یمودون بعد صلاة الغرب وبين أيديهم الشمو ع والشاعل والفوانیس » فیکون ذلك دلیلا على ثبوت 
رؤية املال » ثم یقوم التجار ویوقدون الشموع بحوانيتهم ON‏ وبذلك يتحول اللیل إلى نهار » ولعل 

يعض الأهالى كانوا يحتفلون بليالى رمضان اما بإحياء لياليه بتلاوة ایات من القران الكريم » أو ببعض 
وسائل السرور مثل دق الطبول والغناء وإلى غير ذلك من الوسائل . 

كذلك تجب الإشارة إلى أنه لم تصادفنا أية إشارة عن طريق التسحير فى بيت المقدس طوال شهر 
رمضان » وهل كانت مثل بعض المدن كالقاهرة والأسكندرية مثلا حيث كان يطوف أصحاب 
الأرباع وغيرهم بالطبلة على البیوت وهم olde Oy pay‏ أو يدقون على الأبواب وينادون على 
أصحاب البيوت » وربا كانت القنادیل Ljubi ey‏ الا قبيل طلوع الفجر » إيذانا ph‏ فرصة 
للتسحير Far OAD,‏ 

كذلك لعله من الرجح أن شهر رمضان كان فرصة طيبة لاإكتار من الصدقات وإطعام الفقراء ‏ 
ومن مظاهر التوسعة فى ذلك الشهر الكريم » ماسبق وأشرنا إليه فى الحديث عن الحياة العلمية من 
صرف رواتب إضافية لأرباب الوظائف وطلبة العلم والأيتام » فضلا عن أن التوسعة ربا قد شملت 
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صرف كميات إضافية من السكر , نظرا لأن كمية المسعبلك منه تتزايد فى هذا الشهر بسبب الا کثار 
من عمل الحلوى » ورجا شملت التوسعة أيضا توزيع يعض أنواع من الأطعمة المعدة بالإضاقة لبعض 
البالغ والتی رجا كان يشترى بها كثير من الحلوى لتوزيعها على رباب الوظائف والصوفية والايتام 
والفقراء الجاورین لبعض المؤسسات الدينية والعلمية حسبا یفهم ذلك من الوثائق التی سبقت 
الإشارة إليها » ومن كثير من الوثائق التی تميز بها عصر سلاطین الماليك فى الدن الختلفة التی 
Pa Onde mere ee Ore‏ 

أما عن الاحتفالات والأعياد الدينية المسيحية » فإنه تجب الإشارة إلى of‏ هذه الأعياد تعددت في 
بيت المقدس لتعدد الطوائف المسيحية » فمنها ماهو حاص بالقديسين » ومنہا أعياد يمكن أن نسميها 
أعيادا قومية يشترك فيبا غالبية أبناء الطوائف المسيحية » ونظرا لطبيعة البحث نفسه فإننا ستقتصر 
على ذكر أهم الأعياد معتمدين على التقسم الذى أورده القلقشتدى هذه الأعياد على النحو 
OV) JJ‏ 


وله : الأعياد الکبار : 


Bale عيد البشاوة : ویقصد به بشارة جبریل عليه السلام للسيدة مرم بميلاد السیح(۱۲۳) و هو‎ — ١ 
ف شهر‎ Sb هذا بینا یری بعض الورخین أنه‎ OIU مایقع فى الخامس والعشرين من شهر‎ 
مارس إلى ۲۵دیسمبر وهو میلاد‎ Yo الدة من‎ OY e ولکن الاصح هو شهر مارس‎ OVO ba 
. السیح عليه السلام تسعة آشهر‎ 

Le Y‏ الشعانين : ويطلق عليه أيضا الزيتونة » أو أحد السعف أو آحد OVO le‏ وكلمة 
الشعانين مأعودة من السريانية ( سعانين ) ويقصد بها سعف النخيل OV)‏ - ويقصد بهذا العيد 
التسبيح oY e‏ اليوم الذى GT‏ فيه السيد المسيح إلى القدس راكيا (اليعفور) » وهو ( الحمار ) e‏ 
فاستقيله lll‏ وهم يسبحون بين يديه » والصبيان بایدیبم ورق الزيتون OM),‏ وقد جرت العادة 
عند المسيحيين أن تزين الكنائس فى هذا اليوم بأغصان الزيتون وقلوب النخيل » ويفرق منها على 
الناس على سبيل التبرك OVA),‏ ا كان المسيحيون فى بيت القدس فى هذا العيد حملون إلى كنيسة 
القيامة شجرة من آشجار الزيتون » ويشقون بها شوارع المدينة بالقراءة والصلوات » حاملين 
الصليب ومرتدين اللابس البیضاء(۹ ۱۷ وعادة مايأق هذا العيد فى الثانى والأربعين من الصوم ؛ أى 
فى سابع dol‏ لصومهم(۱۸۰) . 


وقد جرت العادة أن یلتقی جمیع المسيحيين الختلفين فى داخل كنيسة القيامة » وتتجمع کل طائفة 
منهم فى مكان معين حیث يقوم كاهن کل طائفة پترتیل القداس باللغة التى بتخاطب بها أفراد تلك 
الطائفة » ويروى لنا فرانيكولو الذى زار القدس عام ١784‏ م أنه شاهد بنفسه من الطوائف التى 
كانت تشارك الاحتفال بهذا العيد كل من الروم الأرثوذكس » والأرمن واليعاقبة » واشنود 
والأحباش » والنوبيين » واللاتين والکرج والنساطرة . ١۸١(‏ . 
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۳ - عید الفصح :يقول عنه القلقشندی وهو العيد الکبیر عندهم > » یعملونه یوم الفطر من صومهم 
الكبير » ویزعمون أن السیح عليه السلام » قام فيه بعد المثلبوت بثلاثة أيام » وأقام فى الأرض 
أربعين by‏ آخرها يوم الخميس » ثم صعد إلى السماء (OMG.‏ يطلق عليه أيضا عيد 
القيامة OAD,‏ وكان هذا العيد فى الرابع عشر من شهر أبريل (نيسان) حتى قرب نباية القرن الثافى 
الیلادی » ولكن فى مجمع نيقية السکونی سنة ١۳۲م‏ تقرر أن يكون عيد القيامة وعيد الفصح » فى 
يوم الأحد التالى لليوم الرابع عشر من هلال إبريل نيسان الذى يقع فى وقت الأعتدال الربيعى » وظل 
المسيحيون فى انحاء العام يعيدون معا فى هذا اليوم حتى عام ۲ ۱۸۰ » حيث حدث الاختلاف نتيجة 
لاحتلاف خحطوط الطول بين الشرق والغرب ء لذا تختلف رؤية هلال كل شهر ما أوجد تفاوتا فى 
حساب الأيام والشهور۱۸» . 


ویروی لنا فرانیکولو أنه فى ذلك الیوم » فقد كانت جموع السیحیین بالقدس والزوار یذهبون إلى 
كنيسة القيامة » حيث یکون رهبان کل طائفة من الطوائف قد تجمعوا عند الذیح الخاص بهم ء 
وهناك ينضم الزوار إلى رهیانهم ويقوم راهب كل طائفة بترقیل القداس بلغة تلك الطائفة » ثم يقرأ 
الإنجيل ويرتلون « المسيح قام من بين الأموات ) ثم تقرع الأجراس بعد منتصف الليل » وتبقى 
الاحتفالات قائمة إلى ساعة متأخرة من الليل . OAO)‏ وتشير بعض المراجع إلى أنه كان يعمل فيه 
الکعلگ بالحليب » ses‏ البيض ويلون بالألوان الختلفة » ويبادى الناس بعضهم بعضا بالكعك 
والبيض » كا تقام بعض الألعاب المسلية OND,‏ كذلك كانت تتزين فيه النساء السیحیات » ويرتدى 
الرجال الملابس الفاخرة » ويخرجون إلى أماكن النزهة » ويشارك كثير من المسلمين إخوانهم 
المسيحيين هذا العيد والاحتفال به .۸۷ . 


كذلك تشير بعض المراجع إلى أن عيد الفصح أو القيامة هذا كان يعتبر موسم بيت القدس » 
ويعلل ذلك بأن كل الأماكن التى كان ينزل بها الحجاج السیحیون غالبا ماتکون عامرة بالكامل e‏ 
لدرجة أن بعض الرحالة لايجدون مکانا ينامون فيه » وهولاء الذين يصحبون معهم خيامهم فهم 
أسعد حظا ari Y‏ یستطیعون إقامتها حارج الأسوار » وربما يجدون متعة أكثر من هؤلاء الذين ينزلون 
pels‏ الدينة المزدحمة .0۸۵ . 

م - عيد الميلاد یقصد به الاحتفال بيوم عيد میلاد السیج عليه السلام » ویقال أنه ولد يوم 
الأثنين » ولذا erb‏ يجعلون عشية الأحد ليلة الميلاد » فيوقدون المصابيح فى الكنائس 
ويرينونيا CAD,‏ ویوافق هذا اليوم الخامس والعشرین من شور OM paw‏ ۰ کا جرت العادة أن 
يوقد الأهالى فى هذه الليلة وهی عشية الأحد القناديل فوق الأأسطح احتفالا بهذا العيد ON),‏ كذلك 
كانوا يوقدون فيه النيران » ويظهرون فيه الافراح » ویقیمون القداس فى سائر الكنائس إلى جانب 
مايعدون من أصناف الا کل والمشارب احتفالا بهذا اليوم OM)‏ ويشترك فى هذه الاحتفالات عامة 
الناس وخواصهم » وهم يوقدون النيران احتذاء بيوسف النجار عندما أشعل النیران للسيدة مريم » 
وأطعمها بعض الجوز عقب ولادتها للمسيح عليه السلام OD,‏ وكانت بيت لحم فى يوم عيد الميلاد 
۳۹۷ 


السیحی كعبة یحج إليبا السیحیون من آقطار العالم » کا يحجون إلى كنيسة القيامة فى القداس فى عید 
الفصح أو القيامة ٠۹5.‏ . 


هذه كانت paf‏ الأعياد الدينية المسيحية آوردناها على سبيل الثال لا الحصر » حيث يضيق بنا 
المقام عن ذکر کل الأعياد المسيحية نظرا لتنوعها وتعددها بتعدد الطوائف الختلفة » وقصدنا lie‏ 
إبراز بعض الأعياد التى كان يشارك lad‏ أغلبية المسيحيين فى ذلك العصر فى بيت القدس ٠“.‏ . 


۲ وأخيرا تجب الاشارة إلى أن المصادر والمراجع التى بين أيدينا لم تعطنا فكرة ولو بسيطة عن بعض 
الاعیاد والناسیات الخاصة بالیهود فى القدس » ولعل السبب الرئیسی فى ذلك راجع آولا وقبل کل 
شیء إلى قلة مژلاء الیپود بالنسبة لغیرهم من آبناء الدیانات الأخرى » وجدير بالذ کر آنهم قد ظلوا 
کذلك طوال عصر سلاطین الماليك وک سبق وآشرنا فى حدیتنا عن سکان بيت القدس . 


ومن هذا العرض یتضح لنا أن مدينة بيت القدس على عصر سلاطین الماليك كانت زاحرة بكثير 
من الواسم والا عیاد الدينية الختلفة » ولعلها كانت من الناسیات الهامة والتى تبادل فيا طوائف 
السکان التبا » فضلا عن مشار كتهم لاخوانهم فى العدید من تلك الاحتفالات نظرا لروح التساع 
التى كانت سائدة فى الدينة فى ذلك الوقت . 


الاحتفالات العائلية 

تعتير الاحتفالات والأفراح العائلية من الصفات البارزة » التى اتصفت بها الحياة اللاجتاعية فى 
بيت القدس فى عصر سلاطين الماليك » سواء لدى المسلمين أم أهل الذمة . وعلى الرغم من أنه ۸ 
تصلنا أية معلومات عن أهم الاحتفالات العائلية مثل الزواج BV My‏ وحاصة عند المسلمين » بعكس 
ماآشارت إليه بعض المراجع عن المسيحيين إلا أننا تستطيع اعتادا إلى ماهو معروف عن طبيعة ذلك 
العصر ‏ بالاضافة إلى تلك المراجع أن نقول أنه لم تكن هناك احتلافات جوهرية بين ماكان لدى أبناء 
الطوائف الختلفة إلا فيما كان يختص بإقامة بعض الطقوس الكنسية داخحل الكنائس ويخاصة فيما يتعلق 
يمراسم الزواج . 

كذلك من المرجح أن تكون الخاطبة قد قامت فى ذلك العصر بدور كيير فى (تام مهمة 
الخطوبة » مثلما كان الحال فى كثير من المدث التى حضمت لسلطنة الماليك » ياعتبار lef‏ كان يتاح 
شا دخول البيوت والاطلاع على أسرار الحريم ء فتستطيع بذلك أن تاق للعريس بالعروس التى تتفق 
مع رغياته ومطالبه CAD‏ ويؤكد لنا الرحالة موشلام اليبودى الذى زار بيت القدس عام VEAN‏ 
بقوله « أنه كان للمسلم أن يتزوج بعدد كبير من النسای وكانوا ندفعون لزوجاتهم الصداق e‏ 
ولکنبم لایروجن إلا بعد أن یدخلن بیوت الزوجية (١۹)وواضح‏ من كلامه هذا المبالغة الشديدة 
حيث من العروف أن الشرع الاسلامی لا يبيح للرجل أكثر من أربع زوجات . 

ومن الرجح آیضا أن الفتاة لم يكن لها رأى لدى السلمین فى اختیار شريك حياتها » بل ظل الرأى 


TIA 


الأول والأخير لوالدها » وربا شارکته فى ذلك أمها ۹۸ وعندما تنتهى الرحلة الأولى وهی 
مقطو اناق E‏ لبها راي يهل كان ير عقب EELA ODA‏ 
أم أن بعض الناس كانوا يفضلون عقدها فى المساجد مثلما كان يحدث فى القاهرة مثلا » حيث 
يجتمعون فى المساجد ومعهم الباحر المفضضة التى يحرقون فيها البخور » وبعد الانتباء من كتابة العقد 
ينصرفون فى حفل كبير OAD‏ . ثم GE‏ المرحلة الثالثة بعد عقد القران » وهی إعداد الشوار ونقلة الى 
منزل العريس e‏ وربا جرت العادة ob‏ ينقل هذا الجهاز أو الشوار فى حفل يشترك فيه الأقارب 
والمعارف » وربا يشارك فيه بعض الأمراء والمماليك بحسب مكانة العريس » أو والد العروس » أما 
عن هذا الجهاز فيقول ابن بطوطة « ومن عوائدهم فى تلك البلاد أن البنت يجهزها أبوها ويكون 
معظم اهاز أوافى التحاس » ويه يتفاخرون وبه ریتباهون (۲۰۰) . 


أما عن ليلة الزفاف فمن الرجح أنه كانت تقام فيا ولمة كبيرة للأهل والأصدقاء وعقب الويمة 
ربا كان يتوجه العريس إلى بيت العروس فى موكب كبير يحف به الأهل والأصدقاء متجهين إلى 
منزل العروس (۲۰۱) حيث يتم إحياء العرس الذى قد نحييه عدة جوق من JAL‏ ع فیختلط فيه الغناء 
بضرب الدفوف وزغاريد النساء » وقد تقام هذه الليلة فى منزل الزوجية أو فى منزل العريس » حيث 
يقوم الدعوون بتقديم بعض المدايا إلى أصحاب العرس .۳" . 


هذا عن الزواج لدى المسلمين ء أما عن الزواج لدى الیهود فلم ترد أية إشارة فى الصادر والمراجع 
التى بين أيدينا عن أفراحهم ء وربا السبب فى ذلك آتهم لم يختلفوا عن غيرهم » وربا لقلة أعدادهم 
فى ذلك العصر . 


أما عن المسيحيين lti‏ فى بيت القدس ‏ فقد جرت العادة أن يجرى الزواج على الحو الذى 
كان معروفا فى الشرق » فتيداً الخطوة الأولى بالخطوبة أى اختيار العروس بواسطة والدى العريس 
الراغب فى الزواج أو بعض أقاربه أو بعض الوسطاء ‏ فإذا تم ذلك فانهم كانوا یصفونبا له .«۳۰۳) 
كذلك لعبت الخاطبة دورا هاما فى اختيار العروس COO.‏ وبعد ذلك غالبا مایتصل أهل العريس 
بأهل العروس e‏ وكانت ام العريس هی التی تقوم بهذا الدور ومعها بعض صديقاتها أو قريباتما » آو 
يقوم أحد القساوسة مع من ينوب عن العريس بالتوجه إلى منزل العروس ويتفق الطرفان على الخطوبة 
بعد أن يسأل القسيس الفطوية عن رأيها فى قبول هذا العريس زوجا لها » وعندما توافق يقدم U‏ قطعة 
من الحلوی مرسلة من العريس .*۲۰» بعد أن يكون القسيس قد تأكد من درجة القرابة إذا وجدت 
بين الطرفين » لأن لكل طائفة درجات للقراية ينع الزواج بين أقرادها (OD,‏ وبعد ذلك تتم 
الخطوبة » حيث يقدم العريس هدية لخطوبته » وعادةماكان يلبس كل من العريس والعروس اخوام 
الذهبية » بعد أن يعلن القسيس صيغة الخطوبة ثلاث مرات ء على كل من العريس والعروس FA‏ 
يلمس جببة كل منهما بتلك المخواتم على شكل صليب .22077 ۰ ثم یدفع العريس جزعا من المهر المتفق 
عليه أو المهر كله وطبيعى أن يختلف المهر تبعا JUE‏ العروس » وعمرها ومکانتبا » فإذا كانت 
صغيرة وجميلة فان مهرها يكون كبيراً » وكلما كبرت وقل جمالها قل مهرها CA,‏ وعادة ماتطول 


۳۹۹ 


فترة الخطوبة بقصد اختبار كل طرف الآخر والتعرف عليه » كذلك حرصت كثير من الأسر على 
حفظ الزواج بين أفرادها » أو بينها وبين آسر من طبقتها ومکانتها OOD‏ وبعد الخطوية بيوم أو أكثر 
تذهب قرییات المخطيب لزيارة الخطيبة فيقدمن لما بعض افدایا » قد تکون على شكل مبالغ نقدية أو 
حلى من الذهب » وتسمى هذه الزيارة « الشوفة » ۲۲۱۰ کا يقدم الخطيب تخطوبته بعض الهدايا ف 
بعض الواسم والاعياد بحسب مقدرته O‏ 


وبعد ذلك GL‏ حفل الإكليل فيذهب أهل العريس إلى بيت العروس e‏ للتشاور والاتفاق على 
الوعد المحدد وإعداد الترتيبات اللازمة » ومتی تقرر الأمر تبدأ الدعوات من الطرفين » وتذهب 
العروس مع بعض صديقاتها إلى الحمام ومعهن الصابون والطيب والعطور وتقوم الماشطة بإعداد 
العروس وإظهار جافا > كذلك يذهب العريس مع بعض أصدقائه من الشبان إلى الحمام لتفس 
الامر ۲۱۷ بعد ذلك يقوم أهل العريس من النساء: يزيارة العروس حاملين لا ثیایها بالمشاعل 
والاغانی > ومعهن الحناء » فيحنين العروس ثم یذهین بها يوم السيت إلى الحمام » ویقمن يغسلها 
وتزيينها » وفى ليلة الأحد تذیح الذبائح وتعد الولاثم لليوم التالی وهو یوم الزفاف وعادة مایکون یوم 
OOTY aÍ‏ 


وف يوم الأحد هذا يرتدى الجميع الملايس الفاعرة » ویذهب جمع من الرجال والنساء من أهل 
العريس لاحضار العروس » وكثيرا ماکان يقدم العريس إلى أم العروس هدية تسمى خلعة الأم وهی 
فى الغالب عيارة عن عباءة۳۱۹) ۰ كذلك يضع الدعوون على العروس LE‏ وإزارها » وتكون 
جميع ملایسها بيضاء » وتنتقل العروس بم وكبها إلى الكنيسة لتكليلها من يد القساوسة على عريسها 
وقد يتم ذلك فى بيت العريس أو العروس أيضا» حيث بسك كل من العروسين الشموع الموقدة 
ویقراً القسيس بعض التراتيل الخاصة بالزواج e‏ وكذلك يردد الشدون بعضا منبا » ثم يوجه 
القسيس بعض الأسعلة للعروس وآهلها ليتأكد من أنها ليست عتطوية لأحد e‏ ويعقب فاك و 
بعض الصلوات » ثم يقوم القسيس EI‏ العروسين » وبعد أن تنتهى التراتيل الخاصة » يأف Leis‏ 
من النبيذ ويباركها شم يطلب منهما أن يرتشف کل منہما ثلاث رشفات » ثم يدور بهما وسط 
المدعوين مع تردید بعض الاناشيد الدينية » ê‏ یبا ر کهما » ویدعو هما بالسعادة و التوفیق(*۲۱) . 
رومتی تم ذلك خرجوا بهما: من الكنيسة إلى البلدة والناس ترشقهم بالزهر والحلوى وماء 
COND gS‏ ويتوجه الموكب إلى منزل العریس » حيث تستقيل أم العريس العروس بالبخور 
والزغارید » وتکتر عبارات التباف » مع عزف الموسيقى والرقص ء ويظل الجميع فى مرح إلى GA‏ 
الأول من الليل » حيث تقدم الأطعمة للمدعوین » ثم یمودون للسماع والطرب (۲۱۷کویظلون هكذا 
إلى متعصف اللیل حيث يذهب العریس بعرو سه إلى حجرة معدة هما ء وینصرف الدعوون ولا يبقى 
منبم الا من هم آشد قربا هماء وق صیاح ليلة العرس يقدم العریس هدية لعروسه (۲۱۸کذلك 
يتناول الخاضرون طعام الافطار » ویتحلی الخاضرون حول العروسین ویقومون بالرقص والغتاء » إلا 
أنه لم يكن یسمح للر جال بالرقص مع النساء ثم ینصرفون ۰( . 


۳۷۰ 


ومن الاحتفالات العائلية التی كان ها أهمية کبری فى بيت القدس فى عصر سلاطین المماليك > 
الولادة حيث جرت العادة آن تختار کل إمرأة قابلة معيتة كان یطلق عليها أيضا اسم « الداية Ctog‏ 
ويبدو أنه جرت العادة Lad‏ أن يتم الاتفاق مع تلك القابلة على أجر معلوم قبل الوضع » وحتى 
لا حدت نزاع حول تحديد أجرها بعد الوضع » وهذه القابلة ها كرسي عخصوصض لخد كي رد 
اللزوم OPM‏ فإذا وضعت الأم مولودها أقبلت عليما النساء يزغردن ويرفعن أصواتين بذلك مع ضرب 
الدقوف والرقص واللهو واللعب ء أما عند المسيحيين فإذا كان المولود ذكرا قالت ت القابلة للم « عبة 
بالمسيح » » وإذا كانت آنثی قالت ١‏ مبة بالعنراء » » كذلك کانوا يحضرون أحد رجال الدین من 
القساوسة يوم الولادة ليصلى على باب الترل تبركا » ويعلق للطفل ALM‏ والتعاویز Fc‏ يضعون له 
حرزة زرقاء للوقاية من الحسد » ويقومون بوضع الكحل للطفل من يوم ولادته » كا يلفونه بقماط 
لكى يقى جسمه من البرد أو الاهتزاز OOD,‏ 

كذلك يبدو أنه جرت العادة أن تقوم القابلة فى الأيام الثلاثة الأول بتمليح الطفل » إما بغسله elg‏ 
املح » أو وضع الملح الناعم على جسده » وبالنسبة للطوائف المسيحية يأق أحد ر رجال الدين فى اليوم 
الغالث من الولادة ويسمى الطفل باسم أحد آفراد العائلة » إلا ماندر » وهو فى الغالب اسم نبى أو 
قديس من القديسين المفضلين لدى آفراد الطائفة » كذلك 7 تقوم القابلة فى الأيام التلائة التالية بدهنه 
بالزيت » وق اليوم السابع تقوم بفسله slg‏ معطر وتسقيه منه » وتدهن رأسه وأنفه ومفاصل جسده 
بالزيت المعطر > ثم يعاد لفه فى القماط الذى لف به منذ ولادته ويستمر ملقوفا هكذا مدة أربعين 
يوما » ثم يسمح له بارتداء الملابس العادية .۲۲۲۳ . 


كذلك من الرجح أن كثيرا من الناس قد أعتادوا الاحتفال بيوم السبوع احتفالا كبيرا » حيث 
تلبس أم المولود الثياب الجديدة ا جميلة o‏ وتطوف أنحاء الدار فى م کب كير » Les:‏ الع هن 
pele‏ أمامها تحمل المولود » وأمام القابلة أمرأة أخرى معها طبق به شىء من الملح 

تنشره فى البیت يمينا وشمالا ء هذا بالاضاغة إلى إحراق نوع من البخور الخصص لهذا الاحتفال ء کا 
يرجح عمل ألوان معينة من الطعام وتفریقها على الأهل والجيران والمعارف O78,‏ 

ما تجهب الإشارة إلى أن ولادة طفل كانت من أهم الأحداث فى القرى المحيطة بمدينة بيت 
القدس ء فعندما يحين موعد الولادة فإن الأب يترك منزله إلى الحدائق » أو إلى الحقل تاركا أحد 
الأقارب فى منزله لكى يحمل إليه النباً السار بالولادة > فإن كان المولود صبيا » فإنه يجرى خلال 
التلال وعلی و age‏ علامات البشر والسرور ملوحا بیدیه » وصارخا el‏ صوته مب کا ومبشرا الأب 
بولده . وسرعان ماتزول رهبة الأب » ویسرع إلى منزله لکی یسمی ابنه » ویقم الأب ولعة 
لأصدقائه الذين بحضروت ومعهم بعض افدایا, و کل بحسب مقدرته يقدم بعضا من المال للمولود . 
آما إذا كان الولود أنثى فإن الرسول الذی ینتظره الأب يمشى بطريقة تدل على الحزن » وعندئذ يدرك 
الأب of‏ كارثة قد حلت بمنزله ,)079 


هذا ومن المرجح أيضا أن يحتفل المسلمون بختان الطفل احتفالا كبيرا وعظيما » كذلك من 


۳۷ 


الر جح استمرار البالغة فى إحياء هذا النوع منن الحفلات حتی العصور الحديثة وقد جرت العادة على 
أن يقوم بعملية الختان فى عصر المماليك « المزين » e‏ وعندئذ يقم أهل الطفل حفلا كبيرا يدعون إليه 
سائر الأهل والأصدقاء e‏ ولابد للمدعوين فى هذه المناسية تقديم النقوط لأهل الطفل .2550 . 

› عند المسيحيين فقد جرت العادة بعد انقضاء أربعين يوما أن تذهب الأم بطفلها للكنيسة‎ Lil 
يسقونه‎ we أحد رجال الدين على رأسه . ۲۲۷ . وف أول الربيع وعند ظهور الأزهار‎ ba 
Lopas الرهورات وهی عصارة بعض الأزهار وخصوصا الرمان » ویطعمونه من أول فاكهة و‎ 
كذلك جرت العادة لدیپم بضرورة العماد أو‎ OA) يدهن ببا أنفه‎ OF الخيار » ولو قطرة من عصير أو‎ 
المعمودية » فکما يحتفل السلمون بالخعان » فعندهم لابد من تتصير آولادهم » وذلك أنهم يغمسون‎ 
المولود فى ماء معطر بالرياحين وآلوان الطیب ويقرأون عليه من کتابهم » ویزعمون أنه حینعذ ینزل‎ 
» العماد فى البيت أو فى الكنيسة‎ OLE JOT) عليه روح القدس » ويسمون هذا العمل بالعمودية‎ 
كذلك‎ ۰ CYO بيغا عند الروم الارئوذ كس كان یسمح يه فى المنازل‎ c لانه محرم فى المنازل القاصة‎ 
الوارنة كان يعمدون أطفاهم رشاء بینا الأرثوذكس والکائوليك يعمدون أطفالهم‎ ob 
PYM ولايجوز اجعاع الأبوين عند التغطيس » بل يخرج آحدها » وقد یولون‎ » ۲۲۳ DL bas 
. "١ . ویهادون الطفل وینقطون ببذه المتاسبة السعيدة لدییم‎ 


حياة المرأة ومکانتها ف اجتمع 


لعبت المرأة فى بيت المقدس على عصر سلاطين الماليك دورا بارزا فى حياة المجتمع » سواء فى 
المدينة نفسها أم القرى المتاخمة ها » کا تمتعت بقسط وافر من التقدير والاحترام من جانب الرجل فى 
ذلك العصر » وليس أدل على تلك المكانة السامية ما يرويه لنا الأب سوريانو الذى عاش فى القدس 
فى أواخر القرن الخامس عثر الميلادى حيث يقول « يجب أن تعلم أن المرأة تلقى كثيرا من التقدير 
والاحترام من الرجل e‏ وعلى الرجل أن يقدم لها يوميا كثيرا من الأموال نظير تكاليف الحياة .. ومن 
هنا يتضح لنا أن المرأة كانت هي ربة الأسرة والتى تتولى توجيه الأموال لشراء مايلزم منزفا 
وأولادها » ثم نراه يقول « ...و كذلك كان على الرجل أن ينحها الكثير من النقود سنويا لشراء 
مايلزمها من ملابس وأحذية وكذلك الخال عندما تلد طفلا جديدا ... 7" . 


كذلك نراه یو کد مدى ماتمتعت به من احترام واضح وتقدير » حيث يقول فى حديثه عن نساء 
القدس إن الاحترام الواضح كان لكل النساء سواء السیحیات أم الهوديات أم المسلمات » بحيث كن 
یتنقلن من مكان لخر دون حارس » ودون أن يتعرض هن أحد بكلمة سوء » سواء كان صغيرا أم 
كبيراً ... وهذا يعكس لنا مدى احترام وتقدير اجتمع ها فى بيت القدس فى ذلك العصر . كذلك 
من المرجح أنه جرت العادة إذا التقت واحدة منبن ف الطريق برجل لاتعرفه » فإنها یل عنه 
ببصرها» ويصف لنا أحد الرحالة الذين زاروا مدينة القدس فى ذلك العصر وهو لود وفيكو فى سنة 
plo‏ بأن الواحدة منهن كانت تضع خمارا على وجهها بحيث لايمكن التعرف علا e‏ وهذا 

YYY 


الخمار هو عبارة برقع آسود شفاف یسمح ها بان تری الناس ولایری وجهها › م آنها كانت ترتدی 
لایس ea Al‏ وقوقها عباعة من الصوف الرتیق اللامع والذی یشبه اطربر کاك کانت تتعل 
حناء يبلغ منتصف الساق أبيض اللون أو أحمر وکیرا من انجوهرات حول رأسها » وفى Batis‏ 
يديبا» كذلك نراه يقول « وعلى الرغم ما يقال أن المسلمين عند الواحد منم مابين مس أو ست 
زوجات » فلم أر مطلقا واحدا لديه | ر من زوجتين أو ثلاث على OTDI‏ , 


ويؤكد لنا الرحالة كازولا أيضا ذلك الاحتشام oly‏ المرأة المقدسية لم تحاول إبراز چاه رقا 
بحيث تلفت الأنظار إليبا » بقوله . .. وق بيت القدس لم أستطع أن أرى امرأة جميلة cnt Y‏ 
ووجوهن مغطاه بحجاب “ميك » ويرتدين فوق رژوسهن شيعا يشبه الصندوق ۰ يقصد بذلك القبعة 
التى كن يقمن بصنعها يدويا التی تغطى الرأس ‏ ويتدلى منها عصابتان من القماش الأبيض الطويل 
والتى تتدليان لأسفل MIP.‏ أنه من المرجح أن المرأة deal‏ تيل ball‏ بوا ر جد 
وإبراز محاستها » نظرا لما عرف فى ذلك العصر من أنواع الزينة الختلفة ¢ من طلاء الأظافر والوشم 
الذى أعتادت كثير من النساء آن يزين به أجزاء مختلفة من آبدانهن . CYD‏ وهنه الظاهرة واضحة 
لدى المرأة المسيحية يصفة خاصة » حيث كانت تخرج إلى الكنيسة فى أبهى زیتتبا » ولعل هذا مادفع 
كثيرا من رجال الدين المسيحيين إلى a je‏ ذلك عن طريق عقد المجامع الدينية الخاصة لإثارة هذه 
المشكلة . (YYY)‏ . 


على أنه من المبالغة أن نصور اجتمع ف بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك » وقد قدر المرأة 
على طول الخط وأحلها المكانة اللائقة بها فى المجتمع » > على أساس أنها شريكة الرجل وساعده الاين » 
فإذا رأينا بعض الاشارات تدل على تقدير المعاصرين للمرأة » فان هناك بعض الاشارات والمراجع 
أيضا يفهم منها أن المرأة ظلت محل الازدراء والاستخفاف » فقد سبقت الإشارة إلى مكان يخم على 
المنزل عندما يعلم الرجل Ob‏ زوجته قد رزقت بطقلة ‏ فلايعطيها أحد الاهتا :حتى تكبر وتوشك 
على الزواج » فمنذ الطفولة تبدو البنات و nls‏ سيدات صغيرات » فملابسهن تشبه تماما ملا يس 
أمهاتين ولکنین يختلفن من حيث السجم » کا تقع عليين کل أعباء الحياة العائلية » فبمجرد أن تصبح 
لبنت قادرة على المشى والجرى فعايما أن تتعلم إحضار الماء من البكر » وأن تخبز الخبز إلى جانب القيام 
IS‏ أعباء النزل(۲۳۸) . 

E O aa 
عليها فى اجالس » وكثيرا مایا کل الر جل وامرأته تخدمه بتقديم الطعام له ثم تأكل بعده » إلى جانب‎ 
. ۳۹ الأعباء الكثيرة التى تلقی على عاتقها داخل النزل‎ 

أما فى القرية فیبدو أن المرأة كانت أكثر تحررا » حيث كانت تسیر غير محجبة » وكان يسمح فا 
بأن ترى حطيها - و حصوصا لدى الطوائف المسيحية - ولكن ليس على انفراد » إلا أن دورها فى 
الحياة ومسغولياتها كانت أكثر بكثير منا فى القدس نفسها » ومع هذا فقد كانت منزلما أقل من 
الرجل » فعندما يسير كانت تسیر وراءه » كا سمح لها بأن تكون ها ملكيتها الخاصة بها والتى تکونا 


۳۷۳ 


مجهودها الشخصى TED‏ وكان من أول واجبات المرأة التى تقوم بها فى الصباح أن تأخذ كمية من 
الحبوب التی لدیبا » وتنادى على إحدى جاراتها وتطلب منها مساعدتها لطحن تلك احبوب JL‏ حاة 
وطحن الفلال دائما هو عمل المرأة ولیس من عمّل الرجل » ثم تقوم بعجن الطحین وخبزه » وبينا 
تنشغل الأم فى الخبز فى الفرن فان البنات يرسلن إلى البثر جلب الماء اللازم للشرب ‏ كذلك كان 
عليها أن تحمل كثيرا من الخضراوات لبيعها فى سوق بيت القدس » کا كان علیبا أن تقطف بعض 
الفاكهة وتقوم يبيعها لمن يرون على القرية وبخاصة من الحجاج المسيحيين وغيرهم » E‏ كانت تحمل 
الحطب لبيعه فى الدينة CED‏ هذا بالاضافة إلى قيام المرأة بكثير من الأعباء التى تتطلبها المناسيات 
الختلفة من أفراح وولادة حيث تقوم بواجب المشاركة فى تلك الناسبات » كذلك فى حالة الوفاة e‏ 
حیت شر چ النساء كل “ميس عقب الوفاة وحتى الأربعين لزيارة القبور حسب العادة » وهذا 
الشمیس كان یسمی الاموات حسيا یروی لنا النابلسى عند زيارته للمدينة OED‏ . آما أوقات الفراغ 
لدى SEM‏ فيبدو Ul‏ كانت قليلة lee‏ إلا آنبا كانت تقضیها مع جاراتها أو فى الاحتفالات العائلية 


ومع هذا فیمکننا القول أن المرأة المقدسية وان شا ركت فى كثير من OYUN‏ - الختلفة فى الحياة > 
وكان شا دور بارز فى الحياة العائلية والعلمية والدينية فضلا عن الحياة اليومية » إلا bel‏ كانت دائما 
الشريك الخبون بالنسبة للرجل فى ذلك العصر ‏ ولم تكن هذه الظاهرة تعميز يها بيت القدس 
وحدها» بل هی ظاهرة عامة فى بلدان المشرق عامة ع كذلك إذا وضعنا فى إعتبارنا ظاهرة إنتشار 
الجوارى فى ذلك العصر » وشغف الناس باقتداء ال جوار ى الحسان ودفع الاموال الطائلة فى شرائهن ؛ 
وجدير بالذكر أننا لم نعثر ف المصادر والمراجع التى بين أيدنا عما یوضح تلك النقطة » ولكن من 
المرجح أن نظرة الرجل لا فى تلك الآونة لم تتغير وختصوصا والعروف عن سلاطين وأمراء الماليك 
آنبم أكثروا من شراء الجوارى » كل حسب سعته ۰ فلا أقل من أن تجاريهم بعض ذوى اليسار فى 
بيت القدس . 


حظليت النازل بعناية أفراد اجتمع فى بيت القدس ق عصر سلاطین الماليك » فلقد اهتموا اهت‌اما 
شدیدا ببناء منازلهم لا لتکون رد مأوى لأصحابها » بل لتوفر هم سبل الراحة والرفاهية » ومن 
الطبیعی أن تتفاوت تلك المنازل تفاوتا یتناسب مع مكانة أبناء الدينة من حیث وضمهم الاجهاعی 
و حالعهم الاقتصادية > كذلك كان للطبيعة تأثير ها فى مبانى الدينة فیما یتعلق بواد البناء » حیث 
كانت الواد المستخدمة فى البناء هى حجارة الکلس » وهی آحجار جذابة ذات لون وردی و شديدة 
السلابة فى نفس الوقت » یت أضفت على Gla‏ الدينة طابعا مميزا » فضلا عن مقاومتبا للرطوبة 
والأمطار > بعیت لا يمكن أن عدث لألوانها أى تغيير أو لأشکاها على طول الزمان(۲*۳) وتشر كثير 
من المصادر المعاصرة الى تلك الحقيقة » فالقزوینی یذ کر نقلا عن المقدمى قوله « ولاتری أحسن من 


۳۷ 


بنیانها ولا أنظف CDe‏ ویقول عنها ابن فضل الله العمری « ومدينة القدس مبنية بالحجر الکلس 
وغالب حجرها أسود TED.‏ کذلك یذکر pe‏ الدين قوله « وأما بناء بيت القدس فهو فى غاية 
الا حکام والاتقان جمیعه بالأحجار البیض النحت وسقفه معقود ولیس فى بنائه لبن ولا فى سقفه 
حشب وقد ذکر السافرون أنه لم يكن فى جميع المملكة أتقن | عمارة » ولا أحسن رؤيةمن بناء بيت 
القدس وق معناه بلد سيدنا الخليل عليه السلام » لكن بناء القدس أمكن وأتقن ويقرب منه بناء 
مدينة نابلس فهذه المدن الثلاث بناؤها متقن لکونها فى PAI‏ والحجارة فيها كثيرة متيسرة ۾ CED‏ 
كذلك يصفها لنا الرحالة فابری الذى زارها مرتين عام ۰۱4۸۰ ۱٤۸١‏ م وكا سبقت الاشارة 
بذلك حیت يقول وبيوت القدس مبنية باحجارة ... وقد رأيت Gd‏ بيوتا جميلة وكبيرة ONY‏ 


أما عن نظام بناء هذه المنازل فيروى لتا أحد المؤرخين أن المنازل كانت متخفضة ومسطحة ف 
أعلاها کا هى العادة فى منازل الشرق بوجه عام انبم يغطون منازهم بسقف مسطح لدرجة أنك 
يستطيع أن تمشى على أسطح تلك النازل على طول امتدادها » ويمكن للجيران أن عشوا فوق أسطح 
هذه المنازل.أثناء قيامهم بزيارة أحد جيرانهم > كا لم يكن odd‏ المنازل أبواب كبيرة تطل على الشارع 
Legh » get‏ عدا يعض رت قلیلة وهنا أقفى الغالب كانت آبواب التازل Hise‏ ».وى کر 
من هذه النازل فان المدخل عادة ما يكون مظلما » وعميقا لدرجة انك تعتقد أنك ستدخل أحد 
الکهوف ‏ وهذا الدخل ينتهى عادة بقاعة فسيحة حيث یوجد صهرج للمیاه(۲*۸) LÍ‏ ق الداحل 
فکانت النازل تحتوى على قاعات ومرات رائعة تطل على الحدائق التی زحرت بأشجار الفاكهة مثل 
العنب والبرتقال وغیره(۲*۹) > هذا ال جانب وجود عدد من الغرف لسکنی أهل المنزل » کا كانت 
تخصص حجرة كبيرة لاستقبال الضیوف(۲*۰) بيا كانت تتركز حياة أهل الترل فيما يمكن أن 
نسمیه حجرة العيشة حالیا » والتی عادة ما كانت تطل على القاعة الفسيحة أو الفناء (۲۵۱) . 


Li‏ عن الجدران الداعلية مذه المنازل » فقد كانت مداخلها تزين بالزایکو الذی یشکل جزء 
آساسیا فى الزينة الداعلية » وغالبا ماکان یعرض تصمیمات هندسية إلى جاتب رسوم الز 
وا لیوانات » وف النازل الأكثر ثراء » كانت أقواس السقوف تستقر على حواف منحوته » أو على 
حار عقود وآقواس ل ل oe‏ 
pl‏ بية المنظر 0 cic‏ :هذه اا eee‏ سيط ee‏ 

من اه ی(۲۰۲) . 


ومن المرجح أن يكون افط الشائع فى بيت المقدس هو المنزل ذا الطابقين أو الثلاثة طوابق ¢ بيد 
أن المنازل cols‏ انطواي ا 5 معروفة أيضا وغالبا ماكانت أسقفها مر iao‏ بأشجار التخيل 


المرروعة فى أحواض أو بالأشجار دائمة الخضرة » بحيث تصير مكاناً يستمتع فيه الرء بالنسمات 
الباردة بعد مغیب الشمس الارقة » وق الداحل كانت الحوائط السمكية bat‏ الدفء فى الشتاء c‏ 


يا أنها فى الصيف bič‏ للحجرات برودتها حتی أثناء وقت الخماسين اللافيحة 5 وقد استرعی اتتباه 


۳۷6۵ 


یعض الحجاج المسيحيين الغربيين ماجرت به عادة أهل القدس من استخدام أسطح النازل المستوية » 
فعندما بر الشمس کانوا یصعدون La}‏ حيث یستمتعون بالبرودة و هناگ یقومون بأداء بعض 
أعمالهم ost, c‏ » و یعدون فراشهم و یتامون كذلك كانوا یسامرون مع أصدقائهم فوق تلك 
الأسطح e‏ > کا أن الحاج Brasca‏ وهو إيطالى الجنسية والذی زار القدس فى القرن ادام عشر ۰ 
يروى ail‏ شاهد بعض النساء يرقصن على دقات الطبول وبعض الآلات الأخرى فوق الأسطح وقد 
شاهد ذلك وعرف أنه على الرغم من وجود الرجال J‏ فى الحفل إلا orf‏ لايخالطون النساء فى الرقص » 
ما یو کد لنا أن هذه الأسطح كانت تستخدم في إقامة بعض الاحتفالات العائلية مثل CLAY‏ وغيرها 
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كا تجب الاشارة إلى أن كل منزل من منازل بيت القدس » كان به صهري نزن المياه » ففى کل 
منزل مهما كان حجمه صهرج أو كار » حيث تتجمع فيه مياه الأمطار والصهرخ عبارة عن حجرة 
صغيرة محفورة فى باطن الارض ‏ وها فتحة صغيرة من أعلى ومبطنة الجدران بالااحجار ومزودة 
بسافية ودلو » وتظل مياهها نقية طوال الصيف » وكثير من هذه الخزانات أو الصهار قدي . ما 
يدفعنا إلى القول ob‏ هذه الطريقة كانت متبعة مذ أقدم العصور فى الحصول على الاء۲*۷) . 

كذلك تیب الاشارة إلى of‏ تلك المنازل كانت مزودة بوسائل الصرف الصحى أو المجارى . 
ويروى لنا أحد الباحثين أن المجارى كانت معروفة فى القدس منذ العهد الروماق » وأنه ظهر من 
الحجارة المتنوعة التى استخدمت فى ترميمها واصلاحها شدة عناية سلاطين المماليك بها » وأنها 
رمت عدة مرات فى ذلك العصر » حتى يتيسر لسكان المدينة التخلص من الأقذار وتصريفهاله*" . 
كذلك يشير أحد الباحثين of‏ مأنشأه الرومان قديما من نظام للمجارى مازال يسير على أحسن وجه 
حتى القرن العشرين » ما ساعد على حفظ الدينة من كثير من الامراض(۲*۹) . 

آما عن المنازل فى القرى التابعة لبيت المقدس والمتاخمة هاء فقد كانت ف العادة تبتی على جانبى 
الطريق الرگیسی الذى يربط القرية بغيرها من القرى » أو المدن وهذا الطريق كان بمثاية الشارع 
الرئیسی فا » وکانت کل التازل متشابهه فى الطراز واحجم والشکل e‏ وإلى جوار تلك المنازل 
وجدت العاصر لعصر العنب والزیتون » والطاحن التی تطحن الغلال لأهل القرية ۱ ۰ غالبا ماکان 
المنزل ف القرية يستخدم للأسرة وحاجتها وببائمها » ا كنت بعض منازل القرية تبنى Bole‏ من 
الحجارة لسهولة الحصول علیا » إلى جانب رخصها بالنسبة للأخشاب » بينا بنیت كثير من النازل 
من حلیط من الطين والقش وهذه المنازل كانت رخيصة التكاليف وعادة مايتكون المنزل من طابق 
واحد وله سطح مستوء وغالبا ما كان يستخدم هذا السطح لتخزين الحطب أو مكان للنوم 
و حصوصا ف اليالى الصيف . ١١(‏ , 


کا تجهب الاشارة إلى أن منازل الفلاحين كانت تختلف عن منازل المدينة من حيث حجمها e‏ 
وكونبها غير مريحة مثل منازل الدن » إلا أنها تميزت بظاهرة رئيسية فى كل منها » فهناك مصطبة 
تسمی بالایوان مرتفعه عن سطح الأرض ‏ كانت توجد ف كل مسكن » وهى Bale‏ ماتستخدم 
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للمائلة Gy‏ الحجرات السفلية من النزل كانت تستخدم لتريية اللواجن وأحيانا الاعز والاغنام » 
کذلك كان یوجد بداخل النزل فناء متسع » ومنتهی عند أحد آطرافه بالایوان وعند الطرف الاخر 
بالباب المؤدى إلى الشارع » وکان الایوان يمخصص أحيانا لاستقبال الزوار حیث تقدم هم 
ONL AY‏ . 


آما عن أرضية المنزل فکانت نادرا ماتبلط » بل عادة كانت تدك حتی توفر البرودة فى الصيف » 
وعادة ماکان یلحق بالنزل مخزن للغلال » كذلك تيز منزل رئيس أو شيخ القرية عن سائر النازل 
الأخرى بکیر حجمه » و کانت به قاعات معدة لاستقبال الزوار أو استضافتهم(۲۱۳) . كذلك Bole‏ 
ماکان یلح بأحد المنازل قرن » وهذه الفرن لم تكن فى داخل ذلك المنزل ولکنها مینی قاثم بذاته » 
وتعتبر الفرن مملوكة لعدة من عائلات أهل القرية والتی كان من واجيبا جعلها دائما ساخنة ومعدة 
باستمرار للخبز » و کانوا یستخدمون فى ایقادها الحطب والأعشاب والأوراق الأشجار ثم روث 
ALS‏ . ۲۱۶ . 


وق القرية كان يوجد مكان لايواء الغرباء وأبناء السبيل والضیوف ‏ وهو مايسمى بالمضيفة 
حيث يقدم شم الطعام والشراب . وق بعض القرى كان يوجد أكثر من مضيفة لاستضافة الغرباء 
هذا بالإضافة إلى مضيفة رئيس القرية » وق بعض البلاد كبيت لخم فان كل الأغنياء من رجاطا لديم 
حجرات خصصة لاستقبال الضيوف » ولعل هذا راجع لکونها إحدى الزارات امامة والتی كان 
يتوافد على زيارتها أعداد كبيرة من المسلمين والمسيحيين من ختلف البلدان » كذلك وجدت بعض 
الخانات حيث ينزل المسافرون بداوبهم » وغالبا ماكانت تزدحم تلك الخانات يحيث لاتجد مكانا 
للنوم وبخاصة ف فترة قدوم الحجاج المسيحيين من الغرب وغيره من البلاد الاعری ^" . 


كذلك يبدو أت المنزل فى القرية لم يكن به شىء من الأثاث إلا الحاجات الضرورية للنوم والأكل 
والشرب ء أما عن الأثاث داخل المنزل فقد كان بسيطا للغاية » فمن أهم أنواعه الحصر أو السجاجيد 
أو الأكلمة » والأغطية وكانت عادة خفيفة وسهلة الحمل وكانت تلف ف الصباح وتوضع بعيدا عن 
الحوائط بالاضافة إلى صوان أو صتدوق خشبی تحفظ فيه الأغطية » بيغا الأدوات المنزلية كانت عادة 
من الفخار البداق » هذا إلى جانب وجود بعض الأجولة والسلال الصنوعة من الحبال » بینا عتد 
بعض الأسر وجدت بعض الأرائك وكانت تستخدم إما للنوم أو للجلوس عليها ٠١.‏ . 

وأخيرا تجب الإشارة إلى أن منازل القرية كانت مزودة بصهار للمياه لتخزين مياه الأمطار 
وبخاصة فى القرى اليعيدة عن العيون والأبار » حيث كان يتم تخزين المياه للشرب للناس و یواناتبم 
أيضا » هذا إلى جانب ماكانوا يحفرون من آبار داخل منازشم حتى تتجمع فيما المياه الجوفية » وهذه 
الآبار كانت كثيرة » ولم تخل دار OMe‏ كذلك كانوا یستخدمون القناديل المصنوعة من الفخار 
لإضاءة منازهم ف الليل e‏ حيث تملا بالزيت ويوضع بها فتيل مشتغل » > يا أن وجود هذا القنديل 
دلیل على ثراء egill‏ فالشخص الذى لايشعله pä‏ ويقولون عنه أنه ينام دون WOM, pe‏ 

YY 


الأمراض الاجتاعية فى بيت القدس 
إن عصر سلاطين المماليك تميز بمسحة براقة من الصلاح والتقوى > والحرص على إقامة الكثير من 
امشات الدينية الفخمة والرغية فى البالغة فى إحياء شعائر الدين » سواء فى بيت المقدس أم فى المدن 
الأحرى التى خضعت الحكم سلاطين المماليك » لکم الباحث المتعمق يستطيع أن يرى أن تلك 
السحة البراقة كانت تتفی وراءها Law‏ من الأمراض الاجتاعية » التى كان غا تأثيرها الواضح ف 
جریات BLL‏ اليومية فى مدينة بيت القدس على عصر سلاطین المماليك . 


ولكن إحقاقا للحق نستطيع أن نقرر أن الأمراض الاجتاعية التى عرفت فى مدينة بيت القدس فى 
ذلك العصر كانت أقل بكثير ما عرف فى غيرها من المدن الأخرى CID‏ » وهذا ماسوف يتضح بعد 
قليل من خلال استعراضنا لا وردت الاشارة إليه » فى الصادر والراجع التى تحدثت عن المدينة فى 
تلك الفترة . كذلك لعله مما ساعد على قلة تلك الأمراض الاجتاعية طبيعة المدينة الدينية من جهة 
وحرص سلاطين وأمراء المماليك على إظهار أكبر قدر من التقوى والورع والتدين » وأثر تلك 
السياسة فى بيت القدس . ومع هذا فان ذلك لايخفف عن هل الامراء المماليك و سلاطینهم » 
بسبب ماأسهم به کتیرون منهم فى انتشار كثير من تلك الأأمراض . ولیس آدل على ذلك ممايشير إليه 
این قاضى شهبة فى ذكره لحوادث سنة ۰ ۸۰ھ / 2۱۳۹۷ فى عهد السلطان الظاهر برقوق » من أنه 
فى pal‏ الاو سط من رمضان بل السلطان أن الامیر ۵ شيخ الصفوی القم بالقدس كان یتعاطی 
المنكرات ۰ ويمسك نساء التاس وآولادهم ol,‏ ناب eae‏ فقبض عليه وضربه . فأمر 
السلطان بأن يعتقل ف قلعة الرقب OV‏ والقيقة of‏ هذا السلوك الذى كان یسلکه آحد كيار 
الأمراء الماليك إن دل على شىء فإنما يدل على حياة العيث والجون التی كان يعيشها الماليك من 
سلاطين وآمراء وأجناد » ولعل هذا العيث والمجون والفساد كان یرجم بالدرجة الأولى إلى ثراءٍ تلك 
الطبقة ء» وهذا AS hL‏ لا اين خلدون . ١۷١‏ . 

والأمراض الاجتاعية التى تفشت فى بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك نوعان » أولهما 
الفساد الخلقى المتمثل ف البذل واليرطلة » أى الرشوة وثانيهما المعتقدات الباطلة » أما غير ذلك من 
الأمراض الاجتاعية مثل الزنا والشنوذ الجنسى وتعاطى الحشيش وشرب الخمر » وهی الأمراض التى 
كانت شائعة فى مختلق بلدان الشرق والغرب العربى » لم ترد أية إشارة تفيد انتشار تلك الأمراض ف 
القدس . 

وفيما يتعلق بالبذل والبرطلة ونعنى ببما الرشوة بمصطلح العصر COOLA‏ فهى من أهم 
الأمراض dele YI‏ التى تفشت فى عصر سلاطين المماليك فى جميع البلاد التى حضعت لحكمهم 
بوجه عام وف بيت المقدس بوجه خاص e‏ وهذه الظاهرة | إن دلت على شىء فهى تدل على مدى ما 
آصاب المجتمع الاسلامی بوجه عام » والجهاز الاداری بوجه حاص من إنحلال وتفكك ۰ نتيجة 
pols‏ هذه الظاهرة لدی کل من الحكام واحکومین OYOD‏ 

وترجع حطورة انتشار هذه الظاهرة إلى أن الرشوة أصبحت هی الوسيلة السهلة للوصول ال 
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الناصب والوظائف المامة » وبذلك انعدمت الکفاءة والجدارة حيث حل محلهما JU‏ وسلطانة » 
فأقبل أصحاب النفوس الضعيفة يزايدون على الوظائف الجليلة إما طمعا فى تحقيق كسب غير 
مشروع » أو حرصا على الإحتفاظ بأحد المناصب المامة أو المتوارثة » أو نكاية فى بعض الا فاد( ۲۷) 
وكان طبيعيا أن ينغمس هوّلاء فى الرشوة طالا أنهم بذلوا أموالا كثيرة على هذه الوظائف ‏ وليس 
le‏ علينا ما ينتج عن ذلك من أضرار تلحق بالناس » نتيجة لتلك الإتاوات وتفشى الرشوة » 
والذى غالبا ما يكون مصحوبا بإضطراب الأحوال » فضلا عن أن كثيرا من الناس كانو! يقصدون 
أصحاب تلك الوظائف » clad‏ حوائجهم نظير تقديمهم بعض الأموال نظير ذلك » ما أفضى ليس 
فقط إلى إفساد هذه الوظائف وتدهورها بل إلى التدهور الخلقى وتدهور النظام المملوكى برمته » 6 
أضطرب الامن الداخلى نظرا لتباون ولاة الأمور فى تتبع أصحاب AA‏ » فانتشر قطاع الطرق 
واللصوص وامتدت أيديهم الى مابأيدى الناس من البضائع والأموال » كل ذلك والولاة عنهم غافلون 
بسیب جمعهم المال > کا ترتب على اليذل ظاهرة جديدة هی الجمع بين عدة وظائف فى ان واحد . 
وأيضا الاستنابة فيها » بل وأحيانا التنازل عنها نظير ميلغ معين من الال(۲۷۵) . 

ومن الوظائف التى أمتدت Yd)‏ ظاهرة البذل والبرطلة » وظيفة النيابة فى بيت المقدسء وتحدثنا 
المصادر المعاصرة عن أسماء بعض من نجحوا فى الوصول إلى تياية القدس عن طريق البذل » ونذكر 
على سبيل المثال من هوّلاء الأمير خشقدم الذى تولى نيابة القدس AST‏ من مرة بالبذل والبرطلة رغم 
كراهية al‏ المدينة له » وذلك نظرا لما اتصف به من ظلم OU Gey‏ 


كذلك كانت إمرة العربان من الوظائف التى لم تكن بمعزل عن البذل والبرطلة خاصة وقد جرت 
العادة بأن يعين السلاطين المماليك لكل قبيلة من قبائل العربان أميرا منها . ويكتبون له تقليدا سلطانيا 
بذلك » dey‏ هذا فقد أقبل هؤلاء الأمراء على البذل لسلاطین الماليك ببدف قضاء مصالحهم 
OW) asus‏ . 

كذلك تتضح لنا مدی خطورة هذه الظاهرة لأنها کانت شائعة فى الوظائف الدينية » ولا شك أن 
التتبع لأخبار هذه الوظائف ف الصادر العاصرة سوف یلاحظ بوضوح مدی التدهور الذى الت 
إليه هذه الوظائف ‏ وبخاصة القضاء » والحسبة » والخطابة » ومشيخة الشیوخ » ووكالة بيت JU‏ 
نتيجة للبذل علیها » ولیس أدل على ذلك ما یذکره لا جير الدين فى حدیثه عن قضاه بيت القدس 
بأن جمال الدین الدیری ظل یسعی فى منصب القضاء حتی وليه فى ربیع الآخر سنة ۸۷۸ ه / 
۲۳ م۰ ومع ذلك لم ESE‏ ف النصب سوی آربعة عشر يوما مات بعدها » وقبل أن يحكم 
حکما واحدا بعد مال كثير بذله عليه CYN‏ ونی هذه الاشارة ما يؤكد لا بصفة قاطعة أن التضاء 
وهو من أسمى المناصب الدينية - لم يعد بمعزل عن البذل والبرطلة » وف نفس الوقت تشير إلى ما قد 
يتبع ذلك من فساد خلقی » حيث أنه لم يكن مستبعدا أن يكون القضاة أنفسهم قد حصلوا على كثير 
من الرشاوى لتعويض تلك الأموال التى دفعوها , إلا أنه تجب الإشارة إلى أن هذه الظاهرة قد 
انتشرت فى عصر سلاطين المماليك الجراكسة » حيث لم تصادفنا أية إشارة فى الصادر المعاصرة عن 
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تفشى تلك الظاهرة من قبل » وخیر ما ی کد ذلك ما يشير إليه السخاوی فى ترجمة الکمال بن البدر 
الجعفرى أحد قضاة بيت القدس فى ذلك العصر » من أنه تسب إليه مزید من الرشا هذا بالاضافة 
إلى ما يشير إليه pt‏ الدين فى حديثه عن القاضى شرف الدين (ot‏ المغربى أحد القضاة المالكية ببيت 
المقدس سنة ۸٩۲‏ ه / ١40‏ م والذى عزل بسبب تعاطيه البراطيل على الأحكام ۲۷۹ . 


كذلك ی کد لنا المؤرخ اين حجر تفشى تلك الظاهرة فى منصب خطابة بيت المقدس فى عصر 
Se ee ee‏ ۰ ه / ۱۳۹۹ م فى age‏ السلطان فرج بن 
برقوق يروى أنه « فى الحرم استقرا بن السائح الرملی فى خطابة القدس » بذل فيا pli‏ آلف 
در هم LOA YG,‏ 

کذلك يو كد لنا جير الدين تفثی الرشوة فى ذلك التصب » فى حديثه عن قاضی القضاة جمال 
الدين يو سف بن E‏ المقدسى الذى ولى حطابة بيت المقدس سنة ١‏ ۰ م بمال بذله » ثم 
سعى عليه القاضى جمال الدين عبدالله بن السائح قاضى الرملة بمائة ة ألف درهم ولم يقم بها غير ثلاثة 
أشهر وعزل بالباعرق ۲۸۱ . 

هذا وقد سبق لنا أن أشرنا فى حدیشا عن حرص بعض السلاطین الماليك على تخفيف الاعباء عن 
آمل بيت المقدس ال ماكان يفرض على وظيفة الحسبةمن أموال » والحق أن البذل على هذه الوظيفة 
یعتبر أحد الأسياب الرئيسية » والتى عجلت بتدهورها وانبیارها dole c‏ وأن الأمر لم يعد قاصرا 
على توليتها بالرشوة والبراطيل وإنما استقر الخال على توليها حسب مصطلح العصر عن طريق البذل ما 
أدى إلى كثرة الطامعين فيا My‏ المزايدة عليها فيما بينهم » وبالتالى لم يعد امحتسب بحاجة إلى مجرد 
تناول رشوة مقنعة أو خفية » وإنما وصل به الحال إلى فرض مقررات شهرية على الباعة والتجار 
وأصحاب الحرف والبضائع » وغذا لم يكن عجيبا أن تسير الحسبة بخطی سريعة إلى الهاوية » بسیب 
تلاعب الجهلة bie‏ المنتصب ها ای إل كه مرها و رسيت كلم زارد 
الوظيفة البالغة الأهمية بالنسية للحياة الاقتصادية بوجه ee‏ اي شتی نواحى الحياة اختلقة 
0 هذه بعض الأمثلة لقليل من كثير من المناصب الى تفشت تفشت فيها ظاهرة الرشوة » والتى دت إلى 
فساد تلك الوظائف من جهة » ومن جهة أخرى جد لاحي a ae a‏ 
بدوره على عامة سكان بيت المقدس » ليشمل شتى نواحى الحياة الختلفة . 


وهنا لابد للباحث من وقفة ولو قصيرة لتفسير تلك الظاهرة والتى كانت من أخطر الظواهر التی 
ققش تفشت فى مدينة بيت المقدس وغيرها من البلاد التى خضعت لمكم سلاطين المماليك » فضلا عن أن 
هذه الظاهرة aS] Dolley‏ من تفكك واتهيار ام الاداری لسلطة المماليك كانت آحد العوامل 
الرئيسية التی آدت إلى lech‏ دولتبم . ومن ITB‏ أن من العوامل التی ساعدت على انتشار تلك 
الظاهرة » ماعرف عن الماليك أنفسهم وبخاصة فى عصر سلاطین المماليك الجراكسة والذین عدوا 
مصدرا للقوضی ‏ وعدم الاستقرار بسبب كثرة الماليك الجلبان والذین وفنوا على البلاد کبارا وم 
تصقلهم آیدی الفقهاء والعلمین ا كان الخال من قبل فى عصر الماليك البحرية » يحيث صاروا 


YA- 


مافیهم - حسب قول القریزی - ٠‏ إلا من هو أزنى من قرد » وألص من فارة » وآفسد من ذئب ٠‏ » 
وبذلك كانوا معول هدم فى شعى أنحاء الدولة ولیس آدل على ذلك آیضا مما یصوره لنا الأب سوریانو 
الذى عاش ف القدس فترة فى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى حيث يقول إن أقل الماليك رتبة 
كان يضرب أكبر أبناء المدينة مركزا » ولايجرؤ هذا الشخص أن يرد عليه أو يدافع عن نفسه أو 
يشكوه » ولكنه يصمت حفاظا على حياته ومتلکاته » وف هذه الإشارة أيضا تأكيد لما سبق أن قلناه 
من أن عصر الجراكسة شهد تفكك السلطة المملوكية . OAD‏ 


ومن العوامل التی ساعدت أيضا على انتشار هذه الظاهرة » سوء اللأحوال - الاقتصادية فى دولة 
سلاطين الماليك نتيجة ماعانته الخزانة السلطانية من جراء إعداد الحملات التى كانت توجه إما لقمع 
بعض حرکات )2,8 والعصیان الداخلية » ا aa | tegen‏ ل 
على رأس GU‏ تجریدات عسكرية إلى الشام لقمع عصیان الأمراء الخارجين عليه » تکلف کل منها 
زيادة على مليون دينار » أو لصد بعض الأطماع الخارجية فى وقت اشتد فيه طمع اند وزادت 
شراهتهم للمال وصاروا لايتح ركون ولايخرجون فى تجريدة من التجريدات إلا بعد أن يتقاضوا الشمن 
أضعافاً مضاعفة » وهذه Gy dl‏ الدفاعية جاءت لتلقى أعباء جديدة على خزانة الدولة » وبالتالى 
لتزيد من إقبال السلاطين على تناول البراطيل على الوظائف والولايات فى محاولة منبم للء خزانة 
الدولة الفارغة خاصة بعد أن كسدت تجارتهم بسبب إغلاق معظم المعابر التجارية » وبخاصة بعد 
ظهور البرتغاليين فى اند واكتشافهم طريق رأس الرجاء الصا فى سنة ٤‏ . ه/448 ١م‏ ۰ مما آنزل 
اا ae‏ ام 6 وخر نهو من مور دعام من موار ومع الا وجملهع رت عن مورد از 
یعوضهم عما فقدوه من أموال OMY‏ 

هذا بالاضافة إلى حياة الترف والدعة والتی آقبلوا علیها طوال سنوات حکمهم ‏ وماتطلیه ذلك 

من آموال ضخمة » فضلا عن حاجة السلاطین الدائمة لشراء ماليك جدد مع قلة وارداتهم الالية من 
التجارة » والاقطاعات يسبب فاد تلك الاقطاعات نتيجة لاهمال الأر ض الزراعية بالاضافة ال 
سعى بعض الفعات للوصول إلى المناصب الحامة » رغية منهم فى تحسين أوضاعهم الإجتاعية وربما 
وجدوا فيبا موردا مالیا ضخما » كذلك رما وجد البعض الاحر فى البذل وسيلة للترق والتدرج فى 
الوظائف » وقد أدى ذلك إلى وصول كثير من أوباش الناس إلى الرتب العليا والمراتب السنية » 
وانصرافهم عن مهام مناصبهم إلى جمع المال من كل صوب وحدب » إما لتعويض مادفعوه » وإما 
ant‏ أكبر قدر OV‏ 

ومن هذا العرض يتضح لنا أن سياسة البذل والبرطلة التى اتخذها سلاطين وأمراء الماليك وسيلة 
لجمع المال كانت وبالا على المجتمع الإسلامى فى ذلك العصر ‏ وأدت إلى كثير من الخلل فى شتى 
نواحى الحياة الختلفة ويخاصة الدينية » ما كان سيبا مباشرا فى ضعف الوازع الدينى فى تلك الفترة 
وشره الكثيرين إلى JU‏ » والذى أدى إلى ضربهم المثل والقم والتقاليد بعرض B‏ » وغير BLE‏ 
على أحد أنه متى تفشت الرشوة فى مجتمع تفشت فيه كثير من عوامل الضعف والإنبيار والاحلال 
gil‏ . 


YAY 


وأخيرا تجب الاشارة إلى بعض الأمراض الاجتاعية التى كانت منتشرة فى ذلك العصر الا وهی 
شيوع كثير من البدع والخراقات والعتقدات الباطلة » نذکر على سبیل المثال منها ماکان شائعا لدی 
السلمین من الاعتقاد فى الشایخ والأولياء وأن لهم القدرة على الإتيان بالكثير من الخوارق من الا عمال 
وهذا ماسبقت الاشارة إليه e‏ كذلك ماکان شائعا لدى بعض الطوائف المسيحية » من أنهم كانوا 
يستدلون من الحيوانات على بعض الأشياء فمثلا غسل القطة لوجهها يزعمون أنه دليل قدوم ضيف » 
وتباح الكلب بصوت مقلوب Dh‏ بمصاب » ونعيق البوم إشارة إلى موت مدنف » وطيران عراب 
واحد نحس وغرابين سعد » وصياح الدجاجة كالديك إنذار بخطر » وإلى غير ذلك من 
الأستدلاللات OA)‏ . کذلك مایرو یه CYL‏ سوریانو عن وجود یعض الا حجار السوداء والتى 
bale‏ بقع بلون الذهب و بداخلها إما قطعة صغيرة من الحجر أو الرمل e‏ وهذه الأحجار كانت تسمی 
و آحجار الحمل » AAG‏ آلتى لايستمر حملها ویتعهی بالاجهاض فإنها عندما تحمل إحدى هذه 
الأحجار فان لها يستمر وتنجب كثيرا من الأطفال » ويؤكد أنه جرب تلك الأحجار عندما 
حضرت إليه إحدى السيدات الأجنبيات وكانت دائمة الاجهاض » وكانت مخلصة لجماعة الرهبان 
الفرنسيكان » قعندما وضعت تلك الأحجار فقد استمر حملها وانجبت الكثير من الصبية والبنات › 
كذلك بروی of‏ لتلك الأحجار تأثیرا کبیرا على الأشجار فهی إذا وضعت فوق الشجرة فان ثمارها 
لاتسقط » وإذا كانت الشجرة غير مثمرة فإنها تير (TAM‏ وهذا یعکس لتا مدی تغلغل تلك 
المعتقدات الغريبة فى نفوس المعاصرين لتلك الفترة . 


YAY 


هوامش 


۱۳ القزویتی : آثار البلاد وأخبار العباد » تشر دار صادر بروت ۱۹۲۰ ص۱9۹‎ O) 
. القریزی : السلوك » جا ص۱۰۰‎ 
العروب بتشدید الراء اسم قریتین بتاحية القدس فيبا عيئان عظیمتان وبرکتان وبساتین‎ CY) 
5 راجع ياقوت : معجم الیلدان‎ 
: المقريزى : السلوك ج۲ قسم ۱ ص ۳۰۲ : ج٣ قسم ۲ ص۹4۲ این تغرى بردی‎ )۳( 
التجوم » ج۷۲ › ص۱۱ ۰ العينى : السیف الهند ص۲۱۱ ء ابن الصيرق : نزهة‎ 
النقوس جا » ص۰۰۲ » ابن زیاس بدائع الزهور » ج٣ ص۲۰۱‎ 
. الروض الزاهر » ص۲۸۸ القریزی : السلوك » ج١ قسم۲ ص۱۵۰‎ (t4) 
ATY + (ه) الانی الیل » جلا ص111‎ 
شاهين ناظر‎ Jw کتب بذلك لوحة تارينية بخط النسخ المملوكى نصها « جدد هذا السبيل والمصلى واحراب العبد الفقير إلى الله‎ )١( 
الحرمين ايام مولانا اللك الأشرف برسبای خلد الله ملكه بتاريخ شهر رمضان العظم سنة اثنين وثلاثين وتمان مائة‎ 
القدس ص84 : سعيد عاشور 9 يعض أضواء جديدة .. ص۲۷‎ EN › راجم عارف العارف : المفصل ف تارج القدس » ص۲۰۸‎ 
. عارف العارف ء تار القدس » ص۳۰۱‎ (Y) 
۳۰۱ - الرحم السابق » ص۹۸‎ (A) 
. ص111‎ » Yor الأنس الجليل ؛‎ (4) 
۲۸ - ۲۷ سعيد عاشور : بعض أضواء جديدة ... وص‎ )۱۰( 
. محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الأجتاعية فى مصر » ص۱۵۱‎ (11) 
۱۵۶ ۰ الرجع السابق » ص۱۰۳‎ (Y) 
۹٩٩ص‎ e سعيد عاشور : « بعض آضواء جديدة » ص۲۷ ۰ محمود العابدلا : قدستا‎ )۱۲( 
. ٩۲ص‎ » عارف العارف : تارعغ القدس‎ (18) 
۳۰۲ ¬ الرجم السابق : ص۳۰۱‎ )۱۰( 
. ۳4 ۰ عام ۱۹۰۲ ص۳۱‎ paf الحضرة الأنيسية فى الرحلة القدسية طبع جريدة الأخلاص‎ )11( 
. السيد الباز العرینی : الشرق الاوسط والحروب الصليية جا ص۲۱۷‎ )۱۷( 
Thomas wright: Early travels in Plastine, P. 84 OA) 
ص4۰۱‎ Yor الأنس الجليل‎ 0% 
George Adam Smith: Jerusalem PP, 77-79. (ts) 
. ۱۷۸ ۰ عن موقم هذه البرك راجم عارف العارف : تار القدس ص۱۷۲‎ )۲۱( 
Murry: Syria and palestine vol, 1,PP. 136- 137;Treatise on the Holy land, P- 220 CY 


YAY 


(۲۳) عارف العارف : BOG‏ القاس ص۱۷۸ - ۱۷۹ 

(۲4) عبد الحميد زايد : القدس الخالدة 4ص ۱۷ - ۱٩‏ 

Wilkinson, Jerusalem Pilgrims P- 5 (to) 

. حجر : الدرر الكامتة ج۷ ص۰۲۲‎ gle سالك الأبصار جه ورقة ۳ مخطوط‎ CV 

(۲۷) الأنس الجليل : Y‏ ص۳۸۷ رشاد الإمام : مدينة القدس ص۱۸۶ . 

. ٩۰ص ص4۰۷ - ۶۰۸ عارف العارف : تارج القدس‎ Ya : الأنس الیل‎ (YA) 

ره ۲) المقريزى : الخطط ج٣‏ ص۱۲۹ - ۱4۰ ؛ سعيد عاشور : المجتمع الصری فى عصر سلاطین الماليك » ص۳٩‏ - ۹۶ . 

- زبدة کشف الماللك» ص۲۳‎ (rey 

(۳۱) رحلة إلى فلسطین والقدس ونابلى والخليل ومافي بلاد الشام d‏ يعلم موّلفها خطرط بدار انکب الصرية برقم Vo!‏ جغرافية ورقة 

-1 

Prescott: once to sinai the further ee of Frir felix fabri, London, 1957, PP. 31-32. (vy) 

1 جلاء ص۱۱۰‎ e ؛ كامل جميل السل : تقس المرجم‎ ٩۰ - ٩٤ ص‎ es pall سعيد عاشور : اجتمم‎ (YY) 

(۳۶) أسامة بن منقذ : کتاب الاعتبار تحقيق فیلیب حتى طبع جامعة برقستون عام ۱۹۳۰ ص۱۳۹ ۰ سعيد عاشور : أضواء جديدة على 

الحروب الصليية القاهرة ۱۹۹ص ۱۰۸ - 

(Tey‏ ابن تغردی بردی : متعخیات من حوادث اللور ج۲ ص٩۲۲‏ - ۲۲۷ ۰ ابن حجر : الدرر الکامنة جا ص۶۰۳ > سعيد 
عاشور : اجتمع المصرى » ص۵٩۹‏ . 

. ص55‎ pall eae! : سعید عاشور‎ (Y3) 

. ۹٩ص‎ Spall ابن الاحوة : معا المقرية ص۱۵1 ۰ سعید عاشور : اجتمع‎ (FV) 

. ۲۷ ابن الحاج : المدخل : ج۲ ؛ هي‎ (FA) 

(۳۹) الصدر الايق تفسه والصفحة - 

(4۰) البيمارستان ينع paoe‏ > كلمة فارسية مرکبة ة من كلمتين « بیمار ؛ جمنی مریض أو علیل أو مصاب و « ستان » بمعنى 

OLS.‏ آودار » فهی إذا دار الرشی ثم اختصت فى الاستعمال فصارت مارستان » راجع أحمد عیسی : تاريخ الییمارستان ق الاسلام ص 

EF 

(۶۱) سفر ثامه ۱ ص ۲۱ - 

(؟4)الخالدى : المعاهد المصرية ق بيت القدس ص ۲۰۵ . 

. الرجم السایق نفسه والصفحات‎ (ery 


Warren: The Survey of Western Palstine pp. 83-34, Murphy- Canon; The Holy land pp. 44-45. (CLE) 
Wright: Early travele s.P. 168. cto) 
The book of the wanderings of Vol. I, PP. 285-286 (ET) 


۲۳۲ - أحمد عیی : تاريخ البیمارستانات فی الإسلام > ص۲۳۱‎ (ev) 
. ٩۵ص‎ » الفتح القسی‎ (EA) 
. مفرج الکروب » ج۲ ص۰۸‎ (t1) 
› ۲٤۲ص‎ ۰ (۰ه) كتاب سيرة صلاح الدين المسماة بالتواقر السلطانية والحاسن اليوسقية » طيع مطيعة الاداب والوید عصر ۱۳۱۷ھ‎ 
R.H.C-. Tome 111, P.355 
الروشتین جا » ص۲۰۰‎ (01) 
ص۳6۰‎ c جا‎ e الأنس الجليل‎ (0Y) 
٤٠٤ص‎ e تفس الصدر جلا‎ (OT) 
ale - CAN © جلا‎ pall تقس‎ (08) 
عیسی : تارعخ الییمارستانات ۽ ص۲۰۰‎ aal رمعي‎ 


Nicolo A Ziadch: Urban life in syria PP. 159- 160 cory 
۳۲ - عیسی : تاريخ الییمارستانات ع ص۳۱‎ ant (ev) 
۳۱ : ص۲۳ ء الرجم السابق‎ toe فى طیقات الأطباء‎ AGW ره ابن آي أطيمة عیون‎ 


YAEL 


)04( الصدر نقسه ‏ جا 6 ص۱۷۹ . 

. ص۸۲‎ te القلقشندی : صح الأعشى‎ Cs) 

C1)‏ ابن ألى أصبيعة : نفس الصدر »> جا e‏ ص۳۹ - .زم 

Ay te أصبيعة : عیوت الأيناء ج۱ ص۳۹ القلقشندى : صبح الأعثى‎ al اين‎ (W) 

Tye « الرحلة‎ 09 

)14( نسية إلى المللك الأفضل بن صلاح الدین الأو ؛ وقد أنشاً هذه الدرسة عارة الغارية وكاتت على عهده تعرف بالقبة ورقف معها حارة 
المغاربة a‏ ۱۹۳/۸۹ راجع : عارف العارف تاريخ القدس ye‏ . 

)10( الأتس الجليل » Yer‏ » ص٤‏ 

. جا » ص۱۳۷‎ c تقس المصدر‎ (TI) 

. ) ابن حلدون : المقدمة ص٤۲۲ ( طيع دار الشحب‎ (AY) 

۱۳۲ - ماجد : دولة سلاطين الماليك ورسومهم ص۱۳‎ pall عبد‎ (IA) 

)14( راجع السلوك للمقرپزی ج۲ قسم ۲ ص6۱ حاشية ١ء‏ القطط جا ص۱۸۷ - MAA‏ 

(۷۰) القریزی : افطط Yor i‏ 6 صه ۳۰ ۳۰۲۲ . 

(۷۱) السخاوی : التبر السبوك »> ص و . 

. ابن تغری پردی : التحوم  حه  ص۰۳۹‎ (VY) 

. ابن إياس : پدائم الزهور » ج۲ » ص۳۱۳‎ (YY) 

The ravels of martin Baumgarten. Vol I P. 463, (Yi) 
. ١4ج‎ » ویتفق هذا الوصف مع آورده کل من القریزی السلوك جا قسم ۲ ص4۰4 واين تغرى بردی : النجوم‎ 

. ۱۳4 - المقريزى : السلوك جا ص۷۰ حاشية ۳ ؛ عبد المتعم ماجد : دولة سلاطین المماليك ص۱۳۳‎ (voy 

. صه؛‎ » Ya » ابن تعزی : النجوم جه ص۵۰ ؛ ابن إياس بدائع الزهور‎ (VI) 

(۷۷) اين حجر : الدرر الكامته جا ص4۰4 ؛ عبد المنعم ماجد : نفس المرجع ص۱۳۶ . 

. الدين الأنس الجليل » ج۲ ص11۰‎ nt السخاوى : التبر المسبوك ص۳۰۵ ؛‎ (VA) 

(۷۹) الانس الیل ج۲ ص١1٦‏ . 

. ابن دقماق ؛ الجوهر الثمين » ص١١١ خطرط‎ (A) 

. ۲۱ صسه‎ e ابن تغری بردی : النجوم » جهھ‎ (AN) 

. olime c Y القریزی : السوك » جا ء قسم‎ (AY) 

(AT)‏ ابن تغری بردی : النجوم ‏ ج۹ 6 ص۳۲۳ 

Jozhua Prawer. Op. cit, p, 367 (At) 
۰۱۹۸۷ اتحاف الاحصا بفضائل السجد الأقصى » تحقيق أحمد رمضان أحمدء القسم الأول » الميعة العامة الصرية للکتاب‎ (Ao) 
۰۱۳۹ - ص۱۰۸‎ 

. الصدر السایق » ص۲۶۰‎ A) 

. ۵۸ 2 نشرد آرصاد اروت ۱۹۱4 ۰ ص۰۷‎ c الرحلة‎ (AY) 

۰۱ AM  ءارسالا سورة‎ (AA) 

. الدين » الأنس الیل » ج۲ » ص۲۳۱‎ WE (AS) 

)٩۰(‏ ذراع العمل هو الذراع الذى كانت تقاس به أرض البنيان من الدور وغيرها » طول هذا الذراع ثلاثة أشبار بشبر رجل معتدل 6 راجع 
القلقشندی e‏ صبح الأعشى ع ج۳ , ص42۲ - 4۶۳ . ويقول لاسترائج أن ذراع العمل يساوى درسم < Palestine under the‏ 
Musliman P. 0‏ . 

. العباد » نشر دار صادر بروت ۰۱۹۸ ص۱۱۱‎ ily آثار البلاد‎ )٩۱( 

. ۲٣ص‎ » سفرتا مه‎ c خسرو‎ poli (AY) 

(AY)‏ اتحاف الأخصا بفضائل السجد القصی ‏ نطو » ورقة OY‏ ~ مم 

. الحضرة الأئيسية فى الرحلة القدسية  ص۱۷‎ )٩۶( 

)40( عارف العارف : تاریخ القدس e‏ ص۲۹ = ۳۰۰ , 


YAO 


)41( النباجي السیوطی , اتحاف الاحصاء ورقة ۳۹ - 4۸ خطوط 

. الصدر السایق » والصفحات نقسهاء عبد الحميد زايد » قدسنا  ص۲۱۲ ۰ رشاد الآمام » مديتة القدس ص۱۷۱‎ (AY) 

> جير الدين » الأنس الیل‎ ۰ ۲۱۹ » Tor 6 VATA ابن الوردی » تتمه القتصر فى أتخبار اليشر » ؛ طبع المطبعة الوهابية  بالقاهرة‎ CAA) 

. ص۶۳۲‎ 6 Yar 

۰ Newett: Casola’s pilgrims. P249; Frescobaldi: Avisit to the holyplaces. P; 128. (54) 

۱۷۰ - ص۱۷۶‎ e الدين » الأنس الجليل » ج۲ » ص۳۸۵ ۰ رشاد الامام » مدينة القدس‎ pe O 

را ۱۰) ابن عيد الظاهر » الروض الزاهر »> ص74 ء مجير الدين » الأنس الجليل » ج۲ » ص24۰ VEE‏ رشاد الإمام » مدينة القدس ۰ 

سس ۱۷ . 

. الأنس الیل » ج٣ ء ص1۱۱‎ ey 

(۱۰۳) کتاب الار شادات إلى معرقة الزیارات : عنيت opty‏ وتحقيقه جائین سوردیل - طون » دمشق ۱۹۵۳ ۰ ص۲۷ - 

(۶ ۸۰ آثار البلاد وآخبار العباد > ص١۳١٠‏ . 

(ه ۰ الذهبى » سيرة أعلام النبلاء e‏ ج۲ » صع - ه e‏ ابن شاهین e‏ زبدة کشف الممالك » ص۲۳ . 

. ۰۰ ۰ ٤۹4 ۰ ٤۸ص‎ 6 عبد العني التايلسى » الضرة الانيسية فى الرحلة القدسية‎ (vet) 

(۱۰۷) المنباجى السیوطی » اتحاف الاخصا بفضائل السجد الأتصى e‏ > ظهر ورقة ov‏ نطوط ‏ الصدر السایق » ص٤٤‏ › مؤلف مجهول » 

رحلة إلى فلسطين والقدس ورقة ۱۶ خطوط . 

(۱۰۸) الحضرة الانيسية ق الرحلة القدسية e‏ ص۷۱ ۰ ۷۲ . 

. ص8۰۱‎ Ye > الأنس الیل‎ ay 

Wilkinson: Op. Cit P. 37. (vey 

(۱ ۱۱) تذکر كثير من الصادر أن السبب في تسمية كنيسة القيامة باسم قمامة يرجع إل آن الکان الذى أقيمت به كان مزيلة للبلد کذلك 

os‏ يتم فيه قطع أيدى المفسدين وتصلب به اللموص » وطذا ميت الكتيسة باسم هذا الکان ‏ أما المسيحيون فیطلقون عليها اسم القيامة 

لان یعتقدوت آن السیح عليه السلام قامت قيامته في ذلك الموضع عن ذلك راجع المروى : کتاپ الاشارات » ص۲۸ . 

)١١ ۲(‏ ننس الصدر السایق : ص۲۸ . 

,۱۱۳۰ آثار البلاد وأخبار العباد e‏ ص۱۱۳ - 

. ۰۲ - الأنس الیل ص۲ ء ص۰۱‎ 0١ ٤( 

ره 6۱۱ سنا اليرق الشامی + جا e‏ ص۳۱ - 

ردام عارف العارف تاريخ القدس > ص ۲۱۵ ؛ حول القدس ص Warren, Op. cit, p34, + t+‏ 

Fra Niccloa of Poggibonsi, Avoyage Beyond the Seas (from 1346-1350) Jerusalem The Franciscan ۰۱۷ 
Press 1945. p. 4 

Ibid, PP. 12-22 OIA) 

(VN4)‏ هو وجود فری بوایون دوق اللورين GoW‏ والذى كان له دور هام فى بداية الحروب الصليبية » نظرا لضخامة الجيش الذى أعدة 

وشارك به فى اطرب الصليبية الأولى » وهو أول من تلقب بلقب حامى القبر القدس من حکام الصلیین وكذلك أول حكام LE‏ بيت 

القدس اللاتينية وتوق سنة ۱۱۰۰ م . لزید من العلومات e arly‏ رنسيمان EU e‏ فز ایروپ الصليبية جلا » ص ۱۱۸ ۰ ۲۱۱ ۰ 4۲ ؟ 

سعيد عاشور : الحركة الصلية ic‏ جا e‏ ص ۲۵۱ . 

Avisit to the Holy p. 76-77. aY) 

Mundrell; Ajourney from Aleppo to Jerus alem pp, 92-93 0151 

. ۲۱۷ ص‎ e عارف العارف : بتاریخ القدس‎ VT) 

(۱۲۳) اين تغری بردی : التجوم » حلا ص۱۲۲ » ابن ایاس : بدائم الزهور » ج١‏ > قسم۲ ce‏ ص٤‏ - ۰ جلا » ص۸1 ۰ 

ج٤‏ » ص۱2۹ . 

Wilkinson: Jerusalem pilgrims. P. 84 (IYE) 

۲۵ ۱) هد درام : وثائق دير صهیون » ص۱۱۵ . 

. 2۰۲ ¬ ص2۰۱‎ e عبر الدين : الأتس الیل جا‎ OTY 


(۱۲۷) کتاب الأشارات إلى معرفة الزیارات » ص۲۷ 


TAT 


. جا ء ص۳۹‎ sha مسالك‎ OYA) 

. ج5 » ص۲۱‎ elt ج۰۱ ص۲۲۰ »> کرد على : خطط‎ eami الصدر‎ i YA) 
. مسالك الأيصار > ج۱ ء ص۳۸۰ ۰ کرد على : خعلط الشام » جلا » ص۲۹‎ )۱۳۰( 
. ص۳۵‎ c ٦ج‎ » کرد على : حطط الشام‎ )۱۳۱( 


(۱۳۲) الأنس الیل » Y‏ » ص1۱۰ ¬ ۰.۱۱ 


Wright: op. cit. P. 161 OTT) 
The travels of Bertrandon. P. ۰ (OTE) 
P.P.T.S; Vol. vi, p.1 ۱۳۰( 


. ۲۵ ص"‎ c عارف العارف : تارج القدس » ص۲۳۳ : عبد الحميد زايد القدس الخالدة‎ (iy 

Aamiry: Jerusalem. p.10 ayy) 
. ۲۳۶ ¬ ص۲۳۲‎ card عارف العارف : نفس‎ OTA) 

GEM دولية كان أعضاؤها من الدول السيحية » ووافق مجلس‎ Bh حیت بروی أن القضية أثيرت دوليا عام ۰ وشکلت‎ (A) 
عام ۱۹۳۰ على تأليفها وآقر الیبود صلاحيتها وكان هم ثلاثة وكلاء ء وأصدرت اللجنة قرارها بآن للمسلمين وحدهم تعود ملكية‎ ple 
الغربى ولحم وحدهم الحق العينى فيه الكونه يؤلف جزعا من ساحة الحرم الشريف التى هی أملاك الوقف  وللمسلمين أيضا تعود‎ ati 
A ملكية الرصيف الكائن أمام الخائط وأمام ا حلة العروفة بحارة المغاربة للحائط لکونه موقوفا حسب احکام الشر ع الاسلامی لجهات‎ 
. ۱۹۰ ۰ والخير » عن ذلك راجع عبد المید زايد : القدس الخالدة » ص۱۸۹‎ 


Wright: early Travels in palestine P. 4 (Ves) 
Lees: Op. Cit, P. 198 Ot) 
Charles dudly: In the levani. PP, 97-98 (vty) 
A — صدلا. ع‎ 6 Ye ) الیل‎ wi (NET) 

Charles Dudly: Op. Cit. 97-98 Ott) 
Lees: Op. cit. PP, 213-214 راجع عن الطرق الأخرى‎ )۱ £0) 
The Book of.. Vol. 11, p. 117 )055( 
. اللقيمى : موا الأنس » ورقة ۳۳ - ۳۸ خطوط‎ )١ EV) 

The Book of.. Vol. I. P. 242 OEA) 
Prescott: Op. Cit. P. 181 (64) 
Hinckley: op. cit. vol. I, P35 Oe.) 
. ٠١۹ص نة من الأدناء : نفس الرجم ء‎ (401) 

Lees: op. cit. P. 112, (Vey) 
The Travels of. vol. 1, p. 462 (very 
Treatis on the Holy.. pp. 203- 204 راهن‎ 
Palestine Exploration fund (1855- 86) London 1889, P- 85. (\20) 
- الیل ج۲ » ص5۳۹‎ iM (ery 

Wilkinson: Op. cit. P. 129. (vey) 
Ibid, P. 84, ۱ رده‎ 
. الرعوقٌ : تارج فلسطین > ص۱۹۹ - ۲۰۱ ۰ حول بيت القدس صاخ"‎ tLe عمر‎ (104) 
, ۱۲۳ ¬ مود العایدی : قدسان ص۱۲۲‎ C116) 

. Margo Liouth: Op. Cit. P. 208 ۰ الرغوق : نفس الرجم » ص۲۰۱‎ the عمر‎ )111( 


. سید عاشور : اجتمم الصری » ص۱۷۷ نقلا عن ابن الاج : المدخل » جا  ص۲۸۹‎ )۱٩۲( 
مه‎ YE Ye رمضان : اجتمم الاسلامی فى بلاد الشام‎ ant. roa 6 العمری : مسالك الابصار  جا‎ CVU) 


)3( الأنس الیل » Ye‏ » ص۱۸ 8 . 
(V9)‏ المصدر نقسه  Yor‏ > ص۳۸۵ » رشاد الأمام : تفس المرجع ١‏ صاولا ١‏ . 
ر٦٩‏ المقريزى : السلوك » ج4 ء قسم ۱ ۰ ص1۲۱ . 


YAY 


. ۱۷٥ص‎ e ص۳۸۵ رشاد الأمام : تفن الرجع‎  ۲دج‎ e الدين : نقس المصدر‎ pe (VV) 

. ۱۸ صه‎ t ص۳۱ ۰ سعيد عاشور : اجتمع الصری‎ + VANE ابن بطوطة : الرحلة 4 يروت‎ OTA 

. NAT ۰ ص۱۸‎ c سعيد عاشور : تقس المرجع‎ (VTA) 

(۱۷۰) محمد محمد أمين : تفن المرجع ؛ ص۱۶۲ - ۱٤۸‏ . 

. 1۲5 = 4١9ص‎ ۰ ۲- ۰ te صبح‎ )۱۷۱( 

. الصدر نقسه  ج+ ۲ ص4۱6‎ (YY) 

(۱۷۳) برس الديس : الجامع الفصل » ص8 1١‏ . 

(۱۷۶) الامشقی : نخبة الدهر فى عجائب all‏ والبحر » طبع بطرسبرج NATO‏ م ۰ ص۲۷۹ . 

ره۱۷) ادم ميعز : الضارة الاسلامية ۽ +۲ ص۲۰۸ . 

. لجنة من الأدياء : لبنان میاحث عملية واجتاعية > ص1۵‎ VT) 

(۱۷۷) ابن الوردی : تاريخ » جا » ص۸۰ 

. ادم میعز : الحضارة الاسلامية جا 4 ص۱۰۵‎ AYA) 

. الرجع السابق نقسه والصفحة ذاتبا‎ (VV) 

(۱۸۰ ابن الوردی : نفس الصدر ‏ جا » ص۸۰ القلقشندى : تقس الصدر » ج ۲‏ ص1۱5 . 

(۱۸۱) رشاد الأمام : نفس المرجع e‏ ص۱۸۰ ۰ ۱۸۱ ؟ 2 Avoyage. P.‏ 
(VAT)‏ صبح hell‏ ؛ ج۲ i‏ ص۶۱ - 1۱۱ 

(۱۸۳) يوسف الديس : نقسه ‏ ص1 ٤١‏ 

(۱۸۶) جرجس فيلوثاؤس : تصحيح حساب الأيام صا u‏ هع ۱۳ = 1 . 

A voyage Beyond The Sea, P. 22 (VAD) 
. ١١1ص‎ » لجنة من الأدباء : ققس الرجع‎ (VAN) 

. الدمشقی : غبة الدهر »> ص۲۸۰‎ (VAY) 

Murray: Op. Cit. vol. I, P. 77. OAA) 
EVIA ۰ القلقشندی : صبح الأعشی »۽ ج۲‎ )185( 

(۱۹۰) يوسف الدیس : لامع المقصل › صت ه٤‏ ~ 

(۱۹۱) الامشقی : نفس الصدر i‏ ص۲۸۱ . 

(۱۹۷۲) السمودی : مروج الذعب ‏ القاهرة ANTENT‏ : جا » ص۲۵۱ . 

. ص۲۰۹‎ ) Ye 6 ادم ميتر : الحضارة الإسلامية‎ oar) 

)144( فرح آنطون : أورشلم الجديدة e‏ الأسكندرية ۱۹۰4 صا . 

(۱۹۵) لزید من المعلومات عن الأعياد راجع القلقشتدی » صیح i Y e‏ 1۱۵ - ۹0 . 

)14( سعيد عاشور : اجتسع الصری + ص٩۱۱‏ . 

Adler: Op. Cit. P. 4 (۹¥)‏ 
ر۸ه۱) السخاوی : التبر المسبوك » ص۳۹۱ . 

)144( سعید عاشور : الجتمع الصری » ص١١١‏ . 

(۲۰۰) رحلة ابن بطوطة  Wao‏ . 

(۲۰۱) السخاوى : التبر السبوك : ص۳۰۲ ابن تفری بردی : متتخبات من حوادث الدهور » جا » ص55 - ۱۷ ۰ سعید عاشور : 
المرجع السایق » ص۱۲۱ 

(۲۰۲) الرجم السایق » ص۱۲۱ 3 

(۲۰۳) أسعد مصور : تاريخ الناصرة من أقدم آزمانبا إلى أيامنا الحاضرة ‏ طبع القاهرة ۱۹۲۲ م e‏ ص۲۷ . 

)£ ۲۰) نعمان القساطلی : الروضة الغتاء فى دمشق القیحاء » بروت ۰۱۸۷۹ ص۱۲۷ - 

(۲۰) کرد على : خطط الشام » جا » ص۲۹۳ . 


Bliss: Op. Cit. P. 145 » عن درجات التحريم هذه راجح‎ (11) 
Ibid: P. 147. (¥) 


YAA 


(TA) 

ah (Y.a)‏ من الأدباء : تفس الرجم » ص۱۵۳ 
(۲۱۰) آسعد متصور : تاريخ الناصرة » ص۲۲۷ . 
TA)‏ الرجم السایق تفسه والصفحة ذاعها . 
(۲۱۲) لجنة من الأدباء : تقس الرجع : ص٤١٠‏ . 
(۲۱۳) أسمد متصور : نفس المرجع » ص۲۷۸ - 
(۲۱) الرجع السایق » ص۲۷۸ ۔ 

(1°) 

ab )۲۱۰(‏ الأدباء : تفس الرجع s‏ ص۱51 . 
(TTY)‏ کرد على : خطط الشام c Vor e‏ ص٤۲۹‏ . 


. ١١۸ص‎ 6 نعمان القساطل : الروضة الغناء ق دمشق القیحاء‎ (YYA) 


(۷4) 


zt )۲۳۰(‏ من الأدباء : تفس الرجع » م٤‏ . 

(۲۲۱) آسمد متصور : تاريخ التاصرة »> ص٣۲۷‏ . 

. الرجم السابق » صه۲۷‎ (YYY) 

. ۲۷ الرجع نقسه » صبه‎ (YYY) 

(۲۲۶) سعيد عاشور : اجتمع الصری a ۱۲٤ص c‏ 

(Yo) 

. ۱۲۵ - ۱۲ سعيد عاشور : نقس الرجم السایق » صع‎ (TTT) 
- ٤س‎ » من الأدباء : تفس الرجع‎ a (YYY) 

. أسعد متصور : تفس الرجع » ص۲۷۵‎ (YYA) 

- ۱ دخول قبط مصر دين النصرائية » ت11‎ po? القریزی‎ (YYA) 
(CT) 

. ٠١٠١ص‎ e amii من الأدباء : الرجع‎ ab )۲۳۱( 

. المرجع السابق » ص۱۰۰‎ (YYY) 

«(۲۳۳ 

(TE) 

(۲۳۰( 

. سعيد عاشور : امجتسع المری » ص۱۲۷‎ (TT) 


Less: Op. Cit. 2. 118 


Bliss: Op. cit. pp. 147- 149 


Lees: op. cit. PP. 145- 147. 


Lees: op. cit. p. 106 


Bliss: op. cit, p. 140 


Treatise, p. 205 
The Travels of. pp. 13- 14 
Ne wett: Op. cit. pp. 257-9 


. بیروت ۱۹۱4 + ص۲۰۳‎ t تاریخ طائفة الروم‎ pait  بمص‎ at (YYY) 


OYA) 


-MEV » من الادباء : لبتان مباحث علمية واجهاعية‎ l YYA) 
(4۰) 

(4 

(VEY)‏ الضرة الأئيسية فى الرحلة القدسية c‏ ص ده 


(CEY) 

. ١١١ص‎ c آثار اليلاد وأعيار العیاد‎ ytt) 
. مسالك الأبضار » يده » ص۱۸۰ خطوط‎ )۲۶( 
. ٤٠1ص ء‎ Tor 4 الانس الجليل‎ (CEY 

(vty) 


YAA 


Lees: op. cit. pp. 108- 113 


lees. Viilage life. pp. 120-197; 
Ibid Op cit pp.92-157 Bartlett: Jerusalem. p. 15. 


Aamiry: op. cit. p. 9, Dudly: op. cit. p. 35 


P.P.T.S. vol. 1x, p. 226 


Ray john: op. cit. p. 22 (TEA) 


Conder: op. cit. p. 185 )۲۶( 
Lees: op- cit. p. 4 0e.) 
Smail: The crusaders In Syria. p. 79 (Ter) 


. ١٤٤ص‎ c يوشع براور : عالم الصليييين‎ (YOY) 
Ray jahon: op. cit. p.22 « نفس الرجع» ص۲۱۷‎ rel من‎ tah (Yor) 
- بوشع براور : نقس المرجع »> ص۱۳‎ (Yok) 


Fabri: p.p.t.s. vol. ۷ 11, p 261 (Yeo) 

Prescott: op. cit. p. 178. (ret 
(rov). 

Murray: op. cit. vol. I, p 136, Smith: op. cit. p.112 (Tea) 


(۲۰۹) عارف العارف : تاريخ القدس » ص۲۰۳ 
(Y1)‏ رنسیمان : rg hl EJN‏ الصليبية ع دا + ص۳۹۳ = ۳۹۶ » Ye‏ ۽ ص۰۰۸ 


Smail: op. cit. p. 7 > أسعد متصور : تقسه » ص۱۵‎ (YT) 
Lees: op. cit. p. 82 cry) 
Joshua prawer: op. cit. pp. 336- 367 amin) 
Lees: op. cit- p. 95 (1£) 
Lees: op. cit. pp. 103- 105 (Tle) 
Ibid: PP. 820 83 cry 
- ابن جبير : الرحلة ¢ ص۲۸۲‎ (YY 
Ibid: op. cit. p. 84 (VA): 


۳ عن كثير من هته الأمراض الاجتاعية راجع سعید عاشور : المجتمع العدی ¢ ص٥۲۲‏ - ۲۳5 . 


ess)‏ ابن غاطى شهية ‏ ص 11٦‏ فى ذ کر حوادث ستة ۸۰۰ ها 

(۲۷۱) مقدمة اين خادرت EVA yee‏ 

asi )۲۷۲(‏ عبد الرازق 1 : البذل والمرطلة زمن سلاطين الماليك « دراسة عن الرشوة » طبع اغيعة الصرية العامة لکتاب ۱۹۷۹ ۰ 
ص9١‏ . 

(۲۷۳) المر بجع السایق والصفحة ذاعها ‏ 

رع ۲۷) آجد عيد الرازق أحمد : تفس الرجع : ص ۹۷ . 

, ۱۳۹- ۱۳۳ الرجم السابق  ص‎ (ryo) 

(-۲۷) یر الدین الأنس الجليل » ج۲ » ص ۲۷۲ 5 الرجع السایق » ص ۰۰ . 

(۲۷۷) آحد عيد الرازق أحمد : الرجم السایق » ص ۱۵ . 

(۲۷۸) الأنس الیل e‏ ج۲ e‏ ص ۲۹۷ : الرجم السابق » ص ۱۱5 . 

(۲۷۹) الضوء اللامع e‏ جبه ء ص ۱۱۰ ؛ الأنس الجليل » ج ۲ »> ص ۳۸۰ - FEN‏ احمد عيد الرازق' : المرجع السابق » ص ۱۱5 ۰ 


lal )۲۸۰(‏ الخمر » س5 » ص ٩۲‏ ؛ احمد عبد الرازق : المرجع نفسه » ص ۱۲۱ . 


. ٩۲ص الات الخليل »> جلا‎ CYAN 

(۲۸۲) أحد عيد الرازق : اليذل والبرطلة ص۸٤۱‏ ۰ VEA‏ . 

. الرجع الابقء» ص۱۳۲‎ E ۲۱5 صب‎ c Vow e الفطط‎ (YAY) 

Treatise on the holy land, p. 207. (AE) 
. ۱۷١٤ - أحد عيد الرازق : تقس الرجع » ص۱۳۳‎ (rae). 


TA: 


- ۱۳۸ ¬ السبايق » ص۱۳۶‎ eral (YAN) 


. ١٤٤ص‎  ةيناتبللا ادیب لود : العادات والألاق‎ (YAY) 
Treatls on the Holy and p. 233. (TAA) 


YAN 


ملحق رقم CY)‏ 


أسماء أمراء الماليك الذين نفوا إلى القدس والسنوات التی ورد ذکرهم فيها والصدر . 


اسم الأمير السنة الصدر و الصفحة 
الأميرعلاءالدينايدغوى الكيكى 588 ابن حبيب :تذکرةاللبیهج۱ ص۱۲۸ 
الأمير بلبعا ٦۹۸ OE‏ ابن تغرى بردى : النجوم ج۸ص۱۷۳ 
wl‏ حاص ترك 49۸ ابن تغرى بردی : النجوم ج۸ص۱۷۳ 
الامیر pai‏ الرتجى 159۸ القریزی السلوك جلا قسم ۱ص۳۵ 
الأأمي ر کرای ۷۰۷ القریزی السلوك ج٣‏ قسم ۱ص۳۷ 
جماعة منن الأمراء ۷۰۷ القريزى السلوك جلا قسم 
۱ص ۰ ۷۰۰۲۳۸۰۲ ۶ 
الامیر كافور افتسدی ۷۶۷ القریزی السلوك Yor‏ قسم ۳ ص۷۰ 
الأمير عبر السحطرق ۷۶۹ القریزی السلوك ج۲ قسم !ص٦۷۹‏ 
الأميرسيف الدين حار سالطير yot‏ القریسزی الخطط جا ص۰۷: 
الأمير of‏ الكلامل ۷۰۸ القریزی السلوك ج۳ قسما Age‏ 
الأمير فخر الدين ماجد ۷۱۲ المقريزى السلوك ج٣‏ قسماص۸ه 
الأميرطاز var‏ القریزی السلوك جلا قسم ٠١صهه‏ 
الأمير طيبغا الطويل ۷٦4‏ ابن تعرى بردى :النجوم ج١١‏ »ص۳۲ 
الأمير طييغفا الطويل ۷٦۷‏ ابن یاس :بدائع الزهور جاقسماص۲۸ 
الأمير آرغون القشمرى ۷۹۸ ابن حجر الدور الكامنة ج۱ص۳۵۳ 
الأمير أرغعون VIA oie‏ 


yao 


بشتاك العمری 
أشقتمر الاردینی 
ناصر الدين محمد اين اقبغا 

بلاط أمير سلاح 
بورى الا -مدى 
تمرباى الدمرداش 
أشقتعر نائب حلب 
ر یاف 
بيدمر الخوارزمى 
عریای نائپ حلب 
طشتمر لللوی دار 
تس رکه برمش 
اشقتمر use‏ 
> ات 
Sr‏ برمش 
طشتمر الدو يسدار 
طشتمر ہن عبدالله 
اشمتمر الاردینی 
شيخ الصفوی 
قدیر نائب اسکندرية 
بای ee‏ السلای 
فلب یا شتا 
pal,‏ :السلا 
oe‏ الصفسوی 
علاء الدین الطبلاوی 
تزا ری بردی 
قديد القلمطتاوی 
Ll‏ الأطروش 
Spee‏ بردی 


السنة 


via 


VVA 
YYA 
VVA 
VA» 

VAs 

VAs‘ 

VAN 

VAS 

VAN 

VAY 
VAY 
VAY 
VAY 
VAY 
VAL 
AAY 
YYA 
۷۹۲ 
vay 
vay 
Var 


۷۹۹ 


Awe 
Aes 
A۰1 
Av \ 
Asi 


Avy 
۸۰ ۲ 


۳۹۹ 


الصدر والصفحة 
القریزی : 
-VA‏ 
ابن تغری بردی :النجوم ج۱۱ص۱۰۷ 
القریزی : السلوك ج۳ قسم۱ ص۲۱۸ 
ابن تغرى بردی :النجوم ج١۱‏ ص۱۰۲ 
القریزی : السلوك ج۳قسم۱ ص۳۳۸ . 


السلوك ج۳قسم۱ ص۱۲۱ ۰ 


القریزی : السلوك ج۲قسم۱صس۳۳۷ 
ابن حجر : إبناء الغمر Ve yore‏ 
ابن قاضی شهبة: تاريخ ص۷ 
المقريزى : السلوك Peeled‏ 
ابن حجر : إباء الغمر ج۱ص۱۹۲ 
ابن حجر : إنباء الغمر جن١اصه١”‏ 
تابن قاضی شهبه :تاريخ .ص۱۰ 
ابن قاضى ‏ شهبه: تاریخ »ص16 
امسن قاض هة Ir ٠‏ 
القریزی : السلوك Yg‏ قسم۲ ص0۷ 
ابن قاضی سهبة :تاريخ » ص۸۷ 
ابن تعری بردی :النجوم جلا ص۳۰۶ 
القریزی : السلوك eTo‏ قسم٠اص44ه‏ 
ابن تعری بردی :النجوم ۱۲ص ۷۱ 
ابن تعری بردی :النجوم ve‏ ۱ ص۷٦‏ 
ابن تخری بردی : النجوم ج۱۲ ص۸۹ 
ابن قاضی شهبة OY je Rit‏ 
ابن حجر : إنباء الغمر ج۱ص0۲۷ 
ابن قاضى شبهه :تار ص11٦‏ 
ابن حجر إنباء الغمر ‏ ج۲ص؟٩‏ 
ابن حجر اتباء الغمر ج۷اص۲ه 
ابن حجر انباء الغصر ج۲صه؟ 
ابن حجر ابناء الغمر ج۲اص۸۰ 
المقريزى السلوك ج۳قسم۲ص۱۰۲۳ 


التریزی السلوك جلا قسم ۱ص۱۰۲۳ 


السنة الصدر و الصفحة 
الامر تمريفا النجکی ۸۰۳ ابن الصیرق :نزهة النفوس ج۲ص۸۰ 
الأمير أقيغا gut‏ ۸۰۳ البدّر العینی : السیف الهندس۲64 
الأمير تښ G‏ بردى ۸۰4 اين حجر إتباء الغمر Vette‏ 
الأمير أقبعا ناب الشام ۸۰ القریزی : السلوك eT eit‏ ۱۰۸۷ 
الامير شيخ الاطروش ۸۰۵ اين الصيرف :نزهة النفوس ج۲ ص۱۵۷ 
الأمير اقبغا الجخجماللى ۸.۰ ابن الصيرق : نزهة النفوس ج۲ ص۱3۷ 
الا مر سیف الدين اقبغا ۸۰۲ ابن تغری بردی :النجوم ج۱۳ص"۲۲ . 
الامیر نوروز الافظی ۸۰۸ القریزی السوك ج٤قسما‏ حوادث ۸۰۸ 
۱ ابن تغرى بردى : النجوم ج ٣۱ص۹٤‏ 
zA‏ تغ ری بردی ۸۱۳ ابن تغری بردی :النجوم ج۱۳ ص۱۱۷ 
الامیر جرباش کباشة 
والأمير ارغمون من يشبغا ۸۱۷ ابن تغری بردی النجوم ج؛ ۱ص۲۳ 
ابن اياس بدائع الزهور vayg‏ 
الامیر الطنيغفا okei‏ ۸۲۰ ابن تغرى بردی : النجوم » ص٤١‏ 
ص۰۹ . 
ابن الصیرق : نزهة النفوس » ج۲ » ص۳۹۰ 
الأمير سيف الدين بيسق بن ابن تفری بردی النجوم »ج4 ۱ » ص۰۱۰ 
عبدالله الشیخی الظاهر » أحد ابن الصيرف نزهة النفوس ج۲ص4۳ ع 
الأمراء الطبلخانات وأميرا Sy gt‏ ۸۲۱ ابن اياس بدائع الزهور TAYE‏ 
الأمير قرا مراد خجلا AYY‏ ابن تغرى بردى النجوم .ص4١‏ .ص۰٩‏ 
۱ ۱ ۱ ابن الصیرفی نزهة النفوس ج۲ ص4٤٤‏ 
الأمير يشبك " الساق الظآهرى # ابن تغ ری بردى:التجوم ج \ 
اا ا ص۱۷۹ ۰ ابن اياس : بدائم الزهور ج۲ ۰ 
Wye‏ . 
الاش اسا قاف ۸۳ ابن الصیرق :نزهة ssil‏ 
والأمير أبطنبغا المرهى ج ۲ص٥‏ ۰ ٥‏ 
الأمير طوغان أمير احور ۸۲١‏ ابن الصيرق: نزهة التفوس ج۲ص۰۸ه 
الأمير ايامش الخضرى AYO‏ ابن تغری بردی » النجوم ج٤‏ ۱ص۹٣۲۲‏ 
ص۲۳۱ 
ابن اياس بائع الزهور ج۲ص۷۸ . 
الأمير سودون الفقيه الجركى ۸۲١‏ ابن اياس بدائع الزهورج۲ ص۸5 


YAY 


اسم الأمير السنة المصدر والصفحة 
الأمير ايشال الجكمى ۸۲۷ ابن تغرى بردی : النجوم ج٤۱‏ ص۲۲۷ 
الأمير طرہ سآاى A۲۸‏ ابن تغرى بردى : النجوم ج4١‏ ۰ ص۲۷۷ 
الأمير أزيك المحمدى الدوادار ۸۳۱ ابن تغرى بردى : النجوم ج4١‏ ۰ ص۳۲۱ 
الأمير يييغقا الضفری ۸۳۲۱ ابن تغرى بردى : التجوم ج٤۱‏ ۰ ص۳۲۱ 
ابن إياس بدائع الزهور » ج۲ e‏ ص۱۳۱ 
الأمير الطتيغا اللمرقهيى ۸٣۲١‏ ابن تغرى بردى : النجوم ج4١‏ © ص۳۷۲ 
حاجب احج اب السخاوى الضوء اللامع ج۲ » ص١١١٠‏ 
والأمير أيتمش الخضرى 
الظاهری الأستادار 
الامیر حا سودون ۸٩۲‏ ابن اياس بدائع الزهور جا 6 ص ۲۰۰ 
الزیی عبد الرحم 15م ابن ایاس بدائم الزهور ج۲ t‏ ص ۲۳۰ 
بن الكويز 
شادبلكف الحكمى ۸٩۱‏ ابن إياس بدائع الزهور ج۲ 6 ص ۲۲۱ 
واینال aN‏ بكرى 
وأعيد الأمير آیتال ۸۰۲ ابن أياس بدائع الزهور ج۲ » ص ۲۲۵ 
الأبو بکری إلى القدس Wa‏ 
کا کان 
الامير mes‏ الوروزى Aoo‏ ابن زیاس بدائع الزهور Yor‏ ص YAY‏ 
مقدم الماليك 
الأمير قراجا الخازتدار ۸۵۷ ابن آیاس بدائع الزهور جا ص۳۱۲ 
وهو من مقدمی الألواف ابن أياس صفحات لن تنشر من بدائع 
۱ ۱ الزهور . 
الا میر تراز AoA gA‏ ابن أياس بدائع الزهور جا ص ۳۱۹ 
الدوادار . 
جماعة كييرة من الأمراء ۸۷۲ مجير الدین الأتس الجليل ج۲ » ص 1۱۷ - 
LUA‏ 
أمير حاج الحمل 
ص ٩‏ . 
الأمير سيف الدین الأشرف . 
یرس Ji‏ ۸۷۳ ابن الصیرق بدائع الزهور ج۲ ص ۸۰ — 


YA 


. A1 


اسم الأمير 


الستة 


الأمير مغلبای ازن سقل 
الظامری الخشقدمى من 
مقدمسی الألوف بصر . 
الأمير برديلك ‏ بن عبدالله 
الأمير سيف الدين الفارسی 
الظاهری حقمق كافل المملكة 
الحلبية والشامية . 

الأمير تاف يك المحمدى 
الامیر خلير بك النشقدمی 
الامیر شاديك أتسايك 


الامير قانصوه اليحياو iS‏ 
acle‏ من مماليك السلطان 


جماعة من أمراء الشام 


نات ”الك جر 


AVE 


AYo 


AVA 
هلم‎ 


۹1۲ 


ابن أياس بدائع الزهور > ج٣‏ ¢ ص۳۹ . 


ابن الصرق : إبناء الصهر بأنباء العصر 
ص۳۰۰ ع ۳۰۱ . 


ابن الصيرق ابناء الصهر صه ۲۱ 
ابن إياس بدائم الزهور »ج۲۳»ص۰٩‏ 
ابن طولون : مفاكهة الخلان القسم الأول 
ص6" ۲ . 

ابن طولون : مفاكهة الخلان القسم الأول 
ص۵۱ 

اين طوون : فاكهة الخلان القسم الأول 
Yi‏ . 

ص‌۱۸۸ . 

ابن طولون : مفاكهة OWL‏ القسم الأول 
ص۲۱۱ . 

ابن إياس : بدائع الزهور > te‏ ص٤٩‏ . 


هذا بخلاف ماتشیر إليه بعض الصادر العاصرة من أن بيت القدس كانت مأوى لکثیر من القارین 
والمستامنين من الأمراء المماليك » عن ذلك راجع ابن الصیرق انياء الصهر pod‏ حوادث ستة 


كلاه . 


۳۹۹ 


ملحق رقم (۲) 


رسوم الحج کا آوردها د . أحمد دراج ف وثائق دير صهیون ص۷۰ - ۷۸ وهی الرسوم التى 
كان معمولا بها منذ سنة ۱۳۹۵ م ووفقا للمعاهدة التی أبرمت بين فرسان القدیس یوحتا والسلطان 
فرج سنة ۱۰۳ ce‏ حيث كان لحم dle,‏ احجاج . 


حارة üL‏ ۱ درهم 
الشاد واللمباشرون St‏ ملة ۱ در هم 
نائب القدس ۳ درهم 
حارس کنيسة صموگیلل هر ۱ درهم 
حارس كنيسة الهد ببيت لحم ۱ درهم 
الحارس عند مکان عبور تبر الاردن ۲ درهم 
حارس بيت عنيا وتربة لعاذر هر ۱ درهم . 


غير أن الحقيقة أن مجموع الرسوم والإتاوات التى كان يدفعها امحاج تتجاوز هذه البالغ بكثير » 
فكلما ازدادت JL‏ الاقتصادية فى البلاد lege‏ وازدادت حاجة الدولة إلى JU‏ » ازدادت StI,‏ 
الرسوم التى كانت t=‏ من كل حاج . 

موجب السلطان ه دوكات ذهبية وكل دواكات ذهبية تساوى ۲۲ دو کات فضية » والدوكات 
الفضية تساوى درهما فضيا » أى أن كل حاج كان يدفع ۱۱۰ درهما موجب السلطان عند زيارته 


لكنيسة القيامة الأولى l‏ 

رسم الريادة الثانية لكنيسة القيامة ٤‏ دراهم 
رسم الزيارة adsl‏ لكتيسة القيامة ۱ ۲ دراهم 
"رسم زيارة القبر القدس La‏ عدا الزیارات الثلاث ۰ در هیا 


الكنيسة والذی يلغ عددهم خمسة عشر حارسا . 
ملحق رقم (۳) 
رسوم اج کا یرویها لنا الأب سوریانو رئيس طائفة الرهبان الفرانسیسکان » والذی عاش فى 
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ضريية السلطان ( موجب السلطان) ۷ دو کات ذهبية » ۱۷ جروسی 


rr‏ السلطات ١‏ دوكات ذهبية 


حارس باب كنيسة القيامة هر ۲۷ جروسی 

لزيارة المنطقة الجبلية كلها ۳ دوكات ذهبية 
لستة آماکن یزورها الحاج ۱ 5 دوكات فضية 
للمرشد الذی پرشدهم فى هذه الاماکن A‏ دو کات فضية 
نزل الرملة ٤‏ جروسی 

حارس يافا ۱ جروسى 

حام الرملة ۳ جروسی 

كنيسة القديس جورج ١‏ جروسى 

ومجموع هذه المصاريف كان يبلغ در۱۳ دوكات ذهبية cof‏ مايعادل ۲۹۷ درهیا 


أما الستة أماكن التى كان يقوم الحجاج بزيارتها » ویدفعون عن كل مكان منها 
جروسی واحد کرسم ‏ واخر للمرشد هی : بيت لحم » بيسان » عين كارم » جبل 
الزیتون » قبر العذراء » واليرك . 


إن التاریغ يشهد على أن الفوضی وسوء الأحوال وانتشار الأخطار واخاوف كثيرا ما ينتبى بظهور 
أحد المصلحين الذی يضع حدا لتلك الفوض والأخطار > ويوفر الأمن والأستقرار بعد BAS‏ العاناة 

من القلق . ومن خلال دراستنا لمدينة بيت القدس فى عصر سلاطين المماليك » يتضح لنا أن هذا ما 
ينطبق تماما على أحوال المدينة فى عهد خلفاء صلاح الدين الأيونى » حيث عاشت الدينة فى حالة من 
الترقب والقلق » » تتطلع إلى اليوم الذى يتحقق فيه الأمن والاستقرار ‏ وقد تحقق لها هذا على يد دولة 
سلاطين المماليك الناشعة شئة فى par‏ وبخاصة عقب موقعة عين جالوت 505 ها / ۱۲۲۰ م . حيث 
عجلت هذه الموقعة بزوال الامارات الصليبية » إذا استعاد المسلمون قدرتهم بسرعة فائقة » وأصبح 
بإمكانهم العمل للتخلص نبائيا من أعدائهم . وبذلك يمكننا القول أن معركة عين جالوت كانت 
نقطة التحول الجاسمة فى الصراع ضد الصليبين والمغول فى وقت واحد » وهنا تبدو أهمية هذه الموقعة 
فى نتائجها الباشرة على بيت القدس ‏ اذ أدخلتها وبلاد الشام تحت سيطرة القوة الناشعة لدولة 
eee a‏ اا ا 
إليه من زمن بعيد من أمن واستقرار 

ولکتی لا آری بدا من الملاحظة ce‏ مديئة بيت المقدس ‏ وقد كانت القبلة الأولى فى 
الاسلام » وكان مسجدها الأقصى الذی تم الاسراء إليه » وقد شهد فتحها عمر بن القطاب - لم 
cel‏ الم رنحين المسلمين بالدرجة التى حظيت بها مدينتا القاهرة ودمشق وبعض المدن الأخرى 
ذات wey‏ الادارية آو السياسية > و lS‏ يريدون إشعاررنا ol‏ الاهتام بها قد انتبی برجوعها Bj gh‏ 
الاسلام » هذا على عکس ما ملاحظة فى الغرب الأوربى فى تلك الفترة بالذات من الاهعام بمدينة 
بيت القدس » والذى يتجلى بوضوح فى كتابات كثير من الحجاج والرحالة الغربيين » سواء 
المسيحيين منهم أم الیپود » والذين أفردوا كثيرا من الكتب للحدیث عنبا » وهذا يعكس لنا مدى 
الاهتهام بها بعد فقدانها » ولعل هذا يفسر لنا أيضا أن السر فى عظمة هذه الدينة وشهرتمها فى جميع 
أنحاء العالم قديمه وحديثه يرح جع إلى قدسيتها فى نظر أبناء الديانات السماوية الختلفة » ولذا فلا غرابة فى 
أن تكون عثابة القلب بالنسبة لكل اليلدان العربية والأوربية فى تلك العصور التى تميزت بوضوح 

o 


النزعة الدينية وسیطرعها على العاصرین . فالقدس الشریف معظم عند جميع السلمین Dally‏ 
والتصاری » ومکان زيارة لهم أجمعين وإنما احتلافهم فى آماکن الزيارة . 

ومدينة بيت القدس التی تتعرض محنة البويد فى القرن الحالى أى القرن العشرین ‏ تعرف يوما 
التعصب والانحياز فى ظل العصر الاسلامى بوجه عام وطوال عصر سلاطين المماليك بوجه خاص » 
وقد ظل أهلها يستقبلون الحجاج من كل دين وكل مكان » ولا نغال إذا قلنا أن أحدا من 
حكامها ‏ طوال تلك الفترة من تاريخها التى نتحدث عنها والتى امتدت لا کثر من قرنين و نصف 
من الزمان ‏ لم يتعرض لذمى فى ممارسة شعائر دينه أو أنه حدث اعتداء على أى من دور العباده 
الخاصة Jal‏ الذمة » بل إن المؤرخين المنصفين وبخاصة من الحجاج المسيحيين والیبود الذين زاروها 
فى تلك الفترة من تاريخها قد أشادوا بحسن المعاملة التى كانوا يلقونها منذ أن تطاً أقدامهم الأراضى 
القدسة الى حين عودتهم لأوطانهم » فضلا عما لقيه أبناء أهل الذمة المحليين والوافدين على الدينة من 
السلطات المملوكية من رعاية وعناية تشهد بها کتب المعاصرين من العجاج المسيحيين Eagly‏ 
كذلك لم يستطع أحد أن ينكر على المسيحيين شوقهم للحج إلى الأماكن المقدسة التى شرفت برسالة 
عیسی عليه السلام . تماما کا لم ينكر آحد على اليبود يوما ما يربطهم بالقدس . وبذلك عاش كل من 
المسيحيين والیبود مع السكان المسلمين تحت لواء الحكم المملوكى الاسلامی فى أمن وحرية 
وطمأنينة . وليس أدل على العناية التى أولاها السلاطين أو الأمراء المماليك للمدينة من آنبا م تكن فى 
يوم من الأيام أقل مكانة من SU‏ المقدسة الاسلامية الأحرى فى مكة والمدينة » من أنها ظلت 
تحمل أسم القدس الشريف مثل « مكة المشرقة » والدينة « المدينة المشرفة » كذلك كان یطلق على 
القدس ومقام الخليل عليه السلام « الحرمان الشريفان » . 

وبعبارة أخرى ES‏ القول أن سلاطين المماليك من خلال سياستهم الدينية التى لم تعرف 
التعصب » والتی حرصوا فما على تأكيد نفوذهم فى الأماكن القدسة الاسلامية » والتى تجلت Laf‏ 
فى العناية وعدم التفريق بين المؤؤسسات الدينية القتلفة » فكما عنوا بالمقدسات الاسلامية باعتبارهم 
حماة الاسلام والمسلمين ء فقد كفلوا لابناء الديانات السماوية الاحری حرية العبادة ورعاية 
مقدساهم ومؤسساتهم الدينية وعمارعها كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 


كذلك يمكتنا القول أنه من خلال سياستهم الدينية » والتی حرصوا فيبا على ASG‏ نقوذهم فى 
نظر المعاصرين آقادوا بيت القدس كثيرا » يظهر هذا من حرص الكثيرين منهم على زيارتها والعناية 
بمقدسات الاسلام والمسلمين » فضلا عن تشجيعهم الداتم للنشاط العلمى فى المدينة بما شيدوه من 
موسسات تشهد على ذلك » بحيث صارت المدينة بمدارسها وعلمائها الكثر قبلة طلاب العلم والمعرفة 
فى du‏ الاسلامی . وخاصة فيما يتعلق بالعلوم الدينية على مختلف فروعها » فضلا عن BAS‏ 
الأوقاف الحبوسة على الموؤّسسات الدينية والخيرية الخعلفة والتى كانت من أهم عوامل ازدهار الحياة 
العلمية فى ذلك العصر » والتى امتد أثرها حتی آواحر عصر سلاطين المماليك . 


واه ولص اد ر ورجح 


(تعريقة وج ية 


الصادر العربية 


أولاً : اخطو طات > 

- ابن دقماق « tube‏ الدین ابراهم بن محمد ت ۸۰۹ ه 4 

الجوهرى الثمين ق سير اللوك و السلاطین So glee‏ بدار الكت الصر به رقم 
۲ . 
Y‏ الخيارى : تحفة الأدباء وسلوة الغرباء العروف برحلة الخيارى » byas‏ ار الك برقم 
oto‏ جغرافيا . 
۳ - العطار الشامی : رحلة العطار الشامی من دمشق إل الندس a‏ فعلرط بار الک ب السر ية 
برقم ۱۰۱۸ تارج تیمور . 

م - الشیخ العلمی : ه من علماء القرن GU‏ عشر امجری » کتاب cab‏ العو إلى زيارة 
القدس امحروسء خخطوط بدار الکتب pall‏ بة برهم ۲۶ تار تخ حلم » 

کتبه سنة ۱۱۲۷ بالقدس الشریف . 


ابن ee‏ القدسی : « الشيخ نور الدين على » : مختصر الأعلام فى فط ابل القا.س والشام » 
خطوط بدار الکتب المصرية برقم ۱۲۹۷۱ ح. 

ابن غاتم المقدسى : « الشيخ عز الدين عبد السلام Gp las ls : ٠‏ وحل 
الر موز 3 عخطوط يدار الکتب 4y pall‏ بر قم ۰ 1 walls vt gasi‏ 

ابن فضل الله العمری : م شهاب الدین آبو العباس آهد بن یی ت ee VEY‏ کتاب 

مسالك الأبصار فى مسالك الأمصار . خطو ط بدلر الکتب 
۸ - القليونى : « الشيخ أحمد شهاب الدين الأزهرى الشافعى من علماء الفرن الحادى عشر 
۳۰۹ 


۱ 
© 


۱ 
a 


i 
< 


: القدسی‎ - ٩ 


: القدسی‎ - Ye 


۱ — القدسی : 
۲ - القریزی : 
۳ - اللقیمی : 


المجرى ١‏ : نبذة لطيقة فى مباحث شريفة مشتملة على ما لا یستختی عن معرفته 
۸ تاریخ تیمور . 

و شهاب الدين أحمد بن محمد ت ۷۰۵ ه » : مثير الغرام إلى زيارة القدس 
والشام » مخطوط بدار الكتب المصرية برقم VE‏ تاريخ . 

و الشيخ مرعى بن يوسف الحنيل » : نزهة الناظرين فى تار من ول مصر من 
الخلقاء والسلاطين e‏ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ۳۰۳ تاريخ میور . 
المجرى » : كتاب مجموع نفيس فيه فضائل بيت المقدس والخليل عليه الصلاة 
والسلام وفضائل الشام - المسمى فضائل بيت المقدس > مخطوط بدار الكتب 
المصرية برقم 5545 تارج . 

« تقی الدين sel‏ ین على ت Ato‏ ه » : کتاب شذور العقود فى ذكر 
النقود » مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ۱۲۰۳۰ ح . 

« الشيخ مصطفی آسعد » سبط العلامه نور الدين على بن غاتم المقدسى 
ت ۱۱۷۸ ه » : كتاب لطايف أنس الجليل فى تايف القدس والخليل » 
مخطوط بدار الكتب برقم ۰۵۲۰ تاريخ ومواغ الأنس برحلتى الوادى المقدس e‏ 
عخطو b‏ بدار الكتب المصرية برقم مه جخرافية . 


: » النهاجی السیوطی « أبو عبد الله محمد ين شهاب الدین آهد ین على ت ۸۸۰ ه‎ - ٤ 


اتحاف الأخصا بفضائل السجد الأقصى » مخطوط بدار الكتب 
pall‏ 4 برقم ۸ ۶ تاريخ a‏ 


۵ -ابن اهام ghd:‏ العیاس بن محمد ت ۸۱۵ ها : 


- کتاب نزهة النفوس ف بيان التحامل بالفلوس » مخطوط بدار الکتب يرقم 
۸ . 

- مرشدة الطالب إلى أسنى الطالب فى علم الحساب بدار الکتب يرقم 
3 ۳۸۱۰ . 

- العونة فى الحساب »> مخطوط بدار الکتب الصرية برقم WA‏ حساب 
ورياضة - 

- اللمع وهی رسالة فى علم الحساب » خطوط بدار الکتب يرقم ك ۸۵ . 
- الناسخات » خطوط یدار الکتب الصرية يرقم ۲۳۰۵ . 


١‏ - مولف مجهول : رحلة إلى فلسطین والقدس ونابلس والخليل وما فى يلاد الشام » مخطوط 


یدار الکتب برقم ۷۵۶ جغرافية . 


Yie 


: الصادر العربية الطبوعة‎ : GE 
ه » کتاب الکامل فى‎ ٩۳۰ الحسن علي ت‎ af ابن الأثير : « الشیخ العلامة عز الدين‎ - ۱ 
. أجزاء ۱۱ - ۰۱۲ طبع دار صادر بیروت ۱۹1۹ م‎ e التاريخ‎ 
ابن الأخوة : « محمد بن محمد بن أحمد القرشی ت ۷۲۹۰ ه » : کتاب معلم القرية فى‎ - 
. م‎ ١955 أحكام الحسبة » نشر اليكة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة‎ 
» -ابن أييك الصفدى : « صلاح الدين خليل ت 754 ه » : كتاب الوافى بالوفيات‎ ۳ 
. نشر جمعية المستشرقين الألمانية - استاتبول ۱۹۳۱ م‎ 
» ه‎ ٩۳۰ ابن إياس : « محمد بن هد بن إياس الحنفى ت‎ - í 
صفحات لم تنشر من بدائع الزهور فى وقائع الدهور » نشره د . محمد‎ — 
مصطفى - الجمعية الملكية للدراسات التاريخية بالقاهرة ۱۹۱ م‎ 
» تحقيق د . محمد مصطفى‎ » 4 - ١ بدائع الزهور فى وقائع الدهور جزاء‎ - 
. نشر جمعية المستشرقين الالانية - القاهرة ۰ - ۱۹۷۲ م‎ 


4 


ه - ابن تغری بردی : « آبو احاسن جال الدین یوسف ت CRAVE‏ 
- الشجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة جزاء ۷ - ۱5 طبع دار 
الکتب الصرية ۱۹۳۹ - ۱۹۷۲ م 
- المنبل الصاف والمستوق بعد الدوافى ج ۱ تحقیق أحمد سیف نجاتی - 
طبع دار الكتب المصرية ١985‏ م 
- منتخيات من حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور 5 أجزاء نشر 
ولیام lige = ape‏ ۰ - ۱۹۶۲ ۵ . 
4 - اين أجا : « شمس الدين محمد بن opt‏ بن خليل الحليىءت ۸۸۱ ه » تاريخ الأمير 
يشيك الظاهری » تحقیق د . عبد القادر مد طلیمات دار الفکر العرق 
۳ 2۵ 


۷ - ابن الجوزى : « الشيخ أبو الفرج ت ۰۹۷ ه » : فضائل القدس » نشر دار الافاق 
الجديدة - بیروت ۰ م . 
۸ - ابن af‏ أصيبعة  :‏ موفق الدين أ العباس مد ت 11۸ ه 4 : عيون الأنياء فى طبقات 
الأطباء c‏ نشر دار الفک Sow‏ ۱۹۵۲ 
٩‏ -ابن بطوطة : « أبو عبد الله محمد ين ابراهيم اللواق ت ۷۷۹ ه » : تحفة النظار ی غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار العرو فة JL‏ حلة 3 نشر دار صادر برو ت 
64 م . 


۳۰۱ 


۰ - این الحاج : « ابو عبد الله محمد بن محمد العبدری الفامی الالکی ت ۷۳۷ ه » المدحل 


۱ - این حبيب : 


۴ - ابن حجر : 


۳ - الحيمى : 


: ابن خلدون‎ VE 


۱۵ تعدا ابن یلک 


إلى الشرع الشریف » ۳ أجزاء طبع الطبعة العامرة الشرقية بالقاهرة 
۰ هھ . 

« الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر ت ۷۷۹ ه » تذكرة النبية فى آیام 
المنصور وبنيه ج ۱ ۰ تحقیق د . محمد محمد أمين - القاهرة ۱۹۷٩‏ م . 
« شهاب الدین آهد بن على بن محمد بن على بن هد ت ۸۰۲ ه» 
- الدور الكامنة فى أعيان BU‏ الثامنة » ٤‏ أجزاء » طبع حيدر آباد الد كن 
aA ATLA‏ ~ 

— آنباء الغمر skik‏ العمر جزءان » نحقيق د . حسن حبشى - القاهرة 
۹ - ۱۹۷۱ م . 


« الحسن بن أحمد لم تعلم سنة وفاته » : سيرة الحبشة » تحقيق د . مراد کامل » 
مطبعة دار العلم العربى بالقاهرة ت AAA‏ . 


إن : 


9 عبد ال رحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن 
جابر نت ۸۰۸ ه 4 

- تاريخ ابن خلدون ۷ آجزاء » طبع دار الطباعة العامرة ببولاق مصر 
القاهرة ۱۲۸۶ ها 

- القدمق الطبعة الاميرية یبولاق ‏ ۱۳۲۱ ه . 


« آبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أنى الب رکات ت 1۸۱ ه»: 
کتاب وفیات الأعيان وأنباء الزمان » تحقیق د . احسان عباس  ٩‏ أجزاء - 
Say‏ ۸ م . ۱ 


5 - الدمشقی : و شمس الدین أبو عبد الله محمد بن uf‏ طالب الأنصارى الدمشقی العروف 


بشيخ الربوة ت ۷۲۷ ه » : نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر - طبع Tid‏ 
۴ عم . 


۷ — الدواداری : « آبو بكر بن عبد الله بن أييك ت ۶ ه » : كنز الدرر وجامع الغرر - 


الجزء الشامن وهو « الدرة الزكية فى آخبار الدولة التركية » تحقیق آولیرخ 
هارمان — القاهرة ۱ ١ ٩‏ والجرء التاسع وهو « الدر الفاخر فى سيرة الملك 
الناصر » تحقيق هانس رويرت روهر - القاهرة ۱۹۰ م . 


۸ - الذهبی : « مس الدین محمد بن هد بن عغان ت ۷٤۸‏ ه » : سير أعلام النبلاء » 
۳ آجزاء » نشر معهد الخطوطات العريية ودار العارف بمصر . 
5 - السیکی : « تاج الدين عيد الوهاپ ت ۷۷۱ ه 4 : معید اللعم ومبيد النقم - دار 


۳۷۲ 


| 
t 
ر‎ 


الكتب العرلى بمصر ۱۹5۸ - 


سبط ابن الجوزى : « أبو محمد يوسفات ٤‏ ه » : مراة الزمان فى تاريخ الأعيان - 


القسم الأول والثافى من الجزء الثامن - الطبعة الأولى طبع حيدر أباد 
الدكن - المند ۱۳۷۰ ه - ۱۹٥۵۱‏ م . 


۱ - السخاوی : « شمس الدین محمد بن عبد الرحم ت ٩۰۲‏ ه » : الضوء اللامع لأهل القرن 


۲ - السیوطی 


۳۳ 


ء ۲ - yl‏ شامة : 


التاسع » أجزاء o‏ ۱۲ طبع مکتبة القدس بالقاهرة ۱۳۵۶ - ۱۳۵۵ A‏ 
- التبر السبوك فى ذیل السلوك » نشر مكتبة الکلیات الأزهرية القاهرة 
6 ۷ م . 


: « جلال الدين بن عبد الرحمن بن آی بكر ت 8٩۱۱‏ ه » : حسن المحاضرة فى 


آخبار مصر والقاهرة جزءان » القاهرة ۱۳۲۷ ه : نظم العقیان في آعیان 
الأعيان » تحقیق د . فیلیب حتی - نيويورك ۱۹۱۷ : تاريخ الخلفاء » تحقیق 
محمد محيى الدین عبد الحميد القاهرة ۱۳۷۱ هھ - ۱۹۵۲ م . 


ابن شاکر الکتبی : « فخر الدين محمد بن شاکر بن هد ت ۷۱۶ ه » : فوات 


الوفیات » جزءان » طبع بدار الطباعة العامرة ببولاق مصر - القاهرة 
۳ هھ . 

« شهاب الدين عبد الرهن بن اساعیل ت 56" cn‏ 

- الروضعين فى أخبار الدولتين » جزءان » القاهرة ۱۳۸۷ ه 

- الذیل على الروضتين ء الطبعة الثانية » نشر دار الیل ۱۹۷۶ م . 


Yo‏ - ابن شاهين : « غرس الدين خليل ت ۸۷۳ ه » : کتاب زبدة كشف الممالك وبيان 


الطرق والمسالك تصحيح بولیس راویس e‏ باريس ۹ - 


۷ - ابن شداد : « القاضی بہاء الدين ت ٩۳۲‏ ه » : کتاب سيرة صلاح الدین الأيوى 


السماة بالتوادر السلطانية واحاسن اليوسفية » طبع مطبعة الاداب والمؤيد 
بمصر سنة ۱۳۱۷ ه . 


۷ ابن صرى : : محمد بن محمد ت کتاب الدرة المضيئة فى الدولة 


الظاهرية — تحقيق ولم مربریتر بركل ۳ ا » 


۸ - ابن الصیرق : « على بن داود ابراهم المعروف بالفطیب الجوهری ت ٩۰۰‏ ه » : نزهة 


التفوس والأبدان فى تواريخ الزمان أجزاء ۱ » ۲ تحقیق د . حسن حيشى - 
القاهرة ۷۰ - ۱۹۷۱ م . 
: آنباء الحصر بأنباء العصر - تحقیق د . حسن حبثی - القاهرة ۱۹۷۰ - 


» ه‎ ۹٩۵۳ الحفی ت‎ Shall ابن طولون : وشمس الدین محمد بن على بن محمد‎ - V4 


rw 


- إعلام الوری بمن ول نائبا من الأتراك بدمشق الکبری أو تاريخ الشام من 
قيام دولة الماليك فى مصر ال مان العهد العغانی — تحقیق عبد العظم حامد 
خحطاب - مطبعة جامعة عين ١۱۹۷۲۳ ge‏ 
- مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان - قسمان » محقيق د . محمد مصطفى 
زيادة - القاهرة ۱۹۲۲ - 


۰ - عبد الغتى النابلسى : الحضرة الأنيسية ف الرحلة القدسية - طبع جريدة الاخلاص بمصر 


۴۲ م. 


۱ - ابن عبد الظاهر : « یی الدين أبو الفضل عبد الله السعدى ت CAVA‏ 


۲ - اين العيرى : 


- تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور - تحقيق د . مراد 
كامل القاهرة 1951١‏ م. 
- الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر - نشر وتحقيق فاطمة صديق » 
اكسفورد ۱۹۵۲ م. 
- الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر - نشر عبد العزيز الخويطر » 
الرياض ١5175‏ م . 
« غر يغوريوس الملطى ت ۱۲۸١‏ م٠‏ : تاريخ مختصر الدول - نشر الأب 
أنطون صالانی اليسوعى - ۱۹٥۸ Dam‏ م ۔ 


۳ - اين العماد الحتبل : « اى الفلاح عيد ای ت ۱۰۸۹ ه » : شذرات الذهب فى آخبار 


من ذهب » مانية أجراء - نشر مکتبة القدس بالقاهرة ۱۳۵۱ ه . 


۳۶ - العماد الأصفهانى : « آبو عبد الله محمد بن صفی الدین أنى الفرج محمد ت ۰۹۷ ه » 


- سنا البرق الشامی - تحقيق د . فتحية التبراوی - القاهرة 
1165م 


- الفتح القسى فى الفعح القدسی - القاهرة ۱٩۰۳‏ م ۰ 


۵ - العيتی : « بدر الدين أبو SE‏ محمود بن هد بن مومی ت ۵ ه ) : السیف الهند ف 
سيرة الملك المؤيد « شيخ احمودی » القاهرة ۱۹ - ۱۹۱۷ م 


: الفدا‎ gf - 


و الملك المؤيد اساعیل ت ۷۳۲ ها » 

- کتاب تقديم البلدان » حققه p‏ رینود والبارون ماك ک وکین دی سلان e‏ 
باریس ۱۸6۰ م 

- الختصر فى آخبار البشر ‏ 4 أجزاء فى مجلدين - الطيعة الحسينية بالقاهرة 
۵ ۳۲ هھ 

- تاريخ أبى القدا — آجزاء ۳ ۰ > طبع القسطنطينية ۱۲۸۳ ه . 


۷ - اين فضل الله العمرى : « أحمد بن سی ت ۷۵۵ ها » 
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- التعریف بالصطلح الشریف - طبع adas‏ العاصمة pas‏ سنة 
۲ هار 

- مسالك الأبصار فى مالك الأمصار » ج ۱ تحقیق أحمد زکی 
باشا » طبع دار الکتب الصرية VATE‏ م . 


۸ - ابن الفوطی : « كال الدين أ الفضل عبد الرازق بن الفوطی البغدادی ت ۷۳۲ ه» : 
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Lm ۱۳۵۱ الجامعة والتجارب النافعة فى الائة السابعة - بفداد‎ Sat 


ابن قاضی شهية : « تقی الدین أبو بكر بن set‏ ت ۸۵۱ ه ء : تاريخ این قاضی 


القزوینی : 


القلقشندی : 


أبن کشر : 


جير الدين 


القریزی : 


شهبة - الجرء الثالن من اخطوط » تحقيق Obie‏ درويش — دمشق 
¥ م. 
« زكريا بن محمد بن حمود ت ۱۲۸۳ م ؛ : آثار البلاد shel,‏ العباد - نشر 
دار صادر بيروت ۰ م 
« آبو العباس أحمد بن على ت ۸۲۱ ه » : نباية الأرب فى معرفة أتساب 
العرب — منشورات دار البیان بغداد ۱۹۵۸ م 
- صبح الأعشى فى صناعة الانشا أجزاء 4 - ۱۰ طبع الطبعة الأميرية 
بالقاهرة 4 ۱٩۱‏ م . 
« الامام الحافظ عماد الدين ألى الفدا اساعیل ابن عمر بن كتير القرشی 
الدمشقی ت ۷۷۶ ه » : البداية والنباية ف التارج » آجزاء ۰۱۳ ۰۱6 طبع 
مطبعة السعادة بالقاهرة ۹ ام . 
الحتبل : « آبو امن ت ٩۲۷‏ ه » : الأنس الیل بتارخعي القدس والخليل e‏ 
جزءان طيع المطيعة الوهبية بالقاهرة ۱۲۸۳ ها . 
« تقى الدين هد بن على ت ۸4۵ ه » 
- البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب - تحقيق عبد الحميد عابدين 
القاهرة 50م 
- إغاثة الامة بكشف الغمة » نشر د . مصطفى زيادة ود . جمال الدين 
الشيال - القاهرة ۱۹۶۰ م 
س كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك الجزء الأول والثافى فى ستة أقسام طبعة 
ثانية » تحقيق د . محمد مصطفی زيادة - طبع القاهرة ۱۹4۲ - ۱۹۷۱ . 
والجزء Set‏ والجرء الرایع d‏ ستة أقسام » تحقيق د . سعید AS‏ الفتاح 
عاشور — القاهرة ۰ — ۱۹۷۲ م 
- الخطط القريزية - السماة بالواعظ والاعتبار ۳ أجزاء طبع بولاق عصر 
ه ۷ ۷ هاا 
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© - ناصر خسرو على : سفر نامه - نقله للعربية وقدم له د . 24 الخشاب - طبعة أولى — 
القاهرة ۱۹۶6 م . 
5 - النعيمى : « عبد القادر بن محمد التعیمی الدمشقی ت PE ٩۲۷‏ الدارس ف EI‏ 
المدارس - الجزء الأول - تحقيق جعفر الحسنى - مطيعة الترق بدمشق 
TELET‏ 
oy Al - ۷‏ : « ابو لسن على بن ا بکر ت ٩۱۱‏ ها 
- کتاب الاشارات إلى معرفة الزیارات -- تحقيق جانین سوردیل - طومين 
دمشق ۱۹۵۲ م . 
القدس - نشر معهد الدراسات الاسيوية والافريقية الجامعة العبرية - 
آورشلم » حققه وقدم له ۱ . حسونه - القدس ۱۹۷۹ م . 
8 - ابن واصل : « Sle‏ الدين محمد بن سال ت 1۹۷ ها » 
- مفرج الکروب ف آخبار بتی أيوب الأجزاء من ۱ - ۳ تحقیق د . جمال 
الدین الشیال القاهرة لاه - ۱۹۹۰ م والاجزاء 4 » ه تحقيق د . حسنين 
رييع » القاهرة ۲ - ۱۹۷۷ م . 
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- تاريخ ابن الوردی > ج ۲ طبع النجف ١955‏ م . 
وه - ياقوت الحموى : « شهاب الدين أيو عبد الله ت ۱۲ ه » : معجم البلدان - مجلد A‏ 
ab‏ القاهرة ۱۹۰ م . 
li - ۲‏ لف المجهول : و حوليات دمشقية » نشر وتحقيق د. حسن حبشی - القاهرة 
۸ م . 
f‏ 
WE‏ : مراجع عربية حديثة : 
pal yl — ۱‏ على طرخان : ه دکتور » : النظم الاقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور 
الوسطی - القاهرة ۱۹۸ م . 
ari - ۲‏ دراج : « دکتور » : حجة وقف الأشرف يرسياى - مطبعة العهد العلمی الفرنسی 
للاثار الشرقية - القاهرة ۱۹۳ 
— وئائق دير صهیون بالقدس الشریف - مکتبة الانجلو الصرية القاهرة ۱۹۸ 
- الماليك والفرج فى القرن التاسع الهجرى - الخامس عشر الیلادی - دار 
الفکر العریی بالقاهرة ۱۹۲۱ م. 
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- رمضات : « دكتور » : المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية‎ aaj 
. القاهرة ۷ م‎ 
الميكرة - القاهرة‎ AS LM عبد الرازق أحمد : « دکتور » : دراسات ف الصادر‎ aa 
Jiji ۱۹۷ م المرأة فى مصر الملوكية - القاهرة‎ 4 
والبرطلة زمن سلاطین الماليك « دراسة عن الرشوة » طبع أطيعة‎ 
. الصرية العامة للکتاب سنة ۹ م‎ 
» غیسی : 2 دکتور‎ axl 
۱5۹۳۹ بدمشق‎ GUI تاريخ البیمارستانات فى الاسلام - المطبعة‎ - 
معجم الأطباء من سنة ۰ ه إلى يومنا هذا ( ذيل عيون الأنباء فى‎ - 
. ۸۱۹2۲ أصيبعة القاهرة‎ af طبقات الأطباء ) لابن‎ 
مختار العيادى : « دكتور » : قيام دولة الماليك الأولى فى بلاد الشام - الاسكندرية‎ axl 
. ۲ 
آدم میتز : « الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع امجری » جزءان - تعریب محمد عبد‎ 
. الحادى أبو ريه القاهرة ۰ م‎ 
. ۱۹۵۳ أديب خود : العادات والأخلاق اللبنانية - طبع بيروت‎ 
اسماعيل باشا بن سلم : « إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن أسامى الکتب‎ 
. م‎ ١5148 والفنون - جزءان - القاهرة‎ 
الأول القاهرة‎ tl » الباز العرینی ۳ « دکتور ): الشرق الأو سط واگروب الصليبية‎ 
ep ۳ 
= البغدادى ر اساعیل باشا ) : هدية العارفین - أسماء الولفین واثار ا لصنفین فى مجلدين‎ 
. ۱۹۵۵ - ه١ استانبول‎ 
$ القرون الوسطی الطبعة الثانية‎ 3 cal atl من آثار‎ ileum ( : بلاشیر وهدرموت‎ 
. باریس ۱۹۰۷ م‎ 
» سا‎ sata : cb 
والادارة فى فلسطین من عهد الخلفاء الراشدین إلى القرن الرابع‎ SU رجال‎ - 
. عشر امجری - طبع الطبعة العصرية بالقدس بدون تارج‎ 
. الماهد الصرية فى بيت القدس - القدس ۱۹۶۲ م‎ - 
العلم بين مصر وفلسطين - القدس ۷ م.‎ jel - 
. العصور القديمة الاسلامية - القاهرة ۱۹۹۹ م‎ 
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۵ - خلیل سركيس : « تاريخ أورشلم أى القدس الشریف بیروت ۶ م . 
۷ - رقسیمان : ۱ : تاريخ الحروب الصليبية » ۳ أجزاء ترجمةاد . السید الباز العرینی - بیروت 
۹ م . 
۸ - الزرکل ‏ خير الدین ) : « الاعلام - قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب 
والستعمرین والمستشرقين e‏ عشرة أجزاء » الطيعة الرابعة 
بدرو ت ٩‏ م .۰ 
8 - سعيد عبد الفتاح عاشور : « دکتور » 
- « بعض آضواء جديدة على مدينة القدس » بحث مقدم 
- الناصر صلاح الدين » من سلسلة أعلام العرب - طبع 
القاهر ة ۵ م 
— الأيوبيوت والماليك فى مصر والشام طبع القاهرة ۰ م 
- الحركة الصليبية - جزءان ~ طبع القاهرة ۱۹۲۳ م . 
۰ - عارف العارف ر الباشا ) : « : تارج القدس ‏ طبع دار العارف بالقاهرة ۱۹۵۱ م» 
الفصل فى تاريخ القدس - مطيعة العارف ۲۱ عم . 
۷ - عبد الحميد زايد : « دکتور » القدس الخالدة - طبع دار الکتب الصرية ۱۹۷۶ م 
۲ - عبد اللطيف ابراهم : « دکتور » وثيقة السلطان قایتبای - دراسة وتحليل المدرسة 
بالقدس واللجامع بغزة - القاهرة 1١951١‏ م 
- من الوثائق العربية - دراسات فى الكتب والکتبات الاسلامية 
القاهرة ١551‏ م . 
۴ - عبد اللطيف حزة : « دکتور » الحركة الفكرية فى مصر ف العصرين ag‏ والمملوكى 
الأول - طبعة أولى - دار الفكر العرلى بالقاهرة ۱۹۶۷ م . 
٤‏ - على محمد على وابراهم الحمصالى : فلسطين ف ماضیپا العربى وحاضرها الصهيوق » 
طبع الدار القومية للطباعة والنشر تاريخ طباعه . 
۵ - عمر صاخ Gye ll‏ تاریخ فلسطين - طيع القدس ۱۹۲۳ م . 
5 - عمر عبد السلام تدمری : الحياة الثقافية فى طرابلس الشام فى العصور الوسطی e‏ بيروت 
-e ۰‏ 
۷ - عمر Ley‏ کحالة : معجم المؤلفين e‏ تراجم مصنفی الکتب pl‏ بية o‏ أجزاء دمشق 
۱۹۰۷ 
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- أعلام اللساء فى عالی العرب والاسلام © آجزاء - دمشق ۱۹۰ 
- معجم قبائل العرب القديمة والحديئة . دمشق ۱۹۶۹ 
۸ - فرج أنطون : آورشلم الجديدة - أو فتح العرب بیت القدس » الاسكندرية ۱۹۰۶ 
8 - فتحية الثبراوی : « دکتورة 6 
- العلاقات السياسية والاسلامية وصراع القوی الدولية فى العصور 
الوسطی القاهرة ۱۹۸۲ 
۰ - قاسم عبده قاسم : و دکتور ۲ 
- دراسات فى تاريخ مصر الاجعاعی دار العارف بالقاهرة ۱۹۷۹ 
- الرژية الحضارية للعاریخ عند العرب والسلمین دار العارف القاهرة 
۱ - کامل یل العسلى : « دکتور »: وثائق مقدسية تاريخية » ج ۱ طبع Obes‏ ۱۹۸۳ 
۷۲ - کرد على محمد : « : حطط الشام » ٩‏ أجزاء - طبع دمشق ۱۹۲۵ 
۳ - نة التعریف بالاسلام : حول بيت القدس » نشر اجلس الاعلی للشعون الاسلامية 
۱۹۹۹ 
ub - 6‏ صعب : « مختضر تاريخ طائفة الروم - بیروت ۱۹۱۶ 
۵ - محمد أبو الهدى الصیادی الرفاعی : کتاب الروض الیسام فى آشهر البطون القرشية 
بالشام -- طبع مطبعة الاقدام بالاس‌کندرية ۱۸۹۲ 
5 - محمد الحبيب بن الخوجة : « دکتور » : یبود المغرب العرلى » جامعة الدول العربية - 
قسم البحوث والدراسات الفلسطينية ١817‏ م . 
۷ - محمد أديب العامرى : عروية قلسطين ق التاريخ - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت 
۱۹۷۲ 
۸ - محمد جال الدین سرور : « دکتور » : دولة بنی قلاوون فق مصر - نشر دار الفکر 
العربى بالقاهرة ۱۹۶۷ م 
۹ - محمد محمد أمين : « دکترر » : الأوقاف والحياة الاجماعية فى مصر 14۸ - ٩۲۳‏ ه | 
۰ - ۱۵۱۷ م دار النبضة بالقاهرة ۱۹۸۰ 
۰ - محمد عبد الله عغان : al:‏ الأندلس وتار العرب التنصرین - طبعة ثانية — مطبعة مصر 
۸ . 
0 - محمود العابدی : قدستا » من منشورات جامعة الدول العربية قسم البحوث والدراسات 
الفلسطيتية ۱۹۷۲ 
۲ - میخائیل مکس اسکندر : القدس عبر التاريخ - دراسة جغرافية تاريخية أثرية للمدينة 


۳۹۹ 


القدسة - القاهرة ۱۹۷۲ 
۳ - ظفر الإسلام خان : تارج فلسطين - الطبعة الثانية » بيروت ۹ ١‏ . 
4 ۶ - نعمان القساطلى : الروضة الغناء فىه دمشق الفيحاء بيروت ۱۸۷۹ 
2:۵ - نعم زکی : « دکتور ) : طرق التجارة الدولية و حطاعبا بين الشرق والغرب أواخخر 
العصور الوسطى » القاهرة ۱۷۳ 
£4 - نقولا زيادة : « دکتور » 
- دمشق فى عصر المماليك - مکتبة لبتان - دمشق ١955‏ 
- خحات من تاريخ العرب - بيروت ۹٦۱‏ 
۷ - نظير حسان سعداوی : « دكتور » : الحرب والسلام زمن العدوان الصلیبی - القاهرة 
Vans‏ 
۸ - ولم فهمی : الحجرة اليبودية إلى فلسطین الحتلة من منشورات جامعة الدول العربية ۱۹۷۱ 
5 - یوشح براور dle‏ الصلیبیین - ترجمة وتقديم د . قاسم عبده قاسم و د . محمد خليفة 
ope‏ نشر دار العارف القاهرة VAAN‏ 
١‏ - :اجلة التاريخية الصرية اجلد السادس ۱۹6۷ المجلد السابع ۱۹۰۸ المجلد الثامن ۰۱۹۵۹ 
الجلد الحادى عشر ۱۹۲۳ ۰ المجلد الرابع والعشرین ۱۹۷۷ 
als de - ۲۳‏ الآداب - انجلد الثامن والعشرین ۱۹۹۹ 
خامسا - رسائل علمية ۳ 
۱ - سلیمان اسحق عطية : 
- تاريخ التعلم فى فلسطین على عهد سلاطین المماليك - رسالة 
دکتوراه من جامعة القاهرة ۱۹۵۷ 


۲ - عبد الغنى محمود عبد العاطی : - التعلم فى por‏ زمن الأیوبیین والماليك - رسالة 
ماجستیر بجامعة القاهرة ۱۹۷۵ . 
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الفصل التالت الحياة العلمية فى مدينة بيت القدس E E‏ مزر SESE‏ دهع وب 


تقدم LS‏ و ی هم وی یه ار SERRA DRE SW‏ ماه اه سم مرو 

مقدمة المؤلف 75 ش11 

دراسة للمصادر الخاصة بپذا البحث S‏ ی ی 

الفصل الأول : الحياة السياسية فى مدينة بيت القدس 

الفصل الثانی : سكان مدينة بيت المقدس فى عصر ... 
سلاطين المماليك . 

الفصل الرابع : الحياة الاقتصادية فى بيت المقدس .... 


الفصل الخامس : الحياة اليومية فى مدينة بيت القدس 


رقم الایداع ۸۱/44۲4 


1 Internalional 
اف نا نیو نا 2 مت‎ Press 


ه شارع جال الشاعد — مديتة السحفیین ت ۱۲۵ ۳:۷ 


حول الصراع مل مدی dl‏ عدة في ار النطقة العر 


ودرا رد من aai et‏ تفرض مق الاستبطان soit‏ اتسریل برداء 


5 


ا لى المبطقة ور ا دخیلا Si,‏ یر ار 
من هنا » كانت yh‏ هادا البحث الستفیض . - الذی يقدم صورة شاملة للقدس خلال 


قرنین ونصف قرن من الزمان إبان العصر المملوكى ‏ حيث یکشف لنا جخيعا , أن الدينة. 
,المقدسة ليست "بالسبة “Lily Lua‏ وماضينا "وحاض نا جرد مدية احتلها الو ‘ ily‏ هی 
فا حية من تاريخنا ومعرض حی لإنجازات الحضارة العربية . 


15/۲۵ ركم‎ ROTEN 
~~ Rca EN مدید نصر_ الماطئة‎ 
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